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)1١6( 
الت 7 خ+الرئي ابن ينا("‎ 


قال البستاني في (دائرة المعارف): هو أبو علي الحسين بن عبد الله 
بن سينا البخاري المشهور ب (الشيخ الرئيس)» كان من أشهر الحكماء 
والأطبّاء» فهو أبقراط الطبّء وأرسطو الحكمة عند العرب والإفرنج. 
وقد جمعفي فسيح صدره كتابات أرسطوء وأوعئ في خزانة معارفه 
حكمه وقواعده. وقد نقل الإفرنج عنه أكثر ماعندهم من كتابات 
جالينوس وأبقراط»؛ ونشروا أشهر تآليفه في اللغة العربية, وترجموا 
أكثرها إلى لغاتهم؛ وكان هو المعوّل عليه شرقاً وغرباً في قواعد الحكمة 
والطبّ. وقد اعترف له الجميع بالفضلء فافتخر به الشرق وأخذ عن 
ومدحه الغرب وانتفع بتصانيفه. 
ويقول بعد فصل: اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم الطبيعيات 
والإلهيات وغير ذلك, ثمّ رغب بعد ذلك ني علم الطبّ وتأمّل الكتب 
المصتّفة فيه وعالج من احتاج لا على طريق الاكتساب بل تأدّباً وممارسةً 
وعلم الطب حنّئ فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدّة وأصبح فيه 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 47807 تراث العرب العلمي: 87 ؟؛ معجم أدباء الأطبّاء 111:١‏ 
أعلام العرب في الكيمياء: 411/4؛ عيون الأنباء : 5؛ تاريخ فلاسفة الإسلام: 401 
روضات الجنات 7: ١17؛‏ أعيان الشيعة 77: /181؛ موسوعة أعلام الفلسفة ١:19؛‏ 
إخبار العلماء: 14 5؟؛ دائرة معارف البستاني :١‏ 078. 
)0( 
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عديم القرين» فكان فضلاء هذا الفن وكبراؤه يختلفون إليه ويقرؤون 
ويمارسون أنواع العلاجات المقتبسة من التجارب. 

وكان عمره إذ ذاك نحو ست عشرة سنة. وفي مذة اشتغاله لم ينم 
ليلة واحدة بكمالهاء ولا اشتغل في النهار إلا بالمطالعة» وكان إذا أشكلت 
عليه مسألة توضّأ وقصد المسجد الجامع وصلَْ ودعا الله كك أن يسهّلها 
عليه ويفتح مغلقها له. 

وكان نادرة عصره في علمه وذكائه. وله من التصانيف مايقارب 
المائة يين مختصر ومطوّلء وانتفع الناس كثيراً بكتبه وهو أحد فلاسفة 
المتلميق 

وفي (الكنئ والألقاب)"" للشيخ القمّي: وحكي عن ابن سينا أنه 
قال : لما بلغت التميّز سلّمني أبي إل معلّم القرآن : نم إل معلّم الأدب» 
فكان كل شيء قرأالصبيان عل الأديب أحفظه. والذي كلفني أستاذي 
كتاب الصفات وغريب المصنّف. ثم أدب الكاتب ثمّإصلاح المنطق ثم 
كتاب العين» ثم شعر الحماسة. ثم ديوان ابن الروميء ثم تصريف 
المازني» ثم نحو سيبويه» فحفظت تلك الكتب في سنة ونصفه ولولا 
تعويق الأستاذ لحفظتها بدون ذلك؛ وهذا مع حفظي وظائف الصبيان 
في المكتب. 

فلا بلغت عشر سنين كان في بخارا يتعجّبون مني, ثمّ شرعت في الفقه. 
فلا بلغت اثنتي عشرة سنة كنت أفتي في بخارا ع إن مذهب أبي حنيفة: ثم 
شرعت علم الطبّ وصنّفت القانون وأنا ابن سب عشرة سنة. 

فمرض نوح ابن منصور السامان» فجمعوا الأطبّاء لمعالجته فجمعوني 


87٠:١ الكنئ والألقاب‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١15(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا مالل انس اس ام ا 
معهم فرأوا معالجتي خيراً من معالجات كلّهم؛ فصلح على يديء فسألته أن 
يوصي خازن كتبه أن يعيرني كل كتاب طلبتء ففعل فرأيت في خزانته كتب 
الحكمة من تصانيف أبي طرخان الفارابي» فاشتغلت بتحصيل الحكمة ليلا 
وهار حم حصَّاتهاء فلا انتهئ عمري إلى أربع وعشرين كنت أفكر في نفسي 
ما كان شيء من العلوم لا أعرفه. انتهئ. 

ويحكئ أنَّه لم يكن في آنٍ فارغاً من المطالعة والكتابة» وقليلاً من 
الليل هيجع. وإذا تردَّد في مسألة يتوضَأ ويعزم جامع البلد ويْصل فيه 
ركعتين بالخشوع ويشتغل بالدعاء والاستعانة إلى أن ترتفع شبهته. 
ومرّت به طوارئ محختلفة» وقاس ما يقاسيه طالب العلى» انتهئ. 

وفي تاريخ فلاسفة الإسلام تأليف محمّد لطفي جمعة (ص :)١4‏ 
قاا إن عالذقيننا بالاقنار عع بفاء لني انرس قد الشسزوة العاذينة 
يدل دلالة سطحية علل حياته؛ وحار المؤرّ إذا حاول الوصول إل علم 
يقيني عن نفسية ابن سينا وأخلاقه» ويظهر للواقف عل أخباره أن أبا 
عبيد الجرجاني وهو صاحبه الذي نقل عنه. لم يدوّن ما يلقي شعاعاً من 
امور عن تلك النائعية مه حيناة اتوئيس ) ولكية المسددن نقنه رد يعد 
ظول الافعان إل بصيسن سن الضدباء::وقن ل نادت اليد الدالة عا" خلقنة 
عات عرقنا تعدا مي ذلك التديينا سيل تعرية أطا ره مليف 
برأيه» وترعرع ونما وهو يحافظ على ذلك الاستقلال بالرأي الذي هو 
الجوهر في أخلاق الرجال. 

فقد حكي أنَّ أباه وأخاه كانا من الإساعيلية: وأنّه سمع منها 
كلاماً في النفس والعقل عل طريقة يرضاها أبوه وأخوه ولا يقبلها عقله 
ولا ترتاح إليها نفسه؛ فلم يقبل علي ونبا عنها. 
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وهذا|الاستقلال في الرأي والاعتداد بالنفس دليل قوّة الفكر 
والآزاقة تحبا آن الاعسيةةاد ب لشب مسن أدلدة الإعجنات بحا وك 
ميعنت مدي لالت ع واي وف اتير ويتايكر اهنا ان انج سيتنا ابا د 
بإعجابه بنفسه سمو في خلقه وعلوًا في مقاضده زاقتراباً من المقل 
الأعى» ولم يخفَ علينا ذلك فقد وصف نفسه بالتقدّم في العلم والبراعة 
فيه بكلام مله الإعجاب بالذات» ويظهر من أخباره أنه كان عبقريا 
مسازاً قادراً عل الإلمام بالعلوم والمعارف واستنباط الأفكار القوية 
ببساطة وبدون تكليف ظاهر أو خفي؛ فكان عقله مخلوقاً للفلسفة. 

لمن يدق و كل الأحع /الاسلدة ومترنا ,ن الحقية بع لوقه 
والتعب وبعد التأم والمعاناة في سبيل البحث عنهاء ولكن ابمن سينا كسان 
فذاً في عبقريته حقَاء وكان ذكاؤه من النوع الذي يظهر قبل أوان ظهوره 
عند أشباهه في السنّ والمواهب. فقد أتمّ ابن سينا تعليمه ودراسته في 
أواخر العقد الثاني من عمره الحافل بالعجائب. وكان عل قمَّة الفتوة 
مالكاً زمام العلوم المعروفة لعهده. عد ويحفظها ويحلّلهاء ثمانديجحت 
تلك العلوم في نفسه فنضجت النفس وتجلت معرفتها أجمل تجلي وليس 
لديا د ابعل أنه راق عنام علمهة سنا بك المسديق وم ناء ولكدة الخسدق 
استعمال الأدوات التي حباه الله إيّاهاء فلمًَ) فرغ من تحصيل العلوم 
بأسرها في مقتبل الشباب لم يزد عليها شيئاً ولم يجدّد له علم. ولكن 
فطرته السلمية وبصيرته المنوّرة وعقله الجبّار وإرادته القويّة تضافرت 
كلّها على المحافظة فيم| بقي من عمره من الأس اللمينة الح ركر تق 
نفسه في عنفوان الفتوّة» والتي صرف جهده في صقلها وتبذيبها. 

وعايوت هفرلتا يان عسل امن تسيا كان غلاوفا للفليسية وأن 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا ا 
فارسة العقليات كانتت لدينة أمجهل مده لدى غيرة أله يعد تترفه فى 
سرعة إحراز العلوم؛ وامتلاك ناصيتها بقليل عناءء صار التأليف 
والتصنيف من أبسط الأمور وأسهلها وأسرعها لديه؛ فلم يكن مسن 
الحكماء الذين يطيلون النظر فيم| يكتبون, ” ثم إذا هم دوّنوا شيئاً يصرفون 
وقتافي تحويره وتبديله بعد نقده وتمحيصه. بل كان ابن سينا فيّاضاً 
بحكمته وفلسفته يثبتهاء ولا يمحو ما أثبت. ولا يتردّد في تنقيح أو 
للحي ذا انان ون سف بورد عار قاف كدر ولعي 
التي ألّفها ابن سيناء وكلّها قيّمة متعة» وقد ألّف بعضها وهو في نضارة 
العمر يترقرق في وجهه ماء الشبابء عل أنّه لم يبلغ أكثر من ثلاث 
وخمسين سنة على الأقل» أو ث,ان وخمسين سنة على الأكشر. ينتج مما تقدَّم 
أنّ الشيخ كان من أظهر صفاته كثرة العمل وسهولته؛ وسرعة إتهامه. 

وكات يشي تجوبة الفيلتتوت الألماى .فى حصن وميه فإن حجري الك 
رواية (فوست) في جزئين بين الأوّل والثاني منهما نحو سئَّين عام كذلك ابن 
سينا الف الدء الأوّ لمن العقاء مد كان ف معئّة الأمر شمين الذولة ومازال 
يوالي التأليف فيه في فترات متباعدة حنَّئ أتمَه وهو في معيّة الأمير علاء الدولة. 
وهذا دليل عل أنه رضئ عن أله في شبابه بعد أن بلغ أشدّه» وثبتت في الحكمة 
قدَمه كذلك كانت حال جرتة وكعانه الخاله (فوسع) وكذلك كان يناب 
الشفاء للرئيس أوسع وأمتع ما وضعه في الحكمة. 

أمّا عن عقيدة ابن سينا فقد وردت نصوص تدعو للتقوّل والظنٌ» 
ولكن الأخبار الصادقة الصحيحة المروية عن الجرجاني الثقة وغيره. 
مجمعة ع إن أنَّ الشيخ الرئيس كان إذا أشكلت عليه معضلة: توضّأ 
وقصد المسجد الجامع وص إن ودعا الله أن يسهّلها عليه ويفتح مغلقها 
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بين يديه. وهذا دليل عللْ العاطفة الدينية القويّة في نفس ابن سيناء يصحٌ 
لنا أن نقول: إن إيانه كان جزءً من عبقريته. وإِن اعتقاده بواجب 
الوجود كان من أقوى أسباب ظهور عبقريته» انتهى. 

وللعلّامة الشيخ عبد الله نعمة في كتابه فلاسفة الشسيعة (ص 
71 مقال وافي عن حياة الرئيس ابن سينا حيث يقول: 

الرئيس ابن سينا هو ألمع اسم في تاريخ العلم والفكر والطبّء 
ومن أكبر الفلاسفة المسلمين؛ الذين برزوافي الفلسفة والطبيعيات 
والطبّء وهو من الذين دفعوا عجلة الفكر والعلم إلى الأمام في 
خطوات كثيرة. وكان ابن سيناء من أشهر الفلاسفة جميعاً وأعلاهم 
شأناء وأعظمهم ذكراء وأبعدهم أثراً. 

وقد طار ذكره مشرقاً ومغرباًء وامتد أثره إلى الشرق والغرب 
على السواءء؛ وبخاصّة بعد أن ترحمت آثاره في الفلسفة والطبّ وغيرهما 
إلى اللغة اللاتينية وسواهاء وع لل نظرياته وآرائه العلمية كانالمعوّل 
للمدارس الفلسفية والطبية إلى عهد قريب. 

وقد ظل كتابه (القانون) في الطبّ مرجعاً لطلاب الطب في 
جامعات أوروبا حيَّىْ القرن السابع عشر. 

وسيطرت آراء ابن سينا الفلسفية على المفكرين والفلاسفةء 
وامتدّت جذورها إلى توما الاكويني؛ الذي كانت فلسفته من ثمرات 
تعاليم ابن سينا. 

وتكاد شهرته الطائرة تغلي عن التعريف به. لما كان لآرائه من 
سعط عايض أفكار العترا فحن متشنفون سند حي سد لقت 
بأرسطو الإسلام وأبقراطه. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا اك سا اسار ال اا 

وحظي ابن سينا دون سواه من نوابغ المفكرين بكشرة الدراسات 
التي وضعت حول آثاره وآرائه. وبتآثير مدرسته الفكرية على أفكار 
فلاسفة متأخرين عنه كالطوسي وسواه. التي لا تزال آثارها بارزة في 
تفكيرهم. 

أمّا في عصرنا الأخير فقد كتبت عنه دراسات ضافية من مسلمين 
وسكت رين تاولمت حياته وعشاصر وراشههة واماهاته رفكتيرة: 
وجوانب كثيرة من ثقافقه. لذلك ستكون دراستنا له في نطاق محدود. 
مكتفين بها كيب عنه من دراسات كثيرة. 

وتقوم شهرة الرئيس _ في الأكثر _ عل الفلسفة والطبّ. وعلى 
كتبه التي وضعها فيهاء كالإشارات والشفاء والنجاة. وكالقانون 
وغيرها. 

وقليلون من يعرف أنه اشستغل بالمنطق والرياضيات والفلك 
والموسيقي والطبيعة» وسواهامن جوانب المعرفة: وأنَّ لهفي هذه 
المغارف وغيرها مؤلفات كثيرة وكان له أثر فى تقذمهنا وتطوّرها: 

وقد التفت في الشيخ الرئيس شخصيات عديدة:؛ قلَّما نجد له 
شبيهاً في غيره من نوابغ المعرفة» فهو إلى كونه فيلسوفاً منهجياء صاحب 
مدرسة فلسفية ذات نظريات معيّتة» وطبيباً نابغة مكتشفا لجوانب كثيرة 
من العلوم الطبّية» فهو إلى ذلك منطقي كبير كشف عن آراء أرسطو 
المنطقية وهذبهاء ورياضي وفلكيء له في الرياضيات والفلك 
والطبيعيات آثار ومؤلّفات قيّمة؛ وكان إلى ذلك أيضاً شاعراً تشيع في 
شعره الروح الفلسفية» وقصيدته العينية في النفس وغيرها شاهد على 
ذلك. 
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وكات أيضا سناسيا توق الؤزارة فى عه الساناننين وسوافم جحي 
لناب (الافيض ااوعل لقن سام 

وبالرفي فك تابن سدامن فيع نانع طلعية فإن لتخصيية: 
الفلسفية والطبّية هي البارزة عند أكثر القرّاء دون سواها من جوانب 
شخصيته العلمية والاجتماعية وغيرهاء وكان إل ذلك أيضاً واضح 
التعبير جميل الأسلوب حسن التنظيم ما ساعده على نشر آرائه ومؤلّفاته 
ون النانى وعةالتكرين والأدما )نا رب القار امسلة »الذي كان 
يفتقر إلى الشىء الكثير من ذلك. 

ركنا عضيل ادوس رمدو سق تشب اللجنات 
لك اي وفي الأسفار الكثيرة» وني أعماله الوزاريسة 
والديوانية» أن يق: يقدنص الوقت الكافيء ليخرج آثاره ومؤلّفاته التني بلغت 
حولي ( مؤلّفاًء وم يترك موضوعاً من موضوعات الفلسفة إلا 
وجرى فيه قلمه. وذلك 0 _ دون ريب _ عل مدى مقدرته وبراعته 
واستيعابه لكل ما كان معروفاً في عصره من العلوم. 

ومن المشير _ ع _ أن أكثر معارفه وثقافته لم يتلقّها وم يقرأها 
عل أستاذ أو معلٍ ومن ذلك علم الطبّ الذي نبغ فيه وألّف فيه أكبر 
موسوقةطئة ليت رجه درون] عدييية القترق والشبرك ها البتمواء 
جا عصيز فريهه وأتر ينظويات واكتقنافات لا تزال متّبعة حتّئ اليوم. 

وتعرّض في حياته لأمواج من الأحداث. ترفعه تارة» وتخفضه 
م 32 3 
أخرئ» حتئ دفعت به إل السجنء ولبث فيه بضعة أشهرء وعاش 
فاك عل عانه قان دن طابار اتسين ار و بجوي ف الدتاتد 
الوؤارة مين الدرلة فى انان وسدل يتقان يتن تسر أمور ]لا تفعدد 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا لم بمو طارة أ مط 1 


اخر» يشتغل بتدبير أميؤر الدولة حيناً» وبالتعليم والتصنيف حيناً آخرء 
وهو في كلّ ذلك تأبئ عليه نفسه الخضوع لمن يتٌصل بم من الأمراء؛ أو 
أن يطأطئ رأسه لأحد حنَّىْ لأساتذته الذين أخذ ثقافته عنهم. 

وأخيراً توفي في همدان عام (/47 ه / 1١7‏ م) وهو في السابعة 
والخمسين من عمره. 
مذهبه: 

دون اعتلنت الآزاخ و عفينة اتن سافن سداك امور بين 
أن لاتفوت من حسابناء وكلّها تلقي ضوء على قصّة مذهبه؛ ويؤلّف 
مجموعها عنصراً هاما في إنارة السبيل» وهي: 

ارلا إن الم الن فيا رتسنوم لتعريفة درم السو فيك 
منهاء والبيت الذي نشأ فيه فهو أبو علي الحسين, وأبوه عبد الله وجذده 
الحسنء وأبو جدّه علي» وكل هذا أسماء لا يتمق عادةٌ أن يتسمَئ بها أبناء 
أسرة واحدة إلا أن يكون لهم اتجاه شيعي؛ وميل إِلْ أهل البييت. 

ثانياً: إنَّ ابن سينا ولد ونشأ وتثقّف في عصر وبيئة كانت تعاليم 
الشيعة شائعة فيه. وكان السواد الأعظم من الحكّام وأهل العلم من 
الشيعة» وطبيعي أن يتأن ابن سينا بهذا كلّه أو ببعضه. 

ثالثاً: عافن في بلاط الحكّام الشيعيين كالسامانيين وبني مأمون 
والبويبيين وشمس المعالي قابوس بن دشمكير وغيرهم؛ وهذا يفضي _ 
عادةً _ إلى وجود صلة مذهبية بينه وبينهم. 

رابعاً: إِنّه فرّ حين طلبه محمود بن سبكتكين _ وهو سني المذهب 
_ شديد التعضّب على الشيعة: إلى طبرستان وبعض نواحي خراسان» 
ملتجئاً إلى شمس المعالي قابوس بن دشمكير الأمير الشيعيء إِنَّه فر من 
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السلطان محمود حين وشي بعضهم لديه متهم ابن سينا في مذهبه؛ فطلبه 
السلطان أشدٌ الطلب. 

ولو ان هذه رفت بع ابن سيدا كا نجع مدن جرع التهمة 
بالتشيّع» ولأجل ذلك فر واحتمىْ عند ملكِ شيعي» وبخاصّة أن المنطقة 
التي لجأ إليها معروفة بالتشبّع؛ ولاسيّما طبرستان فإِنْ أكثر أهلها كانوا 
من الشيعة. 

خامساً: تصريح ابن سينا نفسه بقوله: (... وكان أبي من أجاب 
داعي المصريينء ويْعَدَ من الإساعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس 
والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه همء وكذلك أخيء وكانوا 
ربا تذاكروا بينهم وأنا أسمعهم. وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسيء 
وابتدأوا يدعونني إليه...). 

تمصا ذف :تقب قاف انمد بتحيد مم لانيو الانتالييت 
والأفكار ما يتفق مع كثير من أفكار الشيعة وتعابيرهم؛ وفيها ألفاظ 
وعبارات تشبه كثيراً ألفاظ وعبارات شيعية. 

فهناك في مؤْلّفاته إيماءات وإشارات إلى اعتبار الأفضاية في 
الخليفة» واعتبار العصمة:؛ وإلُ وجوب النصّ عليه. وسوئ ذلك مما لا 
يقول به غير الشيعة عادةً. 

ومن أمئلة ذلك قوله في رسالته المعراجية المطبوعة عل هامش 
إلهيات الشفاء في إيران سنة (07١ه/‏ ج 7/ ص 3504)» الذي يفيد 
امتياز علي بن أبي طالب عله على غيره من الصحابة» وأنْ منزلته منهم 
ل ل 6 0 
الأنبياء» وخاتم الرسل ل قال لمركز الحكمة. وفلك الحقيقة» وخزانة 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١0(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا ارا اق كد دان ال فرع جف ١‏ 


العقل» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي 
كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس: إذا تقرّب الناس إِلىْ خالقهم 
بأنواع الب تقرّب أنت إليه بأنواع العقل تسبقهم). 

ومشل هذا الخطاب لا يليق ولا يصع إِلَّا أن تكون المخاطبة مع 
كريم رفيع القدر عظيم المجد مثله. 

وفي الحديث: «يا علي إذا عنى الناس أنفسهم في تكثير العبادات 
فعن نفسك في إدراك المعقول حتّىئ تسبقهم كلهم»؛ فلا جرم لمَا صار 
علي علي ببصر البصيرة العقلية مدركاً للأسرار كلّهاء ولذلك قال 
عليه : «لو كشفلىي الغطاء ماازددت يقيناً0”", وقال طلا : «قدر 
الإنسان وشرفه لا يكون إلا بالعلم». 

ومن تلك الكلمات قوله: (إن هذا الشخص الذي هو النبيّ ليس 
نا يتكرّر وجود مثله في كلّ وقتء فإنَّ المادّة التي تقبل كمال مثله تقع في 
قليل من الأمزجة» فيجب ‏ لا محالة _ أن يكون النبىّ 8ل قد دبّر لبقاء 
ما يسنّه ويشرّعه في أمور المصالح الإنسانية تديي را عظي]). 

وهذا يدل عل أن النبيّ لا همل إقامة من يقوم مقامه الذي يكون 
بمثابة حلقة ثانية عنه» وامتداداً لرسالة يشرحها ويفسّرها ويطبّقها. 

وقول :لزن لمح من » معاجفةا له انعا لا اوور ز رسن اتسينا براحن 
فشكي لال روبالكران حمر تاق ل قر ما وكيب عدن 
الله أن يسنه وأنْ حميع ما يسنْه من عند الله تعال). 

وهذا صريح مذهب الشيعة» الذين لالمرزون أن يكون مافيةه 
النبيّ باجتهاده ومن عند نفسه عل خلاف غيرهم الذين يجوّزون ذلك. 


.53117/:1 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
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كل ]اناق سياه لازي ططق فجن لصوف © نافدر لاو 
يُوحى ©4 [النجم: " وغ]. 

وقولة زول قساف تان اعون دان ولك ابيرق إلا 
التشعّب والتشاغب والاختلاف). 

وهذا هو مذهب الشيعة في وجوب النص. 

ا ا ل 1 
ومجموعها العدالة» وهي خارجة عن الفضيلة النظرية»؛ ومن اجتمعت له 
معها الحكمة والنظرية فقد سعدء ومن فاز مع ذلك بالخواصٌ النبوية» 
كاذ أن يصون ربا إنسانياء وكان جل عبااثة بعد الل#تعال: وهو سلطان 
العالم الأرضي وخليفة الله فيه...). 

وهو إيمء إل اعتبار العصمة والأفضلية في خليفة الله في الأرض» 
عن زوافق تذهت الشيعة. 

كل ذلك سلما إل تتيجة واضسحة لااريب فبهاء هي أن ابن سنينا 
كان شيعي العقيدة جزم ويتلاشئ أمام ذلك احتمال أنه كان سُبَياً. 

وتميل الأدلّة إلى إثبات أن ابن سينا لم يكن إسمعيلياً؛ فقد صرَّح 
هو نفسه أنه يكن يقبل أقاويل الإسماعيلية بقوله ى) سبق 

(... وكانوا ربا تذاكروا بينهم» وأنا أسمعهم, وأدرك ما يقولونه. 
ولا تقبله نفسي, وابتدأوا يدعونني إليه. 5 

وإنَّ آراءه ومؤلّفاته قد خلت من كل اتّجاه إساعيلي؛ ولم نعشر فيها 
على شيء من الآراء التي تلتقي بالفكر الباطنية» أو بالروح الإساعيلية. 
وذلك كله يُبِدّد الرأي القائل: إِنّه كان إس)عيليا» ويرجّح بقاءه على 
التشيّع الخالص. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا 1010000 

وقد تكون آراؤه في اعتبار النصٌّ والعصمة والأفضاية في الخليفة 
من مرجّحات كونه شيعياً إمامياً. 

ويؤيّد ذلك أنَّ الطهراني في (الذريعة) ذكره في مولّفِي الشيعة, 
وذكر مؤلّماته في كتابه المذكور. 

كما عالج صدر الدين علي بن فضل الله الجيلاني الطبيب المعاصر 
للأمير أبي القاسم الفندرس كي الفيلس وف المعروف» قضيّة تشيّع ابن 
سينا ووضع كتاباً بذلك أسمه (توفيق التطبيق في إثبات أنْ الشيخ 
الإسي ابن الزمائية الانكا مقيرية) رجه وعتى هله وليه لد ور 
حمّد مصطفئ حلمي سنة (5 96١م).‏ 

ويبدو من ملاحظة الكتاب أنَّ الأدلّة التي أوردها ملق الجيلاني. لا 
تتّسع لإثبات دعوئ الجيلاني وهي أنَّ ابن سينا كان إمامياً اثنا عشرياًء نعم إن 
النصوص التي أوردها في كتابه المذكور تؤكد تشيعه بوجه عامٌ. 


ابن سينا والنقادون: 
0 

وابن سيناء ككثير من أمثاله النابغين العلماء» قدأثيرت من حوله 
اتّبامات بالكفر والزندقة في هالة مشبوهة لم تنقشع حتئ عصور متأخرة. 

فقد قالواعنه: إنّه يذهب إلى القول بِقِدم العالمء وإلى نفي المعاد 

1 عت 1 0 1 

الجمساني» وإثبات المعاد النفساني, و إلى أن اللذات الأخروية للأرواح 
للأجسام. وإِلْ اسستحلال شرب المسكرء وإلى أن الله تعالى لايعلم 
الحزئيات بعلم جزئي, بل بعلم كلي. 

وهذه الآراء التي نبت إليه. تنا مع صريح العقيدة الإسلاميّة 
والضرورة الدينية» ومن هنا حمل عليه علاء كثيرون من شيعيين 
وسَُنِيينه وكفروه ولعنوه. 


18 ل ف 

وأيأكانت هذه النسب. فإنَ كتابه (الإشارات) التي هي آخر 
مؤلّفاته كما قيل قد صرّح فيه بحدوث العالم» ورد فيه عل من زعم بأنَّ 
هذا الشىء المحسوس واجب لذاته؛ فقال: (لكنّك إذا تذكّرت ماقيل في 
شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا). 

وتجيدة فق الأإخارات :اول أذينت أن للد العفلية والباطية 
الروحية هي أسمئ من اللدَّة الحسية الجسدية وأقوئء وإِنّ اناس 
تتفاوت دا وتتنوّع بحسب قواهمء ويحاول أن يردني هذا عن من 
يدّعي أنْ اللذّات القويّة منحصرة في اللذّات الحسّية. 

وقديكون يريد أن يثبت أن الشواب في الآخرة قد يكون نفسياً 
وعقلياًء وقد يكون حسّياً بحسب مراتب الناس وسعاداتهم» ولم نجده 
تطرع وب الأشارة ني العاد اجتواي: 

بل إن ابن سينا نفسه في المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء يصرّح 
باكر التسان قال( يمني أن يفلم أن المغا معنا هنو مقول فق 
الشرع: ولا سبيل إلى إثباته إلّا من طريق الشريعة وتصديق خخبر النبيّ» 
وهو الذي للبدن عند البعثء وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحناج 
إل تعلّم» وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبيّنا وسيّدنا ومولانا 
حمّد 8ل حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. ومنه ماهو 
مدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدّقته النبوّة). 

وقد دافع عن ابن سينا الخونساري في الروضات, ودفع عنه هذه 
الاتبامات. 

وقد حمل على ابن سينا ابن سبعين الفيلسوف الإسرائيلي المنوق 
عام(779ه// ١1776م)‏ ونعته بالتمويه والخلطء قالعنه: (أمَاابن 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا اا وو ا 
سينا فمموّه مسفسطهء كثير الطنطنة؛ قليل الفائدة» وماله من التأليف لا 
يصلح لشيء. ويزعم أنه أدرك الفلسفة المشرقية» ولو أدركها لتضوّع 
ريحها عليه. وهو في العين الحمئة» وأكثر كتبه مؤلفة ومستنبطة من كتب 
أفلاطون؛ وما فيها من عنده فشيء لا يصلح وكلامه لا يعوّل عليه). 

كما حمل عليه جماعة آخرون سواهء ولكن الحقيقة الفكرية التي يتمنّع بها 
ابن سينا وشخصيته الفلسفية هي أرسخ من أن برها تحامل ابن سبعين وسواه. 
الذي ينظر إليه من زاوية واحدة فقطء هي أنه خالف فلاسفة اليونان, ولم يحذ 
حذوهم. وهذا لأن يكون مدحاً أولٌ من أن يكون ذمًاً. 

ولجندت اتن شنا مكانة علميتة أن أكتدومتن تاعر عن يه 
تفكيره في تيار آراء ابن سيناء ولا زال كذلك إل عصر قريب حتَّئ عد 
منظّم العلم والفلسفة في الإسلام؛ وقد امتدحه كل من الفيلسوفين ابن 
رشد وابن طفيلء» وعنيا بآثاره» ى) أطراه غيرهما من المتأخرين. 

فقد قال عنهاوبرفيك:١...‏ ولقدكانت قيمته قيمة مفكّر ملا 
عصره.... وكان من كبار عظاء الإنسانية عل الإطلاق). 

وهو عند سارطون أعظم علماء الإسلام؛ ومن أشهر مشاهير 
العلماء العالميين... 


آراء ابن سينا: 

ومن آراء ابن سينا قوله في (النفس) أنَّا جوهر قائم بذاته. مستقل 
عن البدن؛ مغاير له» وخالف في ذلك أرسطو القائل: إن النفس لا 
تفارق الجسم وأَنّهَا صورة للجسم على معنئى أنَّّسا توجد بوجوده وتفنئ 
بفنائه. وأنَّا لا تفارق الجسم.ء وهي مبدأ وظائفه الحيوية كالتغذي 
والنموٌ والتوليد والحسٌ والتخيّل والتذكر والإدراك وهكذا. 


ل قم ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممه عم عم .0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

ويقيع ان سينا سرافين كديرة غنل ذلنك» ويفيت فيهنا أن النذات 
والنفس المخصوصة لكل إنسان قد تكون معلومة في حين لا يكون شيء 
من أعضائه معلوماً مما يدل علن أن نفسه مغايرة لجميع أعضائه. 

ومن هذه الأدلة: آنه نو قومّم إنسان قد لق دقع والعدة كاذ 
في جميع قواه العقلية والجسمية من غير أن تتلامس أعضاؤه؛ بل كانت 
منفرجة ومعلّقَة في هواءٍ طلق وهو بهوي فيه من دون أن يصدمه أيّ 
شيء من خارج. فإنَّه في هذه الحال يغفل عن كل شيء إِلّا عن ثبوت ذاته 
ونفسة. 

وقد يكون برهان ديكارت في إثبات وجود النفس وهوقوله: (أنا 
كه الا سيره مكتددا هه اوها 

وتعد ق :راي أبق سنيتاق الننقص شنبها قريبا ينا يذه إلينه هكسام 
بن الحكم في حقيقة الإنسانء حين قال: (إِنْ الإنسان اسم لمعنيين البدن 
والروح؛ فالبدن موات والروح هي الفاعلة الدرّاكة الحسّاسة» وهي نور 
من الأنوار). 

بل نجد هذا المعنىئ عند المفيد وجماعة من الشيعة أيضاًء فقد قالوا 
بجوهرية النفس واستقلالها. 

وفكرة وجود النفس المستقلّة عن الجسم فكرة إسلاميّة أصيلة تمد 
جذورها في كثير من المعتقدات الإسلاميّة» مل مسألة (عالم الذرٌ) ومسألة 
(البرزخ)» ومسألة (سؤال الملكين للميّت في القبر)» وسوئ ذلكء ما لايصحٌ 
ظاهرها إلا عل افتراض وجود النفس وبقائها بعد الموت. 

ويعنىابين نشيدا ين البنفس (الأنا)»وق ذلك يفول: (الميراد 
بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله: أنا). 
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ويقيم عل ذلك براهين ثلاكة وهب بتراهين غلا أن السفين معايرة 
للبدن أيضاًء الأوّل برهان الاستمرار الذي أشار إليه بقوله: 

(البرهان الأوّل: تأمّل أئّها العاقل في أنّك تتذكّر كثيراً ما جرئ من 
ألخواك ف نانك :إن فاك سيف لأشيف فى ذلتك» وكنانك وا رازه 
ليس ثابتاً مستمرّاء بل هو أبداً في الانتقاص...). 

الثاني برهان الانتباه» وهو الذي أشار إليه بقوله: 

(البرهان الشاني: هو أن الإنسان إذا كان منَّها في أمر من الأمور 
فإنّه يستحضر ذاته حت أنَّهِ يقول: إن فعلت كذاء وفي مشل هذه الحالة 
يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه؛ والمعلوم بالفعل غير ماهو مغفول 
عنه. فذات الإنسان مغايرة لليدن). 

الثالث برهان الشخصية الجامعة لأفعال البدن المختلفة. وقد 
أشار إلمْ ذلك بقوله: 

(البرهان الثالث: هو أنَّ الإنسان يقول: أدركت الشيء الفلاني ببصري؛ 
فاشتهيته؛ أو غضبت منه. وكذا يقول: “اعت بيذي ومشيك ت برجليء وتكلّمت 
لاز وسمعت لاا وشكرت كنذا وتر عه وغل فنحن نعلم 
الي و أن في الإنسان شيئاً جامعاً يجمع هذه الإدراكات» ويجمع هذه 
الأفعال» ونعلم بالضرورة أيضاً أنه ليس شيء من أجزاء هذا البدن مجمعاً لهذه 
الإدراكات والأفاعيل الإلهية. فإذن الإنسان الذي يشير إل نفسه ب (أنا) مغاير 
لجملة أجزاء البدن» فهو شيء وراء البدن). 

وقد سبق ابن سينا في فكرة (الأنا) التي سادت في الفلسفة الحديثة 
كل الذين أخذوابهاء أمثال ديكارت وبرجسون وفرويد صاحب 
التحليل النفساني وغيرهم. 


ف عاستا ممت كماما م الكمة والحكاء رخ 7) 

أمَافي نظربة الصدور والفيضء وترتيب العقولء وتكثر 
الموجوداتء فلم يزد ابن سينا على ما عند الفارابي شيئاً. 

فهو يقول في مسألة الصدور: (قد عرفت أنّه واجب الوجود. وأنَّه 
واحد. وأنَّه ليس له صفة زائدة على ذاته تقتضي الأفعال المختلفة» بل 
الفعل آثار ىال ذاته» وإذا كان كذلك ففعله الأوَّل واحد. لأنّه لو صدر 
عنه اثنان لكان ذلك الصدور عل جهتين مختلفتين. لأنَّ الاثنينية في 
الفعل تقتضي الاثنينية في الفاعلء؛ والذي يفعل بذاته إن كانت ذاته 
واخدة قلا يضدر: متها إلا واكنده إن كانة فى اليه فكون مركا وقد 
ّنا استحالة ذلكء فيلزم ألا يكون الصادر الأوّل عنه جسأاًء لأنّ كل 
نه مركي :من هيوق والصورة» وهنا حتاجان إل علسين وإ عل 
ذات اعتبارين؛ وإذا كان كذلك استحال صدورها من الله تعالْ» لماثبت 
لَه ليس فيه تركيب أصلاً فإِنَّ الصادر الأوَّل منه غير جسم فهو إذن 
جوهر تجرد وهو العقل الأوّل... 

فإن قبل مت أن عفنت هذه الكقزة» ففول: إن الأول هال واحبث: 
وعَلِم ذاته» فبعلمه الأوّل وجب عنه عقلء وذلك العقل عَلِمِ الأوّل وعلم ذاته» 
فبعلمه الأوّل وجب عنه عقل» وبعلم ما دون الأوّل وجب عنه نفس الفلك 
الأطلسء يعني الفلك الأقصئ. والفلك الأوّل هو العرش. 

ثوّذلك العقل علم الأوَّل ومادون الأوّلء فبعلمه الأوّل وجب 
عنه عقل» وبعلمه ما دون الأوّل وجب عنه نفس الفلك المكوكب الذي 
هو الكرمي. 

ثم ذلك العقل علمالأوَّل وعلم مادون الأوّل» فبعلمه الأوّل 
وجب عنه عقل» وبعلمه ما دون الأوّل وجب عنه نفس فلك زحل...). 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا رف 

ثم يمضي فيقول: (ثمّ ذلك العقل علم الأوَّل وعلم مادون 
الأوّلء فبعلمه الأوّلُ وجب عنه عقلء وبعلمه مادون الأوّل وجب عنه 
نفس فلك القمرء فهذا العقل الأخير يقال له: العقل الفعّال. وواهب 
الطعور): 

ولابن سينا رأي خاصٌ في الحركة؛ ويعتبرها محققة للزمان. وأنّه 
لا يمكن تصوّره إِلّا مقروناً باء فإذالم يكن هناك حركة فلا يمكن تصوّر 
وجود الزمان أيضاً. 

ويذهب إل أنَّ كمّيّات الأجسام ومقادير المسافات لا يمكن 
فهمها إلا بالنسبة الحركية» ىا أنّه لا يمكن فهم البدء والنهاية» والجهات 
الستء والتبدّل الحاصل في الجسم من الحالة الصابة إلى السائلة إلى 
القازنة لأ جم عظلة اندركة. 

وهذا يعني فرض بُعدٍ رابع للجسم هو الحركة: ويلتقي بالنظرية 
النسبية القائلة بفرض بُعدٍ رابع هو الزمان» بعد افتراض أنْ الزمان عنده 
من توابع الحركة. ولا نريد أن نتوسّع في آرائه الفلسفية؛ بل نقف منها 
عل ما ذكرناه لئلّا نخرج عن الطريق التي رسمناها من الاختصار. 

أمّا الجوانب الثقافية فأبرزها فيه هو الجانب الطبّيء الذي هو أحد 
أعمدة شهرة ابن سينا العريضة؛ وبروز شخصتته الواسعة» فقد برع فيه 
براعة فائقة» حبّى وْصِف بأنّه (أبقراط الإسلام) وأنّه مكمّل الطبٌ بعد 
أن كان ناقصا. 

وقد استنفد الطبّ الكثير من جهود ابن سيناء فوضع فيه شطراً 
كبيراً من مؤلفاته. وأشهرها القانون» كا أن له فيه اكتشافات ونظريات 


حجليدة. 
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ولابن سينا اتجاه كبير للرياضيات؛ ونعرف ذلك من المؤلّفات 
الكثيرة التي لها في هذا الموضوع. 

ونستطيع أن نتبيّن تحوّل ثقافة ابن سينا الشاملة للكيمياء 
والأخلاق واللغة والتفسير وسواها من مراجعة فهرست مؤلفاته 
الكثيرة التي وردت في (عيون الأنباء) و(أعيان الشيعة) وسواهما. 

(انتهئ ما أردنا نقله من كتاب فلاسفة الشيعة). 


ماأثر عنه من الحكم والآداب: 

ذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء (ج /١‏ ص )١54‏ وصيّة 
للشيخ الرئيس أوصى بها بعض أصدقائه. قال: ومن كلام الشيخ 
الرئيس وصيّة أوصئ بها بعض أصدقائه؛ وهو أبو سعيد ابن أبي الخير 
الصوفيء قال: (ليكن الله تعالى أوَّل فكر له وآخره. وباطن كل اعتبار 
وظاهره. ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه. وقدمها موقوفة على 
المثول بين يديه مسافراً بعقله في الملكوت الأعاى وما فيه من آيات ربّه 
الكبرئ؛ وإذا انحط إل قراره فلينرّه الله تعالى في آثاره؛ فإنّهِ باطن ظاهر 
اشن شر تي لصي ايسة ١‏ كك بر ل 7 دا 

فإذا صارت هذه الحال له ملكة انطبع فيها نقش الملكوت وتجل له 
قاد الشركة الفا لأنكن الأعد «وذاه لا ةالتسرى العامة 
نفسه من هو بها أوإاء وفافضت عليه السكينة وحقّت عليه الطمأنينة؛ 
وتطلّع إلى العالم الأدنئ اطلاع راحم لأهله. مستوهن لخحيله. مستخف 
لثقله» مستحسن به لعقله. مستضل لطرقه. 
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وتذكر نفسه وهي بها لهجة وببهجتها بهجة: فتعجّب منها ومنهم 
تعجّبهم منه وقد ودَّعها وكان معها كأنّه ليس معها. 

وليعلم أن فضل الحركات الصلاة: وأمشل (وأفضل) السكنات 
الصيام. وأنفع الب الصدقة؛ وأزكئ السرّ الاحتمال» وأبطل السعي 
المراءات» ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت إلى قيل وقال» 
ومناقشة وجدالء. وانفعلت بحال من الأحوال. وخير العمل ما صدر 
عن خالص نيّة» وخير النّة ما ينفرج عن جناب علم. 

والحكمة أمّ الفضائلء ومعرفة الله أوَّل الأوائلء إليه يصعد الكلم 
الطيّبء والعمل الصلاح يرفعه. ثم يقبل على هذه النفس المزيّنة بكم الها 
الذاتي فيحرسها عن التلطخ بع يشينها من إهيات الانقيادية للنفوس 
الموادية التي إذا بقيت في النفوس المزيّنة كان حالها عن الانفصال كحالها 
عن الاتصالء إذ جوهرها غير مشاوب ولا محالط وإنَّما يدنّسها هيأة 
الاقيسَاة لتلنك الفواحب» بل يفيدها هيات الاسخلاء والسياسة 
والأمتعلاة والريانتة 'واقذلك تدر الكندت فقولا وقيل حت ات 
للنفس هيأة صدوقة» فتصدق الأحلام والرؤياء وأمّا اللذات فيستعملها 
عل إصلاح الطبيعة وإبقاء الشخص أو النوع أو السياسة. 

وأمّا المشروب فإنّه هجر شربه تلهيا بل تشفيا وتداوياء ويعاشر كل فرقة 
بعادته ورسمه. ويسمح بالمقدور والتقدير من المال» ويركب لمساعدة الناس 
كثيرا مما هو خلاف طبعهء ثم لا يقصّر في الأوضاع الشر-عية» ويعظّم السئن 
الإلهية» والمواظبة على التعبدات البدنية» ويكون دوام عمره إذا خلا وخلص من 
المعاشرين تطربه الزينة في النفس والفكرة في الملك الأَوَّل وملكه. وكيس النفس 
عن عيار الناس من حيث لا يقف عليه الناس. 
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عاهد الله أنه يسير بهذه السيرة» ويدين بهذه الديانة:؛ والله ولّ 
الذين آمنوا وهو حسبنا ونعم الوكيل)» انتهىئ. 

وذكرالخونساري في (روضات الجثات»)» قال: رأيت في تاريخ 
تسد انه تعر أن البرجليل > وسكي اليه اباس عدن أن ادي 
الزاهد المتصوّف المشهورء والشيخ أبا علي ابن سينا _ تلاقيا في موضعء 
فلا افترقا سعْلَ كل منهما عن صاحبه» فقال الشيخ أبو سعيد: ما أنا أراه 
هو يعلمه؛ وقال الشيخ أبو علي : ما أعلمه هو يراه. 

قلت: وفيا ذكراه إشارة إلى درجات علم اليقين وعين اليقين 
وقول التقررة م ويعلانة ار ورت ا الشر يقن انلاقم ويقية اده 
وبتقرير ثالث: مكاشفة في الأخبار» ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة 
القلوب بحقائق الإيمان. 

وكن مين الكلتداق الادقة بيع بن اتوي ل" أن طلتم النقعيان 
عل موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان. وعين اليقين ما كان 
بحكم البيان» وحقٌ اليقين ما كان بنعت العيان» ومُثل لذلك يمن علم 
ماهيّة النار مثلاً بالتعريف» وبمن رآها بالعين» وبمن تأثّر بها نفسه فعلم 
اليقين لأرباب العقولء. وعين اليقين لأصحاب العلوم؛ وحك اليقين 
لأصحاب المعارفء وللكلام في الإفصاح عن هذا مجال وتحقيقه يعود 
إلى ما ذكرناه» فاقتصرنا علْ هذا القدر علْ جهة التنبيه» انتهئ. 
ماينسب إليه من الشعر : 

قال ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء (ج /١‏ ص :)١5‏ ومن شعر 


الشيخ الرئيس. قال في النفس. وهي من أجل قصائده واشرفها: 
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هبطت إليك من المحل الأرفع 
تحجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وربّما 
أنفنت وفاانيت فلم واصيلت 
وأظتها نسيت عهوداً بالحمئ 
حت إذا انُصلت بباء هبوطها 
علقت ههاثاء الثقيل فأصبحت 
تبكي إذا ذكرت دياراً بالحمئ 
وتظل ساجعة على الدمن التي 
إذا عاقها الشرك الكثيف وصذها 
حتَىْ إذا قرب المسير إل الحمسئ 
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 
وغنيدت مفازقبة لكل لفن 
وبدت تغردفوق ذروة شاهق 
إن كهان ارسحلها الألةه ططيكيحة 
فهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خفيّة 
وهي التي قطع الزمان طريقها 
لق شد كد 0 


ورقاءذات تعرّزومئع 
و لحي مجبره را مرجع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
ألفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقهالم تقنع 
في ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطول الختضع 
بمدامع همي ولمًا تقطلع 
درست بتكرار الرياح الأربع 
قفص عن الأوج الفسيح الأريع 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأومع 
ماليس يدرك بالعيون الهجع 
عنها حليف الترب غير مشيع 
سام إلى قعر الخضيض الأوضع 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
في العالمين فخرقهالم يرقع 
حنَئْ لقد غربت بغير المطلع 


نوّانطوىى فكأئهميلمعء 


84> عر او ا عوج دم موا ا و ع الا ل 0 
وقال في الشيب والحكمة والزهد: 


تتنابلة تان قنيظانا مريددا 
وأشهب من بزاة الدهر خوى 
عفارسم الشباب ورسم دار 
فذاينعي إليك التنفس نعياً 
كذادنياك ترأب لانصذاع 
ويعلق مشمتز النفس عنها 
فلولاما لعجّلت انسلاخى 
عرفت عقوقها فسلوت عنها 
أخالطهم ونفس في مكان 
ولست بمن يلطّخه خلاط 
إذاما لخت الأبصار نالت 
قال أيضا: 


ياربع نكرك الأحداث والقدم 
كان رسحمك الشز اذى هم 


الحكمة والحكاء / (ج 7) 


وقد أصبحت عن ليل الشباب 
لهم عهدي بهامغنىئرباب 
وذاك أخضر من قطر السحاب 
وذا لككمنش ور للرووابي 
مغالطة وتبنى للشراب 
فلم عفتهاناغريتهابي 
عن الدنيا وإن كانت إهابي 
بإشراك تعوق عناضطراب 
وكم كان الصواب سوى الصواب 
متئ اغبرّت أناث عن تراب 
رالا واقسما رك عدو حاتت 


فصار م عنك كالآثئار 0 تتم 
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كان سعفة الأثفيّ باقية 
أو حسرة بقيت في القلب مظلمة 
الابكاه سحاب دمعه همع 
لع تجدهاسحاب جودها ديم 
ليت الطول أجابت من به أبداً 
ا ل اك 
أمَاترئ شيبتي تنبيك ناطقة 
الشحيت يوعند :الال واعدة 
مالي أرى حكم الأفعال ساقطة 
مالي أرئ الفضل فضلاً يستهان به 
جؤّلت في هذه الدنيا وزخرفها 
كجيفة دوّدت فالدود منشوه 
سيان عندي إن بروا وإن فجروا 
لاتحسدئَهمإن جد جذهم 
ليسوا وإن نعموا عيشاً سوى نعم 
الواجدون غنئئى العادمون نهى 
خلقت فيهم وأيضاً قد خلطت بهم 
اسكت يينهم كاللسف اق الحم 
إن وإن بان عني من بليت به 


مميزمنبينالدنيايميزني 


بين الرياض كطاجونية جثم 
عن حاجة ما قضوها إذهم أمم 
بالرغد مزدفر بالبرق مبتسم 
من الدموع لهوامي كله دم 
حبه صحفي حسبّهم سقم 
قد تفهم الحال ما لا تفهم الكلم 
بتأن عدي الذي اشعدلتة ثلم 
والترسينن والانيام سم 
وأسمع الدهر قولآً كله حكم 
قد أكرم التقص لم استقص الكرم 
عبتي التيتادارا مبايتا ارم 
فيها ومنهالة الأرزاء والطغم 
فليس يجري على أمناهم قلم 
فالمجد يجدي ولكن ماله عصم 
ورك تمت و عسوا الت 
ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
كرهاً فليس غنئ عنهم ولالهم 
رأيت ليثاًله من جنسه أجم 


أقل مافي ليس الجلد والعظم 


فذا عجوز ولكن بعد ماقعدت 
ِف وإن كانت الأقلام تحدمني 
قدأشهد الروع مرتاحاً فاكشفه 
الغمرب محتدم والطعن منتظم 
والحق يافوخه من نقعهم قتر 
والبيض والسمر حمر تحت عثيره 
وأعدل القسم في حربي وحربهم 
أمّا البلاغة فا سألني الخبير بها 
لايعلم العلم غير معلّيا علا 
كانت قناة علوم الح عاطلة 
نبيد أرواحهم بالرعب نقذفه 
ماتت أنالة ذا الدهر اللقاح على 
لو شئت كان الذي لو شئت بحت 
ولو وجدت طلاع الشمس مادعا 
ولوبكت عزماتي دونها الحشم 
وكانت البيض ظلفا للعمودله 
وظنٌ أن ليس تحجيل سوى شعر 
وغشيت صفحات الأرض معدّلة 


ل الحكمة والحكماء / (ج 7) 


أم مشل شغير حش عرضه زيم 
وذاك جود مساع الملك متهم 
كذاك يخدم كفي الصارم الخذم 
إذا تتناكر عن تيارهالبهم 
والدم مرتكم والبأس مغتلم 
والإفك قسطاسه عن سفكهم قتم 
والموت يحكم والأبطال تختصم 
مي باع متاح ميرم 
أنا اللسان قديأ والزمان فم 
لأهله أناذاك المعلم العلم 
حتّىْ جلاها بشرحي البند والعلم 
فيهم وأجسادهم بالقضب تلتحم 
عزائمي وأسفت بي لما المهيم 
ما الخوف أسكت بل أن تلزم الحشم 
خط رحل عزيمي كنت أعتزم 
بلسي لكر اميد 
وقد تباعل عرض الخبل والحكم 
وأنَّ للخيل في ميلادها اللجم 


فالأسد تنفر عن مرعئ به غنم 
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لكنّها بقعة جف لشقاءها فكل صاغإليها صاغر سدم 


وله أنقنا: 
ولا تجضش عر فا أنينئنال 
وكم حاجة بذلت نفسها 
إذا اميتي الميرء ممره عقلةة 
2 لك لكك الل 
ومايتع ب لنفس تّييزه 
ووقر أخا الشيب والح الشباب 
ولا تبغ في العذل واقصد فكم 
وكم عاند النصح ذو شيبة 
تراهسريعاإ مطمسع 
وكورام ذو ملل حاشسم 
وذ اختسصية ا سد ففلنة اتصيى 
بمحجاول حطي عن رتبة _- 
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فقرضه واخض به أو غطّه 
جزعت مسن البحر في شطه 
وريقاًفلا بد من حطّه 
كمأنبت غيرك في وسطه 
من الرزق كل سوئ قسطه 
ففوّتها الحرص من فرطه 
نشاف الزمان عل قحطه 
تحن الملاسسد ةمه رظي 
كما يمرط الشعر من مشطه 
على العذر فاعجل على بسطه 
فلاتعجل إل خلطله 
إذاماتسعففي خبطله 
غعمناة القتساة لسدى خرطيةةه 
كميا أنشهل البكمر فدن تشطة 
ليغنصب حلمي فلم أعطه 
فإ يأنف الدهر من لقطه 


قدارتفعالنجم عل حطه 
ح ل 


تجونهالعفاةكاتره 


ومن يستتثبت الدنيا بحال 
إذاما استعرض الدنيا اعتباراً 
عنبيل بحسم العسذان إن 
ومني لحاس ها دكا 
مآقناوأيديناإذاما 
وقفت دموع عيني دون سعدى 
ا تبنت 
عقد لما الوفاء وإن عقدي 
وكم أخت لما خبطت فؤادي 
أمجاال لبنس ل فى فأسحهت 
فلم ترّمثلها قلبي ألوفاً 
وعذل الشيب أولى لي لسواني 
أجل قد كررت هذي الليالي 
أتتكقر ذرءة لا علتشني 
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نغيث بدمعنا الربعالمحيلا 
نابض نامزلا 
نقاميى بعدهم زمساًطويلا 
بره مكن مضي محمد 
تنحخئ الحرص عنها مستقيلا 
هجرت تجتَلِ هجر ا جميلا 
عنئئ عزمفأعقبنا نزولا 
مين رأيتنا نعصي العذولا 
عل الأطلال ما وجدت مسيلا 
أقمتلهبهقلبي كفيلا 
حر لبجم حي عر بج 
فا وجدت إلى عذري سبيلا 
مدى الملوين أو أقصر قليلا 
ولوترَّمشلها ني ملولا 
أطقت وإن جهدت له قبولا 
على ليل زماناًلنيزولا 
تزيّن كزينة الأثر النصولا 
بيك الكت اتسين التعيية 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا لح ا ا با 017 


5 
يقول مبذر ليغض مني 
ف وسعةالقضندئ الأرض تح 
مم 
فجل خثّل الأصابع منك واجهد 
كبك أن ناتك تبرق مدان 
حكاك غباء ماأفناهبذلي 
يمحذرك الأحبّةوقعكيدي 
سقطت عن اعتقادي فيك سوءً 
فأمّاأنأرعك بغير قصدي 


وقال أيقيا: 


يوان أن لني التتتهلا 
يعدعلوَذي كرمسفولا 
أبرز أو أنيل به جزيلا 
وكمخرقرفعت بهمئيلا 
عسي أن لاتطوف ولاتنولا 
نفائس ماتصان بم أذيلا 
يباع ببعض ما تحوي كميلا 
فلبنف ةك مد عورا ميملا 
فطب نفساً ولاتفرق قبيلا 
فققدماروع الفيل الأفيلا 


أو ليتنى نعمة مذ صرت تلحظنى2 كافي الكفاة بعيني مجمل النظر 
كنذا التواقيتت فت فقتل نشتاعا < مز سح اتيزعين الشمس ف الفهز 
وشكا إليه الوزير أبو طالب العلوي آثار بر بدا على جبهته؛ ونظم 


شكواه شعراً وأنفذه إليه وهو: 

صنيعة الشيخ مولاناوصاحبه 
يش كو إليهآدام الواى تيوه 
فامنن عليه بحسم لداء معنا 


شكر النبِيّ له مع شكر عزَّته 


فأجاب الشيخ الرئيس عن أبياته. ووصف في جوابه ماكان به 


برؤّه من ذلك» فقال: 


الله يشفي وينقي ما بجبهته 
أمّسا العلاج فإسهال يقدمه 
وليرسل العقل المصاص يرشف 
واللحم ييجرء إلا الخقيف ولا 
والوجه يطليه ماء الورد معتصراً 
ولاايضيق منه الزر مختنقاً 
هذا العلاج ومن يعمل به سيرى 
وقال أيضا: 
خير النفوس العارفات ذواتها 
رت التيوجلة وت كرت 
بفين الفاح ونين ص ركنا 
يالل رجال لعظمرزءلمتزل 
وقال أيفا: 
هذب النفس بالعلوم لترقى 
إالحب المتنفض كازج اسه 
فإذا أشر قت فإنتَك حيّ 
وقال أيضاً: 
عجباً لقوم يحسدون فضائلي 
عتبوا على فضلي وذمّوا حكمتي 
إني وكيدهموماعتبوابه 
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من الأذى ويعافيهبرحمته 
ختمت آخر أبياتي بنس خته 
دم القذال ويغني عن حجامته 
يدني إليه شراباً من مدامته 
فيه الخلاف مدافاً وقت هجعته 
ولا تشحيية أبكنا عق ساط: 
2 


وععدق تبات نا نتيا 
افلةا مدنا عن سانا 
عند كناك ناته كسافنا 
منه النفوس تخب في ظلماها 


ودر الكل فهننى للكشل نيسيت 


مابينغيابي إلى عذلي 


واستوحشوا من نقصهم وكالي 
كالطود يجمر نطحة الأوعال 
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وإذا الفقتئْ عرف الرشاد لنفسه 
وقال أنضا: 

أكاد أجنّ فيياقدأجيٌ 

رميت من الخطوب بمصميات 

وجاورني الاين حزاريها 

فإنعنت مسائل مشكلات 

وإن عرضت خطوب معضلات 
وقال أنقيا: 

أشكو إلى الله الزمان فصرفه 

ممن إليّ توبّجهت فكاأئني 
وقال أيضاً: 

تنهنه وحاذر أن ينالك بغتة 


غاتنتت غلنهملامتة لوال 


نوافذ لا يهومبهايجن 
عل منفت ما أكلوةضنوا 
ترادو واسحتكانوا زافيندكوا 


أب جديد قواي وهو جديد 
قد صرت مغناطيس وهي حديد 


قيال أرضيا: فال إن تل الكييات ]تنيت مستوز بر علا 


وقت شرفه. فَإئََّا تفيد علماً وخيراً بإذن الله تعالى: 


عطارد قد والله طال ترددي 
فها أنت فامددني قوى أدرك المنئ 
ووقني المحذور والشرٌ كله 


مساءً وصبحاً كى أراك فأغنا 
بها والعلوم الغامضات تكرّما 
بأمر مليك خالق الأرض والس]| 


إل كثير تنا ذكر ابن أبي أصيبعة من شعره؛ وقد اكتفينا بهذا القدر 


الذي ذكرناه. 


150) 
أبو الريحان 
محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي”" 

جاء في فلاسفة الشيعة (ص 254): وَلِدَ بخوارزم سنة 
(55ه/ ”/99م) وتوفي سنة (410ه/ 58١1م)‏ بغزنة كاذكر 
ياقورت. وقيل في وفاته غير ذلك. 

وصفه السيّد الأمينء بأنّه (كان حكياً رياضياًء عالماً بالنجوم 
طبيبأء فيلسوفاء ماهر جغرافياً» مؤرّخاً أديباء شاعراًء لغوياً...). 

ووصفه ابن أبي أصيبعة بقوله: (... كان مشتغلاً بالعلوم 
الحكمية» فاضلاً في علم الهيأة والنجوم؛ وله نظر جيّد في صناعة الطبٌ). 

ونعته الصلاح الصفدي بقوله: (... وحيد زمانه في فنون الحكمة 
والرياضي» وملم في صناعة الطب والنجوم). 

أمَّا القمّي فقد وصفه في (الكنئ والألقاب) بأنه الحكيم الرياضي» الطبيب 
المنجّم المعروف؛ بل قيل: إِنّه أشهر علماء النجوم والرياضيات من المسلمين.... 
سافر إِىْ بلاد الهند أربعين سنة» اطلع فيها علىْ علوم الهنود. وأقام مدّة في 
خوارزم وأكثر اشتغاله في النجوم والرياضيات والتاريخ. 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 179؛ معجم الأدباء 117: 8 1! أعيان الشيعة 47: 17137؛ روضات الجنات 
/ا: 1ه عيون الأنباء 137 4 أعلام العرب في الكيمياء: /7و١1‏ ١؛‏ معجم أدباء الأطبّاء ؟:١ه؛‏ 
تراث العرب العلمي: 116؛ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 599؛ الكنى والألقاب .771:١‏ 


فذرة 
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قال السيّد الأمين في (أعيان الشيعة)”" نقلاً عن (معجم الأدباء): 
ذكره محمّد بن محمود النيسابوريء فقال: له في الرياضيات السبق الذي م 
يش المحضرون غباره؛ ولم يلحق المضمرون المجيدون مضاره» وقد 
جعل الله الأقسام الأربعة له أرضاً خاشعة. سمك له لواقح مزَّقها 
واهتزّت بهي وانع نبتهاء فكم مجموع له يرف على روض النجوم ظلّه 
ويرفرف علِن كبد السماء طلّهء وبلغني أنَّهِ لمَّ) صدّف القانون المسعودي 
أجازه السلطان بحمل فيل من نقده الفضيء فردّه إل الخزانة بعذر 
الاستغناء عنه ورفض العادة في الاستغناء به. وكان لإ مع الفسحة في 
التجعير وخلالة الخال قاعاتة الأموو مكنا عل قصيل العلوع) هيدا 
إلى تصنيف الكتب» يفتح أبواءهاء ويحيط شواكلها وأقراءهاء ولا يكاد 
يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر إلا في يومي النيروز والمهرجان 
من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاجة في الماش من بلغة الطعام وعلقة 
الرياش» ثمّ هجيراه في سائر الأيام من السنة. علم يسفر عن وجهه قناع 
الإشكال. ويحسر عن ذراعيه كام الإغلاق. 

حدَّث القاضي كثير بن يعقوب البغدادي النحوي في الستور عن 
لفقي اى مرج فل بن ميد اوكردي اال حعليك عل | اران 
وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه وضاق صدره. فقاللي في ذلك 
الحال: كيف قلتلي يوماً حساب الجدات الفاسدة؟ فقلت له إشفاقاً 
عليه: أفي هذه الحال؟ قال لي: يا هذا أُودّع الدنيا وأنا عالم يذه المسألة ألا 
قوة عهر امن أن خابواء اماعاها ينا تاميث نلك شان حيط 
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وعلّمني ما وعد. وخرجت من عنده فسمعت الصراخ عليه وأنا في 
الطريق. 

قال: وأمَّا نباهة قدره وجلالة خطره عند الملوك, فقد بلغنى من 
حظوته لديهم أن شمس المعالي قابوس بن وشمكير أراد أن يستخلصه 
لصحبته ويحتبسه في داره على أن تكون به الإمرة المطاعة في جميع ما يحويه 
ملكه ويشتمل عليه ملكه؛ فأبئ عليه ولم يطاوع؛ ولمً) سمحت مروءته 
بمثل ذلك للملوك الخوارزمشاهية» أسكنه خوارزمشا. في داره وأنزله 
في قصره. ودخل عليه خوارزمشاه يوماً وهو راكب علئ ظهر الدابّة 
فأمر باستدعائه من الحجرة فأبطأ قليلاً فتصوّر الأمر عللْ غير صورته 
(أى قا أخواوزمقا أن انطادو اللتقاون الس انما ونبس لكان تحر 
ورام النزول؛ فسبقه أبو الريحان إِلْ البروز وناشده الله أن لا يفعل فتمثل 
خوارزمشاه: 
العلم من أشرف الولايات بأنحيه هذا اتدورى ولا يجان 
يُعلْ عليه وكآنّه سمع هذا في أخبار المعتضد. فإنّه كان يوما يطوف في 
البستان وهو آخذ بيد ثابت بن قرة الحرّاني» إذ جذيها دفعة وخلاماء 
فقال ثابت: ما بدا يا أمير المؤمنين؟ قال: كانت يدي فوق يدك, والعلم 
يعلو ولا يعلى (عليه). 

ولمًَا استبقاه السلطان الماضى لخاصّة أمره وجوجاء (أي حاجة) 
صدره. كان يفاوضه فيه يسنح لخاطره من أمر السماء والنجوم. 

فيحكئى أنه ورد عليه رسول من أقصئئ بلاد الترك» وحذث بين 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١١(‏ أبو الريحان البيروني اتا الخد للحم ارقو 8 
عليه ظاهرة في كل دورها فوق الأرض» بحيث يبطل الليل» فتسارع على 
عادته في التشدّد في الدين إلى نسبة الرجل إلى الإلحاد والقرمطة على براءة 
أولئك القوم عن هذه الآفات حتَّىْ قال أبو نصر ابن مشكان: إِنَّ هذا لا 
يذكر ذلك عن رأي يرتئيه» ولكن عن مشاهدة يحكيه. وتلا قوله ويك: 
(وَجَدَها تَظلِمٌ عل قَوْعِ لم نجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونْها سِثرا4 (الكهف: .)5١‏ 

فسأل أبا الريحان عنه فأخذ يصف له عل وجه لاختصار ويقرّره 
على طريق الإقناع» وكان السلطان في بعض الأوقات يحسن الإصغاء 
ويبذل الانصاف. فقبل ذلك وانقطع الحديث بينه وبين السلطان وقتئذٍ. 
ومحبّة لحقائق العلوم؛ ففاوضه يوماً في هذه المسألة» وفي سبب اختلاف 
مقادير الليل والنهار في الأرض» وأحبٌ أن ينضح له برهان مالم يصحٌ 
له من ذلك بعيان» فقال له أبو الريحان: (أنت المنفرد اليوم بامتلاك 
الخافقين؛ والمستحق بالحقيقة اسم ملك الأرض» فأخلق هذه المرتبة إيشار 
الاطلاع على مجاري الأمور وتصاريف أحوال الليل والنهار ومقدارها 
في عامرها وغامرها)» وصدّف له عند ذلك كتاباً في اعتبار مقدار الليل 
والنهار بطريق تبعد عن مواضعات المنجمين وألقابهم. ويقرب تصوره 
من فهم منلم يرتض بها ول يعتدهاء وكان السلطان الشهيد قد مهر 
بالعربية؛ فسهل وقوفه علية وأجل إحنسانة إلية وكذلك:صتف كتابه في 
اورم الشرقن بأمرف النهرن. 

وقال الأستاذ قدري طوقان في (أنواع مجيدة من الثقافة 
الإسلامية): وامتاز البيروني على معاصريه بروحه العلمي وتسامه 
وإخلاصه للحقيقة؛ كما امتازت كتابته بطابع خاصٌء فهو دائماً يدعم 
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أقواله وآراءه بالبراهين المادّية والحجج المنطقة» وكان ملرَاً بعلم المثلّنات 
وتدلٌ كتبه عن أنه كان يعرف قانون تناسب الجيوب» وقد عمل هو 
وبعض معاصريه الجداول الرياضية للجيب والظل. 

واشتفل أتورعدان بالفللةه وللدافنه جؤلات مركفنات فند اسار 
إِلْ دورات الأرض على محورهاء ووضع طريقة ثابتة جديدة لقياس 
طول الدرغة والنف كابا ق الفك تكد اسنير كناك درن الفرة 
الحادي عشرء وهو كتاب التفهيم؛ موضّح بالأشكال والرسوم. 

وعمل البيروني تجربة في حساب الوزن النوعيء واستعمل جهازاً 
ووجد الوزن النوعي لثانية عشر عنصراأء ومركّباً بعضها من الأحجار 
الكريمة» وكانت حساباته دقيقة لا تختلف عن التي نعرفها الآنء وله 
كتاب في خواصٌ العناصر والجواهر وفي بعض آثاره شرح لصعود مياه 
الفوّارات والعيون إِللْ الأعلى. وكيف تتجمّع مياه الآبار بالرشح من 
الجوانب» وكيف تفور العيونء وكيف يمكن أن تصعد مياهها إلْ القلاع 
رؤوس المنارات» وقد شرح كل هذه المسائل بوضوح تام ودقّة متناهية 
وفي قالب سهل لا تعقيد فيه وهو أوَّل من استنبط علم تسطيح الكرة. 
ووضع أصول الرسم عل سطح الكرة'". 

وقال طوقان في (تراث العرب العلمي): كان يحسن السريانية 
والسنسكريتية والفارسية عدا العربية» وكان أثناء إقامته في الهند يعلّم 
الفلسفة اليونانية» ويتعلّم هو بدوره الفلسفة الهندية. 

وقال الأستاذ عبد الحميد الدجيلٍ: له فوائد تأريخية في كتبه لا 


(١)راجم:‏ الآثار الماقية: /01ه 7 
0-7 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني ل 
ثُرئ في غيرهاء وما أفاد عن الترقيم في الهند: أنَّ صور الحروف وأرقام 
اسان نلف باختلاف المحلات» وأن الغرت أخذوا أحسن ماعتد 
الهنود. 

فلقد كان لدى الهنود أشكال عديدة للأرقام, فيدديج لسر 
بعضها وكوّنوا من ذلك سلساتين عرفت إحداهما بالأرقام الهندية» وهي 
التي تُستعمل في بلادنا وأكشر الأقطار الإسلاميّة» وعرفّت الثانية باسم 
الأرقام الغبارية» وقد انتشر استعالها في بلاد المغرب والأندلس. وعن 
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طريق هذه البلاد دخلت الغبارية إلى أوربا وعرفت عندهم بالأرقام 
العوية: 

وذكر أبو الريحان المقالتين اللشين حملهم| أحد اهنود إلى بغداد في 
منتصف القرن الشاني للهجرة» وكانت إحداهما في الرياضيات» والثانية 
في الفلك. وبواشظة الأو فلتت الأزقاء الندية إن العريية والمداك 
أساسا للعدد. 

ودرس المستشرق الشهير سخور كتب أبي الريحان فخرج عنه 
بهذه النتيجة التي ذكرها: (إنَّ البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ 
الإسلامي). 

وقال أيضاً: (إنَّ الذين كتبواعن الحند قبل البيروي تُحَدٌ كتبهم 
كتب أطفال لم يتقنوا عملهم). 

وقال: (لقد درس أبو الريحان اللغة الهنديةفي مذة قصيرة لا 
تتسنى للأحدني عصرنا في دراسة هذه اللغة السنسكريتية الصعبة» ولم 
يوجد أحد من علمء المسلمين درس لغة وثنية محضاً للعلم غير أبي 
الريحان. 


:1 قل ممه معي ممم ممه مه لمم ممه نم ل .0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

ولا أريد أن أظيل الكلام ينهد الناعية الواسعة» فأبو الريحان 
نابغة من نوابغ العالم الإسلامي في العصر العبّامي» وداهية من دواهمي 
التفكير البشريء والمتتبّع لأبحاثه التي وضعها في فنون شتّئء والنتي 
ضمّنها خيرة الآراء العلمية حينذاك في الفلك والطبيعيات والفلسفة 
وغيرها يعده من أعظم ما انتجت أرض خوارزم في تلك العصور. 

وإنّك إذا تتبّعت تطوّر هذه العلوم بعده ترئ أمثال الفخر الرازي 
والخواجة نصير الطوسي ومحمّد بن مسعود الغزنوي وأبي الخير الرازي 
وغيرهم, قد تغذّوا بائدته الغذاء الكافيء ولم يفتهم حتَّىْ فتات المائدة» 
ولم تقتصر علومه عإم الرياضيات والفلك والفلسفة والنجوم؛ بل تناول 
الأدب والتاريخ واختصٌ بتدوين الأخبار الهندية. 

مع أن البيروني كنب أغلب كتبه بالعربية إِلّا أله كان يتقن 
السنسكريتية؛ فترجم عنها جملة كتب إلى العربية؛ كذلك كان يستقن 
الفارسية إتقان أديب سارع فق أدضاء الفرس وعلماء لغتها القديمة حتّئ 
أصبح كتابه التفهيم الذي كتبه باللغتين الفارسية والعربية مرجعاً في 
اللغة الفارسية وأساليب البيان لعلماء الفرس وأدبائهم في العصر 
الحاضر. 

ويمتاز البيروني بكتبه العلمية بالاهتمام بالرسوم والخطوط 
رالاتككال ا سخ للقاري فا عدن كاله يقةعملية تخطيطية. 
وهذه قابلية أخرئ فنَيِة» والرجل كان عملياً مجرّباً لا يقتصر على 
النظريات وقراءة الكتبء فإذا مرَّ يبحث مثلاً في الطول أو العرض لا 
يتركك حش يقول: لقد أخحذت طول مديئة جرجان مثلاً في الوقت 
الفلاني وما إلى ذلكء. وهوفي هذا واضح جدًاً في كتابه تحديد نبايات 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني 3131-5 21000001 
الأماكن لتصحيح مسافات المساكنء فهو إذن ل يقعد في بيته ليسطر لك 
هذه النظريات العويصة من دون خبرة وتطبيق» وقد علمنا أنه ساح في 
الهند أربعين سنة فكتب كتبه عنهم على رغم ما كان يتشكئى منه مسن 
طوارئ الحوادث الاجتماعية والحربية التي كانت تمنعه أحياناً من تتمّة 
تجاربه» فيعيد الكرّة مرّة بعد مرّة حت يظفر بغايته)'". 

وقال الأستعاذ الدجيلي أيضاً: لعلّك تندهش حين) أحدّئك بناحية 
من نواحي أب الريحان. تلك هي الناحية الأدبية» فأبو الريحان معروف 
بعلمه 57 الفلسفيء وباطّلاعه التاريخي» وبطبّه وصيدلته 
وباصطر لابه وهندسته. 

أمّا ناحيته الأدبية فهي بعيدة عن الباحثين والمترجمين له عدا 
القليل تمن تنبّه لذلك» كياقوت والسيوطى في بغية الوعاة» هذان هما 
اللذان مكلذ هذه الناحية الأدبة وسيكاد فر 

حا أن أبا الريحان أديب ناضج الأدب؛ لغوي بارع الاطلاع عن 
اللغة وفهم دقائق ق استعماهاء وشاعر وكاتب له في الأسلوب طريقته 
الأذنية ويظهر أسلوبه الأدى يدا فثلدقة ة كتب له: 

١‏ _ماللهند من مقولة. 

؟_الجاهر. 

4*“_ تحديد نهايات الأماكن. 

فكتابه الأوَّل يظهره أديباً دقيق التعبير كثير الارتباط في جملة 
الكلامية» جيّد التنسيق؛ فإذا حدَّئك فكأنّه ابن المقمّع في حبك الكلام 
وتناسق التعبير فلا تستطيع أن تستغني عن كل جملة من جمله. وكلامه 


)١(‏ راجع: تحديد نهايات الأماكن/ طبع الهند. 
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يتسلسل تسلسل المنطقي في مقدّماته ونتائجه حتَّىْ تحتاج أن تقرأما بين 
المطرو و عو عاده ا لمن وعافي يقار 

وهو يظهر في أسلوبه بشخصية قويّة مهذبة متمركزة» ذات إناقة في البيان» 
وهو أديب متجدد من اداه العصر العبّاسي» يُدخل الكلمة الجديدة والتعبير 
المبتكره ويتساهل في تعابير الأعداد وعنعنة الجاهلية في ذلك فكأنّه يومي إليك 
بأنّه جدير بذلك؛ أي أذما خاض] عفرا #الماعط قن الأدراء امعد دين ونه 
الذين لا يريدون أن تحول دونه ودون ثقافتهم العالية ارستقراطية الألفاظ 
الجاهلية وتراكيب الشنفري وامرئ القيس. 

وهوفي كتابه الجماهر لغوي واسع الاطّلاع على اللغة ومجازاتها 
وتطوّرها ومدى بلاغتهاء وهو أديب بديع الأستلوث ممتنع التناول عليم 
بطرق الاستشهاد بالقرآن والأمثال العربية» ولعلّك إذا قرأت الجماهر 
تتعجّب ثم تتساءل: أهذا هو صاحب كتاب التفهيم في أوائل التنجيم. 
وهذا هو صاحب باتنجل والصيدنة والقانون المسعودي؟ 

وفي كتاب فلاسفة الشيعة (ص )77١‏ مانصّه: أمّا العلماء 
المتأخرون وبخاصّة المستشرقين» فقد أخحذوا بأبي الريحان البيروني» وملا 
أسماعهم وأبصارهم. 

ود درس العام المعيي ق يسخار كيه الجبروقه فجخرج غنها 
بهذه النتيجة وهي: (أنْ البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ)”". 

ويعترف سمث في الجزء الأوّل من كتابه (تاريخ الرياضيات) بأن 
البيرونيٍ كان ألمع علماء زمانه في الرياضيات» وأن الغربيين مدينون له 
بمعلوماتهم عن الهند ومآثرها في العلوم. 


(1) نظن ترات العرت العلم: و" 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١١(‏ أبو الريحان البيروني ل سقس اوت و1 

ووحتزكك التتز كوو سنا رطون سوه وسصة ااففه فول كان 
اجر تس ا صو انه مانا وت الجعابةاعات 
الواسعة؛ بل من أعظم عظاء الإسلام؛ ومن أكبر علماء العالم). 

وقول مشتحم [اتتسفه: بو فحن إن اتسنماعة الببيزن ون 
الفكرية» وحبّه للاطلاع العلمي؛ وبعده عن التوهّم وحبّه للحقيقة, 
وتسامحه وإخلاصه. كل هذه الخصال كانت عديمة النظير في القرون 
الوسطئء فقد كان البيروني في الواقع عبقرياً مبدعاًء ذا بصيرة شاملة 
نقادة...). 

وزكباه باحق العلن] مت سدم رمعا حرو عن أن السيروق كان 
أحد أعمدة الفكر العلمي والفلسفيء ذا عقلية جبّارة في أكثر الميادين 
العلمية» قد فاق علماء عصره. با له من ابتكارات قيّمة» وبحوث 
مستفيضة نادرة في الرياضيات والفلك والتاريخ والفلسفة» وسواها. 

ويمكن القول: إِنَّه من أبرز علماء عصره. الذين بفضل إنتاجهم 
تقدَّمت العلوم ونمت وانّسع أفق التفكير العلمي. 

والبيروني بالرغم من شمول ثقافته لم يبرز من جوانبه في دراسة 
العلماء له وبخاصّة المستشرقين سوى الجانب الرياضي والفلكيء وكان 
ذلك بالطبع بعامل سيطرة الاتجاهات المادّية وتحوّل الجهود العلمية إلى 
الاختراعات والاكتشافات القائمة علْ الرياضيات والهندسة والفلك. 

كنا سواضية آلا عترق ككالياره الظرية المكرلة تين الفلسقة 
وسواها فقد تكاد تختفي في دراساتهم له» ولا تبدّن إلا عرضا. 

ورّما كان السبب في ذلك أنّه لم يكن جانبه الفلسفي بالمكانة 
الموثوقة لدى العلماء؛ مثل مكانته في العلوم الرياضية والفلكية وغيرهاء 


65 ف ممم مهنم ممم ممه م لع ع ع .00000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
التي برزت فيها مواهبه» وأصبح العلم المشار إليه فيهاء ولذلك نجد 
شمس الدين الشهرزوري في تاريخ الحكاء يقول: ... وله(أي 
البيروني) مناظرات مع أبي علي (ويقصد به ابن سينا)» ولم يكن الخوض 


في بحار العلوم من شأنه. وكل ميسَّر لما خلق له... 
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شعره: 


وقد كان البيروني عن حظ لا بأس به من الأدب والشعره وقد 
روي له شعرء إن لم يكن في الطبقة العلياء فهو مقبول من عالم من طرازه. 


ومن شعره فوله: 
فإني أسرع التقلين طرًا 


ترهفي دروس واقتباس 


إل خوض الردى في يوم باس 


السرور: 

مضئ أكثر الأيام في ظل نعمة 
فآلعراق قدغذوني بدرهم 
وشمس المعالي كان يرتاد خدمتي 
وأولاد مأمون ومنهم عليهم 
وآخرهم مأمون رفّه حالتي 
وم ينقبض محمود عني بنعمة 
عفا عن جهالاتي وأبدى تكرّماً 
عفاء على دنياي بعد فراقهم 


على رتب فيها علوت كراسيا 
ومنصور منهم قد تو غراسيا 
عل نفرة مني وقد كان قاسيا 
تبدذى بصنتع صار للحال آسيا 
ونوّه باسمي ثم رأس راسيا 
فأغنئ وأقنى مغضياً عن مكاسيا 
وطرى بجاه رونقي ولباسيا 
وواحزني إن / أزر قبل آسيا 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١١(‏ أبو الريحان البيروني 21000 


ولمًَا مضوا واعتضت منهم عصابة 
وخلفت في غزنين لحم كمضغة 
فأبدلت أقواماً وليسوا كمثلكم 
ل ل 0 اسك 
فمابركواللبحث عندمعام 
فسائل بمقداري هنوداً بمشرق 
فلم يثنهم عن شكر جهدي نفاسة 
أبو الفتح في دنياي مالك ربقني 


دعوا بالتناسي فاغتنمت التناسيا 
على وضم للطير للعلم ناسيا 
معاذإلهي أن يكونوا سواسيا 
فها اقتبسوا في العلم مثل اقتباسيا 
ولا احتبسوافي عقدة كاحتباسيا 
وبالغرب من قد قاس قدر عماسيا 
بل اعترفوا طرَّاً وعافوا انتكاسيا 
فهنات ستذكرأاه الحهيدة كاسنا 
ولازال في هاللغواةمواسيا 


قال: ومن أقوم شعره قوله لشاعر اجتداه: 


يا شاعراً جاءني يخزئ عا الأدب 
وذاكراً في قوافي شعره حسبي 
إذ لست أعرف جدّي حقٌ معرفة 
أبي أبو لهب شيخ بلا أدب 
المدح والذمَ عندي يا أبا حسن 
فأعفني ع نهم لا تشتغل به| 


وله: 


وبات قرير العين في ظل راحة 


واف ليمدحني والذمٌ مسن أدبي 
ولست والله حقاً عارفاً نسبي 
وكيف أعرف جذّي إذ جهلت أبي 
نعم ووالدتي حمّالة الحمطلب 
بان ادر انس رولك وللعيب 


بالله لا توقعن مفساك في تعب 


نوئ طاع] للمكرمات وكاشيا 
واكتوض سهفلة السوعارتا 


كك عر شرم اسن 
وله: 

أتأذنون لصب في زيارتكم 

شاه الشاين لا أبكنى كن نيدلا 

وكدكم العالتيفيون تنا 

فليس يعرف من أيام عيشته 

لدئ المكائد إن راجت مكائده 


سمسحه: 


الحكمة والحكماء / (ج 7) 


فلاشيءأمرٌمنالفراق 
أطم نكا ال سن البياراقي 


إن كان مجلسكم خلواً من الناس 
وأنتم الرأس والإنسان بالرأس 
وعبركوطاء مرجع كانتي 
سوئ التلهي بأ... قام أو كاس 
ينسئ الإله وليس الله بالناسي 


تتظافر الدلائل وتشير إلى أنَّ البيروني كان شيعياًء فقد ترجمه 
الأمين في (أعيان الشيعة)؛ وذكره الطهراني في (الذريعة) في مولي 
الشيعة» وأورد مؤلّفاته في جميع أجزاء كتابه المذكور» ونصّ عل تشيّعه. 

وينف الابسفاذ و #يوراهيس هت اليك أبمحاء وقدر ل لوكتان 


البيروني يميل إلى مذهب الشيعة). 
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ويقول الاستاذاأيوريده: إنه(أي البيروني) وإن كان شيعي 
النشأة» فإنَّهِ م يعبأ بذلك. وانضمً إل مذهب أهل السّنّة". 
وقول ارده إن البيروني انضمٌ إل مذهب أهل الشنة: مهنا 


ترئ _ خالٍ من الإشارة إلى أي مستند. 


.؟591١ تاريخ الفلسفة في الإسلام:‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١١5(‏ أبو الريحان البيروني ابا سو سمت اسان 1 
وسدوات قكره الامغاد هين الافر د انالا كان 
إساعيليٍ المذهب. 

ومهما يكن من شيء فإِنَّ الأرجح أنَّ البيروني كان شيعي فقد نشأ 
في جرجان وطبرستان» وهي بيئة شيعية» وحكامها شسيعيون على ما 
يظهر. 2 

ويؤيّد تشيّعه أنه أورد في كتابه الآثار الباقية(ص ١٠١٠)فكرة‏ 
تعدّدآدم في كل دور زمني» وهي فكرة ردَّدها أبو العلاء المعرّي مثل 
قوله: 
جائز أن يكون آدم هذا قبللوداآدمع ل إثرادم 

أقول: إِنَّ هذه الفكرة وردت بعينها في كلام الإمام محمّد بن علي 
الباقر علا وخلاصته: أن قبل آدمنا هذا ألف ألف آدم. وقبل عالمنا 
هذا ألف ألف عام ونحن في آخر الأوادم وآخر العام'". 

تفكرةالارو و ماخردة سدهاادن فول الأنعاء ]تل صا تنام 
اليش : 

ل السيّد الأمين: ذكر في كتابه (الآثار الباقية) حديث الغدير؛ 
وفيه دلالة على تشيعه. ده عليه أيضاً تعبيره عن أمير المؤمنين» وعسن 
الإمام الصادق غ8 ى) يأتي. 

لكن الظاهر أنّه م يكن اثنا عشرياًء ويقال: إنّه كان إسمعيلياً. 
وربّ)ا دل كلامه الآتي في (الآثار الباقية) عل أنَّه كان زيدياًء قال فيه عند 
بيانعدَّة شعبان ورمضان والأحاديث الواقعة في الصوم والفطر ما 
لفظه: (... مع ما في كتب الشيعة الزيدية حرس الله جماعتهم من الآثار 


)١(‏ راجع: التوحيد للصدوق: //ا7/ باب ذكر عظمة الله 6ه/ ح ؟. 


6 ل تك اوم و اط موادا م الا ا قروا اللو اتح قر ا عا لقو 0 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


الى مت كخيا السام رفيوان الله علحيو ومتل نزوي أن لاضن 
صاموا على عهد أمير المؤمنين عُلل ثانية وعشرين يوماًء فأمرهم 
بقضاء يوم واحد» فقضوه...). إلى أن قال: (وكمثل ما روي عنن أبي عبد 
الله الصادق 82 أنّه يصيب شهر رمضان ما يصيب سائر الشهور من 
الزيادة والنقصان...)» انتهئ. 

وود عن فقي فنا نا قاله في كتابه (الآثار الباقية): (وكانوا 
يعظّمون هذا اليوم (أي يوم عاشوراء) إلى أن انمق فيه قتل الحسين بن 
عا لظا رمحا بوني جدرويم ماا انك يجيي الأموي انراز 
الخلقء من القتلء والعطش والسيف والإحراق. وصلب الرؤوسء» 
افر لشن لها الا حساد شاي بس نا متتو امتئة تقلد و السكرا تهنا 
تجدّد. وتزيّنواء واكتحلواء وعيّدواء وأقاموا الولائم والضيافات؛ 
وأطعموا الحلاوات والطيّبات» وجرئى الرسم في العامّة عل ذلك أيَام 
ملكهم؛ وبقي فيهم بعد زوالهم عنهم. 

وما الشيعة فإِئَّم ينوحون ويبكون أسفا لقتل سيّد الشهداء فيهء 
ويظهورن ذلك (بمدينة السلام) وأمثالما من المدن والبلاد» ويزورون 
فيه التربة المسعودة بكربلاء» ولذلك كره العامّة تجديد الأواني 
والأناتي) 0 

ويؤكّد ذلك أيضاً في ديباجة كتابه (الآثار الباقية) من قوله بعد 
الحمد لله: (والصلاة على محمّد المصطفىئ خير الخلق, وعإنى آله أتمّة 
المدئ والحق...)» وهذه روح وتعابير اعتتدنا أن نجدها عند الشيعة دون 
سواهم. 


)١(‏ راجع: الكنئ والألقاب :لا (غ. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني [ زؤز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز [ [ 00000010 
آراؤه واتجاهاته: 

في كتاب فلاسفة الشيعة (ص /ا/ا”): كان أبو الريحان ذا عقلية 
كبيرة» وعبقرية خصبة في أنواع العلوم والفكرء فهو عالم واسع العلمء 
جغرافي وطبيعي؛ ورياضي فلكي ى) هو حاسب بنوع خاص. 

وهو وإن يكن فيلس وفاً منهجَّاًء حتّئ قالوا عنه: (إنَّهم يكن 
اوضق بكار التفولاك هن طتأنة )غير ال كان دتما ثقافة فلسفية 
جديرة بالاعتبار» تبدو من إشاراته في كثشير من الأحيان _ عرضاً وفي 
كلمات قليلة _ إِلْ بعض المشكلات الكلامية أو المذاهب الفلسفية» ل 
مثلاً الآثار (ص 77 و7١١)»‏ وتاريخ الهند (ص ” و١5).‏ 

وهو كثيراً ما يقارن في كتاب الهند بين علوم اليونان والهند 
والعوت»:وسة عقلباتة الأح المختلتة تقارنة دل عت امبالةمعرفنة 
الفلسفية» ونزعته العميقة. 

وكثيراً ما يلاحظ ملاحظات صادقة؛ نافذة الأعمال» تدلَّ على 
طول تأمّل في الفلسفات والأديان والمنازع الفكرية: أنظر كتاب الآثار 
(ص 3597). والحند (ص 77017017 50). 

ولد هوي ايان إن ام لهم هارنه الاعنيوف شدرفة 
كني الأنبنان هن تزعيياء وبالفةق وكيا انيت السمدانة 
الشرقية» وفِرّق المانوية والديصانية وغيرها. 

ومن أجل ذلك يقرّر بروكلان أنَّه (أوسع العلماء شمول علمفي 
داخل نطاق الحضارة التي ينتهي إليها). 

والبيروني أوللىْ بأن يُحَدَّ تلممِذاً للمسعودي (باعتبار طريقته 
ومنهجه) من أن يعتبر تلميذاً للفارابي أو لابن سينا الذي هو أصغر منه 


ب مهمومه ممه ممه مومه ووه .0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
را 
يعبر عن خصائص عصره.. 

كان حت سهان الرياضيات والقلككت ومعرفة 
اليلدان والأمي تداك عدن لكت #لننا لق سين مو لماكة هينه 
المواضيع 

وكان باحثاً دقيق الملاحظة؛ وناقداً صائب النقد. وهو_ معهذا 
_ مدين للفلسفة بها كشفت له من غوامض كثيرة» وكان يجعل لما حظا 
من عنايته» لأنّهِ يعدّها ظاهرة من ظواهر الحضارة. 

وليس لدينا للبيروني آراء فلس فية خاصّة؛ ذات منهج فلسفي 
محا ك رع طريقة القكارا رو وابتع ديا وعر هنا مسو الفلاستفة ون 
المناهج الفلسفية ذات الاتجاه المعيّن. 

وذ كاف لله آراء اذك فى عقر راشي رادل كر الدادو بقاقة 
فلسفية» قد أخذ منها بحظ وافر لا تستسيغ أن تسبغ عليه اسم فيلسوف 
بالمعنئ الأخصٌّء وهو الذي له فلسفة ذات نبج محدد. 

ومن هنا لا نجد له في المصادر التي بين أيدينا آراء فلسفية بالمعنى 
التذي وكرام نل يبدو أن كن ة العى النهناء اليس ينهدا عسات ستل 
بالفلسفة» وإن كان له اتجاه إليهاء وعلْ علم بهاء فقد حدَّث مترجموه: 

(إنّه كان معاصراً للشيخ ابن سيناء وبينهم| محادئات ومراسلات. 
وقد وجدت لابن سينا أجوبة مسائل سأله عنها أبو الريحان البيروني» 
وهي تحتوي علن أمور مفيدة). 

بل إن أكثر من تعرّض له عبر عنه ب (الحكيم أو الفيلسوف». 

وبا كان كن البترون .دون شلك له فلسفة وإن كات لبت 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني بز 000 
بذات نهج تتجل في ثنايا مؤلّفاته وكلامه؛ وتبدو فيها شخصيته الفلسفية 
كاملة. 

وقد عمد البيروني إلى بيان وجوه التوافق بين الفلسفة الفيئاغورية 
الأفلاطونية والحكمة الهندية» والكثير من مذاهب الصوفية. 

والسيروني يقير أن كل ما يتعلّق بيسدء الخلية؛ وبأحوال الأمم 
الغابرة» نظراً لبعد عهده وقلّة الاعتناء بحفظه وفحظة مكوي رابجا طيز 
وتزويرات بحيث ينطبق على أحوال الأمم المنقرضة قول الله تعالق: (ألَمْ 
يَأتِكُمْ تَبَوَا الذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ... لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله4 (إبراهيم: 4). 

وهو مع هذا لا يبادر إل رفض كل ماني ذلك من الغريب لمجرّد 
غرابته» بل هو يقف أمام ما يروئى من التاريخ موقف الباحث المحتاط. 
فيقرّر أنّه ل سبيل إلى الحكم عل تاريخ الغابرة وأحوالها باستعمال 
الاستدلال العقلي أو القياس على المشاهد. إِلّا بالاعتماد عل الأخبار التي 
ككويا عات تمد عا مسحت ..» فِنَ المشاهدة للمعتاد والتجربة 
جدود اكد سام محي ان العادي ادلدلت أن قي الاسان 
قصير لا يكفي لمعرفة كل الأحوالء وأنَّ عدم مشاهدتنا للشسيء الغريب 
المحكي في الأخبار الماضية أو عدم وقوعه في زمان أو مكان معيّنين لا 
يكفي مبرّراً لإتكاره؛ مشل ما يحكئ عن طول أعمار القدماء أو كبر 
أجسامهم: مادام غير مستحيل في العقلء لأنَّ الحوادث العظام ليست 
في كل وقت» وقد يكون في الماضى غرائب ليست في زمانناء فيجب أن لا 
نقيس على المشاهد المعتاد. ْ 

وهو يقرٌر أن للطبيعة قوانين ثابدة لا تخطى» حتَّئْ أنَّه لايفسّر 
ظهور المخلوقات الشاذة بأَنّهِ غلط الطبيعة: كما يزعم البعض. بل بأَنّه 


4ه واو را ا 
ناشئ عن خروج المادّة عن حذد الاعتدال في المقدار» وعلن هذا الأساس 
يرفض ما يحكىئ عن أن الماء في مدينة من مدن اليهود يغيض يوم السبت» 
فتقف الأرحية حنّىْ ينقضي يوم السبت» وهو يستند في رفضه لذلك 
إل أنّه لا يجد لهفي الطبيعيات مأخذاًء لأن مداره عل الأيَامِ وهي 
واحدة. 

وق سرئ أن القلع القيسي لأ صسن الام إساسات يونت 
بينها العقل عل نمط منطقيء وعنده أنَّ مطالب الحياة تجعلنا في حاجة 
إل فلسفة عملية» نميز مها العدوٌ من الصديق. 

والبيروني نفسه يعتقد أنَّهِ ذالم يقل كل ما يقالء وآخر ما يمكن 
أن يقال. وقد أشار إلى سلطان العادة والألف عإن أفكار الناس» بحيث 
يتعجّب نا يألفه» ويغفل عن القريب فيه يقع تحت عينيه. 

ونجد عنده إلى جانب هذا لمساً لبعض المسائل الفلسفية؛ لعلّه 
كشف عن بعض الخطأً في تصوّرهاء كالذي يقرّره ونجده عند الغزالي 
من أن تقارن حركات الأفلاك واختلافها يقتضي تناهيها. 

ويسجّل في كتابه (الآثار الباقية) فكرة تعدّد آدم في كل دور زمني» 
وهي الفكرة التي ردّدها أبو العلاء المعرّي في مثل قوله: 
جسائز أن يك ون آدم هذا قبل وهآدم ع كل إثلرادم 

وقد أشرنا إِلْ ذلك عند الكلام على تشيعه. 

ومن آراء أبي الريحان العلمية التي كانت تُعَد إلى أواخر القمرن الخامس 
بدعة» حتّئ أصبحت بفضل البراهين الصحيحة الملموسة حقيقة ثابتة: 

أوّلاً: نظرية (أنَّ شعاع النور يأتي من الجسم المرئي إلى العين)» فقد 
كان هو وابن سينا من الذين شاركوا (ابن هيثم) في هذه النظرية. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني ب 0 


ايا رروالا مسن فورض غووس ]ا جد كاتف اد العلماء 
والفلاسفة معظمها إن لم يكن كلها متّفقة عن سكون الأرض. 

الكاً: (نظرية لاستخراج مقدار حيط الأرض) وردت في آخر 
كتابه (الإسطر لاب) واستعمل معادلة في حساب نصف قطر الأرض 
منّاها بعض الإفرتم بد ل(قاندة السيروي) وقند شرح هده النظرية الأستتاذ 
طوقان”". 

ويقول تلليدو: وما يستحقٌ الذكر أن البيروني بعد تأليف كتابه في 
الإسطرلابء أخحرج تلك الطريقة المذكورة من القوّة إلى الفعل. فروى 
في كتابه المسمّئ ب (القانون المسعودي) أنه أراد تحقيق قياس ارتفاع 
لجبلء فوجد )507١/70(‏ دقيقة» وقاس الانحطاط. فوجذده(5”) 
لق )كشيعي أن امقاووعاي د عي تفينك 1 لنيا ر زازه ) ما عدا 
التقريب, أي ما يساوي (07/97) ميلا. 

ويعترف تللينو بأنٌَ قياس فلكي المأمون وقياس البيروني لمحيط 
الأرضء من الأعمال المجيدة المأثورة للعرب”". 

وكان للبيروني اتجماه كبير نحو الطبيعة» وحاز شهرة عظيمة فيها 
وبخاصة في علم (الميكانيكا) و(الايدروستانيكا) ولجأفي بحوثه فيها إلى 
التجربة» وجعلها محور استنتاجاته. 

فقد عمل البيروني تجربة لحساب الوزن النوعي» واستعمل في 
ذلك وعاءً مصبه متجه إلى أسفل» ومن الوزن الجسم في المواء والماء. 
تمكن من معرفة مقدار الماء المزاح» ومن هذا الأخير» ووزن الجسم في 


)١(‏ تراث العرب العلمي: /اة و70794. 
(؟) تراث العرب العلمى: 717/4. 


65 فمم ممم مم ممه مهاه عمجم ممه ة ومع ممه عمل 000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
المواء حسب الوزن النوعي؛ ووجد الوزن النوعي لثانية عشر عنصرياً 
ومركباء بعضها من الأحجار الكريمة”". 

وتوضيح ذلك: أنَّه كان يزن الجسم في الهواء أوَّلأَه ثم يزن الجسم 
نفسه في الماء بعد أن يدخله في وعاء مخروطي الشكل مثقوب على علو 
معيّنء وبعد ذلك يزن الماء الذي أزاحه ذلك الجسمء فمن الماء المزاح كان 
يعرف حجم الجسم. ومن قسمة وزن الجسم في الههواء على وزن الماء 
المزاح يخرج الثقل النوعي للجسم الموزونء أو لمادّة الجسم الموزون. 

وإليك قائمة بمواد استخراج البيروني ثقلها النوعيء وقارن بينها 
وبين الأرقام الحديئة» وأنظر ما وصل إليه قبل علماء روه المتأخرين 
ببضعة قرون؛ يوم لم تكن الوسائل موجودة ى] هي في العصور الأخيرة. 


ويظنّ أن البيرون قد اس ج الثقل النوعي. 
أرقام البيروني الأرقام الحديثة 


١4 ١9/م060‎ 5 


ا مم١‏ +1ه/ ١٠‏ 


8/8 1/1 
لاك/م مه/م أ /22م 
وإنّك لتر أنَّ التفاوت بين أرقام البيروني والأرقام الحديئة 


7178 تراث العرب العلمي:‎ )١( 
عبقرية العرب: الا.‎ )1( 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ أبو الريحان البيروني اال الططنسو ل ا لاه 


وقد وردفي بعض مؤلّفات البيروني شروح وتطبيقات بعصض 
الظواهر التي تتعلّق بضغط السوائل وتوازنها. 

وشرح صعود مياه الفوّارات والعيون إلى أعلاء كما شرح تجمّع 
مياه الآبار بالرشح من الجوانب» حيث يكون مأخذها من المياه القريبة 
إليهاء وتكون سطوح ما يجتمع فيها موازية لتلك المياه؛ وبين كيف تغور 
العيون؛ وكيف يمكن أن تصعد مياهها إِلْ القلاع ورؤوس المنارات. 

وقد شرح كل ذلك بوضوح تامٌ» ودقة متناهية» في قالب سهل لا 
تعقيك فيدهر ل الغراه. 

ومن هنا لستدل أو سيكت الول قدا السيو الدي و ميعوا فسن 
القواعد الأساسية في علم (الميكانيكا) و(الايدروستاتيكا)”". 

ولا نريد أن نذكر كل آلاتكه وكل ماابتكره فإن ذلك يتطلب 
كوو اقفر ونج كاتيك غاكنا سي السوفن حبدفن ا راكدارا بتكا راسي 
ولاسي) البيروني قد حظى باهتمام عديد من العلماء الذين تناولوه 
بالدراسة من مستشرقين وغير مستشرقين» لذلك نكتفي عنه با أوردناه. 


مؤلفاته وآثاره: 
لمكي البيزون سن أكثير العلن] #اتاليقنا إتاجيا يست قتعل :1 إن 


وقالياقوت: (وأمَّا تصانيفه في النجوم وال هيأة والمنطق والحكمةء 
ا تفوق الحصرء رأيت فهرستها في وقف الجامع ب (مرو) في ستين 
ورقة)''ل (أنظر: روضات الحتات). 


.7078 تراث العرب العلمى:‎ )١( 
.1 )عه ادناه /ا١: ه866‎ 


68 اه عا عد الطكمة واللكاء / زج ؟) 

ومؤلّفاته تكرّن مكتبة كبيرة» حافلة بأنواع الثقافة والمعرفة» من 
الفلسفة والتاريخ والرياضيات والفلك والآدب وسوئى ذلكء ويربو 
عتذدها نل الماقة والمترين نولفا وقند تقل قشع مهنا إل اللاتييية» 
والإفرنسية, والإنكليزية:. والألمانية» وأخذ عنها الغربيون واعتمدوا 
عليها. 

نت 

١‏ _الآثار الباقية عن القرون الخالية. وهو من أشهر كتبه 
وأغزرها مادّة» طبع في ليبزع عام (1817/8م) وفيه مقدّمة باللغة الألمانية 
لسخاو عن البيروني؛ وأقوال المؤرّخين العرب القدماء في مآثره في 
العلوم. 

ثم أعيد طبعه عام (1977م) وقد شرحهعلي قلي ميرزاء وقد 

1 

ترجمه سخاو إلى الإنكليزية وطْبِعَ عام (1417/4م) في لندن. 

وهو يبحث في) هو الشهر واليوم والسئة عند تختلف الأمم 
القديمة؛ وفي التقاويم وما أصاب ذلك من التعديل والتغيير» وفيه 
جداول للأشهر الفارسية والعبرية والرومية والهندية والتركية» وأوضح 
كيفية استخراج التواريخ بعضها من بعض. 

وفيه أيضاً جداول لملوك آشور وبابل والكلدان والقبط واليونان 
قبل النصرانية وبعدها. وكذلك لملوك الفرس قبل الإسلام؛ على 
اختلاف طبقاتهم» وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلّق بأعياد 
لطوائف المختلفة» وأهل الآوثان والبدع. 

وقد ألف هذا الكتاب لشمس المعالي قابوس بن وشمكيره وأقنّه 
له عام (9اه) وهو لم يبلغ الثلاثين من عمره. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١١(‏ أبو الريحان البيروني باب اه ونا او و اه 

وفجله التروو ل علا لكان انا رزيين لاسا السو لوي 
وَبِسَن أن التعضي :عند الكتا ب هدو الذي يحول دون تقرمرهم الح 
ويبدو ذلك جليًاً في مقدّمة كتابه المذكور. 

١‏ _الاستشهاد باختلاف الأرصادء ذكره صاحب (كشف 
الفطتوة اموقيال: تنه دسزمق:(الأسان اكائجة )قال زإن اهل القند 
عجزواعن ضبط أجزاء الدائرة العظمئ بأجزاء الدائرة الصغرئ)» 
فوضع هذا الكتاب لإثبات هذا المدّعى. 

* _ تجريد الشعاعات والأنوارء ألفه لشمس المعالي قابوسء ذكره 
في (كشف الظنون). 

؟ _ الشموس الثاقبة للنفوس. 

_ أخبار المبيضة والقرامطة. 

51 _تاريخ الهند. وهويقع ني مجلّدات وقد ترجمه أيضاً سخاو إلى 

7 2 
الإنكليزية» وطبع في لندن سنة (/18/1م) والترجمة فيها أيضا سنة (/188م). 
وفيه تناول أبو الريحان لغة أهل الهند وعاداتهم وعلومهم, واعتمد 
عليه سمث وغيره من المؤلِّين عند بحثهم عن رياضيات الهند والعرب» 
وفيه كثير من المعلومات الهندسية والفلكية والجغرافية وسواها. 

_ كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» 
وقد تُرجم إلى الإنكليزية سنة (/1841م). 

والبيروني يبيّن في هذا الكتاب أديان الهند وفلس فتهم, وأد.هم 
وتاريخهم, وعاداتهم وقوانينهم» وجملة معارفهم في التاريخ والفلك 
والتنجيم وقدأتمّه حوالي عام (1511ه/ 0١‏ بعد وفاةالسلطان 
محمود بن سبكتكين الغزوي بقليل. 


5 وو سس الجا اماج اق لسق اسل بل لامعال باطقا ا سطوة ل 1 تك ال ا الحكمة والحكماء / (ج 7) 

وقد عرض فيه لنواحي أساطير الديانات الهندية» ولكنّه في نفس 
الوقت أكثر الإسهاب في بيان الناحية الرياضية والفلكية» وهو كما يقول 
بروكلمان: (نظراً لما فيه من تصوير شاملء ومعرفة مستفيضة للأشياء 
يجب أن يعتبر أهمّ ما أنتجه علماء الإسلام في ميدان ةي 

وتبدو أممية هذا الكتاب في أنه صوّر لنا حياة الحند في عصره 
تضتويرا علجيا دقيقا زافبا عد" الأزمان للعسوت ولفس العوت مصيدرا 
لمعرفة الهند حنَّى اليوم» وكان ذلك من أثر رحلته إِلْ الهند وتجواله فيها 
الذي استمرَّ حوالي أربعين سنة. 

6 _ مقاليد الميأة ومايحدث في بسيط الكرة» وفي هذا الكتاب 
بحث في شكل الظلّ» واعترف بأنَّ الفضل في استنباط الشكل الظلٍ 
لأبي الوفاء بلا تنازع من غيره. 7 

9 _ القانون المسعودي في الهيأة والتنجيم, ألفه للسلطان مسعود 
بن محمود بن سبكتكين وهو كما يقول صاحب (تتمّة صوان الحكمة): 
غرّة في وجوه تصانيفه» وقد ألّفْه عام (١47ه).‏ وضمّنه بياناً وافياً 
للفلك. حذا فيه حذو بطلينوس في كتابه (المجسطي). 

والقانون المسعوديء من أبسط الكتب في هذا الفنّ» ومؤلّفَه يعالج فيه _ 
كما يقول _ كل نواحي علم الفلك على نحو ل يُسبّق إليهه وهو يضم إلى ذلك 
بيان حسابات الأمم وسنيّهاء ويشمل الكثير من علم الجغرافيا العامّة والفلك» 
ولا يزال مخطوطاً ببرلين رقم (05171) والمتحف البريطاني رقم (015)» أنظر: 
تاريخ الفلسفة في الإسلام (ص 55137 و1917). 

وفي (أعيان الشيعة) أنه طبع في لاييسسك عام (1417م)» وأشرف على 
طبعه سخاوء وثُرجِم إلى الإنكليزية؛ وطبعت الترجمة عام (1617/4م). 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١5(‏ أبو الريحان البيروني م ا ا ا ا 1 
٠‏ _كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صفة الإصطر لاب. 
١_كتاب‏ استخراج الأوتارفي الدائرة» بخواصٌ الخط المنحني 

فيهاء وهو مسائل هندسية؛ أدخل فيها طريقته المبتكرة في حل بعض 

الأعمال. 

١‏ _كتاب العمل في الإسطرلاب. 

٠‏ _ كتاب جمع الطرق السائرة في معرفة أوتار الدائرة. 

4 _مقالة في التحليل والتقطيع للتعديل. 

6 _كتاب التطبيق إلى تحقيق حركة الشمس. 

7 _كتاب في تحقيق منازل القمر. 

7 تيل المتتتقة لتحقيق الممر. 

_كتاب ترجمة مافي براهين (سدهانة) من طرق الحساب 
المعروفة ب (السند الهند). 

4 _كيفية رسوم الهند في تعليم الحساب. 

٠‏ _كتاب الصيدلة في الطبٌ...؛ واستقصئ فيه _ كم يقول 
ابن أبي أصيبعة _ معرفة ماهيات الأدوية:؛ ومعرفة أسائهاء واختلاف 
آراء المتقدّمين فيها.... وقد رنّبه عن حروف المعجم. 

1١‏ الإرشاد في أحكام النجوم. 

"1١‏ _كتاب تكميل زيج (حبش) بالعلل وتبذيب أعمال في 
الزلل. 

7 _ مقالة في نقل ضواحي الشكل القطاع إلى ما يغني عنه. 

4 _كتاب اختلاف الأقاويل لاستخراج التحاويل. 

6 _كتاب مفتاح اهيأة. 


نه ممه ممه جومم فممه ممم فة مم مهمه لمم مهن 66 ...0000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

5" _كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن. 

_ كتاب في تبذيب الأقوال في تصحيح العروض والأطوال. 

_مقالة في تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور في الأرض. 

89 _مقالة في تعيين البلد من العرض والطول كليههم. 

ا .هقالنة ق امسعشراح قدو الأرض :بر صنك اطاط الأفى عدن 
قلل الجبال. 

١لا_‏ مقالةفي اختلاف ذوي الفضلا في اسستخراج العرض 
والميل. 7 

”ا كتاب إيضاح الأدلة على كيفية سمت القبلة» ولعله كتابه 
المسمئ (دلائل القبلة). 

رضنا ركاف كيل عدا لبط 

وبالفتال بلقض هر ناف (0) ولف ذكرهن لفون نف أظر: 
فلاسفة الشيعة (ص 77"). 


2 
2 
2 


(/1) 
ابن مسكوبهة”" 


أحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه وهو لقب له الخازن الرازي 
الأصلء الأصفهاني المسكنء والملقّب بالمعلّم الثالث. 

توفي ني أصفهان عن سن عالية في عام (١147ه/‏ ١7١٠م‏ 
وذوة ف شاعو سليع افوا ن وكير عرز ف تهدالة. 


أقوال العلماء فيه: 

قال السيّد الأمين في (أعيان الشيعة)”": هو العالم الحكيم 
الفيلسوف المشهور الرياضي المهندس المتكلّم اللغوي المؤرّخ الأخلاقي 
الشاعر الأديب الكاتب النافذ الفهم. الكثير الاطلاع علىْ كتب 
الأقدمين ولغاتهم المتروكة» صاحب التصانيف الكثشيرة في الففون 
العقلية» ولاسي) الحكمة النظرية والعملية. 

وفي دائرة المعارف الإسلامية: (فيلسوف مؤرّخ). 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: /112؛ معجم الأدباء 5: 6؛ تاريخ فلاسفة الإسلام: 47٠4‏ إخبار 
العلماء: ١17‏ 7؛ معجم أدباء الأطباء :١‏ 10؛ تأسيس الشيعة: 8865؛ روضات الجنات 
١0هموسوعة‏ أعلام الفلسفة ١:88؛‏ الكنئئ والألقاب 05:١‏ 4؛ أعيان الشيعة 
؛عيون الأنباء 1:7 5155؟. 

(1) أعيان الشسعة 7: .١809‏ 


1 


55 خم ماني م ون ونا سم ما قن حو ال مك ارط او و ا فد سو و ل و 1 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


وأثنئ عليه الخواجة نصير الدين الطومي في كتابه (الأخلاق 
الناصرية) الذي وضعه على نهج كتابه (طهارة الأعراق) وذكره 

وفي تتمّة اليتيمة للثعالبي: (أبو علي مسكويه الخازن في الذروة 
العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعرء وكان في ريعان شبابه 
منّصلاً بابن العميد مختضّاً به. ثم تنقلت به أحوال جليلة في خدمة بني 
بويهء والاختصاص ببهاء الدولة» وعظم شأنه وارتفع مقداره...). 

وفي عيون الأنباء: (مسكويه فاضل في العلوم الحكمية متميّز فيهاء 
ديات الى سدق اضونا مقرو عياب 

وقال السيّد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 
(ص :)5١6١‏ 

ابن مسكويه أبو علي أحمد بن محمّد بن مسكويه المتوفي إحدى 
وعشرين وأربعمائة» صيّف في علم الأخصلاق كتاب (طهارة النفس)» 
وربّا قيل: جهذيب الأخلاق» وتطهير الأعراق» يشتمل عل ست 
مقالات» كتاب ل يُصدّف مثله في بابه» ذكره المحمّق نصير الدين في أوَّل 
كتابه» وأثنا عليه ثناءً بليغأًء وذكر في مدحه أبياتاً نظمها بيه وهي هذه: 
بنفسي كتاباً حاز كل فضيلة وضحار لتكميحل البريحة محافنا 


ووؤلفيه قد ابعزوالنة عفدا بتأليفه من بعد ماكانكامنا 
ووسمه باسم الطهارة قاضياً بهحوٌّمعناهولم يك ماينا 


لقد بل ! المجه ود لله درّه فما كان في نصح الخلائق خاينا 
4 أبو عل اخازة دين عتدية سكرب الملفث متسكويه توق 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه ل اماه ااا ا 5 
في(8/ سنة ١45ه)ء‏ كان من نوابغ المفكرين العاملين الذين يندر 
ظهورهم في الأمم» وكانت له معرفة تامّة بعلوم الأقدمين وألف فيها 
كتبا عدة. 

وقال القمّي في (الكنئ والألقاب)”": الحكيم أبو علي أحمدبن 
تحمّد بن يعقوب بن مسكويه الخازن الرازي الأصل الأصفهاني المسكن 
والخاتمة» كان من أعيان العلماء وأركان الحكماء؛ معاصرا للشيخ ابن 
سينا. 

قال القفطي في (أخبار الحكاء): مسكويه أبو علي الخازن» من 
كار نض الج رجات ارس لعرمشاركة ف العلنوم الأدية كان 
حارش لنت مده لدولنة حم ززم نامرن لزنه ار نوكن 
مناظرات ومحاضرات وتصنيفات في العلوم... َ 

وفي (روضات الجنات): الحكيم الماهر والأستاذ الكابر أبو علي 
أحمد بن محمّد بن يعقوب بن مسكويه الخازن الرازي الأصل الأصفهاني 
المسكن والخاتمة» كان من أعيان العلماء وأركان الحكماء. صاحب المرائب 
الجليلة والدرجات الرفيعة, والأخلاق الحميدة والأقوال السديدة.... 
صن في علوم الأوائل كثيراء وله تعليقات في المنطق ومقالات جليلة في 
أقسام الحكمة والرياضي... 

وفي كتاب فلاسفة الشيعة (ص ١١8‏ ): هو من أعيان العلماء 
وأعيان الفلاسفة, جمع إلى الحكمة والرياضيات والكلام والأخلاق» 
الطب واللغة والأدب والتاريخ وغيرهاء وقد صدّف في علوم الأوائل 
كشيراًء وله تعليقات في المنطقء ومقالات جليلة في أقسام الحكمة 


.508:١ الكنى والألقاب‎ )١( 


515 ا اا شت ابام ابي الشكمة وللكء 0ع 0 
والرياضة...؛ وكان ناقداً فهماً؛ كثير الاطلاع عل كتب الأقدمين 
ولغاتهم المتروكة. 

وكان من الكفاية في معرفة البهلوية بحيث ترجم كتابافي 
الأخلاق من تلك اللغة إل العربية» وكان يجيد اللغة العربية أيضاء وإن 
أتسغاز: ه حازت استحسان ابن العميد الناقدء كذلك تدعم الشواهد 
المعاصرة اشتهاره بالنظم. 

وقد أطراه كثيرون تمن عرضوا له بالترجمة والدراسة:؛ وكالواله 
بناجا عقر ما بد ع مركو الدلميي ومخشكه ينارق راسج 
من المعرفة» وعل أنَّه من ذوي العقول الثابتة في ذلك العصر. 

وهو أحد الكوكبة العلمية الفلسفية» التي احتضنها القرن 
الخامس الحجري. من أمثال ابن سينا والبيروني وأبي سهل المسيحي وأبي 
الخير الخار وسواهم.ء الذين اجتمعوا في كوركنج يوم كان يحكمها علي 
بن المأمون الخوارزمي. 

ور ااحد أر يداك الاقداذ الذيق ظهيوزا وعد اطفبة وقتر عي 
عصرهم على ما سواهم من عصورء وبرزوا فيه قادة علم وفكرء وظلّت 
أفكارهم من بعدهم في مكانة مرموقة... 

ما دراسته فيظهر أنه قرأ تاريخ الطبري على أبي أحمد بن كامل القاضي 
المتوق عام (00٠ه)‏ الذي كان صاحب أب جعفر الطبري» وسمع منه شيئا 
كثيرًء وكان ينزل في شارع عبد الصمد ببغداد. وطالما اجتمع به ابن مسكويه. 

ودرس علوم الأوائل على ابن الخمّار. وهو الحسن بن سوار 
المولود عام (771ه). الذي كان واسع الاطلاع عل علوم الأوائل 
وبخاصّة المنطق والطبّء حتّى سمي (بقراط الثاني). 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه [[ذ[1[ذ1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ز 011 


وقد عاصرهابن سيناء واجتمع به كثيراًء ويقال: إِنَّه دخل عليه 
اتن سينا ق لين القندريسء كساراد:ابن سيا أن يظو رن علس الفضسل 
بحضرة من طلّابه الكثيرين» فألقئ بين يديه جوزة كانت بيده وقال 
متعرّضاًله: بيّنلي المساحة من هذه الجوزة بالشعيرات» فقال لهابن 
مسكويه بعد أن نبذ إليه أوراقاً كانت عناه: أمّا أنت فأصلح 2 
أخلاقك حبّى أجيبك عنًا تريده. 

ويتناوله أبو حيّان التوحيدي بالنقد اللاذع. ويكثر من التحامل 
عليه بالكلمات النابية» فيقول في بعضها: (إنَّه منافق يعظ بم لا يتّعظ هو 
به ويدعو إلى أخلاق لا يقدم هو عليها ني سلوكه يذمٌ السلطان وهو 
يسارع إلى خدمته ويحرص على طاعته؛ يمدح الكرم ويخالفه. ويذمٌّ 
الشحّ وهو مقارفه). 

وما ندري إلى أيّ مدئ يتَصل وصف التوحيدي هذا بالواقع؟ 
هل هو وصف أديب متجرّد يعكس صورة واقعية عن الرجال 
وأخلاقهم؟ أم هو كلام محدود بالمنافسة والغيرة على ما كان يتمنّع به ابن 
مسكويه من جاه عريض وثراء كبير ونفوذ لدئى الوزراء والسلاطين؟ أم 
كان ذلك بعامل التعضّب الطائفي المذهبي» فقد كان ابن مسكويه 
شيعياًء عن خلاف مذهب أبي حيّان الذي عُرِفَ عنه التعضّب على من 
يخالفه في مذهبه. وربّما كان وضعه للرسائل والكتب عإى لسان أبي بكر 
وعمر وعلي التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج توحي بهبذه 
الروح. 

وقد عرفنا أن التوحيدي لم يكن يتورّع عن ذكر معائب الناسء وكان منّهما 
بالزندقة» حتّئ عدَّه ابن الجوزي أحد الزنادقة الثلاثة في الإسلام. 


18 ااا 110900099900000 الحكمة والحىاء / (ج ؟) 


وقد وضع كتاباً في مثالب الوزيرين المهلبي والصاحب بن عبّاد 
وتحامل فيه عليهماء وعزم هذان ع إن قتله فاستتر» وتوفي حوالي سنة 
(4"أه). 


مذهبه: 
أمّا مذهب ابن مسكويه فيلوح لنا من قرائن كثيرة أنّه كان شيعياً 
وهي بمجموعها تؤكد بصورة واضحة تشيّعه. ومن تلك الإشارات: 

١‏ _ تصريحه بوجوب عصمة الإمام في كتابه (الفوز الأصغر). 

١‏ _ قوله في كتابه (الإطلاق) في بحث الشجاعة: (واستمع كلام 
الإمام الأجل سلام الله عليه» الذي صدر عن حقيقة الشجاعة. فإنّه قال 
لأصحابه: إنّكم إن لم تقتلوا تموتواء والذي نفس ابن أبي طالب بيده 
لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون عل من ميتة على الفراش). 

*'_افتتح كتاب (جاويدان خرّد) أو الحكمة الخالدة بقوله: (بعد 
حمد الله والثناء عليه با هو أهله. والصلاة على محمّد النبيّ وآله الطيّبين 
الأخيار)» تنا اعتدنا أن لا نسمعه أو نقرأه في غير كتب الشيعة. 

؛_إنّهحين يذكر الإمام علياً والحسن والحسين والصادق في 
كتابه المذكورء يتبعه بقوله: (عليه السلام)» وهي تعابير لا تجدها غالبا 
إلا عند الشيعة. 

6 القن طيحي قدلا مين لوزيو لملس».وعطمه الدزلة بؤابرينة 
وابن العميد, وابنه أبا الفتح؛ وانقطع إليهمء وهؤلاء كلهم من رجالات 
الشيعة. 

5 _ تصريح القاضي نور الله المرعشي في كتابه (الطبقات) بأنّه 
شيعي المذهب. 
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٠‏ _ تصريح كل من الخونساري صاحب (الروضات»» والسيّد 
الصدر صاحب (تأسيس الشيعة) بتشيّعه؛ ونقلا عن الفيلسوف السيّد 
الداماد نضه عل تشسيعه. 

_ قد ذكره الطهراني في كتابه (الذريعة) في مؤلَّفِي الشيعة 
وأدرج مؤلّفاته في أجزاء كتابه المذكورء ومن تظافر هذه القرائن يتأمّد لنا 
أنّ ابن مسكويه كان شيعي المذهب. 

4 _ في أعيان الشيعة”": تصريحه (أي ابن مسكويه) في كتابه (الفوز 
الأصغر) عل ما حكي باعتقاد إمام معصوم حيث ذكر في أواخره في بحث 
النبوّة: إِنَّ الإمام يشارك النبىّ في جميع الصفات إِلّا النبوّة» أو ما هذا معناه. 


نسخة وصية أبي علي بن مسكويه: 

ق (معتج الأدياء) ليتاقرك" يس الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
عاهد عليه أحمد بن محمّدء وهو يومئيٍ آمن في سربه. معافى في جسمه. 
عنده قوت يومه. لا تدعوه إلى هذه المعاهمدة ضرورة نفس ولا بدن. ولا 
يريد بها مراءات مخلوقء ولا استجلاب منفعة, ولادفع مضرّة منهم. 
عاهده أن يجاهد نفسه ويتففّد أمره. فيَعِفتَ ويشجع. ومحكِم. وعلامة 
عفته أن يقتصد في مآرب بدنه حتئ لا يحمله الشره عل ما يضرٌ جسمه 
أو يتك مروءئّهء وعلامة شجاعته أن يحارب دواعي نفسه الذميمة. 
حنّئْ لاتقهره شهوة قبيحة: ولاغضب في غير موضعه. وعلامة 
حكمته أن يستبصر في اعتقاداته حتَّىئْ لا يفوته بقدر طاقته شيء من 
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العلوم والمعارف الصا حة» ليصاح أولاد نفسه ويهذبهاء ويحصل له من 
هذه المجاهدة ثمرتها التى هى العدالة» وعإن أن يتمسّك هذه التذكرة» 
ويجتهد في القيام بهاء والعمل بموجبهاء وهي خمسة عشر باباً: 

إيئار الحنّ على الباطل في الاعتقادات. والصدق على الكذب في الأقوال» 
والخير على الشرّ في الأفعال» وكثرة الجهاد الدائم لأجل الحرب الدائم بين المرء 
وبين نفسه. والتمسّك بالشريعة ولزوم وظائفهاء وحفظ المواعيد حتّى يُنجزهاء 
رأولذلك هاي وين الشاكف وقلة البق بالتاس رك الاسترحال؛ وبحية 
الجميل لأنّه جميل لا لغير ذلك. والصمتٌ في أوقات حركات النفس للكلام 
حتئ يُستشارٌ فيه العقل» وحفظ ال حال التي تحصل في شيء حتّى تصير ملكة ولا 
تفسد بالاسترسالء والإقدامٌ على كل ما كان صواباً والإشفاق على الزمان 
الذي هو العمر ليُستَعمّل في المهمّ دون غيره؛ وترك الخوف من الموت والفقر 
لعمل ما ينبغيء وترك التواني» وترك الاكتراث لأقوال أهل الشرٌ والحسدء لتلا 
يشتغل بمقاتلتهم» وترك الانفعال لهم» وحسن احتمال الغنى والفقرء والكرامة 
والمهوان بجهة وجِهّة» وذكر المرض وقت الصحّة؛ والهمٌ وقت السرورء والرضا 
عند الغضب. ليقل الطغى والبغى, وقوّة الأمل» وحسن الرجاء. والثقة بالله 
أشعاره: 

في (أعيان الشيعة)”" ما نصّه: أورد الثعالبي في تتمّة اليتيمة قساً 
صالحاً من شعره؛ فمنه قوله في ابن العميد حين دخل عليه وقد انتقل إلى 
قصر جديدء قال: ووقعا في اليتمية بلا ثالث: 
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لا يعجبئّك حسن القصر تنزله 

لو زيدت الشمس في أبراجها مائة 
وقال يشكو نائبيات الدهر: 

من عذيري من حادثات الزمان 


فضبلة الشنمسن ليست في سارها 
مازاد ذلك شيئاً في فضائلها 


وجنام لواف وا يدن 


وله من قصيدة في عميد الملك تفئّن فيها وهنّأه باتّفاق الأضحئ 
والمهرجان في يوم. وشكا سوء أثر ال حرم وبلوغه أرذل العمر: 


قل للعميد عميد الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغهام ضحى 
خلائق خيّرت في كل صالحة 
ومنها: 
هي التي غمستي في مودّته 
أعدن شرخ شباب لست أذكره 
فطاب لي هرمي والموت يلحظني 
فإنتمرّس بي خصم تعصَّب لي 
أدركت بالقلم الخطي من قصب 
ونلت بالجد والجدٌ اللذين هما 
فلو أدرت رحئ الدنيا مفوّضة 
وقد بلغت إل أقصئ مدى عمري 
إذا هلأت من غيظ على زمني 


ماالدهرإلاكيومواحدغده 


أسعد بعيديك عيد الفرس والعرب 
وذاتتقيير سكا نارفكة الفقين 


بالجسم والروح أفديهن لا بأبي 
بعداً وردّت عل العمر من كثب 
خمهة انيار درلا ريطن 
وإن أساء إن الدهر أحسن بي 
ماليس يدرك بالخطي والقضب 
إليك أقطارها دارت بلا قطلب 
وكل غربي واستأنست بالنوب 
وجدتني نافخاً في جذوة اللهب 


فإِن منت عيسٌ الدهر أْجَمَه 
فانظر إلى سير القوم الذين مضوا 
تجد تفاوتهم في الفضل مختلفاً 
هذاكتاج على رأس يعظّمه 
والناس في العين أشباه وبينهم 
في العود ما يقرن المسك الذكي به 
لا تطلبوا المال من حول ومن حيل 
يأتي الفتئ رزقه المقسوم عن سبب 
واستخصموا الفلك الدوّار يلقكم 
أراه يسكن عيني وهو يركض بي 
كالخار تأ ككل هنا بدا يب هيبا 
أصبحت أجرد والأحداث تجردن 
وصرت ديناً عل الدنيا لآخرتي 
فاسيق أخواك هذ الدذهعريقا 
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وإن تُعاينَ ماو من الحقّب 
والحظ كتابتهم من باطِن الكتتب 
وإن تّقاربت الأحوال في التَسَب 
وذاك كالشّعر الجاني على الذنب 
مابين عامر بيت الله والخرب 
طيباً وفيه لقئ ملقئ مع الحطب 
فربّا جاء مطلوب بلا طلب 
باوتراه وقد يأت بلاا سبب 
بحجّتي رغب إن شاءأورهب 
ركض الفوارس بالتقريب والخبب 
وليس تفرّق بين النبع والغرب 
ذأت الخراة إذا اتعول عل العكبيث 
رسل المنايا تقاضاها وتمطل بي 
أهواهها وصريعاً غير مرتكب 
هانت على إليتيه عضة القتتب 


قال: وهى طويلة» وكأنّه جمع إحسانه فيهاء انتهئ. 
المتكة ف الحوفب اله لااتطلبحر ا الدالة اليا يان الفتدن د 


البيت» ومن رف الست. 
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قال: وكتب إل أبي العلاء بن حسّول قصيدة» منها: 


ولقدنفضت مه ذه الدنيا 
مذايفيرّني الزأمان 
أو بعد ما استوفيت عمري 
أصطد بالدنيا وينصب 
هيهاتَ قدأفضت من 


وتلكحنت مو سحدرق إل 


يدي وحسسمت دائي 
وقد فضيت به قضائي 
واداتحععف على ففائي 
لي جا شرك الررجائي 
ص بح الحية إلى السائي 
أقصاه م ذمومالعناء 


قال: وله من قصيدة في أبي العبّاس الضبي بجوه. كأنَّا قول ابن 


الرومي: 

ما كان أغنى أبا العبّاس عن شرّه 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
صبرت حولآ ع مكروه نقمته 
سيعلم الوغد إن لم تؤت فطنته 
إني لألقاهماستعد له 
إذا خبطت بها عرض امرئ لهجت 
إذا اضطجعت أتاني الشعر يقدح لي 
وصانع الشعر لا يرضى سبيلته 
بسي سفوا اابسراةة 
إن وإن كنت لا أرضى الخنئ لفمي 
ليستريح إليّ القول أحوجه 


إل لحوم سباع كن في الأجم 
لوماً وييذله للشاء والنعم 
فليصبر الآنلي حولاً عل النقم 
من كثرة الهم أو من قلَّة الفهم 
بكل عجراء لكن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقاً إل الصمم 
من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حنَّىْ يفرّغهافي قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الردم 
ولا اأحط لقول فاحش هممي 
حرٌ السكوت إلى الترويح بالنسم 


إن القوافي كفتدي نظم أنفسها 
قدو شرواردها جتني بقس نيا 
خذها إليك أبا العبّاس جامعة 


لقيتني بوقار العلم محتشا 


الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


فهنّ ينظمن لي من كل منتظم 
هني فأنفضها منه على قلمي 
شنعاء توقد نار الحجر في علم 
وهتجني فالق جهل غنين تشم 


قال ياقوت في (معجم الأدباء)": وللبديع الممداني إلى أبي علي 
مسكويه؛ يعتذر من شيء بلغه عنه. بعد مودّة كانت بينهما...؛ والرسالة 


مطوّلة نثراء إل قوله شعراً: 

مولايإن عدت ول تَرْضلي 
امتّط خحدي وانتعل ناظري 
بالله ماأنطق عن كاذب 
فالصَّفْوٌ بعد الكدر المت 
إن أجتني الغِلظَّة من سيّدي 
أو تفقَّالرّورٌع لإ ناقد 

وجاء الجواب من أب علي: 


وإذا الواشي أآتئ يسعى لها 


أن أشربٌ الباره لم أشرب 
وصذبكفي حمَةَ العقرب 
فيك ولا أبرقٌ عن حلب 
كالصّحو بعد المظر الصيّبٍ 
فالشوك عندالثمر الطهيب 
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فهمتٌ خطاب الشيخ الفاضلء الأديب البارع؛ الذي لو قلت إِنَّه 
السحرٌ الحلال» والعذب الزلالء لنقَصئَهُ حظّه. ولم أوفِه حقه أما 
البلاغات التي أَوٌمأ إليها فوّالله ما أؤِنتٌ لماء ولا أِنتٌ فيهاء وما أذهبني 
عن هذه الطريقة وأبعدني عنهاء وقد نرَّه الله لسائَهُ عن الفحشاءء 


0ع( مي ارا 
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جد عه الأضداء ون تفن العتدو يتين الث وأمنا الأرينانف فين 
تكلّفت الجواب عنها لا مساجلةً له ولكن لأَبِلُمَ المجهود في قضاء حقّه: 


يا بارعا في الأدب المجننى 
نوقتت إن السمر يرل 
إذاتبرأتَ محلاآانا 
أحدتني الشعر واعمفيصيق 
والعذر يمحوذنب فعاله 
الجا الحتع الماك سجسيرا 


من هضروب الثمر الطيسب 
في بحرك الفياض لم أكذبٍ 
تدك الاسجيرزلالكرفت 
في هلم أذمم ول أعتيب 
فكيف يمحوهولميذنب 
الأ تيت ذتيا السِتومِت 


فلسفة ابن مسكويه: 

جاه ق كات فلأ غة الشيعة (من 199) بالضه: ومهيه 
الأخلاقي الفلسفي الذي لا يزال له شأن في الشرق إِلْ يومناهذاء 
مزيج من آراء أفلاطون وأرسطو وجالينوسء؛ ومن أحكام الشريعة 
الإسلاميّة» غير أن نزعة أرسطو غالبة عليه. 

ويلتقي ابن مسكويه بأرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة 
الإسلام في تعريف السنفس حين يقول: (إنَّ النفس جوهر بسيط غير 
محسوس بشيء من الحواسٌ)» وهو يبرهن على أنَّا ليست جسأاًء ولا 
جزءاً من جسم. وأئّا ليست عرضاً أيضأء ويقول: إِنّا تدرك ذاتهاء 
وتعلم أَنََّا تعلمم وأنها تعمل 

ويستدل عا أن النفس ليست جسم بأنّا تقبل صور الأشياء 
المتضادّة أشدّ التضادٌ في وقت معآء كقبولها معنئ الأبيض والأسود مثلا 
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عل حين أن الجسم لا يقبل في.وقت إلا الوا أو البباض»قة إِنَّ النفس 
تقبل صور كل من المحسوسات والمعقولات على السوية» فصورة 
الطول لا تحدث طولاً في النفس» ويزيد فيها معنئ الطول؛ فلا تصير به 
أطول. 

وإنَّ معارف النفس وقدرتها أوسع مدى من الجسم؛ بل إِنَّ العالم 
المحسوس كلّه لا يقنعهاء وفوق هذا ففي النفس عقلية أوّلية لايمكن 
أن تكون قد أتث لها عن طريق الحواسٌء لأنَّ النفس تستطيع ببذه المعرفة 
أن تير الصادق من الكاذب فيا يأتي إليها من الحواسٌء. وذلك بمقارنة 
المدركات الحتتنية والتحييو زيتهناء قهى :نذا كنرف عل عمل الجواض 
وتصحّح خطأها. 

نَمَإِنّ وحذعا العقلية كتجل اورضح ماتكو دف انبا تدرك ذاتهنا 
وتعلم أَنَّا تعلم» وهي وحدة تكون فيها (العقلء والعاقلء والمعقول 
شيئا واحدا). 

وتمتاز نفس الإنسان على نفس الحيوان بروية عقلية» يصدر عنها 
الإنسان في أفعاله» وهي رويّة منّجهة إلى الخير. 

ويمكن أن تعتبر فلسفته الأخلاقية من بين جوانبه الفلسفية هي 
الفلسفة المهجّنة التي برزت عل تفكيره ومؤلّفاته؛ واشتهر بها دون 
سواهاء وأعطاها جهده وعقله. 

وكتابه(تمذيب الأخلاق) هو انعكاس واضح لفلسفته 
الأخلاقية» وعليه يقوم العنصر الكبير من شخصيته ومكانته العلمية» 
وقد ضمّنه آراءه الأخلاقية التي منها: 

١‏ _أنَّ الخير هو ما يبلغ الكائن المريد غاية وجوده. 
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213 :إن لقعو نين شور موا اسان هي إن الشدير وها مسح الك 
بالشوق إليه. وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس.ء أمّا السعادة 
فهي خير ما لواحد من الناس» فالفرق بينهم| إضافي. 

أو التفيؤق ميخ الأمرات ادنار عير أن الأول مرسفية إن 
الجهل بمقادير الحقوق, والثاني هو الجهل بمواضع الحقوق. 

: _يفسّر الصداقة بأنّا تضييق لدائرة حبّ الذات» عل خلاف 
مافسَّرها أرسطو من أنََّا امتداد في حب الإنسان لذاته. 

فالصداقة عنده ضرب من محبّّة الإنسان للإنسان. لا تظهر آثارها 
إلا في جماعة أو مدينة» ولا تظهر في عزلة الراهب الناسك الذي يفرٌ من 
التذثيا»والمتعدل النذى يرل الناس:وفست اله سن أهل الخير 
والاعتدال» وأن كل هؤلاء مخدوع لا يعرف حقيقة أفعاله. 

6 إن محر هن زا مركت عسو هم اعيزي لاون 
ضروراته على الناس» ويطلب معاونتهم إيَاه ثم هو لا يعاونهم؛ وإن 
هذا هو الظلم والعدوان. وأنَّه يجب على الإنسان أن يعطي عوض ما 
د 
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5_أنَّ أحكام الشريعة لو فُهمّت علا وجهها لكانت مذهباً 
خلقبا أساتنة مّة الانستان الأسسان؛والبدية رياف ةخلقينة قوسن 
الناس» وغاية الشعائر الدينية؛ مثشل صلاة الجماعة والأعياد والحجّ.هي 
أن تغرس الفضائل في نفوس الناسء فهي تعلمهم المحبّة في أوسع 
صورها. 

ومع هذا كل فقن قبل إن ابنق سكويه ل يفاح من عيك 
التفاصيل في التوفيق بين مختلف النظريات اليونانية الأخلاقية: التي 


”7 ما ا ا ا جنال اطكمة والحكناء ا( ؟) 
أدخلها في مذهبهه ولم يفلح أيضاً في التوفيق بينها وبين أحكام الشريعة 
الإسلاميّة. 

ولكن مع ذلك فقد نجح في وضع مذهبه في الأخلاق الذي لم 
يتقيّد فيه بآراء مذهب خاصٌء ولا بنزعة معيّنة» كما ينبغي الاعتراف بأنَّه 
قد أظهر في بسط مذهبه سلامة في التفكير وسعة في العلم, انتهى. 

وأمَّا مااذكره محمّد لطفي جمعة في كتابه تاريخ فلاسفة الإسلام في 
الشرق والغرب (ص /7٠١‏ ط سنة 48 1ه / 10م قال: 

إِنَّ مذهبه الفلسفي أرسطي محض. وأنّه كأسلافه ومعاصريه. 
ومن جاء بعدهم من فلاسفة الإسلام يمججدون الفلسفة اليونانية» 
ويرفعون من شأن المعلّم الأوّل حنَّىْ درجة العبادة» وأنّ معظم كتاب 
السعادة لابن مسكويه يدور عل مؤلّفات أرسطو وترتييها وتبويبهاء 
وحكمة وضعها وتصنيفها على النمط الذي اتّبعه ابن اليثم في اعترافه» 
فكان أرسطو هو المثل الأعإئ لمؤلاء الفلاسفة الإسلاميّين كما كان 
العدوٌ اللدود للأئمّة المتصوّفين أمثال الغزالي وأصحاب الفلسفة العملية 
أمثال ابن خلدون. 

وظاهر لكل متأمّل في مؤلّفات ابن مسكويه التي تستفاد منها 
فلسفته أَنَّه تأثّر جد التأثر بالجانب الخلقي من مؤلّفات أرسطو بعد أن 
وقف عل النظام الفلسفي بصفة عامّة؛ وكان اهتمامه بعلم النفس أكبر 
من اهتمامه بسواه. وكانت الغاية التي يرمي إليها تبذيب النفس عن ريق 
درس أحوالها وتقلبهاء وقد بلغ أثر هذا الميل في تعاليم ابن مسكويه إلى 
درجة أنه أراد أن يعكس طرق التعليم الفلسفيء فبدلاً من أن يبدا 
السالك في طريق الفلسفة بدرس المنطى والبرهان والأقيسة التي هي 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١1(‏ ابن مسكويه ا ا 
وسائل الفهم وأدوات الإدراك» يرئ ابن مسكويه عكس ذلك فيقول في 
كتاب السعادة (ص 55): (وقد رأئ بعض أصحاب أرسطوطاليس من 
مدرّمي كتبه أن يبندئ المتعلّم لها بكتب الأخلاق لتتهذّبٍ نفسه وتصفو 
من كدر الشهوات» ويخف عنها أثقال عوارضها فيتمكّن من قبول 
الحكمة ويعترف بعض الاعتراف بثرك الانهاك في الشهوات وهجران 
لملاذ الجسمية» ويعلم أنَّ أكثرها عساسات وزذائل فيَتشِزٌَ عنهاء ثم ينظر 
في شيء من التعاليم ليعرف طريق البرهان ويتدرّب بها ويأنس بطرقهاء 
ويترك الإيغال فيها إلى وقت آخر). 


المثل الأعلى عند ابن مسكويه: 

كه إن اق شتكوية ججل للاسان تتلا اسل هو اهمه الاسياءي) 
كان يرمي إليه ابن باجة في رسالة (تدبير المتوحد). وابن طفيل في (حيّ 
بن يقظان)؛ ولكن ابن مسكويه مرّ بمثله الأعلى مرور الطيف. فوصفه 
باخام غثرة التغاوة التضعوئ: :وأ هنذا الستغزل المتسادة 
القعوي الفط رذ انه لاله يشناعه انور الا ول سفسن ابنذا زلا 
يجوز عليها أن تتغيّر أو تستحيلء وأنّه يرئ جميع ما يراه بعين لا تغلط 
ولا تخطىئ ولا تدبر ولا تقبل الفساد. ويتعيّن أنه صائر من أحد وجوديه 
(الحياة الدنيوية) إِللْ الوجود الآخر (الموت) الأكملء فهو كمن سلك 
طريقاً إلى وطن يعرفه وثيق بأهله وروحه وطيبه). 

ثم يتوغل ابن مسكويه في الوصف فيلمس أدقٌ عقائد الصوفية في 
السلوك والوصول حيث يقول: (وكلّما قطع إليه منزلاً أوحل دونه في 
قرش تترات يه ازواد تشاطا وطماتيجة وخذلا وعكده اال من الففة 


4 م م ممه ممه م موه مومه مه لمعه عو ع .0000000000000 الحكمة والحكراء / (ج ؟) 
واليقين لا تحصل بالخبر دون المعاينة» ولا تتم بالحكاية دون المشاهدة. 
ولا تسكن النفس إليها إلا بعد الظفر على الحقيقة؛ والواصلون إليها على 
قارف ريه لتولك التاظل تعن اران » فإن عله العية بات الاين 
في النظر بهاء فمنهم من يرى الأشياء البعيدة رؤية بيّنة» ومنهم من لا 
يراها من القرب أيضاً إلا كمن يرئ الشيء من وراء سترء إلا أنَّ العرق 
بين تلك الحال وهذه الحال أن العين الحتية كلّما أمعنت في النظر 
الائك المعو إإا عبان هدر سكناه وفلاك السو اعرف 
هي بالضد لأنَّها تقوى بالإمعان في النظر وتزداد بالإدمان جلاءً وسرعة 
إدراك» ولا تتؤال وداه بضحيرة وتفاذا تيل كدرك ما كات تظت غير 


مدرك ولا معقول). 
الفرق بين الحكمة والفلسفة: 


يميّر ابن مسكويه بين الحكمة والفلسفة» فهو يرئ أن الحكمة هي فضيلة 
النفس الناطقة المميّزق وهي: أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي موجودة» 
وإن شئت فقل: أن تعلم الأمور الإلهية والأمور الإنسانية» وثمر علمها بذلك أن 
تعرف المعقولات أمّها يجب أن يُفعلء وما يجب أن يغفل. 

أمّا الفلسفة فلم يضع لها ابن مسكويه تعريفاًء ولكنّه قسّمها إلى قسمين: 

١_الجزء‏ النظري. 

١‏ _الجزء العمل. 

فإذا كمل الإنسان بالجزئين فقد سعد السعادة التامّة. 

واجزء النظري ينطوي عإنى كمال الإنسان الأوّل بالقوّة العاللة 
فيصير في العلم بحيث يصدق نظره؛ فلا يغلط في اعتقاد ولا يشك في 
حقيقة» وينتهي في العلم إلى العلم الإلهي ويثق به ويسكن إليه. 
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والكهال الثاني للإنسانء يكون بالقوّة العاملة, وهو الكمال 
قوسد زمه تريق قاور ألكاليه لام تتا تقد وتنك 
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الأفعال كلها بحسب قوّته المميّزة مرتبة كم ينبغيء وينتهي إل التدبير 
المدني بين الناس حتى تنتظم ويسعدوا سعادة مشتركة... 

وغاية الكمال الإنساني في فلسفة ابن مسكويه أن يعلم الموجودات 
كلها بكلياتها وحدودها التي هي ذواتها لا أعراضها وخواضًّها التي 
تصيّرها بلا نهاية. 

ويعتقد ابن مسكويه أن من ينتهي إلى هذه الرتبة من العلم 
والعمل ققد ماو عاما وكامو استيسن أن ثنة ا غانا غير لأن معو 
الموجودات كلّها قد حصلت في ذاته فصار هوهي بنحو ماء ثم نظّمها 
نالمعي مجني امسق مناه سيار كزين كل اد انار اه دلق الك بلق 
عظمته. فلم يخطئ ولا يخرج عن نظامه الأرَّل الحكميء فيصير حيكلٍ 
عالاً تامأ دائم الوجودء سرمدي البقاء» مستعدًاً لقبول الفيض من المولى 
دائاً أبدأ» وقد قرب منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينهما حجاب. 

واكؤلاان اللسيفسى: الو ع مدنا سفافي ]كنات يكمة ضعي 
هذه الاركة ودام كسا يديل سمل أسهامن القوانتاكف الأحد اد 
كسبيل أشخاص النبات في مصيرها إلمْ الفناء. 

ومن لا يتصوّر هذه الحالة ولا ينتهي إلى علمها من المتوسّطين في 
الخد ات لستوكر قا المقك وو شير ةر امي ةا لاتسوانة بارت 
فحينئذٍ يستحقٌ اسم الإلحاد ويخرج عن سمة الحكمة وسّنة الشريعة. 

فالفلسفة في رأي ابن مسكويهء هي غاية الحياة الإنسانية» وهي 
مزيج من العلم والعمل لسلوك سبيل الترقي الدائم» فهي الغرض 


م ا ااا 157000 الحكمة والحكاء / (ج 1 
الأسمئ للوجود والوسيلة الوحيدة للاتتصال العقلي والروحاني بين 

العو للخل قاو الا يعتمدزة برل عيضن الرناقه رفكلا للك كرة 
هذه المرتبة هي مرتبة الأنبياء والحكماء والعلاء الذين هم عوالم تامّة 


وخلفاء للخالق. 
الملوك في فلسفة ابن مسكويه: 

يقول أبن مسكوي: لقند حكمنا أن اللو متا هت اعد العا ففرا 
لكثرة حاجتهم إِللْ الأشياء. 


ثمّ يشير ابن مسكويه إلى قول أبي بكر في خطبته حيث قال: 
(أشقئ الناس في الدنيا والآخرة الملوك). 

والتسل كن وسكرية في وميه لكر وسال: : إنَّ الملك إذا ملك 
هده الله فيما في يذه. ورغبه فيا في يدغيره. وانتقصه شطر أجله. 
وأشرب قلبه الإشفاق» فهو يحسد عل القليل ويتسخّط بالكثير» ويسأم 
الرخاء؛ وإن انقطعت عنه اللذّة لا يستعمل الغيرة ولا يسكن إل الثقة. 
فهو كالدرهم الغش والسراب الخادع. جلد الظاهر حزين الباطن, فإذا 
ينك الفجة والفيين عبزه ون طله قأشنه حسيانه واف عفيزة آلا إن 
الملوك هم المرحومون. 

قال ابن مسكويه: لقد سمعت أعظم من شاهدت من الملوك 
مهد ا لخام.». ل لي ار ا 
وصورته» ولعلّ من يرئ ظاهر الملوك من الأسرّة والفرش والزينة 
والأثاث؛. ويشاهدهم في مواكبهم محفوفين محشودين بين أيديهم الجنائب 
والمراكب والعبيد والخدم والحجاب والحشم. يروعه ذلك فيظن أَنَم 


مسرورون با يراه لهم, لا! والذي خلقهم! وكفانا شغلهم! إِنََّم لفي 
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هذه الأحوال ذاهلون عمًا يراه البعيدلمم. مشغولون بالأفكار التي 
تعتورهم وتعتريهم فيم| قلناه من ضروراتهم. 


الكلام على النفس: 

تكلّم ابن مسكويه على قوئ النفس الثلاث: 

_١‏ النفس البهيمية» وهي أدونها. 

” _ النفس السبعية (نسبة إلى السبع مفرد سباع)» وهي أوسطها. 

*"' _ النفس الناطقة» وهي أشرفها. 

وإ هوه القتزف اعرسم يسدنه ا دوس كزيه و لاشين: اتدلقت ذا 
الُضلت ضارت نينا والحدا: وتيقن فق الوفتت زان هيل تعابرها وتورييا 
واستجدائها كأئها م تتّصل. 

ثم تكلم على سياسة النفس العاقلة؛ وأنْ مثل من أهملها وترك 
جلطان الشهوة يتول عاجيكا كج انيه راتركة عبرا مط ورم ا 
نار تضطرم. ثم انتقل إلى رأي أرسطو في بقاء النفس والمعاد استد لالا 
من قوله في كتاب الأخلاق. عل أنْ الكلام الذي أورده ابن مسكويه 
نقلاً عن أرسطوطاليس في هذا الباب لا يؤدّي إل القول بالمعاد. 

ثم انتقل إل دواء النفوس» قال: يجب أن تتفقّد مبدا الأمراض إذا 
كان من نفوسناء فإن كان مبدءها من ذاتها كالفكر في الأشياء الرديئة» 
وإجانة الذوا وفيت #فالستتتيه ار ارس وا كتوق فسن ال سنوي العار فده 
والمترقبة» والشهوات المهائجة» قصدنا علاجها ب يخصّها. 

وإن كان مبدؤها من المزاج ومن الحواسٌ كالخور الذي مبدأه 
ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهية» وكالعشق الذي مبدأه النظر 
مع الفراغ والبطالة» قصدنا أيضا علاجه بها يخصّ هذه. 


4م ا ا مر لعج اللكمة الك جُ 0( 


وتكلّم بعد ذلك عن (حافظ الصكّة عل نفسه) و(معرفة المرء عيوب 
نفسه) و(ردّ الصحة علن النفس)» وأسهب ابن مسكويه في الكلام على العدالة 
والفضائل التي تحت العفة والشجاعة والسخاء والعدالة ومراتب الفضائل 
الإنسانية» وألربموضوع السعادة في رأي أرسطوطاليسء ولذَّة السعادة والخير 
والسعادة» وكثير من هذه الفصول تذكرنا با دونه اللورد آثبري في كتبه التي من 
قبيل (مسرّات الحياة) فهي مزيج من علم الأخلاق والآداب الخاصّة والعامّةء 
وعلم النفس والحكمة الإنسانية. 

وتكلّم ابن مسكويه ع إن التعاون والاتحاد والصداقة والمحبّةء 
وأنواع المحبّة وأجناسها وأسبابهاء والمحبّة التي لا تطرأ عليها الآفات. 

وكما تكلّم عل أنواع الفضائل التي تزهو بها النفسء كذلك أفاض 
في ذكر الرذائل التي تكون بها عيوب النفس وأسباب ضعفها مثل 
التهوّرء والجبن؛ والعجب. والافتخارء والمزاح» والتيه. والاستهزاءء. 
والغدر والضيمء وأسباب الغعضبء والجبن والخوره والخوف وأسبابه 
وعلاجه. وعلاج الخوف من الموت. وعلاج الحزن. 

ونعتقد أنَّ أجمل نبذة في فلسفة ابن مسكويه الني ينطوي عليها 
كتاب تهذيب الأخلاق, هو الفصل البديع الذي دبجته براعته في 
موضوع (علاج الخوف من الموت) وهو شبيه بالفصل الذي ختم به 
حر ماحوت مر ل عا رارع رهز حي اسان ابو يسكوية 

١ن‏ الخوف من الموت ليس يعرض إِلّالمن لا يدري ما اموت عل 
الحقيقة» أو لا بعلم إل أيين تصير نفسه. أو لأنّه يظنّ أن بدنه إذا انحل 
وبطل تركيبه فقد انحلّت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور أو لأنَّه 
يظنّ أن للموت ألماً عظياً غير أل الأمراض التي ربّا تقدّممه وأدّت إليه 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه الو م وا قدو بول كو اد لان لوي 1 بيدة 7 
وكانت سبب حلوله؛ أو دوف لوال نيه اتوك اد لأنّه 
متحيّر لايدري على أيّ شيء يقدم بعد الموت. أو لأنّه يأسف عل ما 
يخلفه من المال والمتبقيات» وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها). 

وم تل فلسفة ابن مسكويه من ججزء خاصٌ بالشريعة وبما يجب 
عل الإنسان لخالقة» وأسباب الانقطاع عن الله؛ وأنْ الشريعة تأمر 
بالعدالة وتدعوإلى الأنس والمحبّة» ولزوم الشريعة في المعاملات» 
والواجب على الحاكم نحو الرعية. 

وجملة القول في فلسفة ابن مسكويه الخلقية. أنَّا مزيج متقن 
السبك متناسب الأجزاء من الفلسفة اليونانية» حسب تعاليم أرسطوء 
لاسيّ) ما كان منها خاضًاً بعلم النفس والأخلاق» ومن الآداب 
الفلسفية الإسلاميّة التي بها رائحة من التصوّف العقلي والديني؛ ومن 
حكمة الحياة والآداب العامّة والخاصة. 

ونحن نعد ابن مسكويه فيلسوفاً قائ بذاته؛ لم ينسج على منوال 
أحد من سابقيه ولم يتعرّض في (تهذيب الأخلاق) للمسائل الجوهرية في 
الفلسفة, وهي العقل والروح والخالق وسرٌ الوجود الإنساني؛ وغاية 
الحياة العقلية والعقائد الدينية التي لما مساس بحياة الإنسان من حيث 
الكفر والإيمان» بل هو رجل حكيم ملم بفلسفة أرسطوء يقدسه 
ويمجّده. ويحاول كما حاول آرثور شوبنهور في كتابه... (حكمة الحياة) 
أن يوجد للفرد مثلاً أعلى يسعئ للوصول إليه. ويعمل لأجله فإذا وصل 
إليه بلغ النهاية القتصوى من الكمال؛ فالفكرة الأساسية الأصيلة في 
فلسفة ابن مسكويه في كتاب (تهذيب الأخلاق) هي فكرة عملية محضة 
ذات نفع مباشر للإنسان الذي يسير عل خطَّها الحكيمة. 


ىم الوم ا لو ا وو ا 1 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
فلسفة ابن مسكويه في إثبات الصانع والنفس والنبوة: 

لق ها لل حيو داسف او مكو ق ما بواوراء الطيهنة 
زعواييق ل اضر الفلاسفة الإلهيين» ومذهب ابن مسكويه فيه هو 
الانتتصار للعقائد الدينية. 

وقدقسّمابن مسكويه فلسفته الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) إلى 
ثلاث مسائل في ثلاثين فصلاً» وكل مسألة عشرة فصول: 

الممسألة الأولى: في إثبات الصانع وهو محاولةفي إقامةالدليل 
العقلي علِمْ وجود الله سبحانه وتعالىٌ» وقد قدَّملها الفيلسوف بمقدّمة 
ل 0 
فمن قبل الح نفسه لأنّه نبّرء وأمًّا صعوبته أو غموضه فلأجل ضعف 
عقولنا وعجزها وكلالماء ولكن من التمس أمراً لا بد له من الوصول 
إليهء صبر على الطريق وما يلحقه في من صعوبة ومشقّة» ونحن 
محتاجون إلى أن نعظم أنفسنا عن الأوهام المأخوذة من الحواسٌ التي 
تغالطنا عن المعقولات الصحيحة؛ وهو نظام عسير شديد لأنه مفارقة 
اماد وي العامة كر فير ارما بواج نل عترضي مد المفضل 
ار م د ا 

ها تدل على وقوف ابسن مسكويه على نظرية النشوء والارتقاء» قال: (إنَ 
ادن ليع اماس ا سن 
وتكثرت الأغشية واللبوسات الهيولانينة عن جنوهره الدير أعني العقل: 

ولمَا حصل الإنسان آخر الموجودات صارت الأشياء التي هي في 
أنفسها أوائل آخرة عنده). 

والفصل الغان يسن النتالة ارا خاصٌ باتّفاق الأوائل على إثبات 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه العا متسل اولوقو الل و لام 
الصانع جل ذكره» وأنّه لم يمتنع أحد منهم عن ذلك» وخلاصته أنَّ 
الحكماء أمروا بالتوحيد ولزوم أحكام العدل, وإقامة السياسات الإلهية 
بالأزمنة والأحوالء ثم تكلّم في الاستدلال بالحركة على الصانع وأنَّا 
أظيدر الأفنياة وأولاها بالدلالة عليه 85 ويتصنه با كةسذة أشسياء: 
(خرعة الكتون: الفساء التو اللقطنان»الامتدالة الهلة )هوام عند 
ذلك إل الكلام عل أنَّ كل متحرّك إنّما يتحرّك من محرّك غيره» وإنَّ 
محرّك جميع الأشياء غير متحرّك, ثم تدرّج إلى الكلام في أن الصانع واحد 
وأنّه ليس بجسم. وأنَّه تعال أزلي. 

وأغرب فصل في هذا الباب هو الثامن الذي به أنْ الصانع يُعرّف 
بطريق السلب دون الإيجاب. 

وني الفصل التاسع بيان أنَّ وجودات الأشياء كلّها إنّها هي بالله 
ده وقد تناول هذا الفصل القول على الجوهر والعرض, ثم تلاه كلام 
في أن الله تعالى أبدع الأشسياء كلها لا من شيء وأا تتبدَّل بالصورة 
حسب. وهذا ختام كلام ابن مسكويه في المسألة الأولْ الخاصّة بإثبات 
الصانع. 

ثمّانتقل إِلْ الكلام في المسألة الثانية في النفس وأحولما.ء وفي 
إثبات النفس وأنَّا ليست بجسم ولاعرض.ء وأنَّا تدرك الموجودات 
كلها غائبها وحاضرهاء ومعقولما ومحسوسهاء وبحث في مسألة عويصة 
وهي كيفية إدراك النفس للمدركات وهل ذلك منها بأجزاء كثيرة؛ أم 
بألضياء مختلفة أم هناك مدركات بعدد المركبات... 

تكلم عد( القر نوين الهة الب تقال يهنا لتقن واه الع 
تحسٌ بهاء والأشياء التي تشترك فيها والأشياء التي تتباين فيها. 


88 ع و قن وك دس كك وده ا خا واه سق و ا 0 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


وتناول الكلام ع إن خلود النفس فأثبت عإن طريقته أنَّ النفس 
جوهر حيّ باقٍ لا يقبل الموت ولا الفناء» وأنّسا ليست الحياة بعينها بل 
تعطي الحياة لكل ما توجد فيه. 

وانتقل بعد ذلك إِلىْ الكلام عن حجج أفلاطون في بقاء النفس» 
راد امشريس ا الك ل شاد عادر اروب فصان دن 
شقاوة :وق حال الكنن بعد مفارقنها ابن وفنا الذى مضل لما بعد 
موت الإنسان. 

وقد استطرد في فصل إل الكلام عا تحصيل السعادة والسبيل 
التي تؤدّي إليهاء وهذه لازمة ابن مسكويه في فلسفته. فأفاض فيها في 
كتاب (تهذيب الأخلاق)» وأفرد ها كتاباً.... انتهئ. 


آثاره ومؤلفاته: 

ولابن مسكويه آثار كثيرة» في جوانب من الثقافة والمعرفة, أَهمّها 
في علم الأخلاق والتاريخ» فقد كتب في الفلسفة والأخلاق والطبٌ 
والشاريخ والكلام والرياضيات» وقد قالوا: إنْه صنف في علوم الأوائل 
كشيراًء وله تعليقات في المنطقء ومقالات جليلة في أقسام الحكمة 
والرياضي. 

ومن آثاره ني مختلف العلوم: 

١_الفوز‏ الأكبر, في الأخلاق. 

؟ _الفوز الأصغره وهذا الكتاب في أصول الديانات» وحقائق 
النفوسء وصرّح في الفوز الأصغر بوجوب عصمة الإمام. 

“٠‏ _نور السعادة. 

؛ _ كتاب أقسام الحكمة والرياضي. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه “[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز 0 00 

© _ تعليق في المنطق. 

1 _ أدب الدنيا والدينء وفي هذا الكتاب يفرّق بين السرف 
والتبذير» بأنَّ االسرف هو الجهل بمقادير الحقوقء والتبذير هو الجهل 
بمواقع الحقوق. 

كناب نين القوئيد» يول الففطن > نه اسن ناي 
في الحكايات القصار والفوائد اللطافء ولعلّ هذا هو نفس كتابه (نديم 
الفريد). 

4 _ كتاب نزهة نامه علائي» وضعه لعلاء الدين الديلمي. 

4_ جاويدان خرد. ومعناه (العقل الأزلي) أو (العقل الخالد) 
يوجد على هامش كتاب (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) للشهرزوري 
الأضيو واشكدة الماع 

وأخرجه أخيراً وعلّق عليه الأستاذ عبد ال رحمن بدوي وطبعه سنة 
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(؟1905م)» كا قدَّم له مقدّمة نفيسة. 

وقد جمع ابن مسسكويه في هذا الكتاب حكم الفرس ولهند 
والغرب والروم لبدل بنذلك عل اتفناق العقول ف بجع الأزمان والأمسم 
عن أضول الحكم, وينتفع به الناس جميعاً. 

٠‏ _كتاب آداب العرب والعجم. 

١‏ كتاب السياسة السطلطانية» ورئها كان هذاه وكتابه 
(السياسة للملك). 

5 أحوال الحكاء السلفء وهي رسالة وضعها في أحوال 
الحكاء المقدمين» وقد قال في صدرها: (حقيق بنا بعد أن تسمَّينا بالحكمة 
إظهار آثار الحكاء في الموجودات). 


9 ار لكين والمكياء / 0 

وقد عرض فيه أيضاً لبعض صفات الأنبياء وأحوالهم؛ ونقل عن 
السيّد المسيح عَليِكة قوله: (من لم يترك داره خراباًء وامرأته أرملة» وولده 
يتيما م يظفر بملكوت السماوات). 

وقد أقام فيه البرهان عل علم الواجب تعالىم وحكمته. وعلى 
عينية الذات معها بهذه العبارة: (المتقدّم على الأشياء كلّها يجب أن يكون 
هو الحكمة» إذ لو كان المتقدّم شيئاً سوى الحكمة: لبطلت الحكمة). 

٠‏ _ كتاب مختار الأشعار» ولعله كتابه المسمّئ ب (المستوفى) الآتي. 

"١:‏ _كتاب أنيس الخاطر. 

6_كتاب الأشربة» وقد اختصره هبة الله بن صاعد الحكيم 
الطبيب المعروف باين التلميذ النصراني. 

7 _كتاب البطيخ. 

٠١‏ _ كتاب الأدوية المفردة. 

_كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة,. أحكمه _ كما يقول 
القفطي _ غاية الإحكام؛ وأتئ من أصول علم الطبيخ وفروعه بكل غريب 
تسن 

وهذه الكتب الأربعة كلّها في الطبّ. 

68 _كتاب ترتيب السعادات. 

١‏ _جواب أبي حيّان التوحيديء وهو علي بن محمد بن العاس 
الشيرازي النيسابوري الرازي توفي عام (0٠4ه).‏ سأله أبو حيّان عن 
العدل. فأجابه ابن مسكويه. ولهذا يقال لما: (رسالة العدل. أَوَّها: قال 
أدام الله تأييده: (العدل ينقسم إل ثلاثة أقسام: طبيعيء ووصفيء 
وإلهي...)»؛ توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ اين مسكويه اولخت لسار و او الم ا 

١"_كتاب‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراقء وربّما سمي ب 
(طهارة النفس)» وقد نسج نصير الدين الطوسي كتابه (أخلاق ناصري) 
علخ منواله. وتأنَّر به كثيرً» وأثنئ عليه ثناءً بليغاًء ومدحه بأبيات» وهي: 
بنشسي كتاباً حاز كل فضيلة 22 وصارلتكميل البريّةضامنا 

هذا الكتاب يُمئَّل مذهبه الفلسفي في الأخلاق؛ الذي لا يزال له 
شأن في الشرق إِلْ يومنا هذاء وهو مزيج من آراء أفلاطون وأرسطو 
وجالينوس ومن أحكام الشريعة الإسلاميّة» غير أن نزعة أرسطو غالبة 
عليه 5 يقرزل الأسكاة أ حو نوك اعبار أن تالالا مره لكا ش الاق 
أرسطو) تجدها عل كتب ابن مسكويه الأأخلاقية وبخاصّة هذا الكتاب. 

عنارني] جه رياني الفح ل شارك ١خ‏ في !سي 
(10"ه). وهي السنة التي مات فيها عضد الدولة البويبي؛ وهو جميل 
كبير يشتمل عل كل ما ورد في التاريخ مما أوجبته التجربة» وتفريط من 
فرّطء وحزم من استعمل الحزم. 

وقد كتب عنه المستشرق مارغوليوس فصلا في كتابه (دراسات 
عن المؤرّخين العرب انتهئ فيه إلى أن ابن مسكويه كان ينسم في كتابة 
التاريخ بسمة الحياد التامّ في) يعطيه من أحكام؛ رغم أنه عاش في بلاط 
بني بويه ووزراتهمء وكان المفروض فيه أن يكيل المدح لهؤلاء بغير 
حسابء وأن لا يسترسل في نقده لأفعال هؤلاء السلاطين ووزرائهم. 
ولكنه لوقو مق كل ذلك لين فيه أي أقر من هنذا الحتر وافيئ إل 
أن ابوشاكرية من اوليك الدبو عع ادف في كبو بكي معي 
في كتبهم. 

فهو لم يحاول إخفاء جرائم من عاش في ظلهم؛ وصمّهم باتهامات كثيرة. 


4 ااسخخا كاد مقس امك اا اباطخ ا نم بم ل الحكمة والحكىاء / (ج )١‏ 

7٠‏ _ ترتيب العادات. في الأخلاق والسياسة. 

5" المستوق .وهو اشعار عتارة: 

6 _كتاب الجامع. / 

7" _كتاب السيره ذكر فيه ما يسيّر به الرجل نفسه من أمور 
دنياه» مزجه بالآثر والحكمة والشعر. 

1" _ رسالة في اللذات والآلام في جوهر النفس» توجد منه 
نسخة في مككتبة راغب باستنبول. 

2 الجواب في المسائل الثلاث؛» توجد منه نسخة مخطوطة في 
مكتبة المجلس في طهران» مذكورة في فهرست المكتبة المذكورة (ج ”/ 
رقم 574 ورقم .)7١‏ 

8__طهارة النفسء منه نسخة مصوّرة في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. (انتهئ ما جاء في فلاسفة الشيعة). 


خبركناب جاويدان خرد: 

ومختصر كتاب (جاويدان خرد) وما فيه من حكمالعرب 
والفرس والروم وال هندء وقد ذكر السيّد الأمين في (أعيان الشيعة)”" 
جميع هذه الحكم والآداب» مع خبر كتاب (جاويدان خرد) فقال: 

خبر كتاب جاويدان خرد: 

زجنا للحا باللتصس الشار العداا ذا لفظة: حكن أبوعنان 
الجاحظ خبر هذا الكتاب في كتابه المسمّئ (استطالت الفهم) وقال: 
حدّئني الواقدي؛ قال: قال لي الفضل بن سهل: ل دعي للمأمون بكور 


1١5٠9 :" أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه دب 000 
خراسان بخلافة جائتنا هدايا المللوك؛ ووجّه ملك كابلسان بشيخ يقال 
له: ذوبان» وكتب يذكر أنَّه وجَّه بهدية ليس في الأرض أسنى ولا أرفع 
ولا أنبل ولا أفخر منهاء فعجب المأمون وقال: مثل الشيخ ما معه من 
الهداياء فسألته فقال: ما معي أكبر من علمي! قلت: فأيّ شىء علمك؟ 
فقال: تدبير ورأي ودلالة» فأمر المأمون بإنزاله وكراحه وكون افره ننم 
أجمع على التوجيه إلى العراق لقتال أخيه محمّد دعا بذوبان وقال: ماترى 
في التوجيه إلمْ العراق لقتال محمّد؟ فقال: رأي مصيب وملك قريب. 

ثمّ حكئ الجاحظ عن ذوبان بإسناده: أنّه كان يسجّع سجاعة 
الكهّانء ويصيب في كل ما يسأله المأمون, فلمً) ورد عليه كتاب فتح 
العراق» دعا ذوبان وأكرمه وأمر له بائة ألف درهم فلم يقبلها. 

وقال: أتهاالملك إِنَّ ملكي لم يوجّهني إليك لأنتقصكء فلا تجعل 
ردّي نعمدك مسخطاأً فإني لست أردّهاعن استصغار لقدرهاء وسوف 
أقبل منك ما يفي بهذا المال ويزيد. 

وهو كتاب يوجد بالعراق فيه مكارم الأخلاق وعلوم الآفاق» من 
كتب عظيم الفرس يوجد في الخزائن تحت الإيوان بالمدائن» فلمً قدم 
المأمون بغداد واستقرّت به دار ملكه اقتضاه ذوبان حاجته. فأمر بأن 
تُكتّب الصفة ويذكر الموضعء فكتبه ذوبان وعيّن عل الموضع وقال: إذا 
بلغت الحجر ووصلت إلى الساجة فاقلعها تجد الحاجة فخذها ولا 
تعرض لغيرها فيلزمك غبٌ ضيرها. 

فوجّه المأمون في ذلك رسولاً حصيفاً. فوجد هناك صندوقاً 
صغيراً من زجاج أسود وعليه قفل» فحمله ورد الحفرة إلى حاها. 

قال: فحدّثني الحمسن بن سهلء قال: إن عند المأمون إذ أدخل 


4 ا ل دواو المكفة والح 12 
ذلك الصندوق فجعل يعجب منه. ثمّ دعا بذوبان. فقال: هذه بغيتك؟ 
قال: نعم! 7 َ 

قال 4 خذه :وا تطبر فك :ولا نظت أن الرغنة في لعله عقا فنه لها عل 
مسألتك فتحه بين أيديئا. 

فقال: أيّها الملك لست ممّن تنقض رغبته ذمام عهده. ثم فتح القفل 
وأدخل يده فأخرج خرقة ديباج ونثرها فسقط منها أوراق فعذها فإذا 
هي مائة ورقة:؛ ثم نفض الصندوق فلم يكن فيه سوى الأوراق» فردً 
الأوراق إل الخرقة وحملها وبض. ثم قال: أيّها المللك هذا الصندوق يلح 
لجنبات خزائنك؛ فأمر به فرَفِعَ. 

قالالحسن بن سهل: فقلت: يرى أمير المؤمنين أن أسأله مافي 
الكتاب؟ فقال: يا حسنء أفرٌ من اللؤم ثمٌ أرجع إليه؟ فلمًا خرج صرت 
إليه في منزله فسألته عنه فقال: هذا كتاب (جاويدان خرد) أخرجه 
كنجور وزير ملك إيرانشهر من الحكمة القديمة» فقلت: أعطني ورقة 
منه أنظر فيهاء فأعطاني فأجلت فيها نظري وأحضرت لما ذهني فلم 
أزدد ما فيها إلّا بعدأًء فدعوت بالخضر بن علي وذلك في صدر النهار 
فلم ينتصف حَّىْ فرغ من قرائتها بينه وبين نفسه. ثم أخذ يفسّرها وأنا 
كحيو ان روات الررقة رالتوجيت اغدوى واللتبر اماي تحمل 
فتن وان اكد حت اعدف نيه نوا مره لاتق ورقنة واتمترفك لق 
ذلك اليوم» ثم دخلت يوماً عليه فقلت: يا ذوبان! هل يكون في الدنيا 
أحسن من هذا العلم؟ فقال: لولا أن العلم مضنون به وهو سبيل الدنيا 
والآخرة لرأيت أن أدفعه إليك بتامه ولكن لا سبيل إلى أكثر نما أخذت. 
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ول تك الآرزات لقي اعد ماعن العاف ما ددن انور لا 
يمكن إخراجها. 

فحدّئني الحمسن بن سهلء قال: قال لي المأمون يوماً: أي كتب 
تحرف اندز راسد »تعلق اع عضي فزي السواري سي 
ذكرت تفسير القرآن وقال: كلام الله لا يشبهه شيء, ثم قال: أي كتب 
العجم أشرف؟ فذكرت كثيراً منها ثم قلت: كتاب (جاويدان خرد)يا 
أمير المؤمنين» فدعا بفهرست كتبه وجعل يقلّبه فلم يّرَ هذا الكتاب ذكراًء 
فقال: كيف سقط ذكر هذا الكتاب عن الفهرست؟ فقلت: ياأمير 
المؤمنين» هذا هو كتاب ذوبان وقد كتبت بعضه. قال: فأتني به الساعةء 
فوجَّهت في حمله. فوافاه الرسول وقد نمض للصلاة. فلم رآني مقبلاً 
والكتاب معي انحرف عن القبلة وأخذ يقرأ الكتاب وكلّما فرغ من 
فصل قال: لا إله إِلّا الله فلءً) طال ذلك قلت: يا أمير المؤمنين الصلاة 
تفوت وهذا لايفوت» فقال: صدقت ولكثي أخاف السهو في صلاتي 
لاشتغال قلبي» ثم صل وعاود قراءته. ثم قال: أين تمامه؟ قلت:لم 
يدفعه إل فقال: لولا أنَّ العهد حبل طرفه بيد الله وطرفه بيدي لأخذته 
منه» فهذا والله الحكمة لا ما نحن فيه من ألستتنا في أشداقنا. 

هذا ما وجدنافي النسخة في آخر المختصر المذكور من خبر هذا 
الكتابء فلنعد إل ذكر المختصر وهو هذا: 

بسم الله ال رحمن الرحيم؛ نتففٌ وآدابٌ اتتخبت من كتاب 
(جاويدان خرد) الذي ألّمَه أحمد ببن محمد مسكويه» وهي تشتمل عل 
حكم الفرس والروم والهند والعرب. 
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وصيّة أوشيهنج لولده وللملوك من خلفه: 

وهنا" ملك كان يغبن الطوفةاة ولع سعد نك كان قله سيزة ولا 
أدب مستفاد؛ قال أوشيهنج: من الله المبتدا وإليه المنتهىء وبه التوفيق» 
وهو المحمودء من عرف الابتداء شكرء ومن عرف الانتهاء أخلص» 
ومن عرف التوفيق خضع. ومن عرف الإفضال أناب بالاستسلام 
والموافقة. 

ما بعد فإن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة؛ وأفضل ما 
أعطي في الآخرة المغفرة» وأفضل ما أعطي في نفسه الموعظة؛ وأفضل ما 
ينأل الحيدة العافية :و انفد ما قال كلمة التؤخفنه راس القد المعرفة 
وملاك العلم العمل؛ وملاك العمل السَّنَهَه وإصابة السَّنَّهَ لزوم القصد. 
الدين بشُعَبه كالحصن بأركانه فإذا تداعئ واحد منها تتابع بعده سائرهاء 
أعمال البرّ على أربع شعّب: العلم والعمل وسلامة الصدر والزهد. 
فالعلم بالسننء والعمل بإصابة السنن» وسلامة الصدر بأمانة الحسد. 
والزهد بالصبر. 

جماع أمر العبادفي أربع خصال: العلم. والحلم, والعفاف» 
والعدالة» فالعلم بالخير للاكتساب وبالشر للاجتناب, والحلم في الدين 
للإصلاح وفي الدنيا للكرم؛ والعفاف في الشهوة للرزانة وني الحاجة 
للصيانة» والعدالة في الرضئ والغضب للقسط. 

العلم على أربعة أوجه :أن تعلم أصل الحقٌ الذي لا تقوم إلا به 
وفروعه التي لا بد منهاء وقصده الذي لا نفع إلا فيه وضدّه الذي لا 
يفسده إلا هو. 

العلم والعمل قرينان كمقارنة الروح للجسد لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. 
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ل3 اسوقايي وحن اطلام تحرف عدوعاق ادرف 
بالاستنباط من الدليل وكذلك الباطل. 

أربعة أشياء يتقوّئ بها عل العمل: الصحّة. والغنئء والعزمء 
والتوفيق. 

طرق النجاة ثلاث: سبيل المدئ» وكمال التقوىء وطيب الغذاء_ 
يعني الحجلال_» العلم روح والعمل بدن والعلم أصل والعمل فرعء 
العلم والد والعمل مولود وكان العمل لمكان العلم؛ ولم يكن العلم 
لمكان العملء الغنئئ في القناعة, والسلامة في العزلة, والحرّية في رفضص 
الشهوة, والمحبّة في ترك الطمع والرغبة. 

واعلم أنْ التمتّع في أيام طويلة يوجد بالصبر على أيام قليلة. 
الغنئ الأكبر في ثلاثة أشياء: نفس عالمة تستعين بها على دينك؛. وبدن 
صابر تستعين به في طاعة ربّك» وتتزوٌد به لمعادك وليوم فقرك»ء وقناعة بم| 
رزق الله باليأس عنًا عند الناس. 

أخرج الطمع عن قلبك تحل القيد من رجلك وتروّح بذلك» 
الظالم نادم وإن مدحه قوم., والمظلوم سالم وإن ذمّه قوم. والمقتشع غنيّ 
وإن جاع وعريء والحريص فقير وإن ملك الدنيا. 

الشجاعة سعة الصدر بالإقدام على الأمور المؤلمة والمكاره الحادثة. 

والسخاء ساحة النفس لمستحق البذل»؛ وبذل الرغائب الجليلة في 
موضعها. 

والحلم ترك الانتقام مع إمكان القدرة. 

والحزم انتهاز الفرصة. 

الدنيا دار عمل والآخرة دار ثوابء وزمام العافية بيد البلاء 
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ورأس السلامة تمت جناح العطبء. وباب الأمن مستور بالخوف. فلا 
تكونن في حال من هذه الثلائة غير متوقع لأضدادهاء ولا تجعل نفسك 
غرضاً للسهام المهلكة فإِنْ الزمان عدو لابن آدم فاحترز من عدوّك بغاية 
الاستعداد» وإذا فكرت في نفسك وعدوّها استغنيت عن الوعظ. 

أجل قريب في يد غيرك» وسوق حثيث من الليل والنهارء وإذا 
انتهت المدّة حيل بينك وبين العدَّة فاحتل قبل المنعء وأكرم أجلك 
بصحبة السابقين. 

إذا انستك السلامة فاستوحش من العطبء وإذا فرحت للعافية 
فاحزن للبلاء فإليه تكون الرجعة. وإذا بسطك الأمل فاقبض نفسك 
بقرب الأجل فهو الموعد. 

الجيلة خير من السدة؛ والتأني أفضل من العجلة. والجهل في 
الحرب خير من العقلء والتفكّر هناك في العاقبة مادّة الجزع؛ أيّا المقاتل 
احتل تغنم» ولا تفكر في العاقبة فتنهزم, التأني فيا لا تحاف عليه الفوت 
أفضل من العجلة إلىْ إدراك الأمل» أضعف الحيلة أنفع من أقوى 
الشدّة. وأقل التأني أجدئ من أكثر العجلة,. والدولة رسول القضاء 
المبرم» وإذا استبدٌ الملك برأيه عميت عليه المراشد. 

يحرم عل السامع تكذيب القائل إِلَّا في ثلاث هن غير الحنٌّ: صبر الجاهل 
عن مضض المصيبة» وعاقل أبغض من أحسن إليه» وحماة أحببت كنة. 

ثلاث لايستصاح فسادهنّ بشيء من الحيل: العداوة بين 
الأقاربء وتحاسد الأكفاء. والركاكة في الملوك, وثلاثة لا يستفسد 
صلاحهن بنوع من المكر: العبادة في العلماء, والقناعة في المستبصرين» 
والسخاء في ذوي الأخطار. 
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وثلاثة لا مشبع منهنً: العافية» والحياة» والمال. 

إذا كان الداء من السماء بطل الدواء» وإذا قر الربٌ بطل حذر المربوب. 

ونعم الدواء الأجلء وبئس الداء الأملء والمال ثلاث هر سرور 
الدنيا وثلاث غمّهاء أمّا السرور فالرضى بالقسم. والعمل بالطاعة في 
النعم» ونفي الاهتام لرزق غدء وأمّا الغمّ فحرص مسرف,. وسؤال 
مُلحجف. وتمني ما يلهف. 

الدنيا أربعة أشياء: البناء» والنساء» والطلاء؛ والغناء. 

أرقن دعي انيف قر العدالنه وله انان ارا يوه 
وزوجة حائنة. 

شدائد الدنيا في أربعة: الشيخوخة مع الوحدة. والمرض في 
الغربة» كثرة الدين مع القلة» وبعد الشقة مع الرجلة. 

والمرأة الصالحة عماد الدين» وعمارة البيت» وعون على الطاعة. 

ليس بكامل من غزا ولم يبن على امرأة تزوّجهاء أو بنئ بناءً وم 
يكمله؛ أو ردع زرعاً وم يخصده. 

ثلاث ليس للعاقل أن ينساهنً: فناء الدار. وتصرّف أحوالهاء 
والآفات التي لا أمان منها. 

تناكت ل تور له نضاكك 7 سمدم الو : والشاتب القمات» 
والصحّة بالآدوية. 

أربع خصال إذا أعطيتهن فلا يضرّك ما فاتك من الدنيا: عفاف 
طعمة» وحسن خلقة» وصدق حديث, وحفظ أمانة. 

سنّة أشياء تعدل الدنيا: الطعام المرئ» والسيّد الرؤوفء والولد 
الب والزوجة الموافقة» والكلام المحكم» وكمال العقل. 


06 يا اماك الب نزيو لشكيفة والشكاء لج 

صقلك السيف وليس له من سنخه جوهر خطأء ونشرك المكب 
قبل أوانه في الأرض السبخة جهلء وحملك الصعب المسنّ على الرياضة 
عناء. 

الناصح غريزة الطبعء القائد المشفق حسن المنطقء العناء المعين 
تطبع من لا طبع له. الداء العياء رهونة مولودة, الجرح الدويّ المرأة 
السوءء الحمل الثقيل الغضب. 

ثلاثة أشياء حسنها في ثلاثة مواضع: المواساة عند الجوع. 
والصدق عند السخطء والعفو عند القدرة. 

العاف لآ بوجو ها تمدقو بر حاف ولاايت الها كاف متسب ولا 
يضمن ما لا يثق بالقدرة عليه. 

ثلاث ليس معهن غربة: حسن الأدب» وكف الأذى, واجتناب الريب. 

ثمان خصال من طباع الجهّال: الغضب في غير معنئ؛ والإعطاء في 
غير حقٌء وإتعاب البدن في الباطلء وقلّة معرفة الرجل بصديقه من 
عدوّهء ووضعه السر في غير أهله. وثقته بمن لم يجرّبه. وحسن ظنه بمن 
لا عقل له ولا وفاء» وكثرة الكلام بغير نفع. 

من ظلم من الملوك فقد خرج من كرم الملك والحرّية» وصرر إلى 
دناءة الشره والنقيصة. والشبه بالعبيد والرعية. 

إذا ذهب الوفاء نزل البلاء» وإذا مات الاعتصام عاش الانتقام. 

إذا ظهرت الخيانات استخفت البركات. 

المزل آفة الجدذء والكذب عدو الصدقء. والجور مفسد العدل. فإذا 
استعمل الملك الهزل ذهبت هيبته؛ وإذا استصحب الكذب استخفٌ به 
وإذا أظهر الجور فسد سلطانه. 
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الحزم انتهاز الفرصة عند القدرة» وترك الدين فيها يخاف عليه الفوت. 

الرياسة لا تتم إلا بحسن السياسة» ومن طلبها صبر عللْ مضضها. 

باحتمال المؤن يجب السؤدد. وبالإفضال تعظم الأخطارء وبصالح 
الأخلاق تزكو الأعمال. 

إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند مسن لا يستعمله. 
والمال عند من لا ينفقه» ضاعت الأمور. 

على الملك أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبةفي سلطان 
الحم و افو كانة | السك دو الاكا تن عدف فزن لمان ماعة 
العقوبة إمكان العفوء وفي تعجيل المكافاة بالإحسان المسارعة بالطاعة 
من الرعيّة والجند. وفي الآناة انفساح الرأي وإيضاح الصواب. 

الحازم فيها أشكل عليه من الرأي بمنزلة من أضلّ لؤلؤة فجمع ما حول 
مسقطها من التراب فنخله حبَّىْ وجدهاء كذلك الحازم جامع جميع الرأي في 
الأمر امشكل ثم يخلصه ويسقط بعضه حي بخلص منه الرأي الخالص. 

لاضعة مع حزم. ولا شرف مع عجزه الحزم مطية النجح. 
والعجز مورث الحرمان. 

أربعة خصال ضع في الملوك والأشراف: التعظم ومجالسة 
الأحداث والصبيان والنساء ومشاورتهنَ» وترك ما يحتاج إليه من الأمور 
في] يفعله بيده ويحضره بنفسه. 

لاايكون الملك ملكا حمّئ يأكل من غرسه. ويلبس من طرازه؛ 
وينكح من تلاده» ويركب من نتاجه. 

إحكام هذه الأمنؤر بالتدبير» والتدبير بالمشورة, والمشورة بالوزراء 
الناصحين المستحقين لرتبهم. 
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استظهر على من دونك بالفضل وعلى نظراتك بالانصاف وعلى 
من فوقك بالإجلال» تأخذ بوثائق أزمة التدبير. 

بيجب على العاقل من حق الله وك التعظيم والشكرء ومن حقٌ 
السلطان الطاعة والنصيحة؛ ومن حقه على نفسه الاجتهادفي الخيرات 
واجتناب السيّئات» ومن حقٌّ الخلطاء الوفاء بالود والبذل للمعونة. 
ومن حقٌ العامّة كف الأذى وحسن المعاشرة. 

لأيكمسل المسرء الاساريغ :“قسديم في قرف»وحنديك في تس 
وإحظاء عند مال» واصيلاق عت امن . 

من لم يبطره الغنئ ولم يستكن في الفاقة ول هده المصائب ولم يأمن 
الدوائر ول ينسّ العواقب. فذاك الكامل. 

الكمال في ثلاث: الفقه في الدين» والصبر على النوائب» وحسن 
التقدير في المعيشة. 

ويسعد ل لل تقوئ لزه جعلاف: الو قبل قال ندل اوسن الوفنيا 
فيا قد نال» وحسن الصبر عدا فات. 

ذروة الإيمان أربع خلال: الصير للحكم. والرضا بالقدرء 
والإخلاص بالتوكلء والاستسلام للرب. 

ليس للدين عوض. ولا للأيام بدل» ولا للنفس خلف. 

من كان مطيّته الليل والنهار فإنّه يساربه وإن لم يسر. 

من جمع السخاء والحياة فقد استجاد الإزار والرداء. 

من لم يبال بالشكاية فقد اعترف بالدناءة. 

من استرجع هبته فقد استحكم اللؤم. 

أربعة أشياء القليل منها كثير: الوجع, والفقر» والعار» والعداوة. 
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من جهل قدر نفسه فهو لقدر غيره أجهل. 

من أنف من عمل نفسه اضطرٌ إلى عمل غيره. 

من استنكف من أبويه فقد انتفئ من الرشدة. 

ومن لم ينضع عند نفسه لم يرتفع عند غيره. 

أذكر مع كلّ نعمة زوالههاء ومع كل بليّة كشفهاء إن ذلك أبقئ 

للنعمة» وأسلم من البطرء وأقرب إلى الفرج. 

إذالم يكن العدل غالبا على الجورلم يزل يحدث ألوان البلاء 
والافات. 

ليس شيء لتغيير نعمة وتعجيل نقمة أقرب من الإقامة على الظلم. 

الأمل قاطع من كل خخيرء وترك الطمع مانع من كل خوف. 
والصبر صائر إلى كل ظفرء والنفس داعية إلى كل شرٌء متصالح المعاش 
يصاح أمر العباد» وبصدق التوكل يستحقٌ الرزقء وبالاستخلاص 
يستحقٌ الجزاءء وبسلامة الصدر توضع المحبّة في القلب. وبالكف عن 
المحارم ينال رضي الربّء وبالحكم يكشف غطاء العلمء ومع الرضا 
يطيب العيش. 

وباففر وتان اوزةالأدرو كرون الات درم لمبائل 
الإنسان» وعند طول الغيبة تظهر مواسةة الإخوان؛ وعندالجيرة 
تستكشف عقول الرجالء وبالأسفار تحبر الأخلاق؛ ومع الضيق يبدو 
السخاء. وفي الغضب يُعرّف صدق الرجالء وبالإيشار على النفس تملك 
الرقاب؛ وبالأدب الصالح يلهم العلم؛ وبترك الخطأ يسلم من العيوب. 
وبالزهد تقام الحكمة. وبالتوفيق تحرّر الأعمال» وعند الغايات تظهر 
قوى العزائم» وبصاحب الصدق يتقوى على 0 
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وبالملاقاةيكونازديادالمودات» ومع الزههدفي الدنيا تثبت 
المؤاخاة» ومن الوفاء دوام المواصلة» ومن قبول رشد العالم ركوب مطيّة 
العلم؛ ومن استقامة النيِّة اختيار صحبة الأبرار. ومن مصاحبة العَرر 
ركوب البحره ومن عر النفس لزوم القناعة» ومن سلطان النفس التجلّد 
على من يطمع في دينك. ومن الدخول في كامن الصدق الوقوع على ما 
لا تعرفه العواةً» ومن حبّ الصحّة الانقطاع عن الشهوات؛ ومن خوف 
المعاد الانصراف عن السيّئات» ومن طلب الفضول الوقوع في البلاياء 
ومن لم يجد للوساءة إليه مضضا لم يجد للإحسان عنده موقعا. 

قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقلء الحسود لا يسود. منازع الحق 
مخصوم. أولى الناس بالفضل أعودهم بفضله؛ أعون الأشياء على تذكية 
العقل التعلّم؛ وأدلٌ الأشياء على عقل العاقل حسن التدبير» المستشير 
متحصّن عن السقطه المستبدٌ في الرأي متهوّر الغلط؛ من ألبسه الحياء 
ثوبه غطّى عن الناس عيبه؛ أحسن الآداب أن لا يفخر المرء بأدبه. ولا 
يظهر القدرة على من لا قدرة له عليه» ولا يتوانئ في العلم إذا طلبه. 

ثلاثة ضروب مسن الناس لا يستوحش ون في غربة ولا يقصر بهم 
عن مكرمة: الشجاع حيم) توجّه فإِن بالناس حاجة إِلْ شجاعته وبأسه. 
والعالم فإِن بالناس حاجة إلْ علمه. والحلو اللسان الظاهر البيان فإن 
الكلمة تحوز له بحلاوة لسانه ولين كلامه؛. فإن لم تعطوافي القسمة رباطة 
الجأش وجرأة الصدر فلا يفوتتّكم العلم وقراءة الكتب. فإنّه أدب وعلم 
قد قيّده لكم من مضئ من قبلكم لتزدادوا به عقلاً. 

اجعل الحلم عذة للسفيه. 

تم الكتاب والحمد لله وحده. (هذا آخر المختصر). 
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ثم ذكر بعده خبر الكتاب وقد تقدَّم, ثم قالأحمد بن محمّد 
مسكويه: 

فهذا آخر كتاب أوشيهنج وخبره مع ذوبان» وقد سمعت شغف 
المأمون به وستسمع تمّا أضغناه إليه مالا تخفئ زيادة حسنة عليه من 
قرائح الحكماء ونتائج أفكارهم واتّفاقهم مع تباعد أقطارهم فأقول: 

كل إنناة عبت نعم وكا مواحب شها جين أن وسو الك 
فليت شعري عمَّن لا يعرف نفسه كيف تحن إليهاء ومن لا يعرف 
طريق الإحسان كيف يسلكه؛ ولقد سمعت وزيراً من وزراء عصرنا 
وقد أقام لنفسه وظيفة ليستفره فيها طبّاخه وصاحب شرابه؛ وزيّن 
يجلسه كل يوم بريحان الوقت وفاكهته» وأحضر اليوم الذي دعاني فيه 
من أغانيه ما كان يعجبه ويطرب له. فقال في عرض كلامه: إن عشت 
فسأحسن إلى نفسيء فتدبّرت كلامه وفعاله وإذا هو لا يدري كيف 
تحن إلى نفسه ولا يُفرّق بين الإحسان إلى بدنه بركوب الشهوات» وبين 
الإحسان إلى نفسه بمعرفة الحقائق والتقرّب إلى الله لَك بأنواع القربات. 

فكان من عاقبة أمره أن حسده نظراؤه فأزالوه عن موضعه 
ونكبوه في نعمته؛ وأشمتوا به أعداءه» ثم وقع في أمراض لم يجنها عليها 
إلا انياكه في مطعمه ومشربه. وتمكّنه من نيل لذّاته. 

ثم أقول أيضاً: لو كانت معرفة النفس أمراً سهلاً ما تعبت بها 
نكن ولاه مت ييا لعوال وين انولاف الوعق القندين: (يا رشان 
اعرف ذاتك»» وقد قال الله عر من قائل في محكم كتابه: (إيا أَينُهًا 
التْفْس الْمْظمَيِنَةٌ © انجمي إلى رَبك ...4 الآية (الفجر: 71 و758). 
وروينافي الخبر الصحيح أنَّ من عرف نفسه عرف ربّه4» وفي حديث 
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آخر: امن عرف ربّه لم يشقٌ)ء وقال المسيح عَلَيِه : (بإذا نفع امرؤ نفسه 
باعها بجميع مافي الدنيا ثم ترك ما باعها ميراثاً لغيره وأهلك نفسهء 
ولكداظري لاتوع علض تفي واغكارها عر النا1 

وفي الوحي القديم: من لم يعرف نفسه مادامت في جسده فلا 
سبيل له إلى معرفتها بعد مفارقتها جسده. ومن لم يتفكّر في كل شيء 
خفي عليه كل شيء. 

ومنلم يعرف معدن الشرٌ لم يقدر على النجاة منه؛ نظر النفس 
للنفس هو العناية بالنفسء ردع النفس للنفس هو العلاج للنفس» عشق 
النفس للنفس هو الممرّض للنفسء النفس العزيزة هي التي لا تؤثّر فيها 
النكبات. النفس الكريمة هي التي لا تثقل عليها المؤنات. 


حكم للفر س: 

قال أذرياذ لابنه يعظه: يا بني اقتصد في القِرى تكن مضيافاً 
وتمسّك بالقناعة تكن رخيّ البال. واستشعر الرضا تكن وادعاًء واجتهد 
في الطلب تكن واجداًء وتجنّبٍ الذنوب تكن آمناًء والزم القصد تكن 
أمينء وحالف الأدب تكن عالماء وثابر على الشكر تكن مستوجباًء والزم 
التواضع تكن كثير الإخوان» وكن لروحك مصافياً برَأ طاهراً. 

لا تدعنّ من أجل اكتساب المال ما هو أفضل من المال» لا تتركنٌ 
من أجل حظوظ الدنيا الفانية طلب الفوز بحظوظ الآخرة الباقية» 
وليكن العلم أحظئ الأشياء وأكرمها عليكء أنعم الوعي عن العلماء 
وأحسن الطاعة لأهل القدرة» عاشر الأصدقاء بم لا تحتاج معه إلى 
حاكم؛ درّبٍ نفسك ع إن التواضع للناس فلن يضع ذلك منك بل 
يرفعك ويزيد في مقدارك. 
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امفمل لقو لامر التي يعرض فيها الشك؛ ليكن ذكر المعاد 
ا ا م ا ا ا 
تفش إليهنٌ سر لاممتم بها لم يحدث ولا تذكرن ما مضئ لك من قول وعمل؛ 
ستشعر الرضا والتسليم لما قد حدث. لا تُعْرّمنّ بافتتاح المنطق في المجالس قبل 
0 
منه لا تنازع الأكفاء في المتّكأ ولا في المراتب» لا تطلعن الحسود علىْ جدبك. لا 
تخاطرنٌ أحداًء لا تثقنّ بشيء في عالم الكون والفساد أصلاًء لا تطاعم الشره 
الوقح, لا تعاشر الرجل السكير السبّىئ الخلق» لا تنازع الأديب المفوّهء لا تماش 
الأثيم؛ استعمل الرجل العفيف بوَّاباً والحرٌ الذكي رسولاً والحرّ الكريم صديقاً 
لئلا يخذلك ولا يخونك» لا تستعمل الغشٌّ والتمويه في شيء موك 
تدكّب البطر والاستكانة فإنَّ العالم الأديب لا تتسكره وال ةو 
تكرثه التكبة. إذا رأ بستم الأمر المنككر الغريسب فلا يتسداخلتّكم الارتياب 
بربكم» ولا تندموا عل ما قدّمتم من الخير والبرّء لا تأسفنّ على مافاتك 
من التزاة فإنه الال فيه بظائو يعقتل من نشو ]ل تسر فيو عتك إقبالنه 
سريع الإقبال وعند إدباره حثيث الانتقال» لاتؤانسن المعجب الكفور 
الذي يعيب الناس فإنّك منه بعرض غرم مجحف بم لا تعدم عل بابك 
شفيعاً من يثقل عليك ردّه وتصعب مخالفته فيا يسألك. 


حكمدو ثر عن أنوشروان: 

تجنّب الحلف في حال الصدق فأمًا الخلاف فاجتنبه. وإن كنت 
حاذقاً بالرقئ فلا تبادر إل تناول الحيّات» تعمّد مالك بالتشمير وشدَّة 
التفقّد وإنعام المحاسبة لئلّا يلحقك المشل السائر: (متىئْ حضر المال 
عزب العقلء ومتئ حضر العقل عزب المال)» كل شيء أنفقته في 


4 لم للع ا ا و0 ا الحكمة والحكياء / (ج؟) 
شهوتك وأصبته منها فاعلم أَنّك لم تصبه وإنّها أصابك وهلك به 
بعضك. فالعاقل من ترك الموئ ليكون كتارك أكلة ليصل إِلْ أكلات» 
وكمجتنب فاحشة ظاهرة لتخفى له فواحش باطنة. 

الات لق العقن دي ةبلط قف ا تومتو 1ق الناقة 
فلن يزيده المال غنىّ» ومن عدم الإيمان فلن تزيده الرواية فقهاًء وإنَّما 
الإنسان عقل في صورة فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة لم يكن إنساناً 
تامّا ولم يكن إلا كتمثال لا روح فيه. 

سيل : ما أغنى الغنول؟ قال: نزاهة النفسء وملك الهوئ. 

سَيْلَ: أيُّ هيبة تكون أنفع للسلطان في سلطانه وأعمٌ نفعاً في 
رعيّته؟ قال: هيبة العدل والنزاهة» وحسم بواثق الأشرار وأهل الريب. 

سُيْلَ: ما السرور الذي يجب أن يغتبط به الملك؟ قال: السرور 
للملك وغير الملك ما كان معه رجاء لحسن معاده؛ فأمًّا ما سوئ ذلك 
فهو مطرح عند ذوي الألباب. 

وقيل له: ما القناعة؟ وما التواضع؟ قال: أمَّا القناعة فالرضا 
بالقسم وسخاء النفس عمًا لا ينبغي الرغبة فيه. وأمّا التواضع فاحتمال 
الأذئ عن كل أحد ولين الجانب لمن هو دونك. 

قيل: وما ثمرة القناعة؟ وما ثمرة التواضع؟ قال: ثمرة التواضع 
المحبّة» وثمرة القناعة الراحة. 

سيل : ما العجب؟ وما الرياء؟ قال: العجب أن يظن المرء بنفسه 
ما ليس عنده حنَّىْ يرئ رأيه صواباً ورأي غيره خطأًء والرياء أن يتصنّع 
للناس ويظهر لهم الصلاح وهو خلو منه. 

فح اي ان ضري ا لقتال «اكتااهيرة قيب الفضيه راكنا عدن 
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خلطائه فالرياء» لطمأنينتهم إليه في مهرّاهم بم يظهر لهم من نفسه؛ وليس 
تؤمن منه الخيانة. 

قيل له: ما بذر جميع الفضائل؟ قال: العقل والعلم. 

قيل: فهل فوق العقل والعلم شيء؟ قال: التوفيق يزينه| 

قيل: ما الصبر المحمود؟ قال: على كل أمر كريم وزمٌ الهموئ عن 
كل أمر لثيم. 

قيل: ثمّ ماذا؟ قال: القوّة عإن الحموئ عند إشراف الطمع. والقهر 
للغضب في حال غليان الغيظ. 

قيل: ثم ماذا؟ قال: احتمال كل كريهة في ما حيز به الفضل. 

والصبر له أربعة مواطن: ثبات وكف واحتال وإقدامء فالثبات 
عل الكرائم» والكفٌ عن المحارم والمآثم» والاحتمال للوازم فيها يوجب 
الفضل ويظهر المروءة» والإقدام على الجلائل التي فيها النجاة والفوز. 

وقال: الصير من الشكرء والشكر من الفضيلة» وهما نوعان: صيبر 
عئئ طاعة الله وصير عن معصي الله فالصبر ع إن طاعة الله أداء 
الفرائض. والصبر عن معصية الله اجتناب المحارم. 

قيل: ما محض اللؤم؟ قال: التجني بمنزلة الذئب الذي هم بأكل 
السخلة لعامهاء فقال لها: أنت شتمتنى عاماً أوّل. 

قيل: ف الأدب النافع؟ قال: أن تتّعظ بغيرك» ولا يتَعظ غيرك بك. 

قيل: ما توفير العقل؟ قال: أن تطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر. 

قيل: ما بالكم مطرحون من المدح مالم يكن مطرحأا عند غيرك 
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من الملوك؟ قال: لكثرة ما رأينا من الممدوحين الذين كانوا بالذمٌ أوى 

منهم بالمدح. 

قيل: أي الأشياء أمرٌ مرارة؟ قال: الحاجة إِلْ الناس إذا طُلبَت من 
غير أهلها. 

قيل: أي الأشياء أخلف؟ قال: مشورة الجاهل. 

در ائ التفريطانهة الف تاتون بينا اند عشرى ؟قال: ا والتعدز 
عل خير نعمله فنؤخره وربّا كانت ساعة فلا تعود. 

قيل: : فأيّ الحالات أنتم فيها أخوف لعدوّكم؟ قال امعد ماكزة 
نين لاون طاو ا بز كان رتملا جم 

قيل له: سمعناكم تقولون: ثلاثة أشياء لم نرّها كاملة في أحد قطّ. 
فم هي؟ قال: اليقين» والعقلء والمعرفة. 

قيل: سمعناكم 7 تقرلون: أربعة أشياء ء ليس ينبغي للعاقل أن 
ينساهن على حالء فأحببنا أن نعلم ماهي؟ قال: نعم سأفتوكم بها فلا 
تغفلوها: فناء الدنياء والاعتبار مهاء والتحفظ بتصرّف أحوالهاء 
والآفات التي لا أمان منها. 

قيل: سمعناكم تقولون: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة 
أشياء فهو خليق أن لا ينزل به مكروه يكون هو الجاني فيه عل نفسه. 
فأردنا أن نعلم ماتلك الأشياء؟ قال: العجلة والعجب واللجاجة 
والتواني» فثمرة العجلة الندامة» وثمرة العجب البغضة:؛ وثمرة اللجاجة 
الحيرة والحلكة؛ وثمرة التواني الفاقة والضرّ. ْ 

سيِلَ : هل يقدر الإنسان عل عمل الرّ في كل حين؟ قال: :انعم لأنّه لا بر 
أبلغ من الإخلاص في الشكر لله جل ثناؤه» وتطهير النيّة من الفساد. 


كم 
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قيل: هل يقدر أحد أن يعم الناس بخيره ومعروفه؟ قال: أمَّا 
بكثرة ماله فلاء ولكن إذا أحبٌّ لهم الخير بنيّته وقلبه فقد عمَّهم بخيره. 

سُعْلَ: كيف للمرء أن يعيش آمنا؟ قال: أن يكون للذنوب خائفا 
ولايحزن من المقدور الذي لا بِدَّ أن يصيبه. 

شَعِل: ها الرأئ الحتداف آمرالمعائن؟ قال: من كان يريد يقن 
السرور فالقناعة» ومن كان يريد عيش الذكر فالاجتهاد في الصلاح 
وعموم الناس بالخير» ومن أراد سعة الدنيا وفضوها فليوطن نفسه على 
الإثم والغمّ والنصب. 

قيل: فأيٌّ الاجتهاد أعون علِْ اكتساب محمود الذكرء وأيَّهُ أعون على 
إصلاح المعيشة» وأيّهُ أعون عل الأمن؟ قال: أعونه عل الذكر المحمود 
الانصاف من النفسء ثم اجتناب الظلم» وأعونه على الأمن ترك الذنوب» 
وأعونه على إصلاح المعيشة الاجتهاد في الحقّ ورفض الشره والحرص. 

قيل: أي الرجال العاقل؟ وأِّم الكيّس؟ وأتّم الداهي؟ قال: 
العاقل هو البصير ب] يحتاج إليه في أمر معاده المنفذ لبصيرته بعزيمته. 
والكيّس هو العالم بم لاغنئ عنه في أمر دنياه» والداهي ذو الفطنة في 
التلطف لما يحتاج إليه من أبواب المداراة في| بينه وبين جميع الناس. 

قيل: أي الدعة أهنأ؟ قال: ما كان منها بعد إحكام المهّات. 

قيل: أي الناس أكمل سروراً؟ قال: أمّافي الدنيا فمن لم يكن به 
حاجة إل غيره في| يعنيه» ولم تملك رقبته من غير ملكء وأما في الآخرة 
فاوفرهم حسنات. 

قيل: أي الناس أسكن؟ قال: من لم يكن به إلى هلاك أحد. ولا 
بأحد إلى هلاكه استعجال. 
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سُيْلّ: أي علم الوالي أنفع له؟ قال: أن يعلم أنَّهِ لا قدرة له على 
سد أفواه الناس عن عيوبه ومساويه؛ فعند ذلك لا يلتمس إسكاتهم 
بالوعيد والعلظة وول يلعيس رضاهم والتقاهم غنن دك و مساويه وعبوس»ه 
إلا بإصلاح تلك العيوب من نفسه. 

سُيِلُ: ما ثمرة العقل؟ قال: ثاره الشريفة الكريمة كشيرة؛ ولكن 

فمن ذلك: أن لا يضيع التحفظ والاحتراس من المعاصي» ومنها: 
أن لا يسكن من الدنيا إلى حال ولا يطمعها في التفريط من الاستعداد. 
ومنها: أن لايكون لشيء من الشرٌ مقتنياًء ومنها: أن لا يترك ألطافه 
لمبغضه. ومنها: أن لا يقتدي بالجهال ولو في منفعة جسيمة من منافع 
الدنيا؛ فأمًّا منفعة الآخرة فلا حظّ للجاهل فيهاء ومنها أن لا تبلغ 
السداءانه بطير أ ولا الفح اه اسيفكانة ‏ ومتها" أن سيو مه وبين عندد: 
السيرة التي لا يخاف معها حكم الحاكم. وفي) بينه وبين صديقه بالسيرة 
التي لا يحتاج معها إلى العتاب» ومنها: أن لا يستصغر أحدا عن التواضع 
له. ولا ينقص أهل الفقر عن أهل الغنئ إلا أن يكون الغني عالماً والفقير 
جاهلاً ومنها: أن لا يكون مبتدءاً بالأذى ولا مكافياً به. وإن انتتصرلم 
يجاوزفي الاتتصار حدٌ العقل والحقٌء ومنها: أن يكون الموئ عنده في 
جنب العقل لغواًء ومنها: أن لا يفرح بمدح المادح بم يعلم أنَّه خلو منه. 
ومنها: أن لا يحقد عل من عابه با يعرفه من نفسه. ومنها: أن لا يقدم 
عل أمر يخاف أن يعقبه ندامة. 

شكلة سا الندئ صبو عد اللبو كه للزمتشاجويينا الدئ عبت للرسة 
على الملوك؟ قال: للرعيّة على الملوك أن ينصفوهم وينتصفوا لهم. 
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ويؤمنواسرهم. ويحرسوائغورهم.؛ وعكلى الرعيّة للملوك النصيحة 
والشكر: 7 

سيل : ما السرور؟ وما اللذة؟ قال: السرور ما كان معهرجاء 
الآخرة» وماسوئ ذلك من السر ور لهو وزوال وهو إلى الاضمحلال. 

سَيِلَ: ما الذي يرد اشتعال الغضب؟ قال: ذكر غضب الربٌ يد 
عند عصيان المربوبء وتعاطيه الفواحش وحلمه عنه. 

قيل: ما أربع خلال قلتم: ليس ينبغي أن يرتاب بهرن؟ قال: طاعة 
الله تعالم» وإيشار الآخرة على الدنياء وطاعة الملك في) يوافق الحقّ. وأن 
لايشك في ثواب المحسن, ويفوّض أمر المسيء إل خالقه. 

قيل: سمعناكم تقولون: هلاك الملوك في الدنيا والآخرة في خصلة 
لا ترتفع معها حسنة» فيجب أن نعرف هذه الخصلة حقٌ معرفتها؟ قال: 
استصغار أهل العلم والفضل. 

قيل: سمعناكم تقولون: من كره العار فليجتنب حمس خصالء فما هي؟ 
قال: الحرص. والشح» واحتقار الناس» واتباع الهوى. والمطل بالعدة. 

قيل: أي العيش أنعم وأرغد؟ قال: عيش في رخاءء. وكفاف لا 
فقر ولاغنى. 

سئْلَ: كيف للمرء أن يعيش آمناً؟ قال: يصبح مطيعاً لله ويمسي 
مجتهدا في طاعته راغبا في عبادته. 

وكان يقول: البخل أحسن من المطل؛ لأنَّ اليأس يقطع الأمل 
والطمع؛ والمطل يكدر العطاء وإن جلت منفعته. 

شْيْلَ: ما الذي يحتاج إليه صاحب الدنيا؟ قال: السعة من غير 


تبعة» والسرور من غير مأثم» والدعة من غير توان ولا تضبيع. 
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وقال: موت الأبرار راحة للهم» وموت الأشرار راحة للعالم. 

تيدان الأننياة لح أن كو فال : أكنا مضه اميل العقدل 
فاقترافهم الذنوبء وأمّا عند أهل الجهل فالأوتار. 

قيل: ما الذي يجمع للملوك الحمد. وما الذي ب الحزمى 
وما 0 الأمور المحمودة ل 
وهي: إذا هوا بخير أمضوه. وأمّا الحزم ففي خصلة واحدة وهي: 
الاستظهار في الأمورء ل ل ا 
إذا غضبوا أقدموا. 

قيل: أي مناقب المرء أزين له؟ قال: الحلم عند الغضبء والعفو 
عند القدرة. والجود لغير طلب الشوابء والاجتهاد للدار الباقية لا 


الفانية. 
نكل أى الأشياء أحق بالاثقاء؟ قال: السلطان الغشوم, والعدرٌ 
القويّ» والصديق المخادع. 


قيل: أي العيوب أعسر إصلاحاً؟ قال: العجب. واللجاجة. 

قبل: أي الأشياء أقل؟ قال: الواد الناصح. 

لاا ستتم أنوشروان كتاب المسائل قال في آخره: قد كنت للعقل في 
الحداثة مؤثراًء وللعلم حب وعن كل تعليم مفتّشأء فرأيت العقل أكبر الأشياء 
وأجلهاء والخيم الصالح خير الأضرث والحلم أزين الخصالء والمواساة أفضل 
الأعمال» والاقتصاد أحسن الأفعال» والتواضع أحمد الخصال. 

كان مويق المللك يال خلطاءه أن روه عق اغا الأشباءوارفغها 
لخساسة الخسيسء فأجمعوا أنّه الصلاح والعلم, وأئََّ| يزيدان في شرف 
الشويفك:ويقعنان الحند مقعه الملر كه 
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فقالالملك: هذارأس اكور الششانه والدنا إذا كان بمساعدة 
العقلء فَإن اليناء ا لآن الأساين الفهني وقوامه الرأي الأصيلء ولا 
رأي إلا بمعرفة العلم» ولا أساس للعلم إلا بالعقل. 

وقال بعضهم: من استصغر كبير ما يولي من المععروف وستره واستكثر 
قليل الشكر من المصطنع إليه» فقد استوجب الثناء وأحسن مجاورة النعم. 

وقال: أحسن الكلمة الجامعة للمكارم من لم تبطره النعمة إذا 
أصابته» وم يحسد عليها إذا أخطأته. 

وقال: الملك من أخذ بمجامع المروّة» واحتوئى على الشرف» 
فليترك الانتصار وهو قادره وأبلغ من ذلك احتمال الكلمة الموجعة عن 
أهل القلة» والحلم عن أهل الذلّة والعفو عند القدرة. 

وكان من سيرة قدماء الفرس أن يكتبوا في نواحي مجالسهم أربعة 
أسطر أوَّها: عندنا الشدّة من غير عنف, واللين في غير ضعف. والثاني: 
المحسن يجازئ بإحسانه والمسيء يكافق بإساءته, والثالث: العطيات 
والأرزاق في حينها وأوقاتهاء والرابع: ل حجاب عن صاحب ثغر 
وطارق ليل. 

وق عد ملك الفسرشل لأبننهة لا رن قربا ولا تطلير اتراكولة 
تالئنَّ عدرًا ولا حسوداء ولا تصدَّقنَ نامأ ولا تغنينَ لفيا فييطرء ولا 
تسلْطنّ دنِيِّة ولاتفرَّطنَ في طلب الأجرء ولا تعيض غاوياًء ولا تركننٌ 
إل تبه ا نوالات رذن سافلا ولا ترصن لتايس الذما د اه لشتك: 

واعلم أنَّ للأعمال جزاء ولللأمور بغتات فكن عل حذر ولا 
يغرّنَك المرتقئ السهل إذا كان المنحدر وعراء ولا تعدن وعداليس في 
يدك وفاؤه. 
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ولمًا جلس جمشيد على سرير ملكه. ووقف وفودالملوك حوله 
وأرادوا أن يمتحنوا عقله وسيرته. فقام الوزراء والعظاء فقالوا: أثّها 
اللملك عشت الدهر وملكت الأقاليم, إن رأيت أن تمثل لنا مشالا نعمل 
عليه ونقتصر في إنفاذ الأمور عليه. 

نكال كعاتب وشائلة: إن كاباك لبان واللمشد عي غاكب امسر 
فاختصر الطريق إِللْ الفطنة» وأحط بحدود العو وابدأ بالأولى فالأولى. 

وقال لصاحب خراجه: إِنّك عدل فيا بيني وبين رعيّتي» فأجر 
الأموو عل واوقهاء ولا عطي عي إتقانياء ولا نكل إن ترك ما نيط 
به نظرك ويبلغه علمك. 

وقال لصاحب جيشه: إِنَّك الحصن من العدوٌ» والمؤتمن علئْ عدة 
المللك؛ فاستدع المناصحة بالرغبة, والطاعة بالرهبة؛ واحترس بالتيقظ 
وعاجل مواضع الفرص. 

وقاللصاحب حرسه إِنَّك جُنّسي التي أجتنُ فيهاء وعيني التي 
أنظر بهاء فلا تدع التحقّظء ولا تكن أبداًإِلّا عا أَهبَّة ولا تستبطن 
مرببا. 

وقال لصاحب شرطته: إِنّك ظَلي في رعيّتيء والقائم بسوط أدبي 
فألبسهم الأمن بالبراءة وأشعرهم المخافة بالريبة» ولا خف في إيشار الحقٌ 
لومة لائم. 

وقال لحاجبه: إِنّك عدل عل مراتب خاصّتي والحافظ لمكاناتهم 
نيه فانظر إلبيهم بعيني» واجعلهم عدن قندر منازلهم عندي» وضعهم في 
كل حالاتهم في التلوّم والإبطاء عن بابيء ثم ازرع في قلوب الجميع 
عبّي. 
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ثمّ قال لخازنه: إن أمين على ما به حياة الرعيّة» وبصلاحه صلاح 
الملك والأجناد. فاحفظ الوارد واستبطئ الغائب وعجّل الجاري اللازم 
ووامر في غير اللازم. 

وقال لصاحب القن إن التدبير إنّها يصدر عنكء والأمر إِنَّما ينفذ 
بك» فاقتصر بحدود كتبي على مواقع أمريء ولا تنفذ منها شيئا إلاعن 
حي 7 

وقال لصاحب ديوان النفقات: إنك والي خاصّة كل ما يعنيني» 
الاك ره ترد عا تايمكل اسع ءانا مدعو اليه احائسة 
في النفقة واحذف نوازع ما تتوق إليه الشهوة. 

وقال لصاحب الزمام: أنت مستودع سري وذو أزمة أمري 
وبمكان من رأيي فأمت بالكتمان سرّيء وتحمّل ثقل مخالفتي ولا تأخذك 

وتان كيو القيزسن اتزيعاذ: أحوو تاد ونه عدر تس 
وعشرين سها: خمسة منها بالقضاء والقدرء وخمسة منها بالاجتهاد 
والعملء وخمسة منها بالعادة» وخمسة منها بالجوهر, وخمسة منها 
بالوراثة. فأمّا الخمسة التي بالقضاء والقدر: فالأهل والولد والمال 
والسلطان والعمر. وأمًّا الخمسة التي بالاجتهاد: فالعلوم وأشرفها العلم 
بالله كك وجوده. ثم العارة» ثم الصناعات وأشرفها الكتابةء ثم 
الفروسية والفقه. وأمًّا الخمسة التي بالعادة: فالأكل والنوم والمئشي 
واجاع والتغوّط. وأمَّا الخمسة التي بالجوهر: فالخيرية والتواصل 
والسخاء والثقة والاستقامة. وأمّا الخمسة التي بالورائة: فالذهن 
والحفظ والشجاعة والجهال والبهاء. 
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وقال أيضاً: التأنّ فيا لا يمحاف عليه الفوت أفضل من العجلة إلى 
إدراك الأمل. 

قلقي :لكل تور ؤواعينة وسمية انسنواطبت العكن دارا 
كادي ونس دا وذ السادى أوقوي لقف تبي ا دن لقي اس 
قرالهالتكية لطتو بونكب الع كفن امح فيه اشن الطلفنة 
وشعين العطين العضيب »وسسيية الاثة الأدك» وسيث التحرز الخلوة: 
وسبب البغضة الحدَّة» وسبب المقت الخلفء. وسبب الموان الطمع. 
ونيب الحنة المدية وسيب الموذة و الأ مر ةالشائنة والسي سيت 
القطبعة كشرة المعاتبة» وسبب الفقر السرفء وسبب الشروة حسن 
لون سني لساك نومحي كاه المنجان وسحيت انها 
الصدقء وسبب النجاح الرفق» وسبب الحرمان الكسل» وسبب النبل 
بذل المرزأة» وسبب البغضة الصلفء وسبب الخير كله ما قيل ولم يقل 
العقل. 

وقال: لا تستهن بالمال وتغميره؛ فِإِنٌ المال آلة للمكارم» وعون عل 
الدهرء وقوّةع لإا الدينء ومتألف للاخوان. وفقدالمالمعهقلة 
الاكتراث من الناس ويتبعه قلَّة الرغبة إليه والرهبة منه. ومن لم يكن 
بموضع رغبة ولارهبة استخف له الناس. 

وصيّة أخرى: كن صدوقاً تتؤمن ع إن ما تقول وكن ذا عهد ليوف 
بعهدك. وكن شكوراً لتستوجب الزيادة» وكن جواداً لتكون للخير 
أهلآء وكن رحياً بالملضرورين لعل تبتلى بالضرء وكن ودوداً لبلا تكون 
معدناً لأخلاق الشياطين» وكن مقبلاً عإن شأنك لئلّا تؤخذ بال تجترم» 
وكن متواضعاً ليفرح لك بالخير» وكن قانعاً لتقرٌ عينك بما أوتيت؛ وسنّ 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه م ل ا ١‏ 
تقار انق ناد ودر للش ممح اجو دان وو ا 
يفسد عليك أحدهما الآخرء فإن أعياك ذلك فارفض الأدنئ وآثر 
الأعظم. 

أفضل اليرٌ ثلاث خصال: الصدق في الغضب. والجود في 
العسرة» والعفو في القدرة. 

وقر من فوقك. ولِنْ لمن دونك» وأحسن مواتاة أكفاءك. 

خمسة مفرّطون في خمسة أشياء وكلّهم متندّمون أبداً: الواهن 
المفرّط إذا فاته العملء والمنقطع مسن إخوانه وأصدقائه إذا نابتهم 
النوائبء. والمستمكن منه ع دوّه لسوء رأيه إذا ذكره حقده والمفارق 
الزوجة الصالحة إذا ابتلي بالطاالحة؛ والجريء على الذنوب إذا ضر 
الموت. 

اجو لا فتاه الأشاسي) انهم العقا عورم لاد 
البطش بغير شدَّة القلب. ولا الجهال بغير حلاوة» ولا الحسب بغير 
أدب» ولا السرور بغير أمن» ولاغنئى بغير جود. ولا العلم بغير عملء» 
ولا المروءة بغير تواضع. ولا الخفض بغير كفاية, ولا الاجتهاد بغير 
توفيق. 1 

موقن آمو نااووناف ولبنا تنم لمق واتراى تنص [اعرية” 
والغبطة تبع لحسن الثناء. والقرابة تبع للموذة» والعمل تبع للقدرء 
والإنفاق للجدة. 

لا تفرح بالبطالة وإن كان فيها راحة, لا تجبن من العمل وإن كان 
فيه تعب. لا يوجد الفخور محموداء ولا الغضوب مسروراء ولا الجر 
حريصاًء ولا الكريم حسوداً» ولا الشره غتَّا ولا الملول ذا إخوان. 


ل 00 ا 


الكريم يمنح أخاه مودّته عن لقاة واحدة. أو معرفة يومء واللئيم 
لايواصل أحداً إلا عن رغبة أو رهبة. 

خسة أشياء لابقاء لما ولائبات: ظل الغمامء وخلّة الأشراره 
وعشق النساء, والثناء الكاذب. والمال الكثير. 

ليس يفرح العاقل بالمال الكثير ولا يحزن لقلّنهء ولكن ماله عقله. 
وما قذم من صالح عمله. 

ربّها كان الفقر نوعاً من آداب الله تعال وخيرة في العواقب» 
والحظوظ لا أوقات» فلا تعجل على ثمرة ل تُدرَكء فإِنّك تنالهها في أوانها 
عذبة» والمدبّر لك أعلم بالوقت التي تصلح فيه لما تؤمل فتثق بخبرته في 
أموركء ولا تجمل حوائجك طول عمرك في يومك الذي أنت فيه 
فيضيق عليك قلبك, ويثقلك القنوط. 


اثنان من الناس ينبغي أن يتباعد منهما: أحدهما الذي يقول: لا 
واب ولاعقاب ولا معاد ولا برٌ ولا إثم. والآخر:الذي لايملك 
شهوته ولا يستطيع أن يصرف قلبه وبصره عن شهوة ماليس له 
فيرتكب الإثم ويقوده الحرص إلى الخزي والندامة في الدنيا مع المصير 
إل الجحيم والعذاب الأليم في الآخرة. 

ثلاثة لا يلبث ودّهم أن يتصرّم: الصديق الذي لا يقوم نحو 
يصير إليه إلا عل كره؛ فإذا صار إليه مارآه في كل ما نطق به والمداخل 
لأصدقائه في النعم والفرح حتَّىْ إذا نابتهم نائبة قطعهم. والرجل يريدك 
لأمر حتىئ إذا وصل إليه استغنى عنك فزال ودّه بزواله. 
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أربعة لا ينبغي لهم أن يحزنوا: العاقل الذي يرميه الجاهل بم يكره 
ولا حقيقة له والرجل الرغيب النطق إذا كان غنيا كثير المال» والرجل 
المقتصد الذي لا عيال له والعالم الذي لا يحتاج إلى السعي في الازدياد. 

أربعة لا ينبغي أن يازحوا ولا يضاحكوا: الرجل العظيم الشأن 
الجبّار» والعالم الناسكء والدنيء الطبع اللئيم» والحزين الثاكل. 

أربعة يفسدون أعمالهم وحكمتهم: عامل الحسنات الذي ينشسيرها 
للناس فيقول : فعلت وفعلت كأنّه يمنن بهاء وواضع المعمروف عند 
السفل المصطنع من لا يستأهل الصنيعة؛ والمكرم للعبد المتواني الفظٌ 
الذي ريع اسووالاة التي تضنع اشر بولة العمره. 

سبعة لا ينامون: الذي هم بدم يسفكه؛ وذو المال الكثير الحريص 
الخائف عليه. والمديون الفقيرء والمأخوذ با لا يقدر عليه. والمريضص 
المدنف الذي لا طبيب له؛ وصاحب الزوجة الفاسدة» والجار السوء 
الحاسد لجحاره؛ والمفارق الإلف الذي كان أحبٌ الخلق إليه. 

سنّة لا تخطئهم الكآبة: فقير قريب عهد بالغنئ ومكثر يمخاف على 
ماله وطالب مرتبة فوق قدرهء وحسود على رزق غيره. وحقود على من 
لا ينتصر منه. 

أربعة أشياء تعين على العمل: الصحّة والغنئ والعلم والتوفيق 

وقال آخر: أحكقٌ الناس أن تحذر: العدوٌ الفاجرء والصديق 
الغادرء والسلطان الجائر. 


حكم العرب: 


يروئ عن النبيّ فيه تيل أنه قال: «الئن أكون في شدَّة أتوفّع رخحاء 
عن من أن أكون في رخحاء أنوئّع شدّة». 


يفن م وتو اوم ويا لفكي واللكياء لم 8) 

وقال له : «من قال: قبّح الله الدنياء قالت الدنيا: قبّح الله 
أعصانا لربه». 

وقال © : «بشّر مال البخيل بحادث أو وارث». 

وقال لي : «صلة الرحم مناة للولد مثراة للحال». 

وقال لله : «فضل العلم خير من فضل العبادة». 

وقال لعبد الله بن عبّاس: «احفظ الله يحفظقك. تعرّف إل الله في 
الرخاء يعرفك في الشدّة؛ إذا سألت فا سال الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» وإن استطعت أن تعمل لله بالصدق في اليقين فافعل» وإن لم تستطع 
ذلك فإن في الصبر على ما تككره خيراً كشيراًء واعلم أن النصر مع الصيرء 
وأنَّ الفرج بعد الكرب». 

وقال في : ثلاث منجيات؛ وثلاث مهلكات: فأمّا المنجيات: 
فخشية الله في السرٌ والعلانية: والاقتصاد في الفقر والغنئء والحكم 
بالعدل في الرضا والغضب. والمهلكات: شم مطاع. وهوى متَّبع. 
وإعجاب المرء بنفسه). 

وقال ييه : «أيّا الناسء لا تخالفوا ع إ' الله أمره فإنَّ من النلاف 
أن تسعوا في عمران ما قضئ الله فيه بالخراب». 

وقال أمير المؤمنين علي َلك : «نعمة الجاهل كروضة على مزبلة». 

وقال عَلك : «قيام الدنيا بأربع تبقئ ما بقيت: عالم يستعمل علمه. 
وجافل لا يسك ف أن يتعلم: وغني تجو بمعروفه» وفقير لا ينيم 
آخرته بدنياه. فإذا ضبّع العالم علمه استنكف الجاهل أن يأخذ من علمه. 
وإذا بخل الغنىٌ بمعروفه باع الفقير اخرته بدنياه» فإذا فعلوا ذلك تعسوا 
وانتكسواء فهناك الويل لهم ثم العويل عليهم». 
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وقال عله : «احذروا الدنيا فنا عدوَّة أولياء الله وعدوّة أعدائه. 
أمّا أولياؤه فغمّتهم» وأمَّا أعداؤه فغرتهم». 

وقال: «كل شيء يُعَرْ حيث ينزره والعلم يُحَرْ حيث يغزر». 

ع وام 3 9 

وقال: «أطلب الرزق من حيث كفل لك به فإن المتكفل لا يبخس 
ضمن لك خاس بك)». 

وروئ الحسن بن علي» عن أبيه. عن رسول الله صل الله عليهم 
أجمعين. قال: «يقول الله قِْكَ: يا ابن آدم إذا عملت بم افترضت عليك 
فأنت من أعبد الناسء وإذا اجفينة هنا كلكا عه فاندت أورع الناس» 
وإذا قنعت با رزقتك فأنت من أغنئ الناس». 

وَسَيْلَ أمير ا مؤمنين علي عن النعيم» فقال: «من أكل خبز البرء 
وشرب ماءً فراتاء وآوى إلى ظل فهو في نعيم». 

وقال: «في الوحي القديم: مسكين عبدي يسمّره ما يضرّه». 

ووصّْ حكيم ابنه فقال: إذا أردت أن تواخي إنساناً فاغضبه قبل 
ذلك ثم عامله؛ فإن أنصفك وإِلّا فاحذره. 

وسيل بعضهم عن المروءة» فقال: إفاضة المعروف إمَّا بلسانك أو 
بالك أو يجاهك. 

وقيل: أصاب متأمّل أو كاد وأخطأ مستعجل أو كاد. 

:5 سملن مسق المالنوانقت ؟ قنالن: امسو سه 

ب صم لِمَنجمع وأنت حكيم صولن , 
العرض. وأؤدي منه الفرض. واستغني به عن القرض. 

وقال حكيم: لو رأيتم مسير الأجل لأعرضتم عن غرور الأمل. 

وسبّ رجل حكياً فأعرض عنه. فقال: لك أقولء فقال: وعنك أعرض. 


١‏ لمتكم و عر ا ا ا و اس م ا ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

كلّم رجل بعض السلاطين بغليظ الكلام؛ فقال: لقد أقدمت عل 
بكلامك. فقال: لأني كلّمتك بعر اليأس لا بذلٌ الطمع. 

وقيل لحكيم : هل تعرف أجل من الذهب؟ قال الع المتفي م 

إن الماضي قبلك أنت المأجور فيه وإنَّ الباقي بعدك هو المأجور فيك. 

وقال آخر: أفضل الناس من تواضع عن رفعة:؛ وتزمّد عن ثروة» 
وأنصف عن قوّة. | 

سيل عن قول النبيّ له : «إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت»؟ 
فقال: قوتها معرفة الله كَنْك. 

وقال آخخر: لو أن الدنيا ملوءة حيّات وعقارب وسباعاً وأفاعي ما 

خفتهاء ولو بقي في من البشر واحد لخفته؛ لأنَّ البشر شرّ منها 

الا أده فى إن لعساتنا للحيو ران هريح ادي 
ليبن ممق واغة ولاق سواك أنه ايفاك بلك ومنك: 

وهذا يشبه قول الآخر: يا عجباً كل العجب أشكو إليه منه» وأهرب منه 
إليه» وأستعين به عليه. وأتوب منه إليه» وأطيعه به. فكله هو. 

وقال: في قوله تعالى: (وَلَهَدُ مَكَّت به وَهَمَّ يها لؤلا أَنْ رَأى 
بُرْهانَ رَبّهِ (يوسف: 75).: فقال: أوجده الهمّة ليذوق طعم العصمة. 

وتظئر فى الملدوك إل مله فأعحية تقال إنه الملتك نولا أن 
بعده هلك. 

زوق أن شقن الآنبيناء أتاومكك فقنان: دسف الل والبدية 
والعلم فاختر أثها شئت. فاختار العقل؛ فقال الك للدين والعلم: 
ارتقفا: فقالة: امنا 00 

وقال محمّد بن الحنفية يفيه في قوله قكَ: (فَاضْيرُ صَبْراً جميلاً4 
(المعارج: 0): قال: صبراً لا تشوبه الشكوئ إل الناس. 
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قال عبد الله بن أبي صالح : دخل علِيّ طاووس وأنا مريض. فقلت له: يا 
أبا عبد ال حمن أَدْمُ لي فقال : أَدْعُ لنفسك فإنّه يجيب المضطرٌ إذا دعاه. 

وكان مكتوبفي محراب غمذدان بالمسند في صدره: سلط 
السكوت عل لسانك إن كانت العافية من شأنك. 

وقبل لعيسئئ غلكلا : دلّنا على عمل صالح نستحقٌ به الشواب» 
فقال: (لا تنطقوا أبدا). فقالوا: وكيف نستطيع ذلك؟ فقال: (فلا تنطقوا 
إلا بخير). 

وقال حكيم: إِنَّا حمد الناس السكوت لأنّه وعاء الاختيار. 

وقيل لوهيب بن مصقلة: إنك لتنشر الشك في الحديث؛ فقال: 
مخافات عل البقث: 

وقال المسيح عله : (أبغض العلماء إلى الله تعالى الذي يحب الذكرء 
وأن يوسّع له في مجالس العظماء؛ ويُدعئ إل الطعامء وحقّاً أقول: : لقد 
تعخلرا حوره ف النفي). 

وقيل: أشد الناس عند الموت ندامة العلماء المفرّطون. 

وقال سهل بن أسلم في قوله تعالى: لإوَأمًا السَائِلَ قلا تَنْهَزْ) 
(الضحئ: :2٠١‏ ليس بسائل طعام ولكنّه سائل العلم. 

وقال أنوا التدرواعيوها لأه ومشق أزنا تتعورن؟ متصون مهنا 
لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون. وتأملون ما لا تبلغون. 

وقيل لابن سيرين: كيف أصبحت؟ فقال: كيف يصبح من يرحل 
كل يوم إلى الآخرة مرحلة. 

وقال رسو الله يي : «ازهد في الدنيا يحبّك الله. وازهد فيا في 
أيدي الناس يحبك الناس». 


لق ا ا 
وصيًة لقمان لابنه: 

أغاتعن ل مراك بيد لباك ووؤ قنك زر نزتو ورا لقا م اله 
ا 
وقوراًء وفي الكاره صبوراً وفي الرخاء شكوراً وفي الصلاة متخشّعاً 
الا ال 
ولاتدعماليس لك. ولا تجحد ماعليك. لا تعترض الباطلء ولا 
تستحي من الحق. ولا تقل مالا تعلم. ولا تتكلف مالا تطيقء ولا 
تتعظّم ولا تتل» ولا تفحشء ولاتضجرء ولا تقطع الرحم. ولا تبلس 
الجار؛ ولا تشمت بالمصائب. ولا تذع السرّء ولا تغتب. ولا تحسدء ولا 
تتد ولا عسو وإن أدىء إليك ساهدرمواة عسي إلننك فاشك يوان 
ابتليت فاصير. احفظ العير واحذر الغيرء لأمبع التري وعد 
مرضاهم؛ واشهد جنائزهم؛ وَأَعِنْ فقراءهم؛ تخلّق بأخلاق الكرامء 
واجتنب أخلاق اللثام. 

اعلم يا بني إنَّ اقم في الدنيا قليل؛ والركون إليها غرور 
والغبطة فيها حلم. وكن سمحاً سهلاً حزيناً أميدأً. وكلمة جامعة: انق 
الله في جميع أحوالك؛ ولا تعصه في شيء من أمورك. 

قال خالد بن صفوان: رأيت رجلاً شتم عمرو بن عبيد فا أبقئ 
لكا فل سكت فال عرو اجر ك اشاعا؟ الفحوات وغفتر لنك 
الخطأ. 

وسيل ا حسن عن قوله تعاى جبذه: إِنَّالَِّينَ يَضْتَرُونَ بِعَهْدِ الله 
وَأَنْسَانِهِمْ مدا قلبيلا» (آل عسران: )نا العم القلبل؟ قال الندنيا 
مكذافوه! 
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وخكن أن يعض هذل النظالئة هه بالنيية ظلكلا وق توس تعجر 
فقال: يا عيسى قد رضيت من الدنيا بهذا الحجر؟ فقذف به إليه وقال: 
(هذا لك مع الدنيا لا حاجة لي فيه). 

وقال آخخر: من ذا الذي بلغ جسياً فلم يبطرء وانّبِع الهموئ فلم 
يعطبء. وجاور النساء فلم يفتن» وطلب إلى اللقئام فلم .هنء. وواصل 
الأشرار فلم يندم» وصحب السلطان فدامت سلامته؟ 

وقال أمير المؤمنين علا : «إنَّ أخيب الناس سعياً وأخسرهم صفقةٌ رجل 
أتعب بدنه في آماله وشغل بها عن معاده» فلم تساعده المقادر على إرادته» وخرج 
من الدنيا ببحسرته. وقدم على اخرته بغير زادا. 

وقال عليه : «قبّح الله الدنيا فنا إذا أقبلت على إنسان أعطته 
محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه». 

وقال المسيح عل لقوم غلوا فيه: (إني أصبحت لا أملك ما 
أرجوء ولا أستطيع دفع ما أجدء وأنا مرتهن بعملي» والخير كله بيد 
غيريء فأيٌّ فقير أفقر مني وأيّ عبد أحوج إِلْ مولاه منّي؟). 

أسمع رجل الأحنف فأكثر, فلمًا سكت قال الأحنف: ياهذاء ما 
سان الله اك 

وقال الأحنف: العجلة في خحمسة أشياء محمودة: في الكريمة إذا 
خطبها كفوء أن تَرِفهاء وني ايت حتَّئ مْرِجَهء وني عيادة المرضئ حنَّىئ 
تخرج من عنده؛ وفي الصلاة إذا حضر وقتها حتّى تؤدّيهاء وني الضيف 
إذا نزل حتئ تدني إليه الطعام. 

وقيل للحصين: ما السرور؟ قال: عقل يقيمك. وعلم يزينك. 
وولد يسرّكء ومال يسعكء. وأمن يريحكء وعافية تجمع لك المسرّات. 


718 فقمة ممه ممه م ممه ممه م ممم م ممه مهمع ع ...000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

سمع أمير المؤمنين عَلكهه رجلاً يغتاب رجلا عند ابنه الحسن علد 
فقال: (يا بنيّ نرَّه سمعك عنه. فإنَّه نظر إِلْ أخبث مافي وعائه فأفرغه 
في وعاتك). 

وقال سفيان الشوري: إذا لم يكن لله في العبد حاجة؛ خ ل بينه وبين 
الدنيا. 

وقال بعض النسّاك: الوحدة رأس العبادة. 

وقال ذو النون: من أنس بالوحدة كان الحقٌ مؤنسه. 

وقال آخر: من أنس بالوحدة فقد اعتقد الإخلاص. 

وقال قيس بن عاصم: السؤدد هو بذل الندىء وكف الأذى. 
ونصرة المولى. 

تزوّج أعرابي امرأة جميلة» وكان الأعرابي دمياًء فقالت له يوماً: إن 
أرجو أن أكون أنا وأنت من أهل الجنّة» فقال: ومن أين حكمت لنا بها؟ 
قالت: لأنّك أعطيت مثلي فشكرت» وأعطيت مثلك فصبرت. 

وقيل: ليس من شريطة العقل أن يتعجّل الإنسان غم مالم يصبهء 
فيجعل ساعة السرور غَاء وساعة الراحة تعباء فيضاعف بذلك على 
نفسه الغموم. 

وسيل بعضهم: من الحكيم؟ فقال: من عرف معائب الدنياء 
وذلك أنَّ من عرف معائبها لم يغترٌ بها ولم يركن إليها. 

وقال بعضهم وكان مرّبباب دار وأهلها يبكون ميّتأء فقال: عجباً 
لقوم يبكون مسافراً قد بلغ منزله. 

وقيل لزاهد: من الزاهد في الدنيا؟ قال: الذي لا يطلب المفقود 


بجر تق رسفو 
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أوحئ الله تعالى إلى داود غلك : «بشّر المذنبين» وأنذر الصدّيقين»: فكأنه 
عيك وان ابظب انين اندر السديق؟1 وواراد عو انر دونه 
يتعاظمني ذنب أغفره. وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم». 

وقال آخر: أربعة أشياء لا ينبغي أن يستقل قليلها: الذنب 
الصغيرء والدين اليسيرء والعدوّ الحقيرء والحرص القليل. 

اعلم أنَّ رأيك لاينّسع لكل شيء ففرّغه للمهمّ؛ وأنَّ مالك لا 
يغني الناس كلّهم فاخصص به أهل الحٌّ» وأنّ كرامتك لا تطبع العامة 
توم بها أهل الفضاء وأنَّ الليل والنهار لا يستوعبان حاجتك فبادر 
بأجداها عليك. 

اوج لقعا لابو ليت اعرف امف إن الاك 
غك عقي يناد زد الو راتت الحتة ونا اعتدوف هنالف طن 
الدنياء وأفضل من الجن أن أرفع حجبي عنّي وأقول: أين المشتاقون؟». 

وقكن :إن العجنر وان« التقضينز فق طلبت الأمر وفك امك 
والجذ في طلبه وقد فات. 

وكان الأصمعي يقول: أحضر الناس جواباً من لم يغضب. 

وقال جعفر الصادق علي : «إيَاك وسقطة الاسترسال فإنََّا لا تستقال». 

وأجمعت الحكماء ع إن أنَّ أوضع الناس من عمل عل الرهبة 
وأجمعت عل أنّ من عاتب ووبّخ فقد استوق حقّه» وأجعت عا أن خير 
الناس من نفع الناسء وأذل الناس من تاه عل الناس 

رك قرا جمسان جما ان ع ماع نوه 
سنة» في اعتدال من جسمه. ونضارة في لونه» وقوّة في نفسه. مع نشاط 


اه 


وسهوة. 
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فبعث إليه وأحضره ثم سأله عن سيرته. فقال: ما احتملت همّاً 
يبعد عل مدافعته. ولا طاولت قرينة أكرههاء ولا اجتمع في جوني 
طعامانء وإذا أردت شرب شراب شربته رقيقاً طَيْبِاً لا أثمل معه وإذا 
اجتمع في بدني خلط استفرغته؛ وخلّة واحدة وجدتها من أنفع الخلال في 
صِحَّة البدن ما استدعيت الباه بحركة إِلَا أن بيج به الطبيعة» فإذا كان 
ذلك أقللت الحركة بقبّة يومي وأخذت من الغذاء والنوم بحظ. 

وقيل في حفظ الصحّة: لا ينبغي أن تأكل إِلّا عل نقاء تامٌ وجوع 
صادق من طعام موافق وتكف عن الطعام وأنت تشتهيه. ولا تبادر إلى 
شرب الماء حتئ تستوني غذاءك؛ واصبر بعده ساعة؛ وترتاض قبله 
بحركة معتدلة. ولا تأكلن في ظلمة» ولا تنم تحت شجرة مجهولة: ولا 
تُطعم مالا تعرفه. ولامن طعام حارٌ جدًاً ولا محترق ولادسم جدَا 
وليكن طعامك خبز البر واللحم الرخصء وشرابك ماء الكرم الرقيق 
الصافي. وجماعك للشايّة. وخدمك الولدان. ورفقاؤك المساعدون من 
أهل الفضل. 

أنفاس المرء خطاه إلى أجله. وأمله خادع له عن عمله. 

وكان الحسن البصري يقول: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم 
وديعة فأدّوها إل من اثتمنهم عليها وراحوا خفافاً. 

وقالة قد رابنا من أعطى الديا يش الآأخرة وما راساسن اعطي 
الآخرة بعمل الدنيا. 

وفال يحيىئ بن معاذ: عجبت تمن يبقئ له مال ورب العرش يستقرضه. 

سأل إبراهيم بدن أدهم زاهيا: من أبن تأكل؟ فقال: لسن هذا 
جواب عندي. ولكن سل رب من أين يُطعمني. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١7(‏ ابن مسكويه م مق فوووا 1 

وقال آخر: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما حاف من الفقر 
لنجا منهما جميعاًء ولو رغب في الجنّة كما رغب في الغنئ لوصل إليهم| 
جميعاً» ولو خاف الله في الباطن كما حاف خلقه في الظاهر لسعد في 
الدارين. 

وقال شقيق: اختار الفقراء ثلاثة أشياءء» واختار الأغنياء ثلاثة 
الفقراء فاختاروا اليقين وفراغ القلب وخمّة الحساب. وأمّا الأغنياء 
فاختاروا تعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب. 

وقال يحبئ بن معاذ: إنَّ العالم إذا لم يكن زاهداً فهو عقوبة لأهل زمانه. 

شرٌّ الأمراء أبعدهم من القرّاء. وشرٌّ القرّاء أقرمهم من الأمراء. 

قبل لبن المارك: لدو أن الله سبحانه اوح البدف انكف متت العشية 
ما كنت صانعاً اليوم؟ قال: أطلب فيه العلم. 

وقال يحبئ بن معاذ: من لم يكن مستعداً لموته فموته موت فجأة. 
وإن كان صاحب فراش سنة. 

وقبال اغبرة انك ا فين يديد ويك الشجة أن الأنه لين كن 
خير يلزمك غمله» والش كله يلزمك تركه. 

وقيل للعبّاس ابن مرداس :لج ترركت القنبراب؟ فال أكخرة أن 
أصبح سيّد قوم وأُصي سفيههم. 

وقال الخليل بن أحمد: العزلة توقي العرضء وتبقي الجلالة. 
وتستر الفاقة» وترفع مؤونة المكافاة في الحقوق اللازمة. 

وقال التيمي: لا تطلبوا الحوائج إلى ثلاثة: إلى عبد يقولالأمر 
لغيري» وإلىْ رجل حديث عهد بالغنئ» وإىّ صيرفي همّته أن يسرق أو 
يسترجع في كل مائة دينار حبّة. 
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قال الحسن: يا ابن آدم؛ إِنَّا أنت أيّام مجموعة:؛ فإذا مضئ يوم فقد 
ومرِّعيسئ عليه بقوم ييكون فقال: (مالهم يبكون؟. قالوا: 

هؤلاء قوم يبكون عل ذنوبهم؛ قال: فليتركوها تُعْمَّر لهم. 
وقال الفضيل: لا تطلبوافني هذا الزمان ثلاثة أشياء فإنكم لا 

تجدوها: لا تطلبوا عالماً مستعملاً لعلمه فإنّكم تبقون بلا علمء ولا 

تطلبوا طعاماً من غير شبهة فإنّكم تبقون بلا طعام؛ ولا تطلبوا صديقاً 

بلاعيب فإنكم تبقون بلا صديق. 
وقيل: ليس من احتجب بالخلق كمن احتجب بالله عنهم. 
وقيل: الرجاء لله أقوئ من خوفه؛ لآأنك تخافه لذنبك وترجوه 

لجوده. 
وقال حكتيع: الذلبل عل أنّما يدك لسن سو لنك» علمك أنه 

كان قبلك لغيرك. 
وصيّة فس بن ساعدة لابنه: اعلم يا بني: أن المعاءَ تكفيه البقلة 

وترويه المذقة» ومن عبّرك شيئا ففيه مثله» ومن ظلمك وجد من يظلمه. 

ومتئ عدلت عل نفسك وعكئى من دونك عدل عليك من فوقك. وإذا 

بيت عن شيء فابداً بنفسكء ولا تجمع ما لا تأكل ولا تأكل مالا تحتاج 
إليه فيوبيك؛ وإذا ادّخرت فلا يكوننَ كنزك إلا العمل الصالح؛ وكن 
عف العيلة مشترك الغنئ تسد قومكء. ولا تشاورن مشغولا وإن كان 
حازماً لبيباًء ولاخائفاً وإن كان فهماً علياً ولا تضع في عنقك طوقاً لا 
يمكلك نزعه إلا بشيء منكء وإذا خاصمت فاع دلء وإذا قلت 
فاقصدء ولاتستودعنً دمك أحداً وإن قربت قرابته فإِنَّك إذا فعلت 
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ذل كلم تزل وكيلاً (ذليلاً)» وكان المستودع بالخيار في الوفاء والغدرء 
وكنت عبداً ما بقيت. فإن جنى عليك كنت أولُ بذلكء وإن وق كان 
الممدوح دونك. 

وقال آخر: الدنيا دار تجارة» فالويل لمن تزود منها الخسارة. 

دعاء: اللهمّ كما صنت وجهي عن السجود لغبرك فصن وجهي 
غرة ساألة غيراك: 

العدوٌ إذا صالحته فاحترز منه ىا تحترز من الحيّة إذا حملتها في كمّك. 

وقال آخر: طوبئ لمن إذا كان ضعيفاً عن الخير كان ضعيفاً عن 
الشرّء عيش في الأمن مع الفقر أمثل من العيش في غنى مع الخنوف. 

وقال المسيح عليه : (ليحذر من يستبطىئ الله في الرزق أن يغضب 
عليه فيفتح الدنيا عليه). 

وقال: أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالىْ إذا سأله. وأقرب ما 
يكون إل الناس إذا لم يسأهم. 

وقال ذو النون: إلهي كيف أحِبٌ نفسي وقد عصيتكء وكيف لا 
أجبياو فلتعر فدلك: 

ويقال: ما عفا عن الذنب من قرع به. 

ثلاث من علامات الرقاعة: مداومة عشرة النساءء والدالة على 
السلطان» والقصص عل الكراسى. 

دعاء: اللَّهِمّ لا تكشر لي من الدنيا فأطغئ» ولا تقل لي منها فأنسئء 
اللّهمّ اجعل لي في الخير حظأً وجدّا ولا تجعل معيشتي ضنكاً وكدًاً... 

قيل لبعضهم: كيف أنت؟ قال: أحمد الله إلى الناسء وأذمٌ الناس 
إل الله. 
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قال الحسن: يا ابن آدم شيبك يعظكء ومرضك ينذرك» فاسمع 
من يعظكء واحذر تمن ينذرك. 

قال يحيئ بن معاذ: من شبع عوقب بثلاث عقوبات: يلقئ الغطاء 
على قلبه. والنعاس على عينيه. والكسل على بدنه. 

دخل مكفوف عل النبيّ له فقال لمن حضر من نسائه: 
«قمنَ»» فقلنٌ: إن أعمئ؛ فقال: «أفعميٌ أنتن؟2. 

كان رجلان يختلفان إل مجلس يونس بن حبيب فغاب أحدهما 
فسأل الآخر عنه؛ فقال: مات. قال: وما سبب موته؟ فقال: كونه. 

وحكي عن أبي يزيد البسطامي أنّه لم حج لقيه بالبادية رجل 
أسود, فقال له: يا أبا يزيد إلى أين؟ قلت: إلى مكة» فقال: يا عجبا تركته 
ببسطام وجئت تطلبه بمكّة» فبهت ثم التفت فلم أرّه. 

قال وبل لتعقلا كن واسم: أوضديء فقتتال: أوضيلك أن تون 
ملكاً في الدنيا والآخرة. قال الرجل: وكيف أكون ملكاً؟ قال: ازهد في 
الدنيا. 

وقال آخر: ما أصنع بدنيا إن بقيت لهال تب لي» وإن بقيت لي م 
أب لها. 
وقال داود عله : (لاتدعواربئكم والخطايابينأضلاعكمء 
ألقوها عنكم ثم أدعوه يستجب لكم). 

وقال الحسن: رحم الله امرءً كسب طيّبِأَ وأنفق قصداًء وقدّم 
فضاكٌ ألا إِنْ هذا الموت قدأضبً بالدنيا وفض حهاء ولا والله ما وجدذو 
لبّ فيها فرحا فإياكم وهذه السبل المفرّقة التي جماعها الضلالة 
وميعادها النار. رحم لله امرءً نظر فتفكّر وتفكّر فاعتبر واعتبر فأبصرء 
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وأبصر فصبره فقد أبصر قوم ثم لم يصبرواء فتمكّن المزع من قلوبهم فلم 
يدركوا ما طلبواء ولم يرجعوا إلى ما فارقوا. 

قال رجل لبشر: إن مهموم, قال: لأني مطلوب. 

قي للملك وقد زال ملكه: ما الذي أزال ملكك؟ قال: ثقتي 
بدولتي. وإعحان بدي واستبدادي بمعرفتيء وتركي تعرّف أخبار 
ملكتي 

قال معمّر: أنماكم عن الطعام الذي يفسد الذهن وينقص العقل» 
وكان لا يتعرّض للباذنجان والبصل والباقلا والعدس والكزبرة. 

وقال إسماعيل بن غزوان: كل علم لا يكون في مغرس عقل» 
وكل بيان لا يكون في نصاب علمء وكل خدق لا يجري على عرق؛ فليس 
بذي ثبات. 

وقال آخر: إذا أردت لباس المحبَّة فكن عالماً كجاهل. 

وقيل: ليس الحكيم الكثير العلم» ولكن الحكيم المنتفع بها يعلم. 

وقال بعض العلماء: من ازداد في العلم رشدا فلم يزددفي الدنيا 
زهداء ازداد من الله بعداً. 

وقال: الحلم حلمان فأشرفههما حلمك عمَّن دونك, والصدق 
صدقان فأعظمههما صدقك فيا يضرّك» والوفاء وفاءان فأسناهما وفاوك 
لمن لا ترجوه ولا تخافه. 

وفاكة إن انفضهار كه ميان يكاترهنا ميسؤوى العقر اترينة دنا 
نشر عندهمء فانشرها بسترها وكبّرها باستصغارها. 

قال بعضهم: العاقل خادم الأحمق أبدا. قيل: وكيف؟ قال: إن 
كان فوقه لم يجد من مداراته بدأ وإن كان دونه لم يجد من احتماله بذَاً. 
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وقالوا : احترس من ذكر العلم عند من لاعلم له وعند من لا 
فلع قي كان ذللق أحوى أن هده شل الرعدة اتك. 

قال الفضل: لا يكون الرجل من الأبرار حتَّىْ يأمنه عدوّه. ثم 
قال: هيهاتٌ ذهب هؤلاء كيف يأمنك عدوّك وصديقك يخافك؟ 

سيِْلَ سفيان: من الناس؟ فقال: العلماء» قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزمّادء قيل: فمن الأشراف؟ قال: المتّهونء قيل: فمن الغوغاء؟ قال: 
القصاصء قيل: فمن السفل؟ قال: الظلمة. 

قأن الامو سين اه التسدري: لاقتدين القوان انوت 
خصال: إِمّا رجل غبيّ يكره أن يطلع الناس عا عيّه, وإمّارجل مشتمل 
علْ سوأة فهو يكره أن يرى الناس منه ذلك. وإمّا رجل بخيل يكره أن 
سال 

كتن عمر ين الطاب ]إل اسه انق شان العمل لملا ماله 
ولأأهال أن لاارقق لمازلا تحرمة ان لأديق له 

وقال:النساء عورات فاستروهن بالبيوت» وداووا ضعفهنٌ 
بالسكوت,. وأخيفوهنٌ بالخضصرب. وباع دوهن من الرجالء ولا 
تسكنوهن الغرف ولا تعلّموهن الكتابة» وعوّدوهنَ العري فِإِئَّنَ إذا 
عرين لم يمخحرجن من بيوتهن» وأكثروا عليهنَ من قول: لاء فَإِنَّنعم 
يغرعهنَ بالمسألة. 

وقال غيره: الأيادي ثلاث: يد بيضاء وهي الابتداء بالمعروف. 
ويد خضراء وهي طلب المكافاة» ويد سوداء وهي امن بالمعروف. 

قال محمّد بن واسع لصديق له رآه حريصاً علن الدنيا: يا أخيء 
آأنت طالب ومطلوب. يطلبك من لا تفوته. وتطلب ماقد كفيته؛ 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (17) ابن مسكويه 95ب 1 0 اا 
وكأنّك بها غاب عنك قد كشف لكء وما أنت فيه قد نقلت عنه. كأنّك م 
ئَرَ حريصاً محروماًء ولا زاهداً مرزوقاً. 

وقال عمر بن الخطّاب: كف بك عيباً أن يبدو لك من أخيك ما 
يخفىْ عليك من نفسكء أو تؤذي جليسك فيا لا يعنييكه أو تعيب شيئاً 
وتأتي مثله. 

وقالغيره: أوَّل العلم الصمت والاستاع» ثم الحفظءثمّ 
المذاكرة ثم التعليم» ثم النشرء من عاش متعلماً مات عالماً. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: كل شيء طلبته في وقت فقد فات وقته. 

وال فشان المبييك لأ قدو 3 نه الفسة وفناعي النطدق 
يتكلم فينفع نفسه وغيره. 

قال المسيح عَاليلا: (ما زهد في الدنيا من جزع من المصائب فيها). 

وقال أيضاً: (حتَّىئْ متىئ تصفون الطريق للمدجِين وأنتم مقيمون 
في محلّة المتحيّرين؛ تصفون من البعسوض شرابم, وتبتلعون الجمال 
بأحمالها إن الزقٌ إذا نغل لم يصاح أن يكون وعاءً للعسلء وإِنَّ قلوبكم 
قد نغلت فلا تصلح للحكمة» وكم مذكر بالله ناس لله. وكملمحوّفٍ بالله 
جرى عل الله» وكم داع إلى الله هارب من الله» وكم تالٍ لكتاب الله 
منسلخ من آيات الله). 

أمر بعض الملوك أن يستخرّج له كلمات من الحكمة ليعمل بهاء 
فاستخرجت له أربعون ألف كلمة فاستكثرهاء فاختير منها أربعة آللاف 
كلمة» ثم لم يزل ينقص منها حنَّىْ رجعت إلى أربع كلمات وهي: لا تشقن 
بامرأة» لا تحملنٌ معدتك فوق طاقتهاء احفظ لسانك» خذ من كل شيء 
ما كفاك. 


(0 ا وو أ و 7 اع ا ماد امو او موك اا 6 نما المكمة :و المكراء / اج‎ ١4 

وقال الصادق عل : «إني لأملق فأتاجر الله بالصدقة فأنّسع). 

قيل للحسن بن صالح: لم لا تخفب؟ فقال: الخضاب زينة 
ونحن في مأتم. 

وقال أبو حازم: الدنيا جيفة فإن رضيت بها فاصبر على مقارنة 
الكلاب فيها. 

وقال آخر: انها الله عباد الله فإِنّه ليس يتمنّئ المتقدّمون قبلكم إلا 
المهل المبسوط لكمء يا قوم استغنموا نفس الأجلء وإمكان العمل» 
واقطعوا ذكر المعاذير والعللء فإِنّكم في أجل محدود وعمر غير ممدود. 

اعتل بعض الزمّاد فكان الناس يعودونه؛ فقال يوماً: اللّهِمّ كما 
أنسيتني الناس فأنسهم إيّاي. 

ونظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى صديق له ماهو فيه من الضرٌ 
والإضاقة؛ فقال: يا هذاء تشكو من ير حمك إلى من لا ير حمك. 

قال مبارك بن فضالة: سمعت الحجّّاج يقول في خطبته: إنَّ الله وك 
أمرنا بطلب الآخرة وضمن لنا مؤونة الدنياء فيا ليته ضمن لنا الآخرة 
وأمرنا بطلب الدنيا. قال: فذكرت ذلك للحسن البصري فقال: ضالة 
مؤمن عند فاسق فخذها... 

كال الملاحة الأمية :03 (اغيينان القسينة) بيذ حدر هاو ندا نا 
كتاب أحمد بن مسكويه. 


)26 
الشريف المرتضى علم الهدى”"' 


فز الزكناة» ووخيية ادهو وتادرة القلتق سيوف عصكره 
وسكي دعر كد قلعم الأكتى وسمى آقانالأنمع وو اجدين ابيز 
القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن 
الإمام موسئ بن جعفر الكاظم غَليك. المشهور بالسيّد المرتضئ. 

قالعلىي خان المدني في (الدرجات الرفيعة): كان الشريف 
المرتضئ يِل أوحد زمانه» فضلاً وعلاً وفقهاً وكلاماً وحديثاء وشعراً 
وخطابة وكرماً وجاهاًء إلى غير ذلك. 

قال ابن بسّام الأندلسي في أواخر كتاب (الذخيرة) في وصفه: 
كان هذا الشريف إمام أئمّة العراق بين الاختلاف والاتفاق. إليه فزع 
علماؤهاء وعنه أخذ عظماؤهاء صاحب مدارسها وجماع شاردها وآنسهاء 
يمن سارت أخباره وعرقت به أشعاره؛ وحُمِدّت في دين الله مأثوره 
وآثاره إلى تؤاليفه في الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين» ما يشهد أنَّه 
فرع ذلك الأصل الأصيلء ومن أهل ذلك البيت الجليل. 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 7057؛ روضات الجنات 5: 1417؛ أعيان الشيعة :4١‏ 188١؛‏ معجم الأدياء 
:55 !؛ الكنئ والألقاب 7: 45 4؛ معجم أعلام المورد: 7١‏ ؟؛ تاريخ بغداد١١:405؛‏ 
الفواتد الرضوية :١‏ 587؟ نزهة الجليس 7: 0949؛الدرجات الرفيعة: 40/8. 
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وَلِدَيِكِ في رجب سنة حمس وخسين وثلاثائة» وقرأهو وأخوه 
الرضي عبن ابن نباتة صاحب الخطب. وهما طفلانء ثم قرأكلاهماعلى 
الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن حمّد بن النعمان. 

وكان المفيد يِيِهِ رأى في منامه فاطمة الزهراء بنت رسول الله له 
دخلت عليه وهو في مسجد بالكرخ؛ ومعها ولداها الحسن والحسين ليهلا 
مغوية تملك إلله وثاقك: لها علد الققن دانع عقا ونان تلا 
تعالم النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأئ فيها الرؤياء دخلت إليه المسجد 
فاطمة بنت الناصر وحوها جواريها وبين يديها ابناها علي المرتضئى ومحمّد 
الرضي صغيرين: فقام إليها وسلّم عليهاء فقالت له : أيّها الشيخ هذان ولداي قد 
أحضرته) إليك لتعلّمهها الفقه. فبكئ الشيخ وقصٌ عليها المنام» وتول 
تعليمه|ء وأنعم الله عليهه| وفتح لما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهم) 
في آفاق الدنياء وهو باق ما بقى الدهر. 

نالالية ف الك والالقداية) داتع جو الملترم ما عه 
أحد. وحاز من الفضائل ما تفرّد به وتوجٌّد, وأجمع على فضله المخالف 
والمؤالف» كيف لا وقد أخذ من المجد طرفيه؛ واكتسئى بثوبيه» وتردّى 
ببرديه؛ متوحّد في علوم كثيرة» مجمع على فضله؛ مقدّم في العلوم: مشل 
علم الكلام؛ والفقه. وأصول الفقه. والأدب والنحوء والشعر واللغة. 
وغير ذلك... 

قالآيةالله العلّامة: وبكتبه استفادت الإمامية منذ زمنه يِه إل 
زماننا هذا وهو سنة (791ه) وهو ركنهم ومعلّمهم؛ قدَّس الله روحه 


وجزاه عن أجداده ع 


)١(‏ خلاصة الأقوال: /١1/4‏ قسم /١‏ فصل /١8‏ باب /١‏ الرقم 7؟. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضئ علم الهفدى ل 1 

واكترزو منص ف تتازيخ بتجداد راتعى عليته وال خشكا 
عنه)*') وعن جام الأول امنة عدّه ابن الأثير من يجدّدي مذهب 
الإمامية في رأس المائة الرابعة. 

قال ابن خلّكان في وصف علم الحمدئ: كان نقيب الطالبيين» 
وكان إماماً في علم الكلام والأدب والشسعرء وهو أخ و الشريف 
الرضي» وله تصانيف على مذهب الشيعة؛ ومقالة في أصول الدين» وله 
الكتاب الذي سرّاه الغرر والدرر. وهي مجالس أملاها تشتمل على فنون 
من معاني الأدب» 5 فيها على النحو واللغة وغير ذلك. وهو كتاب 
متع يدل عن فضل كثير وتوسّع في الاطلاع عل العلوم'". 

ونقل عن الشيخ عر الدين أحمد بن مقبل يقول: لو حلف إنسان 
أن السيّد المرتضئ» كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آثمأًء وقد 
بلغني عن شيخ من ششيوخ الأدب بمصر أنَّه قال: إِنِي استفدت من 
كتاب الغرر مسائل لم أجدها في كتاب سيبويه ولاغيره من كتب النحو. 

وكان نصير الدين الطوسي ين إذا جرى ذكره في درسه يقول: 
صلوات الل عليه ويلتفننت إل القفناة والمارسين المناضرين درسم 
ويقول: كيف لا يُصلِْ على المرتضئ؟ 

وقد ذكر المعرّي اسم المرتضى والرضي» ومدحهم في طيّ مرثيته 
لوالدهما في ديوان السقط. ومن أبيات تلك المرثية: 
أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح والظلاء ليس بخاف 


.1784 الرقم‎ /6غ١١‎ :1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
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١5"‏ ا لخو وده 1 واه الكو أ ور ا و د لبوق لف 8 وف ا عه ا 1 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


ؤقال أنفا: 
ساوى الرضي والمرتضئ وتقاس]| خطط العلى بتناصف وتصاف 


قال الشيخ عبد الله نعمة في كتابه (فلاسفة الشيعة): هو أكبر 
شخصية شيعية ظهر في القرن الخامس الهجريء بالعلم والفقه والآثار 
والكلام والأدب والشعر واللغة وغيرهاء وكان فقيها انتهت إليه زعامة 
الإمامية في عصره. كم اشتهر في علم الكلام والفلسفة الإسلامية. وفي 
علم النحوء كما برز في غير ذلك من جوانب الفكر والمعرفة. 

كما كان حاذقاً في اللمناظرة والجدل. حاجّ النظراء والمتكلمين. 
وناظر العلماء والمخالفين» وتعتبر آراء الشريف المرتضئ وآثاره سجلًاً 
كاملاً لآراء الشيعة الإمامية وأقوالهم. وفي كتبه حفظت عقائدهم 
ونظرياتهم الإسلامية. 

وكتبه الشافي في الإمامة» وتنزيه الأنبياء والأمالي تمل اتجاهات 
الإمامية الكلامية قثيلاً صحيحاً عل الأكثر. 

وقال أيضاً: وللشريف المرتضئئ اتجاه فكري كبيرء عر في كتبه 
الكقامية كتير نكر لاد غجاه أذ ارق فود تعد هن الأدناء الكفان اومن 
طليعة الشعراء البارزين في رقّة ديباجته ومتانة الأمسارت» وغوصه على 
المعاني الشاردة. 

وله علوت أحنة مع أدناءزكانة رشع وانق» وك محم 
كتاب الأمالي طائفة كبيرة من ذلك. انتهئ. 

ويقول الدكتور مصطفئ جواد: الشريف المرتضئىء علم الهدى 
ذي المجدين أبي القاسم علي بن الحسين العلوي الموسوي البغداديء 
لقني نقناة الطلنالي 4 «وزققبه الاديدة اللأمانيكة الاوحلال مره وعلامة 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضئ علم الهدى يفا 
سرون ا لتفكر ون رتور العو لوبو ضيح الأدباء في دهره ومرجعهم في 
أدهم وحاجاتهم؛ والقائم بأمور دار العلم التي كانت أعظم معهد 
للعلوم والآداب إذ ذاك. 

ثمّ يعود ثانية فيقول: السيّد المرتضىئ علم المدئء الفقيه النظار. 
سيّد الشيعة وإمامهم؛ كان له برّ وصدقة وتفقّد في السرّء عرفٌ ذلك 
بعد موته يلي ولي النقابة سنة ست وأربعمائة وتوقي سنة ست وثلاثين 
وأربعائة» كان أسنّ من أخيه. وم يْرَ أخوان مثلههما شرفاً وفضلاً ونبلاً 
وجلالة ورئاضة وتواذا. 

إِلْ كثير وكشير من المدائح الواردة في حقه من المؤالف والمخالف 
التي استغنينا عن ذكرها بهذه النبذة القصيرة. 


لقبه بعلم الهدى: 

هذا اللقب وضعه له جذه المرتضئ علي أمير المؤمنين عله ففي 
الدرجات الرفيعة: وذكر الشيخ الشهيد في أربعينه» قال: نقلت من خط 
الفاضل السيّد العالم صفي الدين محمّد بن محمّد الموسوي يليه في الملشهد 
المقدّس الكاظمي في سبب تسمية الشريف المرتضىى بعلم الهدئ: 

أنّه مرض الزبير أبو سعيد محمّد بن آشين بن عبد الصمدء سنة 
عشرين وأربععائة» ف رأئ في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علق 
وهو يقول له: قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتّى تبرأً. 

فقال: يا أمير المؤمنين» ومن علم المدئ؟ فقال: علي بن الحسين 
الموسويء فكتب الوزير إليه بذلك؛ فقال المرتضئ: الله الله في أمري فإِنّ 
قبولي لهذا اللقب شناعة علل. 
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فقال الوزير: ما كتبت إليك إلا با لقّبك به جدَّك أمير المؤمنين 

له فعلم القادر الخليفة بذلك فكتب إل المرتضئئ تقبّل يا علي بن 
الحسين ما لبك به جدّك أمير المؤمنين» قال: فقبل وأسمع الناس. 

وكان يُلقَبِ بالثانيني أيضاً؛ لأنّه ررس كل فيه نين حون 
أن هن عهوه كانت قافن سس رقانية أشييق 
سماته الخلقية وصفاته الخلقية: 

ف شترخ ديوآن السَيّد المرتضحر الولف هرشيد الصغار اللحامي: كان 
الشريف إل ربع القامة» نحيف الجسم., أبيض اللون» حسن الصورة» 
اشتهر بالبذل والسخاءء؛ والإغضاء عن الحسّاد والأعداء؛ وقد مُيِيَ 
بكشير من هؤلاء؛ وديوانه طافح بالشكوى منهم والايصاء بالتجاوز 
عنهم والكف عن مقارعتهم: 
تاف عن الأعداء بَقياًفربّا كَفِيتَ فلم تجرح بنابٍ ولا ظفر 
ولائير منهم كل عود تخافه فَإِنَ الأعادي ينبتون مع الدّهر 

لكان قارو عا ويس وحايحةى سفة زموه اشن رقلة 
الإنفاق بهتاناً وحسداء وكل ذي نعمة محسود. وإِنّالم نجد فيا كُتِبّعنه 
في التراجم من وسمه هذه الصغة المدزَّه عنهاء إِلّا ما نقله بعض المؤرّخين 
بروايات متضاربة وأسانيد مضطربة» ملخصها: 

أن أحد الوزراء _ قيل: هو محمّد بن خلف __قد وَزَّعَ ضريبة على 
الأملاك ببادورياء وذلك لصرفها في حفر النهر المعروف بنهر عيسى؛ 
فأصاب ملكا للشريف المرتضئئ بالناحية المعروفة بالداهرية» فوقع 
عليه من التقسيط عشرون درهصاًء فكتب المرتضئئ إلى الوزير يسأله 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١18(‏ الشريف المرتضى علم ال هدى اال او ه10 
إسقاط ذلك عنه. والقضيّة مذكورة في شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. يرويها أبو حامد أحمد بن محمّد الإسفرايينى الفقيه الشافعى. 

قال: كنت يوماً عند الوزير فخر الملك أبي غالب محمّد بن خلف. 
وزير بهاء الدولة وابنه سلطان الدولة» فدخل عليه الرضى أبو الحسن 
قأفظحه وآجلّه ورفع لهب نه دعل بعية ةلك عليه الرتفسئ أبنو 
القاسم افيه » فلم يعظّمه ذلك التعظيم. ولا أكرمه ذلك الإكرام. 
وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يوقع بهاء فجلس قليلاً وسأله 
أمراً فقضاه ثم انصرف. 

قال أبو حامد: فتقدّمت إليه وقلت: أصاح الله الوزير هذا 
المرتضئ هو الفقيه المتكلّم صاحب الفنون وهو الأمثل الأفضل منهماء 
وإنّما أبو الحسن (يعني الرضي) شاعر, قال: وكنت مجمعاً عل 
الانصراف فجاعءني أمر لم يكن في الحساب؛ فدعت الضرور إلى 
ملازمة المجلس إِْ أن تقرّض الناس واحداً فواحداً ولم يبقّ غيري. ثم 
سرد القصّة وقضيّة الفصريبة بعا يشعر بالغض من منزلة المرتضئء هذا 
ما ذكره ابن أبي الحديد. 

والرواية تختلف بسندها ومتنها مع رواية صاحب عمدة الطالب 
حيث أسندها إلى أبي إسحاق الصابي إبراهيم بن هلال الكاتب المشهور. 

قال: كنت عند الوزير أبي محمّد المهلبي _ وليس محمّد بن خلف _ ذات 
يومء فدخل الحاجب واستأذنه للشريف المرتضئ فأذن له فلا دخل قام إليه 
وأكرمه وأجلسه معه في دسته. وأقبل عليه يدنه حتّئ فرغ من حكايته ومهّاته» 
ثمّ قام إليه وودَّعه وخرج. فلم يكن ساعة حتّىْ دخل عليه الحاجب واستأذن 
للشريف الرضيء ثم أورد القصّة بفروق في المتن أيضا. 


2) الحكمة والحكماء / رج‎ 2 ١5 

فنحن نقف إزاء هذه الرواية المضطربة في متنها وسندها موققف 
الارتياب والاستغراب» فبين) نجد ابن أبي الحديد يسندها لأبي حامد 
الاسفراييني مع الوزير حمّد بن خلفه نجد رواية ابن مهنا صاحب 
العمدة مسندة إلى أبي إسحاق الصابي مع الوزير المهلبي مع فروق في 
المتن ى) أسلفنا. 

فإذاعلهنا أن الوزير امهل آنا انهه اسن بن مشدبو عزنا 
وزير معرٌ الدولة البويبي _ قد توفي سنة (67ه) وهاتيك السنة هي 
قبل مولد المرتغفسئى بثلاث سنين حيث كان مولده يإ سنة (068اه). 
هان علينا تفنيد الرواية بداهة. 

زجاذةا ع #ذلنك أن الوواتة الأر ل شمن افداك الزن عل وريز 
هو الشريف الرضي. بين الرواية الثانية تجعله المرتنضىئىء هذا ما يشير 
كاوق الررابة رو مجان الاتحابي باز روي ال 
فيها على أقرب الاحتمالات لما سنوضحه قريباً. 

فالمرتضى في سعة عن التوسّل بهبذه الوسائل الركيكة التي لا 
تناسب منزلته ومقامه لدئ الوزير ولدئ الخلفاء أنفسهم, لرفع هذه 
الضريبة اليسيرة» وذلك ل رُزْقَ من عرَّة في النفس وحظ وافر من الجا 
وجاذة علا التدمة والقراء لمعت ابذك والسقاء الى دلسا عليه 
سيرته الحميدة وكرمه المعروف وبذله الفذّء حنََّىْ ليم عإى كثرة الإنفاق 
والعطاء مراراء فقال في ذلك مجيباً هم قصائد مذكورة في هذا الديوان 
نذكر منها علْ سبيل الشاهد قوله من قصيدة حسنة: 
دعي منظري إن لم أكن لك رائعاً 2 ولا تنظري إِلّا عن حسن مخبري 
إن وخيدُ القول ما كان صادقاً ‏ لد الفخر سباق إل كل مفخر 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١14(‏ الشريف المرتضئ علم ال هدى 00000000000 
منها: 

وأغلم أن الدهن يعنت صرفته د تمسو نان ادن لكر 
منها: 

عَذْلت على تبذير مالي وهل ترئ نجمصع إلاللجؤورالميذر 

1 8 0 

أذتفنهة ون فتل أن حال دويه رحيل عنه بال ام ادر 


مكل مر سو يقبو وكيك «اللاقة 3 الول كجرن رتهير 
وغير ذلك ما سيأي ذكره. 


وقد استفاض عنه إنفاقه على مدرسته العلمية التي تعهّد بكفاية 
فذلايها مؤرونة زعا فيا حدر انر ني قرن نت قراء برف نوائفتا 
علْ قراطيس الفقهاء والتلاميذء وأنّه كان يجري المجريات والمشاهرات 
الكافية على تلامذته وملازمي درسه. مثشل الشيخ الطومسيء فقدكان 
بعطيه اثني عشر ديناراً في الشهرء ويعطي للقاضي عبد العزيز بن البرّاج 
مانية عشر ديناراً وغير*ماء وذلك بفضل ما يرد عليه من دخل أملاكه 
الخامة الذي كدر بازيعة وعسسزين الك دقاو اليك عن تاذكيه 
(لعنكلأدساء لماكوت) "ولا يداعو من فرى وقميا قبل إلنا 
انون قرية بين بغداد وكربلاء» يجري خلالها نهر له؛ عُرِسَت الأشجار 
الزازفة فين خافية: فيتدلت غعبوننا زارفا البائفة افكان ذلك 
الانعطاف يسهل على أصحاب السفن والسابلة العابرين قطف تلك 
الأثار التي أباحها المرتضئ لهم. 

وقد أعطى المرتضئى مع أخيه الرضي من أموالها الخاصّة لابن 


() منج الأدياء 14330 الرقم 19. 


١4‏ ف طن نكر ع ار ان و اوت ام ةي ان ل ون الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


البرّاج الطائي عندما اعتقلها في طريق الحجٌ سنة (184ه) تسعة الاف 
دينار فأطلقهم). 

ولا االاه] مخ نه توندقه وكرمهيين طن الشوو رانس ذليكف 
اليهودي الذي أفلس عندما أصاب الناس قحط شديد, فاحتال 
لتتتصيي قورت ع ها الس الجفس يوق نين رتفي #اليستادنة أن 
يقرأعليه شيئاً من علم النجوم (يعني علم رياضيات الفلكء لاما 
يذهب إليه المنجمون من التنبّؤات والتخريفات, فللمرتضى عليهم 
حملة شديدة في ذلك ستتعرض ها في هذه الترحمة)., فأذن له وأمر له 
بجائزة تجري عليه كل يوم؛ فقرأ عليه برهة ثم أسلم على يده. 

وحكي أبن خلكان عبن أن زكرينا الخطيس"التبريدريء أن أبا امسن 
علي بن أحمد بن سلّك الفالي الأديبء. كانت له نسخة من كتاب الجمهرة 
لابن دريد في غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعهاء فاد شتراها الشريف 
لتقب سنت تدارا و تعيييا ترس نينا لناتنا بشصط باهيا أن 
الحسن الفالي المذكور» وهي: 


مدب اععين جولا مهنا لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وماكانظتي أنّسي سأبيعها 2 ولوخلّدتني في السجونديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شعرون 
فقلت ولم أملك سوابقٌ عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزين 
وقد تحرج الحاجاتٌ يا 3 مالك كترائم فحن رجا سن فتن 


فرجّع النسخة إليه وترك الدنانير. 
نذكر منها قوله: 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (1) الشريف المرتضى علم الهدى ز 0 0 0 0000 


إذ تجح ترعنيت يجالتواء 
فاحذر منىئئ الأطمع أن 
لاترعها كك 1 
كم آمن أض حي لمطاح 
لمويفده من صولةالأيام 
كانتتلهيِحًَوٌ قررن 
كوذانحوزوقدرأينا 
وله ابش 
لادَرَدَرَ الحرص والطيسع 
وإذا انتفعت ب ذَللتٌ به 
ومصارع الأحياء كلهم 
وإذاعلمت بفرقتي جدتيٍ 


يلهال دنياعزيزرا 
لحي سحصاا وان عتصوزا 
لهالقعتاقم والأزيزا 
يداز تين أبس اريصوا 
أن #قسصسع الكتسحصوزا 
فهفادقاطنهاتتث وزا 
انرا تنبيت كه اللمتسهوةا 


حجنيس نيه 


1 اع 


م 


فلك: 2 . 7 و 
في الدهر بين الريّ والشَبَع 
فعلامٌَ في فاتني جزعي؟ 


ل 


وبعد هذا فالرواية إن لم تكن موضوعة ومفتعلة من أصلهاء فنهي 


أسانيدها ومتونها. 


وعل فرض القول بصكَّتهاء فإِنَ للشريف المرتضئ مخرجاً منها 
ومندوحة عنهاء يحملها عل محامل التعديل ومخارج التأويل. 

أفلا يحتمل أن يكون الشريف قد رأى بثاقب رأيه وسديد 
اجتهاده أنَّ ما ألقيّ عليه من ضريبة لحفر النهرء إِنَّها هو من المصالح 
العامّة التي يتحتم على الدولة القيام بهاء والإنفاق عليها؟ 

ولم يرد الشريف بدفعها عنه سوئ دفع مظلمة أو إزالة ضررء 


نل( او ل ا ا ل و الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


وكلاهما يجب أن يدفعا كبيرين كانا أو صغيرين» وقديكونالسكوت 
عنههما يجرٌ إلى مغارم» والرضا بهم يودي إلى مآثم؛ والكل محظور في 
الشريعة» والراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه... 


اتهامه بالاعتزال: 

كان التسوك اتنس إن تهت اق اموق علد« مدهت 
سائر الشيعة الإمامية من قوم بتوحيد الله كد وعدله؛ وامتناع صدور 
الظلم منه. وهم ينهجون بذلك منهج أغلب اللمعتزلة الذين يسمّون 
أنفسهم بالعدلية أو أهل العدلء ويقولون بنفي الصفات الزائدة على 
الذات» إذ يرون أن صفاته سبحانه هي عين ذاته» ويذهبون إلى أن تحسين 
الشيء أو تقبيحه أمر عقليء أي يدرك بالعقلء كعلمنا بحسن الصدق 
النافع وقبح الكذب الضارٌ وغيرهما من الأمور البديبية» وإن كانت 
بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلاً لا يمكن استقلال العقل 
بالحكم فيها با حسن أو القبيح إِلّا عن طريق الشرع؛ فما ورد الشرع 
بحسنه أو قبحه أمر لا مجال للعقل في تحسينه أو تقبيحه. فمرتبة العقل 
بعد مرتبة الشرع بلا جدال. 

فأجمعت الإمامية عا أن العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع 
(أي المسموع من الشرع)؛ وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على 
كيفية الاستدلال؛ وأنّه لا بد في أوّل التكليف وابتدائه في العالم من 
رسول (وَإِنْ م مِنأَتَةَإِلًا خلافيهاتزي'»(فاطر:4))لأوَمَاككًا 
مُعَدَّبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولاً4 (الإسراء: 6١)؛‏ وخالفهم في جميع ذلك 
المعتزلة والفوارج والزيدية» وزعموا أنَ العقول تعمل بمجرّدما من 


السمع والتوقيف. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١18(‏ الشريف المرتضئ علم ال هدى ا ا 181 

إِلّاأنَ البغسداديين من المعتزلة خاصّة يوجبون الرسالة في أوَّل 
التكليف.». ويخالفون الإمامية في علّتهم لذلك» وذهيوا إل أن الأتسنات 
المكلّف ماسب عل أعراله المكلّف بها عا ققدر اختيارهلما وقدرته 
فلو نك الى ابئه تفييف لاتيا نتاف كدي وتيا نا 
اكْتَسَبَتْ) (البقرة: 585). 

وانّمقست الإمامية عل أنَّ الوعيد بالخلود في النار» متوجّه عل 
الكمار خاصّة؛ دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار 
بفرائضه من أهل الصلاة. 

ا لقو ااعيلة انو عدت تعن هولاء الا علد ف العتداته 
وأجمع المعتزلة عن خلاف ذلك وهو التخليد ني العذاب» وهو ما يعرف 
عندهم (أي المعتزلة) بالوعيد. 

واتّفقت الإمامية إن أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار 
لا مخرج بذلك عن الإسلام؛ وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً بم| فعله من 
الكبائر والاثام. 

وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلكء» وزعموا أن مرتكب الكبائر 
من ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا كافرء وهذا القول يُعرّف عندهم ب 
(المنزلة بين المنزلتين) التي ميِّزت المعتزلة في أوّل أمرهم عن سائر فِرّق 
الإسلام» وأوّل من قال ببذه المقالة منه هو واصل بن عطاء الغرّال. 

ويذهب الإمامية في الإمامة _ بأجمعهم _ إلى أنَّا بالنصٌ الجلّ على 
الأئمّة الاثني عشرء أَوَّهم علي بن أبي طالب» وآخرهم محمد بن الحسن 
المهدي المنتظرء وقالوا بعصمتهم جميعاء وخالفهم في جميع ذلك المعتزلة» 
ِلّا ماسب إلى إبراهيم بن سيّار النظّام من موافقتهم بذلك. 


6 21 11 يد اللتكنمة والحكناء /(خ2) 

والإمامية يختلفون مع المعترلة في مسائل أخسرة.وكان ما ذكرناة 
أضتهاء ويتّفقون معهم في مسائل أخر غيرهاء من قوم بخلق القرآن» 
وإنه كلمن عاك وديس شدي وقول إن لكان لا بر لان 
الدنيا ولا في الآخرة» وغير ذلك. 

إلا أن اشتراكهم مع المعتزلة في بعض المقالات والاعتقادات لا 
يبرّر القول بأئَّم منهم؛ فللمعتزلة آراء وعقائد يتشاركون بها مع كافة 
فِرّقالإسلام ويتفرّدون عنهم بعقائد وآراء أخره كما يتمايزون بعضهم 
عن بعض في كثير من الآراء. 

وعل ذلك فالمرتضىئئ لم يكن معتزلياً ولا رأساً في الاعتزال» على 
ما يزعم الخطيب البغدادي, ولا فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال» أو هو 
داعية إليه على ما يذهب إليه ابن الجوزي وابن حزم الظاهري. 

قال الصفدي في (الوافي بالوفيات) نقلاً عن الخطيب البغدادي: 
قال (يعني الخطيب): كتبت عنه (أي عن المرتضئْ) وكان رأساً في 
الاعتزال» كثير الاطّلاع والجدال”". 

وقال ابن الجوزي في المنتظم (ج 4/ ص :)13١١‏ كان إمامياً فيه 
ميل للاعتزال. 

وقالابن حزم في (الملل والنحل)؛ على ما نقله عنه صاحب 
روضات الجثات (ص 787): ومن قول الإمامية كلها قديأ وحديئا: إن 
القرآن مبدّل» زيد فيه ونقصء حاشا علي بن الحسين موسئ (يعني 
الشريف المرتضئ) وكان إمامياً فيه تظاهر بالاعتزال» ومع ذلك كان 


)١1(‏ الوافي بالوفيات /1731:7١‏ الرقم 7؟5. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (1) الشريف المرتضئ علم الهدى لع سساو 1 
ينكر هذا القول» وكمّر من قال بهء وكذلك صاحباه أبو يعلى الطومي. 
وأبو القاسم الرازي. 

أقول: وأكثر الشيعة الإمامية على القول بتمام القرآن بلا زيادة ولا 
نقصان وهو ما بين الدفّتين» وهذا قول صادقهم. 

ويكفينا في الدلالة على خلاف الإمامية مع المعتزلة: أن نذكر أن 
و ا و ل ا ا 
وغيره كتباً ومناظرات مع رؤساء المعتزلة وأكابرهم كواصل بن عطاء؛ 
وإبراهيم بن سيّار النظام» والقاضي عبد الجبّار ابن أحمد وغيرهم. 

ويحسن بنا أن نأتي بجملة موجزة للوقوف على مجمل عقيدة 
المرتضى من بعض كتبه» لتكون شاهد صدق على لحابة معتقده. 

يقول في كتابه (إنقاذ البشر من الجبر والقدر): (فأوَّل ذلك نقول: 
إن الله ريّناء ومحمّداً نبيّناء والإسلام دينناء والقرآن إمامناء والكعبة قبلتناء 
ودين خواتفا و لمت الطا مركي اله لووول لدو عات 
والتابعين لهم بإحسان سلفنا وقادتناء والمتمسّكون بهديهم من القرون 
بعدهم جماعتنا وأولياؤناء نحبٌ من أحبٌ الله. نبغض من أبغض الل 
ونوالي من والى الله ونعادي من عادى الله...)”". 
براعته في المناظرة وعلم الكلام وثناء العلماء عليه: 

كان الشريف المرتضى يليه الك خليفنة أسعاذة لبالامة الشيخ المفيد 
قنك كس رد سارب رخا من كيدي تيد ره 
يحضره أقطاب العلماء من كافة المذاهب. بل وسائر الملل» وقد مر عليك 


.181/ :7 رسائل الشريف المرتض‎ )١( 


١64‏ تاتقي الحكمة واشقاء ارج 
دراسة اليهودي عليه وكثرة اختلاف الصابي وترذده إليه. وما قاله ابن 
يورق 3 لد لعن حان لراتصنيي كتان ينا عدم كد المادامب: 
ةي ل عدن ققد طاواض ها مواراق التذاسي وت ا تا انا دن 
بينهم؛ وهو مع ذلك كان محترماً لدى جميعهم؛ معظّماً عندهم. إِلّا عند 
حسّاده ومناوثيه» فقد ذكر الشيخ أبي جعفر محمّد بن يحيئ بن مبارك ابن 
مقبل (كذا ولعلّه ابن معقل) الغسَاني الحمصي أنَّه قال: مارأيت رجلاً 
من العامّة إلا وهو يئني عليه؛ ومارأيت من يبخسه حقه. كراد ا 
من يزعم أنه من طائفته. 

وقالعنه الصفدي في (الوافي بالوفيات): إِنَّه كان فاضلاً ماهراًء 
أديياً متكا لة صقا عا مدهت الشيعة. 

وقال الثعالبي صاحب (يتيمة الدهر): وقد انتهت الرياسة اليوم ببغداد 
ِل المرتضئ في المجد والشرف والعلم والآدب. والفضل والكرم... 

وقد سَيْلَ عنه فيلسوف المعرَّة أبو العلاء. بعد أن حضر مجلسه فقال: 


يا سائلي عنهلما جئت أسأله فإنّهالرجيل الغارى عن العباز 
لو جنته لرأيبت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 
علمه باللغه وغريبها: 


الفله كويب اللكقاود لا غدل اعطلة عارايم غ11 لك لسريو م واي 
علومهاء ومعرفة لسانها في مختلف ديارها ومواطنهاء وقد كان الشيخ عز 
الدين أحمد بن مقبل يقول: لو حل ف إنسان أن السيّد المرتضئ كان 
أعلم بالعربية من العرب؛ لم يكن عندي آنا وكتابه الأمالي المعروف ب 
(غرر الفوائد ودرر القلائد)» يشتمل على محاسن فنون 2 فيهاني 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضئ علم ال هدى ا ا ار ١6‏ 
النحو واللغة والشعر والتفسير والكلام وغير ذلك حتَّئ أنَّ شيخاً من 
شيوخ الأدب بمصر قال فيه: والله إني استفدت من كتاب الغرر مسائل 
لم أجدها في كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو. 
فلسفته: 

للمرتضئئ فلسفة إسلاميّة خاصّة في تفسير الأشياء وظاهراتها 
قدنف عمسن تتسي ركائة فالاسقة المبستلتين السائريو بالفلسيفة البواننة 
وقواعدها المنطقية البنيّة على منطق أرسطو وإلهيات أفلاطونء 
ومطالعات بروتاغوراس» وغيرهمء هذا إذا فسّرنا الفلسفة بِأمَا النظر 
العملي في الأشياء؛ فهو يفسّر ظواهر الكون وفعّاليات الأحياءء, مستندا 
إلى ثلاث دعائم أساسية: هي السماع والعقل وجريان العادة» وأقتصد 
بالسماع ما وردت به آية محكمة أو خبر صحيح. وبالعقل ما أثبتته الأدلة 
العقلية بالبرهان العقلي» غير المستند على أوهام الفلاسفة وسفسطاتهم. 

فهو عندما يعوزه الدليل السمعى يلجأ إلى التعليل العقلى» فإن 
اتباومدا رن زا الغوله معرياة النادة ا احى ته سل اللا نان رزوي 
بالغادة منا نسميه بالسّة الكونينة أو النافوس الطببعي: سيؤاء أكنان ذلك 
العاموس انها على بالاعيد رفت كيين رقيات جيريدا موقا 2 
فيزيائيا صرفاً. 

ففلسفته من لون خخاصٌ تمتسزج فيها أحياناً الروحية مع لمادّية: 
وكتعرن خيد اماس الأخمرة عاد أخنن الرى تلوق امسر 
زوك الخرميي السحكا روه عبن اهز ضعي البريانيه : (فأمّا ما جرَّبناه 
فنتكلّم عل العلَّة المفرّقة بين الزنبق والماءء والذي يجب أن يعتمد في 
نقض الاستدلال من القائلين بذلك في الماء والسَحّارة أن يقال لهم:ما 


كما لكو ا كي الهو امس او الو وو م ل ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
أنكرتم أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل في الماء السكون 
والوكوظ حو يدر حرا اكوم اين الينياور وامخدار اس 1 
يفعل ذلاك السكن فيجري الماء منها من الثقوب. 

والعادة حسب| استقريناه من فلسفته نوعان: نوع منها يكون ثابتاً 
كأغلب النواميس الطبيعية والظواهر الكونية, كقانون الجذب الأرضي 
والمغناطيسية القطبية والظواهر الفيزيائية» كحرارة الشمس وآثارهاء 
وحجر المغناطيس وفعله. 

وقتهنا :ما يكتون تيبي عتلنت ينا عملت الاقتشخاضن والأحسوال: 
وهذه هي العادة المكتسبة أو غير المستقرّة)» فانظر إلى قوله بعد تعليله 
نزول الماء من السحّارة مباشرة: (وليس ينبغي أن ينكر أصحابنا خاصة 
لمكتو طن الساكف اتن كلها قونه إن اتعدداك ازيل لجسي 
نايسن هيوبا لان ةنو لكهالمفيا طيين ونان اسان مرا ون 
بالجا راع الع مط هارا حدر لعي وار عد رقا 
والجنس واحد. وما تقول جماعتنا بالعادة أكثر من أن تُحصئ). 

نم أنظر إلى قوله: (فإذا قيل لنا: فما طريقة العادة يجوز فيه 
الاختلاف. قلنا لهم: نحن نجوّز ذلك ولا نمنع أن تختلف العادة فيه, كما 
لا نمنع أن يستمرٌ في كل بلد وعند كل أحد. ولا يخرج هذا الحكم مع 
استمراره عن أن يكون مستنداً إلى العادة). ثم يقول: (وإذا أتكر 
الفلاسفة الملحدون تعليقنا ذلك بالعادة لجحدهم الصانع). 

ثم نراه يفيض بعد ذلك في تفسير العادة وتعليلهاء واختلاف 
آثارها باختلاف المكان والزمان, فليراجع أمالي المرتضىئى (ج ”/ ص 
فض لضفا 
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رأيه في النفس وعدم تجردها: 

يرىالمرتضئ ذات الإنسان واحدة:؛ لا نفس له مجرّدة عنه 
ومفارقة له» وبذلك يفارق كافة الفلاسفة الإسلاميّين» ومن سبقهم من 
القائلين بتجرّد النفس عن الجسد ومفارقتها له بعد فنائه. ويسمّي فلسفة 
القائلين بذلك هذياناً. 

ناكا فولة) (والتدى ىهن الكلاننةقية أن الشن حور 
بسيط» وينسبون الأفعال إليها مما لا محصول له وبيّنا فساده في مواضع 
كثيرة من كتبناء ودللنا على أن الفاعل المميّز الحيّ الناطق» هو الإنسان 
الذى هنو هلالض الشامفيوون سويت أ وجدوق شيط تعلق 
به» وليس هذا موضع بيان ذلك والكلام فيه...). 

ثم يقول في شرحه وتعليقاته على بعض أبياته في طيف الخيال 
(ص 835): (الأرواح لا يصحٌ عليها في الحقيقة التلاقي والتزاور. لكن 
الشعراء لما رأوا أن الأجساد في طيف الخيال لم تتلاق؛ ولا تدانت» 
نسبوا التلاقي إلى الأرواح» تعويلاً على من جعل النفس ها قيام بنفسهاء 
وأنََّا غير الجمسد. وأن التصورّف لماء فجرينا على هذه الطريقة. وإن كان 
ذلك باطلاً في التحقيق). 

ثمّ نراه يزري بالفلاسفة ويذهب في تسخيفهم وتمجينهم إلى أبعد 
الحدود عند تعرّضه لقوهم في المنامات ونسبتها إلى النفس بما يأتي: 
قوله في المنامات والأحلام ونفيه نسبتها إلى النفس: 

يذهب المرتضئ في تعليله المناممات وأسبابهاء مذهباً يق في 
بعض أقسامه مع رأي علماء الطبيعة المحدثين في ذلكء وينكر ما تقوله 


5-7 00030020 ا 0 
الفلاسفة في هذا الباب من نسبتهم المنامات إِىْ النفس وما تطّلع عليه 
من عالم الغيب. 

افر زا فولته (وأكاقاعنة فى جه الفلايشقة الابما 
يضحك التكنى. لأنََّمِ ينسبون ما صم من المنامات لم أعيتهم الحيل في 
رشو ١١‏ الشو اميت مالي نا سداس سا حرق وهنا 
الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوطء فكيف إذا 
أضيف إليه الاطّلاع ع إن عالمهها؟ وما هذاالاطّلاع؟ وإ أيّ شيء 
يشيرون بعالم النفس؟ وَلِمّ يجب أن تعرف الكائنات عن هذا الاطلاع؟ 
وكل هذا زخرفة ومحرقة» وتهاويل لا يتحصّل منها شيء). 

ثمّ هو يدكر ما يقوله أصحاب الطبائع في المنامات ويفند آرائهم. 
ونحن لا نريد أن نعلّق أو نبسط القول في هذه المقدّمة الموجزة عل ما 
يقوله في النفسء إذ له ما يشير أو تصرّح بوجود روح في الإنسان بها 
واه ] خورف 

كما أنَّ له من القول في شعره ما يُشعِر ببقائها بعد تلاشي الجسد: 
ومن ادن البقاء اسم نرت يتلاشئْ وإنما الروح روح 

إلا آتسامنقف له عل قول يبي لنا كنه تلاك الروح أو صفاتهاء 
والظاهر من كلامه المارٌ أنَالم تكن جوهراً بسيطاً جردا تتعلّق بالبدن في 
حياته. وتفارقه عند تماته. كم يقول الأكثرون. أو يصوّره الفلاسفة 
الأشداموانة لعا با ساة ترصدردة قن انلمع وعدت اليفك عليه 
صفة الحياة» فإن اختلّّت أو مُقِدّتء انَصف البدن بالمات» أوهي عل 


.١١؟‎ :١ راجع: أمالي المرتضئ‎ )١( 
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لمك تكاس آبر لاق در عدوا القراة الكتريوى إن جتن سد 
الروح ذلك _ء وعلى كل فليس في قول المرتضىئ ما يستفاد منه إنكار 
الروح أصلاً» ولكنّه يتكر ما يصوّره الفلاسفة من أوصافها من 
الجوهرية والتجرّد والبساطة.... وما ينسبون إليها من أعمال. وليس في 
قوله هذا ما يستفاد منه إنكار البعث كما تومّم أو يتومّم البعضء إذ لا 
مارم نين إنكارها وإكازه 


رأيه في المنجمين: 

يذهب المرتضئ إِلْ تخريف المنجّمين وتسخيفهم, وإلى أَنََمِ مشعوذون 
دجالون؛ وأنَّ ما يقولون به من تأثيرات النجوم سير الكواكب وأثر الطالع 
ونحس الأيّام ويُمنهاء كل ذلك لا طائل تحته ولا حقيقة فيه» وقد كان يجب لو 
كان قد صم القول بالنجوم وأحكامهاء أن تكون سلامة المنجّمين أكثر 
ومصائبهم أقل؛ لأنَّم يتوقون لمحن لعلمهم بها قبل كونها. 

قال المرتضئ: (كان بعض الرؤساءء بل الوزراء من كان فاضلاً 
في الأدب والكتابة ومشغوفاً بالنجوم؛ عاملاً عليهاء قاللي يوماً وقد 
جرى حديث يتعلّق بأحكام النجوم؛ ورأئ من محايل التعجّب تمن 
يبان ذلك ويفشى زناتة به أرسد أن أشدالك عدن 'شىء ف سس » 
متلق سن عيذ للك ْ 1 

قال أريد أن تزف عل يلغ يلف التعذيب باحكام الفسوم إل الا تار 
يوما لسفر» ولبس ثوب جديد» وتوجه في حاجة؟ فقلت: قد بلغت ذلك والحمد 
لله وزيادة عليه وما في داري تقويمء ولا أنظر فيه وما رأيت إِلّا خيراً). 

ثمّيقو ل المرتضئ: (فأمّا إصابتهم في الأخبار عن الكسوفات 
واقتران الكواكب وانفصاطاء فطريقه الحساب وتسيير الكواكب. وله 


لحل فمم ممه ممه مه مم ممه مهعمو لمم ...000000000000000 الحكمة والحىاء / (ج ؟) 
افوا ممقية ةالوو وبيج كا لفيينا ‏ ماسومين تراك 
الكراكت لك الك يو الشك ‏ والسع والصير) والفرق بين الأمرين ظاهر 
معلوم)» هذا وللمرتضى مجالات في الفلسفة آخر. 
بين المرتضى و أبي العلاء المعري: 

محاورة فلسفية _ قصّة تعضَّب أبي العلاء للمتتبّئ _» ذكر أبو 
منصور أحمد بن علي الطبرسيى صاحب الاحتجاج قال فيه: 

دخل أبو العلاء المعرّي على السيّد المرتضئئ قدَّس الله روحه. فقال: أيّا 
السيّد ما قولك في الكل؟ فقال السيّد: ما قولك في الجزء؟ فقال: ماقولك في 
الشعرى؟ فقال: ما قولك في التدوير؟ فقال: ما قولك في عدم الانتهاء؟ فقال: ما 
قولك في التحيّز والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزائد 
البري على السبع؟ فقال: ما قولك في الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد 
والاثنين؟ فقال: ما قولك في المؤثر؟ فقال: ما قولك في المؤثرات؟ فقال: ما 
قولك في النحسّين؟ فقال: ما قولك في السَّعدَين؟ فبهت أبو العلاء. فقال السيّد 
قدّس الله روحه عند ذلك: ألا كل ملحدٍ مُلهد. فقال أبو العلاء: من أين 
أخذته؟ قال: من كتابه الله ك: (يا بَُيََِ لا نْشْرِكُ بالله إِنَّ الهَرْكَ لَظْلْمٌ 
عَظِيم4 (لقمان: 17)» فقام فخرجء فقال السيّد: قد غاب عنّا الرجلء وبعد هذا 
لا يرانا. 

فسّئل السيّد عن شرح هذه الرموز والإشارات» فقال: سألني عن 
الكل. وعنده الكل قديم؛ ويشير بذلك إلى عالم سيّاه العالم الكبير؛ فقال 
0 :ما قولك فيه؟ أراد أنّهِ قديم» فأجبته عن ذلكء فقلت له: ماقولك 
في الجزء؟ لأنّ عندهم الجزء محدّث» وهو متولّد عن العالم الكبير, وهذا 
الجزء عندهم هو العام الصغير...؛ وكان مرادي بذلك أنَّه إذا صم أن 
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هذا العالم محدّث؛ فذلك الذي أشار إليه إن صم فهو محدّث أيضاً لأآنَّ 
هذا من جنسه على زعمه.؛ والشسيء الواحد والجنس الواحد لا يكون 
بعضه قديرأً وبعضه محدّث» فسكت لما سمع ما قلته. 

وأمّا الشعرئء أراد ها أئّا ليست من الكواكب السيّارة» فقلت 
له: ماقولكفي التدوير؟ أردت أنَّ الفلك في التدوير والدوران. 
والشعرى لا يقدح في ذلك. 

وأمّا عدم الانتهاءء» أراد بذلك أن العا لاينتهي لأنّه قديمء فقلت 
له: قد صم عندي التحيّر والتدويرء وكلاهما يدلان على الانتهاء. 

وأمّا السبع, أراد بذلك النجوم السيّارة التي هي عنده ذوات 
الأحكام؛ فقلت له: هذا باطل بالزائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا 
يكون ذلك الحكم منوطاً هذه النجوم السيّارة التي هي الزهرة والمشتري 
والمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحل. 

وأمّا الأربعء أراد .ها الطبائع» فقلت له: ماقولك في الطبيعة 
الواحدة النارية يتولّد منها دابّة بجلدها مس الأيدي (كذا). ثمٌ يطرح 
ذلك الجلد عل النار فتحرق الزهومات فيبقىيْ الجلد صحيحا؛ لأن 
الدائة خلقها الله عل طبيعة النار» والنار لا تحرق النار. والثلج أيضاً 
تتولد فيه الديدان» وهو على طبيعة واحدة؛ والماء في البحر على طبيعتين 
يتولّد منه السموك والضفادع والحيّات والسلاحف وغيرهاء وعنده لا 
يحصل ال حيوان إِلَا بالأربع؛ فهذا مناقض بهذا. 

وأمًا المؤثّرء أراد به زحلء فقلت له: ما قولك في المؤثرات؟ أردت 
به أن المؤتّرات كله عنده مؤثّرات» فا مؤدّر القديم كيف يكون مؤثّراً؟ 

وأمّا النحسانء أراد بهم أنََّما من النجوم السيّارة» إذا اجتمعا يخرج 


دحل لمعم ممه معن مم ممه ممه مه له م ...0000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
من بينهها سعد, فقلت له: ما قولك في السعدين إذا اجتمعا يخرج من 
بينهما نحس». هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أنْ الأحكام لا 
تفلح انيدي انع أن التحافة كويد 0 العسسل و السك إذا اميت لا 
يحصل منههما الحنظل والعلقم. والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل 
منهما الدبس والسكرء هذا دليل على بطلان قولهم. 

أمّا قولي: ألا كلّ ملحد ملهد؛ أردت أنَّ كل مشرك ظال؛ لأنَّ في اللغة: 
ْحَدَ الرجل إذا عدل عن الدين وأَفَدَ إذا ظلم؛ فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني 
عن علمه بذلك؛ فقرأت: ليا بّئَ لا تُفْرِكُ بالله ...4 الآية. 


القول على شاعرية المرتضى وديوان شعره: 

كنا في غنئ عن ذكر هذا الباب» لولا ما علمنا من جهل كثير من متأدّبي 
هذا العصرء بأن يكون الشريف المرتضيئ الفقيه المتكلّم شاعراًء ومن عدم 
علم ًّ سكي الأديتاه ناف كون لدديوانقتمن از أن سس علك 
بشاعريته» وقد يكون رأئ ديوان شعره؛ ولكنّه تجاهل من كونه من الشعراء 
المفلقين الذين قد لا تقل مرتبتهم عن مرتبة مشل أخيه الشريف الرضي في 
الشعرء وفارةً وإجادةً وصناعة وتنوّع أغراض؛ وحسن أداءٍ للمعنئ المقصود 
والغرض المطلوب؛ حنَىْ جر القول أن يقول أحدهم: 

إن قدو انيسن نمك تمصن كان فق أذاقنة لاق مستا ةوق 
توفره علِنْ مادّة الشعر وقرضه لا في الإجادة في تنقية تلك المادّة... الخ. 

وإن كير كات ته ليخ رو مناه رعسيد: الور فق 
بدييته. وفضل الاختيار لمفردات اللغة؛ واستعمال المعنى في مكانه 
المناسب... الخ . 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١8(‏ الشريف المرتضئ علم ا هدى 0000000 

وإنّه أخيراً ليس بالشاعر المحسن في الانتفاع بادّة لغنه. ومحزون 
معانيه» في اختيار أنسبها وأفضلها جريا مع الجرس وطباقا مع المناسبة 
وإنّه وإن كان شاعراً مهأ الأدوات موفوراً الأسبابء واسع المخزون من 
الألفاظ والمعانيء لكنّه م يحسن الانتفاع بهم في محلّه الغني؛ ولم يصب 
منها كبير جدوى في صناعة الشعر... 

ونحن لا نريد أن نطيل القول في تفنيد هذه الآراء والمزاعم أو 
تأييدها بعد أن يكون الديوان قد حصل في يدي القارئ الأديب. فله 
النظر فيه والحكم له أو عليه» ولكل رأي محترم. 

ولكن عن لنا أن نفتح هذا القسم من الديوان على غير اختيار أو 
تعبين لنتلو على القارئ الأديب شيئاً قد يتح منه إبطال ما سلف من 
النني عل الإتضسيئ وشعرب واه كان حناً سن اللفاهين ممق ردانت 
لغته. وناضجات فطائره. المتصرّفين بفنون المعاني والألفاظ الموضوعة 
في محاها والمصوغة على أفضل ما يمكن صياغتها. 

ومن محاسن الاثفاق أن يقع نظرنا في أوّل مايقع... من هذا 
القتسم من الديوان» وهي أبيات من جملة قصيدة قالهها المرتنضئ على 
لسان صديقه الوزير أبي علي الحسن بن حمد. بعد أن التمسه نظمها 
ليبعثها إلى الم للك بهاء الدولة» يذكره بسالف حقوقه وجليل مواقفه. 
ويطلب منه العتبئ بالعتاب اللطيف. بعد جفوة يسيرة حصلت بينهماء 
فلينظر اللبيب فهل يرى في هذه القصيدة من آثار التعمّل والتكلّف 
والصنعة المستجلبة في الألفاظ أو المعاني شيئاًء أو ليرئ هل أبياتها 
مستقلّة بمعانيها غير منسجمة مع نظائرها من أخواتها كما قديحصل في 
أغلب القصائد المتعملة والمقولة عل لسان غير قائلها؟ 


خحذوامنا لتحيّة واقرءوها 
ولمً أن تحب بالمعالي 
وفولسو؟ التندية وضحوا زهاتبا 
عدتنا عن دياركم العوادي 
فلا جوٌنشيمبهبروقاً 
زمنا كننا تفناف وإن حتتينا 
أقيلونا الذنوب فإِنَ فيكم 
ولا تسستبدعوا خطمأاًالموالي 
بعدناع كم ولناأعاددٍ 
قرَونا بالمفار ف]أكلوا 
وكثاإذأمتاهمعليتنا 
منها: 
وقل للمجلبين علي مهلا 
منها: 
وأنت أريتشنانفي كل باغ 
فالي لاتسويني بقهوم 
منها: 
ولمًا أن عوى بالسيف كلبٌ 
وظنّك لاهياً عنه ويَرمى 


006 *ظ2”ظض الحكمة والحكماء / 2 )0( 


وإذلم تس معوا عنهاجوابا 
وأعفكنة الحا مي أن حابي 
عل أعدائهرفعالحجابا 
فردّهمالوشاةبناغضابا 
وراب من الزيارة ماأرابا 
ولا أرض نشمّلهماترابا 
مجان امغر كيتاة لجنا هناها 
وعنلكُمٌ لجرمكم متابا 
فإِنَّ العهد يدع إن أصابا 
يز يدهم تباعدنا اقترابا 
ههمنفي فرينا ظفراً ونابا 
رعاة البّهم إذ أنواالذتثابا 


فنقدأد ل 1 د 
9 2 17 


غفرت ذنوبه العَجَبَّ العجابا 
رَقوافي كيددولتك الحضابا 


وجرَإِلْ ضلاتلته كلابا 
فحذيأ بالفتتازة محن تفتاين 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضئ علم المهدى حا ة موق ا ك1 


دلفتإليهفي عصب المنايا 
وأنفعرهاع] الأهترار كنعنا 
عليهاكْأروع شمَّري 
فولّني رهط كاندهراً 


ويلقَئ اللّينَ من لمس الحبابا 
|5 تيعو اطعافنيا أو قترانحها 
وعند رد تلاقيهاصلابا 
الشي أن السيوظانينا 
هاب من الحميّة أن هابا 


يمتيهم ف أوردهم سرابا 


ثم يتبعها بأبياتِ أشدٌ حماسة عا سلفء وأكثر تعانقاً وتماسكاً بين 
أبياتهاء فكأئَّها سلاسل الذهب حقاء حبَّىْ يختمها بهذا البيت: 


أترئ هذه القصيدة يقال عنها وعن أمثالها ما قيل...؟ (انتهئ ما 
اخترناه من شرح ديوان الشريف لؤلّفه رشيد الصمّار المحامي). 

قال السيّد علي خان المدني في (الدرجات الرفيعة) بعد أن 
استعرض ترجمة الشريف المرتضئى: ولنورد الآن من منظوم كلامه 
الرفيع الشأن» ما مهر له السامع عطف الاستحسان؛ فمن ذلك قوله من 
قصيدة» قال الثعالبي: وهو نما يُسكر بلا شرب. ويُطرب بلا سماع: 


أحبٌ شرئ نجدٍ ونجد بعيدة 
يقولون نجد لست من شعب أهلها 
كأنّ وقد فارقت نجداً شقاوةٌ 
وقوله في أخرئ: 
ولقدزادنيٍ عشسية جمصع 
بات أشهى إل الجفون وأحلكى 


ألا حبّذا نجد وإن م تفدقربا 


وقد صدقوالكدّني منهم حبا 


مككم زاكئرع هالآكام 
في منامي غب السرى من منامي 


كدت لما حللت بين تراقيه 
وسقاني من ريقه فس قاني 
صدّعني بالنزر إذ أنا يقظان 
والتقيناك] اشتهينا وللاعيب 
وإذا كانت الملاقاة ليلا 
وقوله في قصيدة طويلة: 
أترئ يؤدّبٍ نالأبَيرقٌ 
طلل لعرَةَ لايزال 
قتلواوماقتلواوعئلد 
قلللذين عل مواعدهم 
كم فحاني بصن اميم 
مهنا عساولا الأمتعه 
إن ححصت خبيداي بالتحجدلر 
قلبي رهين في اللحهوى 
ولقد علمتٌ عل الهوىئ 
وتعكبيت سل لفسيت 
ؤرآأت يافتحا لسحهراد 
كذبالةة وفمصيت مسيل 
لاتتكريه سويب غيرك 
ومكسسسيك رين ارقظ جيجه 


الحكمة والحكماء / (ج 7) 


حراماً أحل من إحرامي 
من زلال مصتفىق بمدام 
وأعطىئ كثشيره في الام 
سو أنَّ ذاك في الأحلام 
فالليالي خير منالأيام 


والنئ للمرء شغلل 
عن نرةدمٌ يشل 
تسيو انما فسنوة وعقيبه 
انيت سف وو جد 
ل 2 
يا مسي 
إذكان قلبك منه يخلو 
اههرة سعيت ا 
ممارفي ونه ببس 
كك كك 1 ك1 
المفننات للسنارية فحلوا 
واللإفسل الأفتحاق قحسل 
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فيليلةمض وروبة 

نزعالكرئثئهّّاستوى 
وله يبر : 

مولاآييابدر كل داجية 

خستك ما تتقضحي عجائيسيه 

بحقّ من خط عارضيك ومن 
وله من قصيدة: 

ولمًا تفرقنا كما شاءت النوى 

كأني وقد سر الخليط عشية 
وله من قصيدة: 

ألا يا نسيم الريح من أرض بابل 

وقل لحبيب فيك بعض نسيمه 

رضيت ولولا ماعلمتهم من 

وإني لأرضئ أن أكون بأرضكم 
وقوله: 

بيني وبين عواذل 

أناخ رجي في الهوى 
وقوله: 

قل لمن خذهمن اللحظ دام 


لطر الاطسعواف مجيل 


ا ل ١‏ 


خذ بيدي قد وقعت في اللجج 
كالبحر حدث عنه بلا حرج 
سسلّط سلطانها ع إ الملهج 
نعَادعٌلي منهواك بالفرج 


5 52 0 8 8 
تبين ود خالص وتودد 


أخوجِنَّةٍ ما أقوم وأقعد 


تحمّل إلى أهل الخيام سلامي 
أمَا آنَ أن تسطيع رجع كلامي 
لماكنت أرضئ منكم بلام 
على أنّنِي منها استفدت سقامي 


في الحبٌ أطراف الرماح 


َس 


أنا خاطرت في هواك بقلب 
وقوله من قصيدة: 

قللمعرّبالصير وهوخلي 

ماجهانا أن السلوٌمريح 


وقوله من مقطوعة في الشيب: 


يقولون لا تجزع من الشيب ضلة 
وقالوا أتاه الشيب بالحلم والحجئ 
وماسرّنيٍ حلم يفيء إلى الردى 
إذا كان يعطيني من الحزم سالباً 
وقد جرّبت نفسي الغداة وقاره 
وإني مذ أضحئ عذارى قراره 
وسيّان بعد الشيب عند جنائبي 


الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


ركب البحر فيك أمَّاوأمَا 


وجميل العذول ليس جميلا 
لووجدنالى السلو سبيلا 


وأسمهإياي دونهمتهبمي 
فقلت ب يبري ويعرف من لحمي 
كفاني ما قبل المشيب من الحلم 
خياق فقل لي كيف بنفعني حزمي 
فا شد من وهني وما سد من ثلمي 
أعاد بلا سقم وأجفئ بلا جرم 
وقفن عليه أم وقفن علىْ رسمي 


وفي هذا المقدار من محاسن شعره كفاية» إذ كان جميعاً ليس له نهاية. 


١‏ _ إبطال القياس. ذكره الذهبى في سير النبلاء. 
؟ _الانتصارء ذكره أبو جعفر الطوسيء وابن شهر أشوب» 


وسمّياه (الإنفرادات في الفقه). 


”" _ إنقاذ البشر من القضاء والقدرء ذكره ابن شهر اشوب. 
5 _ البرق» ذكره أبو جعفر الطوميء وابن شهر آشوبء وسمَّياه 


(المرموق في أوصاف البروق). 
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5 تتبّع الأبيات التي تكلم عليها ابن جني في إثبات المعاني 
للمتنبي» ذكره أبو جعفر الطوسي» وابن شهر آشوب. 
١‏ _ تتمّة أنواع الأعراض من جمع أبي رشيد النيسابوري» ذكره 


7ا_ تفسير الخطبة الشقشقية» نقله صاحب (روضات الجثات)»؛ 
عن كتاب (رياض العلماء). 


4_ تفسير قصيدة السيّد الحميري المعروفة بالقصيدة المذهّبِة» 
يعي التميد اله وجب ابعر كريس علي التي 0 
وتبلغ )1١(‏ بيتأكما في ديوانه؛ مطلعها: 
هلا وقفت عفن المكان المعشب بين الطُويلع فالّلوئ من كوكب 

ذكرها أبو جعفر لطومي والنجائي» وابن شهر آشوب. وطَبِعَت 
مع الشرح بمصر سنة (1715ه) بعنوان (القصيدة الذهبية). ْ 

9 _تفسيرقوله تعالا: (لَيْسَ عَلَ الَّدِيِنَآمَمُوا ...) (المائدة: 
47)) ذكره النجاثي. 

»... _تفسير قوله تعالى: (قُل تعالَا أكلُ مِاحَوَّمَ رَبُحْْ‎ ٠ 
ذكره النجاشي.‎ »)0١ (الأنعام:‎ 

تفار سوزة حيد وده من نور لمر ردكره اللجاقي: 

7١‏ _تقريب الأصولء ذكره النجائي. 

7١‏ _ تكملة الغرر والدررء ذكره ابن شهر آشوب. 

5 __تنزيه الأنبياء» ذكره أبو جعفر الطوسيء وابن شهر آشوب. 

05 _جمل العلم والعمل» ذكره أبو جعفر الطوسيء والنجاثي» 


وابن شهر اشوب. 


./ا١1‏ الوا ل نح و ل و كن كن اف تاف ار اا ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


171'__جواب الملحدة في قِدَّمِ العالم من أقوال المنجّمينء ذكره ابن 


١‏ _الحدود والحقائق» ذكره ابن شهر أشوب. 

الخطبة المقمّصة؛ ذكره ابن شهر آشوب. 

9 _الخلاف في أصول الفقه ذكره النجائي؛ وابن شهر آشوب. 

٠١‏ _ديوان شعره. ذكره أبو جعفر الطومي» وابن شهر آشوب» 
وذكر بروكلمان المستشرق أنَّ منه نسخة مخطوطة في مكتبة مشهد. 

الآن التذكيرة قالأصيرل دكن اموسر الظرنى ‏ والساك» 
وابن شهر آشوب. 0 , 

7" _الذريعة في أصول الفقه. ذكره أبو جعفر الطومي» 
والنجاشيء وابن شهر آشوب. 

19 الرذعل عكرامين عطق 1ج قراطو يذلل ار ختد ل كدوك 
الأجسام. ذكره النجاشي»؛ وابن شهر آشوب. 

14 _الردّعكئى يحيئ بن عدي في مسألة س,ّاها طبيعة المسلمين» 
ذكره النجاثثى. 

8 الونالة التاجزة ى الغازة الظاهوةة ذكره اب شهين اشنوتب. 

7" _رسالة في المحكم والمتشابه» منقول من تفسير النعاني» ذكره 
ابن شهر اشوب. 

7 الشافي في الإمامة والنقض على كتاب المغني للقاضي عبد 
الجبّار بن أحمدء ذكره أبو جعفر الطوسي. وقال: (إنَّه لم يُلّف مثله في 
الإمامة)» وذكره أيضاً النجاشي؛ وابن شهر آشوبء وقد اختصره أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطومي (تلميذ المرتضئ وصاحب الفهرست 
المذكور) والمعروف هنا بالطوسي. المتوق سنة (5475ه). 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضى علم الهدى من 

شرح مسائل الخلاف, ذكره النجاثي. 

4 الشهاب في الشيب والشبابء ذكر أبو جعفر الطوسي. 

٠٠_طيف‏ الخيال» ذكره أبو جعفر الطوسىء وابن شهر آشوب. 

١ما_‏ غررالفوائد ودرر القلائد.ذكرهأبو جعفر الطوسىء 
والنجائي» وابن شهر آشوب. 

7“ _الفرائض في نصر الرواية وإيطال القول بالعدد؛ ذكره ابن 
شهر اشوب. 

7” _ الفقه الملكى» ذكره ابن شهر آشوب. 

4” _الكلام على من تعلق بقوله: لوَلَقَدْ كَرَّمْنابَتِي ادَمَ...4 
(الإسراء: ذكره النجاشي. 

0 _ما تفرّد به الإمامية» ذكره النجاشي» وابن شهر آشوب. 

7 _مسائل آياتء ذكره أبو جعفر الطوسى, وابن شهر آشوب. 

3 4 ِ 

_ مسائل أهل مصر الأولى والأخيرة» ذكره أبو جعفر الطوسي. 
والنجاشي. 

8 _مسائل البادريات» ذكره النجاشى. 

4 _مسائل التبانيات» ذكره النجاثبى» وابن شهر أشوب. 

_المسائل الجرجانية» ذكره الطوسيء وابن شهر آشوب. 

1 

١_المسائل‏ الحلبية الأولىْ والأخيرة؛ ذكره أبو جعفر الطوسىء 
وابن شهر آشوب. 

5 _مسائل الخلاف في الفقه. لم يتمّه؛ ذكره أبو جعفر الطوسيء وابن 
شهر أشوت» وذكر بر وكليان أن مه نسخة فى مكنبة مشهد ضمن جموعة. 

4 _المسائل الرازية» )١4(‏ مسألة» ذكره ابن شهر آشوب. 
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5 _المسائل الرمليات» ذكره النجائى. 

8 الشائن انب ري نكي ادن شور اشسوليه ور بور ان 
أن كباتشحة خطوظة فى مك ة ديك سمو جموعة: 

7 المسائل الصيداوية» ذكره أبو جعفر الطوسىء وابن شهر 
اورف ْ 

19 الستاكل الطترينة ذككو مير وكلان أن مضه نضخة و مكتية 
مشهدء وذكره أيضاً الكتتوري في (كشف الحجب). 

4 المسائل الطرابلسية الأرزارو لمعم وص اهوت 


الطوسيء وابن شهر آشوب. 
4 المسائل الطوسية» لم يتم ذكره أبو جعفر الطوميء وابن 
شهر آشوب. 


١‏ _المسائل المحمّديات» ذكره النجاشي. 

١‏ _مسائل مفردات» نحو مائة مسألة في فنون شتَىْ» ذكره أبو 
جبدر الطومي وان شه قري 

5 _ مسائل مفردات في أصول الفقه. ذكره أبو جعفر الطوسي. 
وابن شهر آشوب. 

*5 _ المسائل الموصلية الثلائة؛ ذكره أبو جعفر الطوسي. 
والنجاشي؛ وابن شهر آشوبء وذكر بر وكلان أن منها نسخة مخطوطة في 

4 _ مسائل ميافارقين» ذكره ابن شهر آشوبء وذكر بروكلان 
أن يقن نيكم عبرو طق لتسف فق معي امن وو اأجعرى و كي 
مشهد ضمن مجموعة. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ (18) الشريف المرتضئ علم الهدى ب 010000000 

0 المسائل الناصرية في الفقه» ذكره أبو جعفر الطوسيء وابن 
شهر آشوب. 

5 _ مسألة في الإرادة» ذكره النجاشي. 

/ه _ مسألة في دليل الخطاب. ذكره النجاشى. 

_مسألة في التأكيد؛ ذكره النجاشى. 

4 _ مسألة في التوبة» ذكره النجاشي. 

٠‏ _مسألة في قتل السلطان. ذكره النجاشى. 

١‏ _مسألة في كونه تعالى عالمأء ذكره النجاشى. 

7 _ مسألة المتعة» ذكره النجاشى. 

5 _ المصباح في أصول الفقه. لم يتمّه؛ ذكره أبو جعفر الطوسي. 
والنجائي»؛ وابن شهر آشوب. 

4 _المقنع في الغيبة» ذكره أبو جعفر الطوميء والنجاشي» وابن 
شهر آشوب. 1 

8 _المخلص في الأصولء. ذكره أبو جعفر الطومىء والنجاشى؛ 
وابن شهر آشوب. 

17 المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء» ذكره ابن شهر آشوب. 

_ الموضح عن وجه إعجاز القرآن» ذكره أبو جعفر الطوسي؛ 
والنجاشي. وسمّياه (كتاب الصرفة)» وذكره أيضاً ابن شهر آشوب. 

نقض الرواية وإيطال القول بالعدد. ذكره أبو جعفر 
الطوسي, وذكره أيضا ابن شهر آشوبء وسنّاه (مختصر الفرائض في 
قسن الرواة وإبطنال القتول#العنذه)» وذكر مر وكلاق أن منهة سسبيثة 
مخطوطة في مكتبة مشهد ضمن مجموعة. 


1 1 


8 النقض على ابن جني في الحكاية والمحكي, ذكره أبو جعفر 
الطوسي وابن شهر آشوب. 

٠‏ نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر ذكره ابن شهر آشوب. 

١‏ الوعيد, ذكره النجاشي. 


وفاته ومدقته: 

توفي المرتضئ ل زه لخنمس بقين من شهر ربيع الأوّل سسنة 
(471ه) ببغداد» وله من العمر سبع وتسعون سنة. 

وقيل: ثهانون سنة» وصلِْ عليه ابنه في داره» ودَّفِنَ فيها عشية ذلك 
اليوم» ثم تُقِلَ بعد ذلك إل كربلاء» ودُفِنَ بجوار أجداده عند قير أبيه 
وأخيه الرضي وجذه إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر َلك . 

قال النجائي: (وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمّد بن 
الحسن الجعفري وسلّار بن عبد العزيز)”". 


تقل عنه أنّهِ قال عند وفاته: 


لعن كان حظي عاقني عن سعادتي فإن رجائي واثق بحليم 
وإن كنت في زاد التقيّة والتقئ فقيراً فقد أمسيت ضيف كريم 
وجاءت له ترجمة وافية في كتاب (أعيان الشيعة)”" لمؤلّمه العلّامة 
السيّد محسن الأمين. 
حم ين فت 


./١08 الرقم‎ /71/١ رجال النجائبى:‎ )١( 
.75١9- 717:4 أعيان الشيعة‎ )7( 


)0019 
الفردوسي الشاعر”" 


في (الكنئى والألقاب): الفردوسيى سحبان العجم الحكيم أبو 
القاسم الحسن بن محمّد الطوميء, الشاعر المعروف. له يدفي تمام فنون 
الكلام: في التشبيب والغزل والحكمة:؛ والاعذار والإنذار» والمدح 
وال هجاء والرثاء والافتخار والعتاب وغيرها من أغراض الشعر. 

ولذلك يُعَدُ من أكبر شعراء إيران وأشهرهم. لا لأنّه أتئ بالشعر 
الحاسي الذي أحيئ به القومية الإيرانية» ولذلك قيل في وصف 
الشاهنامة: هي المرجع المهمّ في التاريخ والأدب الفارسي لجميع الأدباء 
والمؤرّخين» وهو كنز اللغة الفارسية وقاموسهاء فليس هو كتاباً تاريخياً 
يشتمل على ذكر الملوك والأبطال وقضايا إيران وحوادثها الماضية 
فحسب؛ بل هو محتو عل أغلب فنون الأدب. ففيه حكمة وغزل 
وأخلاق وموعظة وتزهيد؛ في سلوب قريب وطراز بديع. 

قيل: كان من دهاقين طوسء نظم كتاب (شاهنامه) من أوَّل زمان 
كيومرث إل زمان يزدجرد بن شهريار في سيّين ألف بيت في مدَّة ثلاثين 
سنة آخرها سنة (84اه». ذكره السيّد الشهيد القاضبي نور الله في 
مجالسه ومدحه بقوله: 


.31 :7١ الكنئ والألقاب ": ١7؛ أعيان الشيعة‎ )١( 


)١ا/ه(‎ 


بن مه ممه معمه ممه ممم لمعه ملم مه .000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
يكانه فارس ميدان فرس فردوسى 
كه در محاربه غريده “مجو شير عرين 
بر آن زمين كه قدم رانده شخص فطرت او 
سخنوران ازل تاابد نهاههده جنين 
ونال سحت خس رن الموداة مشر ان وم دده 
الأشعار التي تدلّ عل تشيّعه: 
بكفتار ييغمسبرت راه جوى 
دل از تبركيها بدين آب شوى 
جه كفت آن خداوند تنزيل وحى 
خداوندامر و خداوندتنمى 
كهمن شهر علمم عليّم در است 
درست اين سخن كفت بيغمبر الست 
كسواهي دهم كاين سخن را زاوست 
تو كوئي دو كوشم بر آوازاوست 
مثلمبئهدهاهل بيت نبى 
سحسعايئةة تاك باق وطق 
انيسن جشسم دارى بديكر سراى 
شزدنبى و وصى كير جاى 
كنوت زبيو نه ابد كاين اسبيت 


جنين است و آين رسم و راه من أست 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١15(‏ الفردوسي الشاعر و م لل اا 
بدين زادهم وهم بدين بكذرم 
جنان دان كه خاى يى حيدرم 
ابا ديكران مرمراكارنيست 
جزايم در مراهيج كفتار نيست 
نبى وعلى دختر وهردويور 
كز يدم وزان ديك رانم نفور 
دلت كر براه خطامايلاست 
تورادشمناندر خوددلاست 
هر آنكس كه در دلش بغض على است 
ازاو خوارتر در جهان زار كيست 
داكن سانسن بحو مدان حسمن 
كهيزدان بآتش بسوزد تنش 
توفي بطوس سنة (١1١4ه).‏ انتهئ. 
وذكره الشيخ أغا بزرك الطهراني في (الذريعة)'"' وقال مانصّه: 
(شاهنامه) فارسي منظوم في ستّين ألف بيتء للشاعر الحكيم أبي القاسم 
الحسن بن إسحاق بن شر فشاه الوزاني الطوسي الشهير بالفردوسي. 
من أشهر شعراء الفرس وأخلدهم. وَلِدَ سنة (77ه) وتوف سنة 
(١41ه).؛‏ وهو من قرية وزان من قرى طوس. وكان من تلاميذ الشاعر الحكيم 
أبي منصور (أبي نصرخ ل) علي بن أحمد الأسدي الطومي. 


.49 الرقم‎ /1١١- 17:17 الذريعة‎ )١( 
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والشاهنامة نظم لطيف تضمِّن تواريخ سلاطين الفرس من أوَّل 
زمان كيومرث إلى زمان يزدجرد بن شهريار» وم تقتصر عفى ذلك بل 
والأخلاق» والغزل والأمثال» وغير ذلك من فنون الشعر وأبوابه. 

وهي عند الفرس كالإلياذة عند اليونان» فهم يعتبرونها من كنوز اللغة 
إن ربعها من الشعر العالي» وربعها من الشعر الجيدء ونصفها من الشعر 
المتوسّطء وأنَّها من خزائن الفصاحة واللغة» وهي دليل قوي ع إ سعة معرفة 
الفردوسي وقوّة تفكيره وقدرته العجيبة على النظم وتمكنه من إخضاع أصعب 
القوافي» إن استقامته في النظم دليل ثابت علئ قدرته البيانية وتمكّنه من التعبير 
عا يخا لجه. فقد ضمّن العبارات السهلة معانٍ صعبة ومادّة غزيرة. 

والحقيقة أنَّ هذه الملحمة الكبيرة والسفر التاريخي الخالد» من 
جلائل الآثار ومهامّهاء فهي كتاب تاريخ اشتمل على ذكر ملوك إيران 
وأبطالها وحوادثها وحروبها وقصصهاء وقضاياها وآدابها وأخلاقها وما 
هنالك. وديوان أدب احتوى عإن أغلب الفنون وأظرفهاء وأجمع أطراف 
معظم المواضيع والعلوم والمعارف» وقد أجمعت آراء الشرق والغرب 
من النقاد عل أنَّا من الأدب العالي والشعر السامي. 

ولم يتعرّض ها بالنقد أحد غير المستر براون فقد قال في كتابه 
(تاريخ أدبيات إيران) ما ترجمته: إِنّا ليست في المستوى العظيم من 
الشعر. مع أنّه لم يجحد مكانتها في اللغة والتاريخ والأدب. ويعتبر هذا 
الرأي شذوذاً وخروجاً عإن إجماع النقاد عل تباين أذواقهم ونزعاتهم. 
فقد أسلفنا أَنََم أجمعوا على تقديرها والثناء عليها. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١1(‏ الفردومي الشاعر امو ا 1 

إنّه ليس من السهل على شاعر لا يكتفي بسرد الحوادث؛ بل 
يمحرص عإى الإشارة إلى عوامل الطبيعة في القضاياء ويربط الآثار 
بمؤثّراتها والعلل بمعلولاتهاء ويتحدّث عن الخصائص الاجتاعية التي 
لها بموضوعه أدنىْ علاقة» بل يصعب على مثل هذا الشاعر الفخم الذي 
يسلسل القصص الهمّة والأحداث الرائعة» ويربط أفكاره كالسلسلة أن 
يعتني برصف الألفاظ وزخرفة الكلماتء وأن يأتي بالأبيات المنظومة 
قريبة الشبهة بعضها من بعضء لاسي إذا علمنا أنَ الفردوسي نظم 
الشاهنامة في مدَّة ثلاثين سنة كا يأ تفصيله. 

فهل يمكنه أن يساوي بين ما نظمه في ساعته وما نظمه قبلها 
بعشرين سنة» لذلك فلا غرابة إذا ما وجدنا الشاعر يعلو ويهبط في بتعض 
الوافسع) ويسمر نظمه في موضع ويكون متوسّطاً أو عادياً في موضع 
آخرء فإن اختلاف المواضيع والقضحانا التي يطرقها بالنظم من جهة. 
والحوادث الزمنية المحيطة به من جهة أخرى لها الأثر التامّ في هذا المقام. 

و إن الكتاب الجامع الذي يحوي حوادث وقصص واسعة 
الأطراف لا بد وأن.يكتؤان بعهن أشعاره خيراً تن بعفى؛ ذلك فإننا لا 
نعتبر رأي براون لما تل لنا من عظمة الشاعر ودرجة نبوغه.؛ فالشعب 
أعرف بأدبه وشعره وخصائصه ومميّزاته» وقد حاول شعراء عديدون 
من الفرس تقليد الفردوسي ونظموا الملاحم فلم يبلغوا شأوه ولم يظفروا 
بطائل. 

نظم الفردوسي الشاهنامة باسم السلطان محمود سبكتكين 
الغزنوي ولذلك سّاها بالشاهنامة؛ وفي (سخن وسخخنوران) أنه نظمها 
بأمرهفي سنة (789_١47ه)‏ وبقي في نظمها زيادة على ثلاثين سنةء 


للا الخال واد جك لقند اكوا جع كو ا ا 1ه اه أو ل ا الحكمة والحكىاء / (ج )١‏ 


ولكن هذا القول بعيد عن الصواب كم يبدو لأنَّا تت في سنة (1560ه) 
كما صرّح به الفردوسي نفسه بقوله: 
زهجرت شده بنج هشتاد بار كه كفتم من اين نامه شاهوار 

ومعناه أنّهِ بضرب حمسة في ثهانين من الحجرة أي (500).؛ وهذه 
السنة هي الثانية عشرة من سلطنة محمود. 

أمّا كونه بقي مشغولاً في نظمها ثلاثين سنة فهو ثابت بنصٌ 
الفردومي أيضاًء وعليه فلم يكن نظمه بأمر محمود. بل كان نظم القتسم 
الأوّل منه في زمن السامانيين؛ والمظنون فويّاً أنّهِ بدأ بنظمها غختصرة إِلْ 
سنة (184ه). وفي هذه السنة سافر إِلْ العراق والتقئ بموفّق الدين 
أبي علي الحسن بن محمّد بن إساعيل الإسكاني وزير بهاء الدولة الديلمي 
ونظم له (يوسف وزليخا). ثم عاد إلى خراسان واشتغل جديداً نظمه 
وجعله باسم محمود الغزنويء وكان محبّاً للعلم والأدب» وقد وعد 
الفردوميى بأن يكافئه بسئّين ألف دينار؛ وكان الفردوسى يأمل أن يحظئ 
ذلك الائرة لكتوة عونا له شيحرسية ولا أنه الناهتانة ققسد 
السلطان محمود للحصول على الجائزة» ولمًَا ظهر للسلطان تشيّعه لم يفي 
له بوعده ثم أبدل الدنانير بالدراهم؛ فغضب الفردومي ول يأخذها بل 
قسّمها على حاملها وحمامي وبايع شراب» وهجا السلطان هجاءً مرًا 
وهرب من غزنة إل هراة» فبقي فيها سنّة أشهر مختفياً في دمان إسماعيل 
الورّاق والد الأزرقي الشاعرء ويقال: إِنّه ذهب إل طوس ووضع نسخة 
الشاهنامة عند أسبهبد طبرستان وأراد أن يجعلها باسمه. وهجا محمودا 
باثة بيت اشتراها منه أسبهبد بهائة ألف درهم. وبقي مختفياً إل أن توفي 
في سنة (١1١4ه).‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )١14(‏ الفردوسي الشاعر عسل واوا موا الم لو للا لاا 

يقال إن الندقان موه ندم عند ذلك عن؟ غلم الوعنه عل قز 
رسالة كتبها له (ناصر الملك ظ) أحد حكّام عصره. وكان وعظه فيها 
ونصحه. وذكره بفناء الدنيا وبقاء الذكر الحسنء وبتعب الفردوسى وما 
كان يؤمّله منه» فأمر السلطان له بسنّين ألف دينار فحملت إليه؛ ووصل 
الرسول إِلْ باب داره فرأى الناس يخرجون منها وهم يحملون جنازة 
الفردومي يلك . 

توجد نسخ من الشاهنامة في مكتبات الآستانة» ومكتبة حالت 
أفندي وغيرها كا في فهارسهاء وطبعت في بمبئي وغيرهاء وطبعت 
خلاصتها في سنة (171 ش) في المهرجان الألفي الذي أقيم 
للفردوميء والاختصار للميرزا محمد علي خان ابن الميرزا محمد حسين 
خان ذكاء الملك الفروغيء وترجمها إل العربية نشراً الأديب المصري عبد 
الومّاب عزام؛ وطْبعَت الترجمة في مجلّدِين بمصر في سنة (1181ه)ء 

2 5 و‎ ١ 

وترجمت إلى الإفرنجية سنة (1107م) وطبعت الترجمة أيضاء وكتب 
المستشرق الألماني وولف المولود عام(1500م) كشف كلهات 
الشاهنامة في ألفي صفحة بقطع (معجم المطبوعات) وطبعء وترجم 
مؤلّفه في خاور شناسان (ص 7”7”)» وحكي فيه (ص 44) عند تر حمة 
(أردمان) عن فهرست الكتب الفارسية المخطوطة في برلن تأليف 
وتلولتي جرع ان زان عر تمق أن الخ الحيفة جين التعاماءة 
ا موجودة في مكتبة موسكوم مأخوذة من النسخة الأصلية منه. 

وكتب الأديب المؤرّخ المعروف سعيد النفيسي الآستاذ بجامعة طهران 
هذه المقالة الأمير مجاهد في المجلّد العاشر من (سالنامه يارس). 


18 لمعم مهمه ممم مهمه ممه عملم 0 ...000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


صا 


0-7 


وال ميقا الحكيم الشاعر أبا منصور الأسدي اربق 
نظم أربعة آلاف بيت من أوَّل (الشاهنامة)» من أوَّل استيلاء العرب عل 
العجم ومجيء الغيرة إلى يزدجردء وحرب سعد بن أبي وقاص. 
وللفردرسي قصائد في مدح أمير المؤمنين علي عله يظهر منها 
إخلاصه في التشيّع. منها قوله في قصيدة: 
شهي كه زد بدو انككشت مرة را بدو نيم 
زبهر قتل عدو ساخت ذو الفقار انكشت 
شهى كه تا بدو انكشت در زخيبر كند 
بر آمد ازبى اسلام صد هزار انكشت 
إِلْ أن يقول: 
غلام و جاكر و مداح تواست (فردوسى) 
هميشه با قلمش كشته دست يار انكشت 
انتهئ نقلاً عن (الذريعة)» وذكره العلّامة السيّد الأمين العاملي. 


5 د 


020 
الرحالة الحكيم ناصر خسرو القبادياني 
العلوي البلخي المروزي”" 


في (أعيان الشيعة): وَلِدَّ في ذي القعدة سنة (7414ه) في قصصبة 
قباديان» وتوقي سنة (4/51ه) في غار (يمكان). 

هو أبو معين الدين السيّد ناصر بن خسرو بن الحارث بن عيسى 
بن حسن بن محمّد (الأعرج) بن أحمد بن موسئ (المبرقع) ابن الإمام 
محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا لكثاء الرخالة والشاعر الفارمي 
المعروف والحكيم الشهير. 

وذكر المترجم تاريخ ميلاده في البيت التالي من شعره الفارمي: 
بكذشت زهجرت بس سيصد نود و جنار 

بنهاد مرا مادر بر مركزاغ ير 

فو غرانان الأصسل :نلغدى انا وقانيت أسرتهمين الأس الكت 
ذا التكسترقه و الأمتالاك الوابدسة والمقتارات السوقيرة ل قادبنان وليه 
وقد اهتمَّ والد المترجّم بتربية ابنه وتعليمه منذ نعومة أظفاره. 

فحفظ القرآن وهو لم يبلغ بعد التاسعة من العمرء ودرس اللغة 
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العربية وآدابهاء والعلوم الإسلامية وفنونهاء وعلوم النجوم والفلك 
والحساب والهندسة والجبر» وتضأَع في الفلسفة وخخاصّة الفلسفتين 
اليونانية والإسلامية» بحيث أطلق عليه اسم (الحكيم)» وتفقه في الدين 
وبالأخصٌ في المذهب الإسمعيلي الفاطميء وتفوّق في العلوم العقلية 
والنقلية والحكمة الإلهية والمنطق. 

وكانت له اليد الطولى في الطبّ والموسيقىئ؛ وكان شاعراً فحلاً في 
الفارسيية كما كان يتقن فن التصوير ويتبع آثار السلف. ويبحث في 
أصول الملل والنحل والآديان والمذاهبء وله دراسات في أديان الهند 
والصابئة والمانوية واليهودية والنصرانية والمجوسية. 

وقبيل بلوغه السادسة والعشرين من عمره التحق ببعض 
الوظائف الديوانية العالية في بلاطي كل من السلطان محمود الغزنوي. 
وابنه السلطان مسعود الغزنويء ثم في ديوان أبو سليان جفري بك 
داود بن مكائيل بن سلجوق من أمراء السلاجقة الذين استولوا على بلخ 
سنة (477ه)» وكانت تُعهّد إليه في الغالب الشؤون المالية في البلاد. 

وانتقل المترججم من بلخ إلى مرو التي كان يحكمها أبو سليمان 
المذكور» وكان من المقرّبِين للسلاطين لامر فيجالسهم ويح ضر 
محافل أنسهم وطريهم: وكان السلطان يسمّيه عادةٌ (خواجة خطير). 

وكان يُعَدٌ من أثرياء زمانه» وقض عهد شبابه كله متنقّلاً من وظائف 
دواوين وبلاطات الملوك والسلاطين والأمراء حت بلغ الثالثة والأربعين ممن 
عمره حيث اعتزل الوظائف إثر رؤيا حلم بباء وهي أنه رأئ فيها يرى النائم من 
يدعوه إلى ترك شرب الخمر التي كان يدمنهاء والبحث عن الحقيقة والتزهد في 
الحياة» والقيام برحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج. 
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لذلك ترك الإقامة في موطنه واعتزم القيام برحلات في بعض 
الأمصار قاصداً فيها مكّة» يرافقه أخ وه أبو سعيد خسرو العلوي 
وغلام هندي. 

ففي الثالث من شهر شعبان (47717ه) ترك مرو وسافر إل إقليم 
أذربيجان مارًاً بنيسابور ودامغان وسمنان والري وقزوين ثم تبريز حاضرة إقليم 
أذربيجان حيث وصلها في )7١(‏ صفر سنة (478ه». وكان أميرها سيف 
الدولة أبو منصور وهو دان بن محمّد مولى أمير المؤمنين. 

وبعد أن مكث فيها مدّة من الزمن بارحها إِلْ مرند وخوي 
وانتقل منها إلى بعض أرمينية مثل وان وأفلاط وبطليس وآمد. ومنها 
الو ل لين العوكرى 10 كران والطاا السووية رود يس الكراة 
حيث كان أبو العلاء المعرّي حي فيها لكنّهِ لم يجتمع به. 

وزار حلب وطرابلس الشام وصيدا وصور وبيروت ودمشقء 
ومنها سافر إلى القدس التي وصلها في الخامس من شهر رمضان 
(47ه) ومكث فيها مدَّة تنوف ع إل الشهرين» وفي حوالي متتصف 
شهر ذي القعدة من السنة نفسها رحل منها إلى مكّة لأداء فريضة الحجٌ» 
وبعد الانتهاء منها عاد إل القدس... 

وقد لقي ناصر خس روفي هذه الرحلة أهوالاً جساماً ومشاق 
كشيرة ومتاعب وفيرة خاصّة أثناء إجتيازه جزيرة العربء. وقد ذكرها 
كلّها ني رحلته المعروفة باسم (سفرنامه ناصر خسرو) التي ضمَّنها 
وصفاً ضافياً لما شاهده في هذه الرحلة من مدن وقرئى وأديرة ومعابد 
وقصور وبلاطات,. ولمن اجتمع بهم من العلماء والفقهاء والشعراء 
والأمراء والملوك والحكّام والزهّاد وغيرهم. 
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وأثناء إقامة ناصر خسرو في مصر وخاصّة القاهرة حوالي ثلاث سنوات 
توطّدت الصلات بينه وبين الخليفة الفاطمي بمصر المستنصر بالله أبو تميم معد 
بن علي الذي حكم مصر من سنة (471ه) إل سنة (/441ه».؛ كما تعزَّزت 
العلاقات بينه وبين علماء المذهب الإساعيلي الفاطمي وقادته. 

وقد أنّرت فيه دعوتهم له لاعتناق مذهبهم؛ فاعتنقه عل يد أحد 
حجّاب الدعوة في القاهرة الذي لم يذكر المترجَّم اسمه. وكان يسمّيه 
(الباب). وكان أحد النقباء في هذا المذهب. 

واجتاح المترججم المقامات والدرجات الخاضّة بكبار قادة هذا 
المذهب حنَّىْ بلغ درجة (الحجّة)؛ واعتبر أحد الحجج الاثني عشر 
الذي أنيط به أمر نشر الدعوة للخلفاء الفاطميين في إحدئ الجزر 
الاثني عشر حسب تقسيهمات الفاطميين عهدئل. 

وعيِّنَ من قبل المستنصر بالله الفاطمي (حجَّة) على جزيرة 
خراسان» وأصبح من الداعين له ومن المتحمّسين في هذا المذهب. 
وتعهّد بالدعوة له ني إيران وخاصضّة خراسان وما وراء النهر. ولذلك 
تجدة أيطلق عل لقي عضن مولفائئه لمم اليج أو حكة عرانبات أو 
حجّة ابن النبيّ أو الحجّة المستنصرية أو حجّة نائب النبيّ أو سغير أو 
مأمور أو أمين إمام الزمان أو مختار إمام العصر أو المستعين بمحمّد أو 
المتتخب من علي المرتضى. 

وحين عودة المترجّم إل بلخ أخذ يدعو علناً للمذهب الإساعيلي 
الفاطميء ويناقش العلماء وخاصّة علماء المذهب السَّني فيه. مادعا 
هؤلاء إلى معارضته ومحاجته ورفع راية الخلاف ضده. الأمر الذي حدا 

هٍ 

بسلاطين السلاجقة وأمراء خراسان لمطاردته أينم| وجد. 


فلاسفة الشيعة (القرن الخامس)/ )3١(‏ ناصر خسرو القبادياني 00 0 000000000 


مركي ات ديا سد (اقاامت راسي بز 2 دك 
ونان معيكاة درا مدن فديفة إل أرق وي قطيية زا قريةاق أسالي 
خراسان ومازندران إلْ أن انتهئ به المطاف سنة (1457ه) إل غار 
يمكان الواقع قرب مدينئة بدخشان وهي اليوم من مدن أفغانستان» 
وأقام فيه مختفياً بعيداً عن الأنظار إِلىْ أن توفاه الله في غار يمكان حيث 
ذفِنَ فيه» ومزاره الآن معروف هناك يزار لاسيّما من قِبّل الإس|عيليين. 

وقد قضالمترجّم الشطر الأخير من عمرهفي التأليف 
والتمتيف نطلم القن يلعف الفارئينية وبأسلوية اشام ي# وكيا أنه وعد 
ل يداه وا لين الت العرقةوو لكنه ‏ يار ةعرت انا طيين حت 
واصل جهاهه في الدعوة لهم بحرارة» وفي إرسال دعاته إلمْ الأطراف 
لبث دعوته. 

وكان قويّ الحجّة بارعاً ني الجدل العلمي والنقاش الديني. 
وأوقف معظم وقته في عزلته للمناقشات الدينية والمذهبية» وتعتبر المدَّة 
التي قضاها في هذا الغار من أنشط أَيَام حياته الذهنية. 


مؤلّفاته كثيرة وقد كتبها كلّها إلا ما ندر باللغة الفارسية وعرِفَ 
ها حت الآن: 


١‏ وحلته التى ألّفها بعندعودته من مضر إل بلخ مباشرة: قذ 
طَبِعَت عدَّة مرّات. 

؟ _زادالمسافرين» الذي انتهئ منهفي سنة (1457ه) وهومن 
أعظم مؤلّفاته» مطبوع. 
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'"_ وجه دين» مطبوع. 

5 _ خوان إخوان. مطبوع. 

6 _ روشنائي نامه. مطبوع. 

5 _ سعادت نامه. مطبوع. 

/ _ دليل المتحيّرين» الذي أراد أن يثبت فيه أحقية المذهب 


الفاطمى. مخطوط ونادر. 


6 _ديوان شعره. الذي قيل: إنَّه كان يضم بين دقتيه (0”*) ألف 


بيت من الشعر الفارسي» ولكن المطبوع منه لا يحنوي إِلّا عل )1١(‏ ألف 


4 _ ديستان العقول. مخطوط نادر. 
ل 3 
وقد نسبّت إليه كتب أخرئى ورد ذكرها ني بعض المخطوطات 


القديمة ول يُعثّر عليهاء منها: 


٠‏ _إكسير أعظم. في المنطق أو الفلسفة. 

١‏ _قانون أعظم, في السحر وعلوم ما وراء الطبيعة. 

١‏ _رسالة المستوفي» في الفقه. 

٠‏ _ رسالة في علم اليونان. 

4 _رسالة دستور أعظم. 

06 _رسالة كنز الحقائق. 

7 _تفسير القران. 

ورغم أنّه ذكر في بعض أبياته الفارسية:, أنه نظم الشعر باللغة 


العربية أيضاًء ولكنّه لم يُعمّر حنَّىْ الآن عل نظم له بالعربية ولاعلى 
ذيوان لةانبذه اللقةء فى حين أنه قال إن له.ديؤان شعر يبذه اللقة: 
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نوكيه ذكتف ضيف حاون أن زتامر عفحنوا عات الذبعد 
ورحل إل الأفغان في شرخ شبابه على زمن السلطانين نحمود ومسعود 
الغزنويء ولكنّه نفسه لم يشر إِلىْ هذا الأمر في انشاءاته. 


حكماء القرن السادس 


)25 
الشيخ جمال الدين علي بن سليمان 
الستري البحراني”" 


في (أعيان الشيعة)”": في أنوار البدرين عن الشيخ سليمان 
الماحوزي ي أنه قال في حقه: الفيلسوف الحكيم الشيخ جمال الدين علي بن 
ميان ن البحراني؛ أثنئْ عليه آية الله العلّامة في رسالته التي أفردها 
لإجازته لأولاد زهرة؛ وذكر أنَّه عارف بقواعد الحكماء وأنّه يروي عنه 
بواسطة ولده الشيخ حسين وأثنئ عليه الشيخ كمال الدين ميثم بن علي 
بن المعل في بعض مصتّفاته» وابن ن أبي جمهور الأحسائي. 

ورا نفسو ناته رسدلة الأقنارا هال الاكبيات قن طرييق 
الحكمء المتأطين. قال: وقال تلميذه المحدّث عبد الله بن صالح في 
الإجازة المذكورة: 

وعن العلّامة (يعني العلّامة 0 عن الشيخ العالم الرباني 
البح ميت ين عل اللحعران» ٍ لاحي جل مو سياد 


2 


البحراني» وكان هذا الدين عالماً جليلاً متكا حكياًء وهو أستاذ الشيخ 
ميثم المذكور وقبره في سترة من البحرين حميت من حوادث الملوين 
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وله تصانيف في الحكمة. منها: الإشارات. ومنهارسالة الطير 
شرح أبيات الشيخ علي بن سينا في وصف الروح وهي: (هبطت إليك 
من المحل الأرفع) المذكورة في مولد النبيّ اك . 

ووجدنا مجموعة في مكتبة الشيخ فضا الله النوري في طهران» 
وفيها معراج السلامة ومنهاج الكرامة» كتب عليه: من إملاء الإمام 
العام العلامة ملك ملوك العلماء لسان المتكلّمين والحكماء؛ ذي النفس 
القدسية والرياشة الإنتنية تحنال#اللة سنن الأسلام والتسلمين عل بن 

في كتاب (تأسيس الشيعة): الشسيخ السعيد علي بن سليان 
البحراني» صاحب الإشارات؛ وصفه المحقق البحراني بالعالم الرباني 
قدوة الحكماء وإمام الفضلاء؛ وهو أستاذ الشيخ كمال الدين بن ميثم 
البحراني صاحب الترجمة المتقدذمة» وكان وحيد عصره وفريد دهره في 
العلوم العقلية والنقلية» صدّف الإشارات في الكلام وشرحها تلميذه 
المحقق البحراني الشيخ ميثم. وكان من شيوخ المائة السادسة؛ وله رسالة 
العلم التي شرحها المحقّق نصير الدين الطوسي. 


تع د نا 


زفققة 


إبراهيم بن علي الشر واني الخاقاني”" 


في (الكنى والألقاب) تأليف الشيخ عبّاس القمّي: أفضل الدين 
حسّان العجم. إبراهيم بن علي الشرواني الشاعر الأديب الحكيم 


العارف المشهور. 


همان شهنشه اقليم نظم خاقانى 
كه صيت فضل زشر وانش رفته تا در جين 

كان معاصراً للحكيم النظامي الشاعر» والمستضيء العبامي. 
ويظيرامن يض أشسعارة أنه كان مدن الشيعة الأفافية ولكن كان يتقىء 


ويدل عل ذلك قوله في حقٌّ نفسه: 

كفتند كجااست آن سخندان 

خاقانى مدح خوانش كويند 
ويقول في وصف أَمّه: 

آن بير زنى كه بير معنى است 

كتصديانو كا وان حكسيسة 


صاف دم و صوف اعتقاداست 


كفتم كه بعرصه كاه شروان 


مدحتكر خاندانش كويئند 


مستوره دودمان عصمت 


مؤوؤمن دل و مؤمن اعتقاداست 
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5و١‏ ا ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


ومن شعره الذي يدل عل تشيّعه قوله: 


خطى مجهول ديام در مديئه بدانستم كه آن خط آشنا نيست 
بجان يادشه سوكند خوردم كه نزد يادشه جز يادشا نيست 

لهديوان شعر كبير مطبوع»ء ومن شعره القصيدة الإيوانية في 
الإفو ولع الفا ري 


هان اى دل عبرت بين از ديده نظر كن هان 
ايوان مدئن راآئينه عبرت دان 

قيل في حقّه: كان حكياً شاعراً من فحول الشعراءء» قادراً على 
نظم القريضء محترزاً عن الرذائل التي يرتكبها الشعراء» دخمل في كل 
باب من أبواب الشعر وخرج من عهدته. مثل التوحيد والمواعظ 
والنصائح والفخر والحواسة والتواضع وكسر النفس والمدح والقدحء 
والغزل والرثاء وغير ذلك؛ وتشرّف إلى الحجٌ مرّتين» توفي بتبريز سنة 
(085ه). وذْفِنَ بمقبرة سرخاب المشهورة بمقبرة الشعراء. 

والشروانيٍ نسبة إلى شِرّوان بكسر الشين وسكون الراء اسم 
لناحية بقرب باب الأبواب من بلاد تركستان. عمَّرها أنوشروان؛ 
شتيت ياسية فيل ]إن عه نورين لدو لها يارد يا 

وذكره السيّد الأمين العاملي في كتابه (أعيان الشيعة)”": أفضل 
الدين إبراهيم بن نجيب الدين علي النجار الشرواني المعروف بالخاقانيٍ 
الملقب بحسّان العجم. 
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فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (357) إبراهيم بن علي الشرواني ول ا ل ةا 
مولده ووقاته: 

بحيحب رؤايية مُؤلّف (كلسيعان ارم»» إنّه وَلِدَفي قرية ملهملو 
الواقعة فوق ش]خيء في أوائل القرن السادس الهجريء ويفهّم من 
شعره الذي قاله في هذا الباب أَنَّه وُلِدَّ في الخمسمائة من ا هجرة. 

وتحوق دزا قندول فيتائمب أروفحة أو الالتسنات) لي اا 
المستضيء العبّاسي سنة (5485ه»). وقال عبد الرشيد في (تلخيص 
الآثار): توفي سنة (1١4ده)‏ في تبريزء وعلى رواية صاحب (نتائج 
الأفكار) أنه توفي مسنة (595ده )في تبريزه وَدُفِنَ بمقبرة الشعراء 


سرخاب قريب مزار بايا حسن. 


أقوال العلماء فيه: 

قال عبد الرشيد في (تلخيص الآثار) عند ذكر شروان: وينسَب 
إليها الحكيم الفاضل أفضل الدين الخاقاني» كان رجلاً حكيراً شاعراً 
اخترع صنفاً من الكلام انفرد به وكان قادراً على نظم القريض جد 
محترزاً عن الرذائل التي يرتكبها الشعراء. 

وكان من فحول شعراء إيران ومشاهير علمء أذربيجان؛ معرّزاً 
محترماً عند سلاطين شروان ووزراء أذربييجان والخوارزم شاهية 
والسلجوقيين وملوك العراق وخلفاء بغداد الذين كانوا في زمانه. وكان 
مدّاحاً هم وله مكاتبات ومراسلات ومناظرات مع مشاهير القرن 
السادس الهجريء ونظم في حق بعضهم مدائح عالية. 

وهو أخذ مشاهين أدناء عضره ولنه بصيرة واطلاع في أكثر العلوم 
المتداولة في ذلك الزمان خصوصاً علم الحكمة والهيأة وأحكام النجوم, 


0 ا اا 0 
والموسيقئ» ولذلك أدخل اصطلاحات هذه العلوم في أشعاره؛ وله 
وقوف عل السير والتواريخ والقصص والأخبار القديمة وأشار في 
شعره إلى بعض الحوادث والوقائع المشهورة» وله تشبيهات عجيبة 
أبدعها. 

وبالجملة مجموعة أشعاره بمنزلة سفينة وحرب. وفيها نوادر 
وأمثال وقاموس تعبيرات ومصطلحات كانت معروفة ومتداولة في 
القرن السادس ولكن غالبها لم يضبط في مكانء ولمهذا كتب أصحاب 
الْتتد والتحقيق وتفسير غوامض الكلمات واللغات حواشي وتعليقات 
على بتعض أشعاره المشكلة» أشهرهم حسن الدهلوي, والشيخ الآذري. 
وعبد الوهشاب الأصفهاني» ومحمّد بن داود الشادآبادي وغيرهم. 

والخاقاني دخل ني كل باب من أبواب الشعر وخرج من عهدته 
مثل: التوحيد والتجرّد والمواعظ والنصائح والفخر والحماسة 
والتواضعء؛ وكسر النفس والمدح والقدح والغزل والنسيب والرثاء 
وغير ذلكء. وقصائده الشينية والرائية من غرر منظوماته» وقد عارض 
الشسيية عَدَة مسن نشاهير الشتعراء بخ اذلتك قضائد مراة الضفا لللامير 
خسروء وأنيس القلوب للفضولي» وعَان الجواهر للعرفي» وفردوس 
الرضا للضميري» وقد عارض بقصيدته الرائية رائية السنائي؛ ورائية 
المترجم قريب )5١١(‏ بيت. 

وتمدوح الحاقاق فيهاك] لعل مر متديتها التمويتية خسان لخدم 
الأمير جعفر اب بن الأمير عيسئ الدنبلي» وجاء الخاقاني غير مرّة رسولاً إليه من 
قِبّل سلاطين شروانء وكان قد حبسٌ» وبعد خلاصه من الحبس تشرّف مرّة 
ثانية بحجٌ بيت الله الحرام ثم عاد إلى تبريز وسكنها إلى أن مات. 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (59) إبراهيم بن على الشروانيٍ كو احا ١‏ 
مؤلفاته: 

١‏ _ كلّيات الخاقاني» قريب عشرين ألف بيتء طْبِعٌ في لكهنو في 
مجلدين سنة (1908١م).‏ 

_ تحفة العراقين» شعر مثدوي نظمه في الطريق» طْبِعَّ في أكبرآباد 
الهنده له قصائد سيّاها بأسماء مخصوصة من أنّهات قصائده؛ وهي: 

*"'_ نهزة الأرواح ونزهة الأشباح. 

_ تحفة الحرمين وتفاحة الثقلين. 

4 _ باكورة الأسفار ومذكورة الأسحار. 

5_كنز الركاز. 

» _ حرز الحجازفي زيارة بيت الله الحرام وزيارة مرقد خير 
الأنام» فقد تشرّ ف بزيارته مرّتين. 

8 _ قصيدة خرابات المدائن. 

4 _القصائد الحبسية. 

(انتهئ عن أعيان الشيعة). 


إفريفة 
موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح 


م هه () 


إلياس بن جرجيس المطران الدمشقي 


في (أعيان الشيعة)”": موق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح 
إلياس بن جرجيس المطران الدمشقيء وَلِدَ بدمشق ونشأ بهاء وتوثي في 
ربيع الأوّل سنة (/01ه) بدمشق 
ذكر له ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء) ترحمة طويلة قال فيها: 
هو الحكيم الإمام العالم الفاضلء كان سيّد الحكماء وأوحد العلماء؛ وافر 
الآلاء جزيل النعماء» أمير أهل زمانه في علم صناعة الطبٌ وعملهاء 
وأكثرهم تحصيلاً لأصوها وحملهاء جيّد المداواة لطيف المداراة عارقاً 
بالعلوم الحكمية متعيّناً في الفنون الأدبية» وكان أبوه أيضاً طبيباً متقدّماً. 
وكان موفق الدين حادّ الذهن فصيح اللسان, كثير الاشتغال» وكان جميل 
الصورة كثير التخصّص محا للبس الفاخر المثمن» وكان يغلب عليه الزهو بنفسه 
والتكبّر. وحدّثني أبو الطاهر إسم|عيل أنه لم يكن على شيء من ذلك أيَام طلبه 
للعلم؛ فكان إذا فرغ من دار السلطان يأتي وحوله كثير من الماليك» فإذا قرب 
من الجامع ترجّل وأخذ الكتاب بيده ودخل وحده إِلْ حلقة الشيخ فسلّم عليه 
وقعد بين يديه» وكان كثير المطالعة للكتب لا يفتر عن ذلك في أكثر أوقاته» وكان 
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فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (77) أسعد بن أبي الفتح الدمشقي انزجب 0100 
أبداً لا يفارق في كمّه مجلّداً يطالعه على باب دار السلطان أو أين توجّهء وكان 
كثير المروءة كريم النفسء ويهب لتلامذته الكتب ويحسن إليهم؛ وإذا جلس أحد 
منهم لمعالجة المرضئ يخلع عليه ول يزل معتنياً بأمره. 

وفي (النجوم الزاهرة): الموقّق أسعد بن إلياس بن جرجيس المطران 
الطبيب» كان نصرانياً فأسلم على يد السلطان» وكان غزير المروءة حسن 
الأخلاق كريم العشرة. 


ليس في ترجمته التي في (عيون الأنباء) على طوها ما يُشعر بتشيّعه. 
ولكن في (النجوم الزاهرة) ما يدلٌ عل تشيّعهء وهذا غريب مع كونه في 
خدمة صلاح الدين» وأسلم في زمانه. 

قال: وكان يصحبه صبىٌ حسن الصورة اسمه عمرء وكان الموفق 
غناك المت بيتس انس طن الإناعر حب ندانه ان فق 
السلطان صلاح الدين عليه ويقول له: أليس هو القائل: 
سلطانها أعرج وكاتبه أعمش والوزير منحدب 

فوجاه ابن عون يكوله: 
قالواالموفق شيعي فقلت لهم هذا خلاف الذي للناس منه ظهر 
فكيف يجعل دين الرفض مذهبه وما دعاه إلى الإسلام غير عمر 


إحسانه إلى أهل صناعة الطب وعطفه عليهم: 

في (عيون الأنباء): إِنّه كان كثير الاشتمال على أهل هذه الصناعة 
الطبّية والحكمية» يقدّمهم ويتوسّط في أرزاقهم. 

أخصبرني الفقيه إسماعيل بن صالح بن البنا القفطي خطيب 


30 ندر واه لدف فم مبط قالم ار اا الم كرولا رمج الك والمكياء / لت ؟) 
عيذابء قال: لمًَ) فتح صلاح الدين الساحلء أتيت لزيارة البييت 
المقدسء فليا حصلت بالشام رأيت جبالاً مشجّرة بعدّة بواري عيذاب 
المصحرة. فاشتقت إل سكنى الشام, وتحيّلت في الرزق به. فأتيت 
القاضي الفاضل عبد الرحيم فكتب لي كتاباً إل السلطان بتوليتي خطابة 
قلعة الكرك. 

نأك مق اع ما بفؤمع غالا اندو النشران فك عليه 
بإذن فرأيته حسن الخلقة والخلق, لطيف الاستاع والجواب» ورأيت 
داره في غاية الحسن والتجمّل حمَّىئْ أنْ أنابيب الماء فيها من ذهبء 
ورأيت لهغلاماً يتحجّب بين يديه اسمه عمر في غاية جمال الصورة» 
وسألته حاجتي فأنعم بإنجازها. 

ولمً فتح صلاح الدين الكرك, أتئ إلى دمشق الحكيم يعقوب ابن 
سقلاب النصراني وهو بزيّ أطبّاء الفرنج» فقصد ابن المطران لعله 
ينفعه. فأشار عليه أن يغيّر زيّه إلى زيّ أطبّاء بلاد الإسلام؛ وأعطاه ما 
يلبسه وقال له: إن هاهنا أميراً كبيراً اسمه ميمون القصري وهو مريض 
وأنا أداويه فتعال معى» فقال للأمير: هذا طبيب فاضل وأنا أعتمد عليه 
كوه يكداك ]نا ان شرا إناخناء اشلار سه إن ام ترى فاعوعضيانة 
دان فأحترها إل امن المطرانة فقال لنه ايخ المظطران: ما أروت إلا 
نفعك فخذهاء فأخذها ودعا له. 


من مكار م أخلاقه: 

في (عيون الأنباء): حدّئني الحكيم إبراهيم بن محمّد السويدي 
قال: كان امن الطتران حالس] مل باك داره قحا كنات وأعظاه وزقة 
فيها اثنا عشن بيتاً من الشعر يمد حه ياء فقنال له أنت قاغر؟ فال :لا 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (7؟) أسعد بن أبي الفتح الدمشقي ومو تو ل 1 
ولكدّي من أهل البيوت وقد ضاقت يدي فقصدتك. فأدخله داره وقدّم 
له طعاماً فأكل» وقال له: قد مرض عر الدين فرخشاه صاحب صرخدء 
وهذا المرض يعتاده وأنا أعر ف دواءه وقد رأيت أن أبعثك فتداويه بما 
أقول لكء وأعطاه ثياباً لائقة وفرساً وماتئتي درهم وكتب معه إلى 
فرخشاه» فذهب وداواه با قال له ابن المطران. فبرئ وأجازه بألف دينار 
وخلع غليه وطليامنه أن يقي عسده ويكون طبينهةافقنال: حتئ أشساور 
سين السن لماه فال روسل عو لاتديلا اعرد لحيل إن 
خروجك. فا ألحّ عليه أحضر الجائزة وأخبره بقصّته؛ فقال: لا عليك 
تكون حاجيا عندي. 


اتصاله بصلاح الدين بن أيوب: 

في (عيون الأنباء): إنّه خدم بصناعة الطبّ الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيَوبٍ وحظي في أيامه. وكان رفيع المنزلة عنده عظيم 
الجاه» وكان يتحجّب عنده ويقضي أشغال الناس» ونال من جهته من 
المال مبلغاً كثيرً» وكان صلاح الدين كريم النفس كثير العطاء لمن هو في 
خدمته؛ء وكان له حسن اعتقادفي ابن المطران لا يفارقه في سفر أو 
حضرء وكان يغلب على ابن المطران الزهو بنفسه والتكبّر حنَّىئْ على 
الملوك» وكان صلاح الدين قد عرف ذلك منه ويحترمه لعلمه؛ وأسلم 
ابن المطران في أَيَام صلاح الدين. 

حدّئني بعض من كان يعرف ابن المطران أنه كان مع صلاح الدين في 
بعض غزواته؛ وكان عادة صلاح الدين في حروبه أن نُنصَب له خيمة حمراء 
وكذلك دهليزها وشقّتهاء فنظر يوماً إل خيمة حمراء شقّتها ومستراحهاء فسأل 


4 الما ب لم لوكي رارع 
عنها فأخبر أنََّا لابن المطران الطبيب» فقال: لقد عرفت أنَّ هذا من حماقة ابن 
المطران وضحك وأمر بمستراحها فرمي» فصعب ذلك عن ابن المطران وبقي 
يومين لم يقرب الخدمة» فاسترضاه السلطان ووهب له مالاً. 

وحدّئني أيضاً أنّه كان في خدمة صلاح الدين طبيب يقال له: أبو الفرج 
النصراني» فقال يوماً للسلطان: إنَّ عنده بنات ويحتاج إِلْ تجهيزهن؛ فقال 
صلاح الدين: أكتب ما تحتاج إليه في ذلك فكتب ما قيمته ثلاثون ألف درهم 
فأمر بشراء ذلك له» فلا بلغ ذلك ابن المطران قصّر في ملازمة الخدمة وتبيّن 
التغّر في وجههء فأمر له صلاح الدين من المال بمثل تلك القيمة. 

وقال جمال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي: إِنَّ موفّق 
الدين كما أسلم وكان نصرانياً حسن إسلامه وزوّجه صلاح الدين 
إحدى خطاياه وكانت جارية زوجة صلاح الدين وأعطتها الكثير من 
جلها وذعاتزها لزني أمووة وضاز تمدكز سساء اق الاؤلة رمات له 
أنوال جه من أمْراء الدؤلة ق ححا فباشرنه هم في أمرافنهم؛ وترقك 
حاله عند سلطانه إل أن كاد يكون وزيراً. 


أخباره في معالجة المرضى: 

في (عيون الأنباء): حدَّثي شيخنا مهدب الدين» قال: كان أسد 
الدين شيركوه صاحب حمص قد طلب ابن المطران فتوجّه إليه وكنت 
معه فاستقبله في الطريق رجل مجذوم وقد تغيّرت خلقته؛ فاستوصفه 
دواء» فقال: كُل لحوم الأفاعي. فعاوده المسألة فقال: كل لحوم الأفاعي. 
فلا رجعنا وإذا بشاب حسن الصورة قد سلّم علينا فلم نعرفه فأخبر أنَّه 
هو المجذوم أكل لحوم الأفاعي فصلح. 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (77) أسعد بن أبي الفتح الدمشقي اوس وطس لت بق 

وحدّثني أيضاً أنّه كان معه في البييارستان الذي أنشأه نور الدين 
بن زنكي» فكان من جملة المرضئ رجل به استسقاء زقي ففصد إلى بزله 
فخرج منه ماء أصفر وابن الظبوان ينه لع فلا رائ أن قوق لأ تفنى 
ل 0 كا 
الرباط وأوصى زوجته بعدم تغييره إل اليوم الثاني فلمًا انصرفنا قال 
المريض لزوجته: قد وجدت العافية وما بقي شيء وطلب منها حل 
الرباط فامتنعت فعاودها إل أن حلت الرباط وخرجت بقيّة الماء فهلك. 

وحدّئني أيضاً أنّه رأى في البييارستان مع ابن المطران رجلاً قد 
فلجت يده من أحد شقي البدن ورجله من الشقٌّ الآخرء فعاللجه 
بالأدوية الموضعية فصلح. 
مشايحه: 

في (عيون الأنباء): قرأعلم النحو واللغة والأدب على الشيخ 
الإمام تاج الدين أبي زيد بن الحسن الكنديء وتميِّزْ في ذلك واشتغل 
بالطب على مهذب الدين ابن النقاش. 
تلاميده: 

فا(عبو و الأجاء): كان اجر عمدب قييها ودب اندي يدن 
الرحيم بن علي وكان كثير الملازمة له والاشتغال عليه وسافر معه عدَّة 
مرّات في غزوات صلاح الدين لما فتح الساحل. 
مؤلفاته: 

١‏ _ بستان الأطبّاء وروضة الألبَّاءء جزءان جمع فيه ما يجده من 


ملح ونوادر وتعريفات مستحسنة. لم يتم. 


احرف ع عه عو ود اح لوالو وجول وسو وشم مع ولام لاود ارج الحكمة والحكاء /(خ 1) 

ا القالة الناضيزيتة ل يففنظ الأسور الصميكيةة متثلينا بان الناك 
الناصر صلاح الدين. 

*_ مختصر كتاب الأدوار للكدانيين إخراج أبي بكر أحمد بن علي 
بن وحشية» فرغ من اختصاره في رجب سنة (081ه). 

:_لغز في الحكمة. 

5 _ كتاب عل مذهب دعوة الأطبّاء. 

5 _كتاب الأدوية المفردة, لم يتم. 

/_ كتاب آداب طب الملوك. 


تا تت 


»)2 
الحسن بن محمد الإربلي الفيلسوف”" 
جاء في (أعيان الشيعة)”": الحمسن بن محمّد بن أحمد بن نجا 
الإربلي الفيلسوف عرٌ الدين الضرير. ولد بنصيبين سنة (04/85ه)ء 
وتوف في شهر ربيع الآخر بدمشق سنة (770ه) عن (14) سنة؛ ودَفِنَ 
بسفح قاسيون. 
عن الذهبي أنّه قال: كان بارعاً في العربية والأدب؛ رأساً في علوم 
الأوائل» وكان منقطعاً في منزله بدمشق يقري المسلمين وأهل الكتاب 
والفلاسفة» وله حرمة وافرة» إلا آَنّه كان رافضياً تارك الصلاة قذراً قبيح 
الشكل لا يتوثَىئ النجاساتء ابتلي مع العمئ بقروح وطالوعات؛ وله 
شعر خبيث الهجوء وكان ذكيا جيد الذهن حسن المحاضرة جيد النظم» 
ولمًا قدم القاضي شمس الدين بن خلكان ذهب إليه فلم يحفل به فتركه 
القاضي وأهمله. 
روى عنه الدمياطي شيئاً من شعره وأدبه. وتوقي في ربيع الآخر 
بدن (35ه) ولمًا قرت روج التروح تالا (آلا يَعْلمُ من حَلى وَعوٌ 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 47؟؛ أعيان الشيعة 77: 470 طبقات أعلام الشيعة (الأنوار الساطعة): 47؛ 
نكت الهميان: ١47‏ ؛ معجم أدباء الأطبّاء 4:١‏ ١٠؛‏ فوات الوفيات 1: 117. 
(؟) أعيان الشيعة 0: /771/ الرقم 510. 
(فحقق 


2204 ا ا ا 4ه رو المكفة والمكاء لج 7) 
اللَطِيفُ الحَبِيرُ4 (الملك: 14). ثم قال: صدق الله العظيم؛ وكذب ابن 
سيناء» ومولده بنصيبين سنة (6/5ه)”")» انتهئ. 

وذكره الصفدي في (نكث الهميان) ووصفه بالرافضي الفيلسوف» 
وذكره الكتبي في فوات الوفيات ونقلا بعض ما مر عن الذهبي. وقالا: وله 
حرمة وافرة» وكان يهين الرؤساء وأولادهم بالقول» كان مجرماً تارك الصلاة. 

يبدو منه ما يشعر بانحلاله وكان يصرّح بتفضيل علي وكان 
حسن المناظرة والجدال» له نظم وهو خبيث الهجوء روى عنه من شعره 
وأدبه الدمياطي وابن أبي الهيجاء وغيرهما. 

وقال عز الدين بن أبي الهيجاء ء: لازمت العرّ الضرير يوم موته 
فقال :هذه البئية قد تحلّدت (انحلت) وما بقي يرجئ بقاؤهاء وأشتهي 
00 بلبن فعمِلَ له وأكل منه؛ فلم أحسٌّ بشروع خروج الروح منه قال: 
قدخرجت الروع بن رجحل ثم فاق :قد وصات إل صدريء فلم 
أرادت المفارقة بالكلية تلا هذه الآية: (ألايَعْلَمْ مَنْ ف لطي 
بير »ثم قال: صدق الله العظيم؛ وكذب ابن سينا ثم مات؛ انتهى. 

وني هذه الترجة من الأمور الاقضة مالا يكاد يفن علا ذي بصيرة فإ 
قولهم: كان مجرماً تارك الصلاة أو محلا بالصلوات» يبدو منه ما يُشعِر بانحلاله. 
وقول الذهبي: كان لا يتوقئ من النجاساتء يناقض قوله: له حرمة وافرة» 
وكيف يكون وافر الحرمة إلى حدّ يبين الرؤساء وأولادهم بالقول ويحتملون 
ذلك منه. من يكون تارك الصلاة منحل العقيدة لا يتوقئ من النجاسات في بلد 
إسلامي مثل دمشق؟ ولو كان كذلك لبد وهُجِرٌ ولم تكن له حرمة» وقد بلغ من 
وفور حرمته أن يزوره القاضي ابن خلكان فلا يحفل به» ويغلب على الظنّ أن 


.011/ الرقم‎ /411- 41١:44 تاريخ الإسلام‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (14؟) الحسن بن محمّد الإربلي الفيلسوف ال ع 
الرجل كان يُصل في خفاء اتّقَاءَ عل نفسه فنْسِب إِىْ ترك الصلاة» وكان ضريراً 
ربا تصيب بدنه أو ثيابه نجاسة لا يراها فنسِب إل عدم التوقّي من النجاسات» 
ويناقض ذلك أيضاً تلاوته الآية عند خروج روحه؛ وقوله: صدق الله العظيم 
وكذب ابن سيناء فإنّه صريح في اعتقاده بالله تعالى وبكتابه؛ وفي تديّنه وأنّه 
صحيح العقيدة. ووصف الذهبي والصفدي له بالرفض على العادة السيئة 
المسعة لتفضيله علرًاً عَلئار فيه شىء من النصب» ولكن البلاء قد جاءه من قبل 
هؤلاء لتفضيله علي وقذارة الظاهر لا تضرٌ مع طهارة الباطن» وزراءة الشكل 
ليست شيئا مع جمال الفعل» وقبح المنظر يحتمل مع حسن المخبر» وابتلاؤه مع 
العمىئ بالقروح والطالوعات لعلّه لخير آجل أراده الله به كما ابتلي الأنبياء طن في 
الدنيا وكا ابتلى أيُوب عَليْل . 


050 


شعره: 

فال الطنفدي: انعدن العلسة انين الدين ابوككان نين تنظ 
قال: أنشدني الشيخ علاء الدين علي بن خطاب الباجي» قال: أنشدني 
لنفسه عز الدين حسن الضرير الإربل: 


لو كاذلي الصبر من الأنصار 

ماهرّك يا أسمر لوبت لنا 
وبالسند المذكور له: 

لوينصرني على هواه صبري 

حرمت على السمع سوى ذكرهم 
ون شعره: 

إن أجف تكلفا ولي طبعا 


مناكنت ألذفينه هنك الستز 


أو خنت عهوده عهودي يرعئ 


يعححص ل يذ الكنخواء الامين 
ومن شعره: 

توهّم واشينا بليل مزارنا 

لش ا م 


0 الحكمة والحكاء / (ج 7) 


هذاضرر تحسبهلي نفعا 


فهم ليسعئى بيننا بالتباعد) 
فلم أتانامارأئ غير واحد 


البيتين مَسَكه مسّكة أعمئ» وقال الصفدي: لأنّه أمسكه إمساكة أعمن: 


ومن شعره: 
ذييك يع اعسات نز يا 
وسلوت حتّى لو سر من نحوكم 
ومئه. 
قميانديمإلى الإبريق والقدح 
وغنُ إن غادرتني الكأس مطرحاً 
عليك سقي ثلاث غير مازجها 
إني لأفهمفي الأوتار ترجمة 
قال الصفدي: الرابع مضمن. 


ومن شعره في العماد بن أبي زهران: 


فردًّوا جميعاًعليهالسلام 
وقال يجوزالتداويبها 


وتخددرت الجوالتهة وتتكيما 
طيف لما حيّاه طيفي في الكرئ 
هات الثلاث وسل ما شئت واقترح 
وأنت يا صاح صاح غير مطرح 


وماعليك إذامنى ومن قدحى 


ماليس يفهمه النسّاك في السبح 


وقامخطيبالندمانه 


ا لإخوا 
وتتر هنسل احجان 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/ (714) الحسن بن محمّد الإربلي الفيلسوف لض 


حجان يححكجل تدرو 


وقال فيه: وكان لقبه شجاع الدين فَتْقَلَ إلى عماد الدين: 


شلجاع الدينعمدتا 
خطبحص] تمدة:سحكرانا 
وقوله: 
وكاعبحب اللعت لاأترابيتنا 
تعشق العينان ما لاترى 
إن كان طرفي لايرئ شخصها 
وقوله: 
قالواعش قت وأن تأعممئى 
وحلاه مس اعاينتها 
وخياله بك في المنام 
منأينأرسل للفؤاد 
فأججبت إفي موسوي 
أموئى بجارحة السم)| 


فقي هالزمانين زهرانه 
و 3 5 5 .8 6 
وباالركرة م تنا 


فقلت والدمع بعيني غزير 
فإنمما قد صوّرت في |اذ لضم 


طقسيل البرك الضى 
فنقول قد شغفتك وهما 
فأ)أطفف ولاألا 
ولاتراهالعين سههم| 
التق الفتحهانا تيهنا 
ع ولاأرى ذات الس م 


قال الكتبى: وشعر العرّ الإربى كله جيّد انتهئ. 

وجاء ذكره أيضاً في الأعيان”" فقال: عر الدين حسين بن محمّد 
الإربلى الشاعر الضريره توق سنة (575ه). 

وفي كتاب (الفلاكة والمفلوكون) أنه تلميذ أفضل الدين بن الخلنجي. 


.١57 :5 أعيان الشيعة‎ )١( 


1" لمم مه مهد نه ممه مومه ممه ممه 0600066 .000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
وقال: كان الشاعر المذكور بصيراً بالعربية» رأساً في العقليات كلّهاء إلا أنه كان 
فيلشوفا زانفياء تارك للصلاة فدرأ لايكوي التحامياتحرت اهياة» زو 
الشكل» قبيح المنظر؛ يصدر منه ما يشعر بفساد العقيدة والإخلالء وابتلي مع 
العمئ بطلوعات وقروح, وكان يبين الأكابر إذا حضر مجلسهم, ولا يعتني 
بهم مع ذلك كان له هيبة وحرمة: انتهئ. 
قوله: إِنّه كان فيلسوفاً رافضياً محرجاً ذلك في مخرج الذمّ» أمّا الفيلسوف 
فممدوح مالم يخل بشيء من العقائد الحقة ولا يلزمه الإخلالء وأمّا الرافضي 
فحقٌّ أن يتمثل له بقول العبدي شاعر أهل البيت ليث : 
قبت بالرفض لم أن منحتهم ودّي وأحسن ما أُدعئ به لقبي 
وأنّاترك الصلاة فشهادة عل النفيء ولعلّه صل ولميرّهء وأمًا 
رثاثة الهيأة وما إليها فلا يُستغرب حصوله من أعمئ به طلوعات 
وقروح لاسيّما إن كان فقيراً» وأمّا صدور مايُشعِر بفساد العقيدة 
والانحلال فلم يذكره لتعلم صحّته. 
وكم من عائب قولا صحيحاً وآفقه من الفهمالسقيم 
واعترافه بأنّ له هيبة وحرمة ينافي ما نسبه إليه. 


“د 6د 


إفققة 
أوحد الدين علي الأنوري”" 

ف (اغبان التديعة)*": أرهه الذي عسل بن إسحاق اللشياق 
شعره بأنوري الأبيوردي الخاوراني الشاعر الحكيم المعروف. توفي سنة 
(١همه).‏ 

ذكره في الرياض في باب الألقاب وقال: إنَّه نص عل تشيّعه 
جماعة» وذكر أبياته الصريحة فيه وهو من أفاضل الحكماء في عصره. 
الذي انتقلت السلطنة فيه إل جنكيزخان ملك التتار. 

وصرّح في الرياض بأنّه من مشاهير حكاء الشيعة» له كتاب 
البشارات في شرح الإشارات للرئيس ابن سينا في المنطق والحكمة. رأى 
صاحب الرياض نسخته في تبريزء وله ديون شعر يعرّف ب (ديوان 
أنوري). 


)١(‏ أعيان الشيعة :4١‏ 54؛الكنئ والألقاب 1: ١2؛الذريعة ٠١4:4‏ ؛فلاسفةالشسيعة: 
١‏ تأسيس الشيعة: .١141‏ 
(1) أعيان الشيعة 4: 1517. 
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ةم 
البديع الإسطرلابي””' 

في كتاب فلاسفة الشسيعة (ص 550): أبو القاسم هبة الله بن 
الحسين بن أحمد البغدادي المعروف بالبديع الإسطرلابي. 

وصفه ابن أبي أصيبعة بأنّه من الحكماء الفضلاء, والأدباء النبلاى» 
طبيب عالم؛ وفيلسوف متكلّم غلبت عليه الحكمة وعلم الكلام 
والرياضي. وكان متقناً لعلم النجوم والرصد. 

عن (عيون الأنباء): كان وحيد زمانه في عمل الآلات الفلكية» 
وقد اطَّلع على أسرارهاء وعرف بها مقدار مسير أنوارهاء وأقام على 
صحّة أعماله الحجج الهندسية» وأثبت ما صنه منها بالقوانين 
الأقليديسية» وصعّر قدر من تقدَّمه من صناعتها.... بل أغرب في طريق 
استنباطها وابتداعها... 

فمن ذلك ما زاده في (الكرة ذات الكرسي) تمّا كمّل عملها الذي 
مرّت عليه السنون عل نقصه.... وعمل لذلك رسالة أقام فيها الحجج 
والزامعواية وذلنك أن محدعها ( التجهمدى) انا لمترض زاحةه 
وأقام الدليل اللغطي عل أنه لا يمكن أن يكون لعروض متعدّدة... 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: ١0؛‏ إخبار العلماء: ؟؟5؛ الذريعة 5: 1١٠‏ ؛ معجم الأدباء 1/9:19؟؛ 


الكنئ والألقاب 7:/ا51؛ خريدة القصر ؟/ 7: 77١؛‏ تراث العرب العلمى: ."4١‏ 
(15) 


فلاسفة الشيعة (القرن السادس)/(53) البديع الإسطرلابي للعو با د ل ا ال 1 

فأمّا غير ذلك مما كان يعانيه في المساطر والبواكير وغير ذلك فقد 
صارت في أيدي الناس من ذخائر االجواهر» وعإى عمل الطلسمات 
ورصد مايوافقها من مختار الأوقات..., وجرّبوها فصحّت تجربتها 
وحصلت له بم كان من صنائعه الأموال الكثيرة» وذلك في أيام 
المسترشد» ولمًَا مضئ لسبيله تحقق أهل الفضيلة أنّه م يخلف مثله. وله 
شعر فائق رائق. 

عن (أخبار الحكماء): كان البديع الإصطرلابي أوحد زمانه في علم 
الإصطر لاب وعمله وإتقان صنعته فعُرفَ بذلك. 

وجاء عنه في (فوات الرقاك) اق لحن الأدناء ووحيد زمانه في 
عمل الآلات الفلكية؛ متقناً لهذه الصناعة. 

وقد أثنئ عليه أيضاً العماد الأصبهاني في كتاب (الخريدة)» وأبو 
المعالي الحضيري في كتابه (زينة الدهر). 

ويعترف (سارظون) و(سوتر) وغيرهمنا من باحتي الغرت أن 
البديع الإصطرلابي من أعظم معاصريه في إنشاء الإسطرلابات 
وأكثرهم بروزاً في صناعة الآلات الفلكية الأخرى. 

وقد نشأنفي أصفهان. ثم رحل إل بغداد. حيث اشتغل هناك 
بالفلك. وأفاد منه مالا وفيرا. 

وعمل سنة (194١١_0١1م)‏ جداول فلكية في قصر السلطان 
السلجوقي ببغداد» وقد وصفها في كتاب أسمه (الزيج المحمودي) نسبة 
إل محمود أب القاسم ابن محمّد. 

وقد ذكر الطهراني في كتابه (الذريعة) ديوان شعر البديع 
الإسطرلابي» وذلك يعني أن الإسطرلابي شيعيء وقد يؤكّد ذلك أن 


لفن 8 اا 


الإسطرلابي قد اختصر ديوان (الحسين بن الحجّاج) وسناه (درّة اتاج 
في شعر ابن الحجاج) وابن الحجاج شيعي معروف بطريقته الخاصة. 

وني (الكنئ والألقاب) للشيخ عبّاس القمّي: البديع الإسطرلابي 
أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهوره كان وحيد 
زمانه في عمل الآلات الفلكية:. متقنا هذه الصناعة» وحصل له من جهة 
علمها مال جزيل في خلافة المسترشد بالله. توفي ببغداد سنة 
(:"7مه)... 


حكماء القرن السابع 


إفقهة 
الخواجة نصيرالدين الطوسي”" 

للك اميرك أمكاة الشكو هو مين امو عر وين 
محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بالمحقّق الطوسي, وبالخواجة نصير 
الدين الطوسى. 
ولادته ووفاته: 

وُلِدَ في طوسء واختلف في سنة ولادته. ولكن غالبية المؤْلّفِين على 
أنه وُلِدَ سنة (59417ه). وتوفي في بغداد يوم الغدير سنة (71/1ه)., 
ودُفِنَ عند الكاظميين. كان والده محمّد بن الحسن من الفقهاء 
والمحدّئين, فتربّئ في حجره ونشأ على يده. 


أقوال العلماء في حقه: 
قال بروكلن الألماني: هو أشهر علاء القرن السابع» وأشهر مؤلّفيه 
إطلاقاً. 


وقال فاضل جلبي في مقدمة (كشف الظنون). حين يصف 
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ويقولعنه ابن العبري في كتاب (مختصر الدول): حكيم عظيم 
الشأن في جميع فنون الحكمة. كان يقوي آراء المتقدّمين» ويحل شكوك 
المتأخرين, والمؤخذات التي وردت في مصنفاتهم. 

وقال العلامة الحلّي: كان هذا الشيخ أفضل أهل زمانه في العلوم 
العقلية والنقلية» وقال عنه في موضع آخر: هو أستاذ البشره والعقل 
الخادق شين 

وعدّه الصفدي في (شرح لامية العجم) من الرجال الذين لم يصل 
أحد إلى رتبتهم في فنَ المجسطي. 

وقال عنه في (الواني بالوفيات): كان رأساً في علم الأوائل؛ لاسيّ)ا 
في الإرصاد والمجسطي. (هذا ما جاء في أعيان الشيعة)". 

قال العلامة الفانيي الشنية محمد اليل مترجج وستالة (أوفيياف 
الأشراف للحكيم الفيلسوف نصير الدين الطوسي في مقدّمة الكتاب في 
ترحمة المؤلف: 

هوالأستاذ الجليل والفيلسوف المحققء. سلطان العلماء وأفضل 
الحكماءء؛ ينبوع الحكمة الإلهية ومظهر حقائق العلوم العقلية والنقلية» 
البحر الخضم وا مول الأعظم الخواجة نصير الدين والملّة أبو جعفر 
محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي ريك . 

قال الفوطي في وصفه كفي (تاريخ العراق بين احتلالين) 
للمحامي عبّاس العزاوي: 

كان فاضلاً عالماً كريم الأخلاق حسن السيرة؛ متواضعاً. لا 
يضجر من سائل ولا يرد طالب حاجة...؛ وقال عبد العزيز الجواهري 


.5١86و‎ 5١54 :4 أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (71) الخواجة نصير الدين الطوسي ا مر 
في كناب (آثار الشيعة الإمامية) إِنَّه كان يُعَرّف بالعقل الحادي عشرء 
لشْدّة ذكاثة ومعرفته, 

وف كتاب (فلاسفة الشيعة) لولمه العلّامة عبد الله نعمة (ص 
هو من الأدمغة الكبيرة العالمية» ومن العباقرة الذين لم تنتج 
الدنيا منهم إلا القايل بالعلم والفلسفة والفلك والرياضيات والارصاد 
وغيرها. وهوكم يقول الأستاذ طوقان: أحد الأفذاذ القليلين» الذين 
ظهروافي القرن السادس للهجرة. وأحد حكم)ء الإسلام, المشار إليهم 
بالبنان» وهو من الذين استحقّوا لقب (علامة). 

ويقول سارطون: إِنَّه من أعظم علماء الإسلام؛ وأكبر رياضبيهم. 
ركان حوض مدو اند دحا كاذ لكر )جين مر ف لتك 
والرياضيات والاختيارات والفلسفة والكلام وسواهاء وقدذاع اسمه 
في الأقطار بها حمل من علم. 

حبّىْ وصفه العلامة الحلي شارح كتبه فقال: (وكان هذا الشيخ 
أفضل أهل زمانه في العلوم العقلية والنقلية)؛ وعبّر عنه في موضع آخر 
بأنّهِ أستاذ البشر والعقل الحادي عشر. 

والطوسي رغم تعمّقه بالفلسفة والكلام؛ ورغم ماله من قدم 
راسخة في العقول والطبيعيات وغيرهماء فإِنْ شهرته لدى باحثي 
الفمدور اليد ره انمد عا مز اديه اناوه زر اجات وا يلتك 
والجغرافياء لذلك نجدهم قد وضعوا دراساتهم عن الطومي على أساس 
هذه الشهرة ودرسوه من هذه الزاوية» زاوية الرياضيات والفلك. 

الاجر بن الا خوة اعفي الي جر تمع دلمكنظةاوا لسقيق 
والظكاك قد عكر دوا ينها إهن لأ يكناد كن عزنا | لاما عوفدرا 
له عرضاً عابراً. 


يفف ممه م ممم مه ممه ممه موقم ممه موه ممم مم 00000000000060 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

والرجل دون شكٌ من أعمدة الفكر والفلسفة الإسلاميّة» قدأمدٌ 
الفكر الإسلامي, وسار به في درب رحبء كان أكثر من تأخَر عنه عيالاً 
على أفكاره وآراته؛ وكتبه الفلسفية والمنطقية والكلامية الكثيرة هي 
الشاهد الصريح على ذلك. 

أمّا الماذا أهمل الباحثون هذا الجانب الضخم من تفكير الطوسي؛ 
فذلك لا يزال سؤالاً ينتظر الجواب. 

ولعلّ الجرٌ العلمي المادّي الذي يعيش فيه الباحثون» كان وحده 
هو السيب الذي جعلهم يقصرون دراساتهم على هذه الناحية من 
جوانب الطومسيء. دون سواهاء انتهىئ. 

وفي تعليفة لؤلؤة البحرين (ص 55 /١‏ ط الثانية في النجف. 
مطبنة العان): تضوف الفصيتن رسنال ان المحتقفيق والفلامة الخليتل 
الذي شهد بعلوٌ مقامه العلمي أعلام الشيعة والسَّنَّه وأرباب الفنّ من 
الطرفين» ومن ترجم له من أعلام السَّنَةَ محمّد شاكر الكتبي في فوات 
الوفيات فقال: 

محمّد بن محمّد بن الحسن نصير الدين الطوسمي الفيلسوف». 
صاحب علم الرياضي؛ كان رأساً في علم الأوائل؛ ولاسيّا في الارصاد 
والمجسطي. فإنّه فاق الكبار» قرأ على المعين سالم بن بدران المعتزلي 
الرافضي وغيره» وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولاكوء وكان 
يطيعه في| يشير به عليه؛ والأموال في تصريفه. وابتنئ بمراغة قبّة 
ورصداً عظياً؛ شرع في تأسيسه سنة (701ه). وجعل في الرصد داراً 
واسعة واستنبط آلات العديدة شريفة للارصاد. واتخذ في ذلك خزانة 
عظيمة فسيحة الأرجاء وملأها من الكتب التي تيت من بغداد والشام 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخواجة نصير الدين الطوسي 1 
والجزيرة حتّىئ تجمّع فيها زيادة على أربعائة ألف مجلَّد وجعل تلميذه 
المؤرّخ المشهور ابن الفوطي خازناً لدار الكتبء وقرّر بالرصد المنجّمين 
والفلاسفة؛ وجعل له الأوقافء وكان حسن الصورة؛ سمحاً كرياً 
جواداً حليياً حسن العشرة غزير الفضل.... ثمّ ذكر كلمات الأعلام في 
إطرائه وعدد مؤلّفاته وأطال في ترجمته. 

وترجم له أيضاً صاحب روضات الجثتّات» وأمل الآملء وابن 
الفوطي في الحوادث الجامعة» وصاحب مجالس المؤمنين» ومستدرك 
الوسائل» وشذرات الذهبء ومفتاح السعادة. والبداية والنهاية» وعيون 
التواريخ» وعقد الجمان» والذيل على مرآة الزمان» وغيرهم كثير. 

وني (إغاثة اللهفان) لابن قيّم الجوزية(ج ”/ ص /١17‏ ط 
مصرهء سنة 1168ه) ترجمة له أبان فيها ما يكنه ضميره من السب 
والشتم بم الله مجازيه عليه. و صر كا ل 0 وكل 
امرئ مجزي بعمله إن خيراً فخير وإن شرَّأ فشرٌ. 

وفي كتاب (الكنى والألقاب) للشيخ عبّاس القمّي: حجّة الفرقة 
الناجية, الفيلسوف المحقق أستاذ البشرء وأعلم أهل البدو والحضرء 
عحد ين سيد ين ابن الطوي اجهعرودئ الجلطاد الولبهام 
والمحقّقين. وأفضل الحكاء والمتكلّمين؛ ممدوح أكابر الآفاق. ومجمع 
مكارم الأخلاق الذي لا يحتاج إل التعريف لغاية شهرته. مع أن كلّما 
يقال فهو دون رتبته... 

قال قطب الدين الإشكوري في كتاب (محبوب القلوب) في 
ترجمته: ... وكان فاضلاً حقّقاً» ذلّت رقاب الأفاضل من المخالف 
والمؤالف في خدمته؛ لدرك المطالب المعقولة والمنقولة؛ وخضعت جباه 


34> ما ةاقرم 11 الجكمة والحمكاة/ رج )١‏ 
الفحول في عتبته لأخذ المسائل الفروعية زالأصولية وصيّف كتباً 
ورسائل نافعة نفيسة في فنون العلم خصوصاًء قد بذل مجهوده لدم بنيان 
شبهات الفخرية في شرحه للإشارات. 

له كتاب تجريد الكلام؛ وهو كتاب كامل في شأنه» وصفه الفاضل 
القوشجي بأنه محزون بالعجائب مش حون بالغرائب» صغير الحجم 
وجيز النظم. كثير العلم؛ جليل الشأن» حسن الانتظام؛ مقبول الأئمّة 
العظام, لم يظفر بمثله عل)ء الأمصارء وهو في الاشتهار كالشمس في 
رابعة النهار» انتهئ. 

هذا ما وقفنا عليه من أقوال عباقرة الفنّ من الاعتراف بفضل الرجل وأنَّه 
سيّد الفلاسفة والحك)ء المحمّقينء والمتتبّع يرئ أكثر من ذلك وأكثر. 
دراسنه: 

في (أعيان الشيعة)”": درس في صغره علوم اللغة من نحو 
وصرف وآداب بعد دراسة القرآنء ثم بتوجيه من أبيه درس الرياضيات 
عل كمال الدين محمّد المعروف بالحاسبء ثم درس الحديث والأخبار. 
وتوسّع في دراسة الحديث على أبيه كما درس عليه الفقه. ودرس المنطق 
والحكمة على خاله. وفي هذه الفترة أتقن علوم الرياضيات من حساب 
وهندسة وجبرء وكان لا يزال في مطلع شبابه. 

ويقول هو عن نفسه أنّه بعد وفاة والده عمل بوصيّته في الرحيل 
إل أيّ مكان يلقئ فيه أساتذة يستفيد منهم» وكانت نيسابور في ذلك 
العهد مجمع العلاء ومنتجع الطلاب» فسافر إليها حيث حضر حلقة 


.5١0 :9 أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (717) الخنواجة نصير الدين الطوسي 0 ا 
كل من سراج الدين القمري؛ وقطب الدين السرخسي. وفريد الدين 
الداماد. وأبو السعادات الأصفهاني» وآخرين غيرهم؛ كما لقي فيها فريد 
الدين العطاره وفي نيسابور قضئئ فترة ظهر فيها نبوغه وتفوّقه وصار 
فيها من المبرزين المشار إليهم بالبنان. 


الغزو المغولي الأول: 

وفي خلال وجوده في نيسابور» زحف المغول زحفهم الأوّل بقيادة 
جنكيز» حاملين الدمار والموت» فاجتاحوا في] اجتاحوه بلاد خراسان» 
وانبزم أمامهم السلطان محمّد خوارزم شاه وانمارت بعده كل مقاومة 
وتساقطت المدن واحدة بعد الأخرئ» وساد القتل والخراب والحريق. 
وفرٌ الناس هائمين عل وجوههم بعض إلى الفلوات» وبعض إلى المدن 
البعيدة» وبعض إِللْ القلاع الحصينة؛ ومن لم يستطع شيئاً من ذلك انطلق 
لا يدري أيّة ساعة يأتيه الموت. 


صمود الإسماعيليين: 

والقوّة الوحيدة التي صمدت للمغول هي قلاع الإساعيليين» 
فقد ظلّت تقاوم وترد المهاجمين حتَّىْ أعجزتهم عن نيلهاء وكان فدائيوا 
الأفع عدانية سا جوف الوا وورعكوة ويب مطود رين يرنه لالظلين هنا 
وبذلك صمدت هذه القلاع سنوات» ولم تستسلم بينا كانت باقي مدن 
خراسان ومنها نيسابور قد عادت يباباً في أيدي المغول. 


في هذا البحر المخيف والمحنة الرائعة كان الطوسى حائراً لايدري 
أين يلجأ ولا بمن يحتمي» وكان المحتشم ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي 


[”>”"”> مومه ممه ممه ممم ممه مهو ع ع .0000000000 الحكمة والحكاء / (ج ؟) 
منصور متولي قهستان قد ولي السلطة عإنى قلاع الإساعيليين في خراسان 
من قِبّل علاء الدين محمّد زعيم الإساعيليين آنذاك» وكان ناصر الدين 
هذا من أفاضل زمانهء وأسخياء عصره. كان يعني بالعلماء والفضلاء. 
وكانت شهرة (الطوسي) قد وصلت إليه وعرف مكانته في العلم 
والفلسفة والفكره وكان من قبل واعنا في لقياه» فأرسل يدعو إلى 
تشتكاآن::وضادفة التدعرة موى ف نفس الدعو الفحرية ورا أنه 
وجد المأمن الذي يحميه» فقبل الدعوة وسار إلى قهستان. 

وإذا كان الطوسى قد حمد الحميل في قهستان فإِنَّ ناصر الدين كان 
أشدٌ حمداًإذ ادر ونسوة لحرن عمد يهن أن مغنم؛ فاستقبله 
بإجلال» وكان يسعى جهده في إرضائه وتلبية رغباته» مستفيدا دائه) من 
عشرته ومجالسته. 

في هذه الفترة استجاب لرغبة ناصر الدين» فترجم للفارسية 
كتاب الطهارة لأبي علي مسكويه الرازي وزاد عليه مطالب جديدة 
وسرّاه (أخلاق ناصري) ناسباً ياه إلى مضيفه ناصر الدين. 

ومضئ الزمن سريعاً والطومي مقيم عند المحتشم ناصر الدين» 
وطالب إقامته هناك معرَّزاً مكرّما يقضي وقته بالمطالعة والكتابة 
والتتأليف» وغندا كنات (أخلاق تناضري)» فقد الف هتاك (الراسئلة 
المعينية) في علم الهيأة» و(المعينية) منسوبة إلى معين الدين ابن ناصر 
الدين» ىا ألف غيرها كتبا كثيرة. 

وبلغ عسلاء الدين محمد زعيم الإساعيليين نزول الطومي على 
واليه ناصر الدين» وعرف مقدار ما يستفيد من معارفه فطلبه منه. فلم 
يكن مناص للطوسي من إجابة الدعوة» فمضئ ناصر الدين يصطحب 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (70) الخواجة نصير الدين الطوسي ع ا ل 
المدية العظيمة إِللْ زعيمه علاء الدين في قلعة (ميمون دز) فاستقبله 
الزعيم الإسماعيلي استقبالاً تق ومنزلته» واستبقاه لديه معزّزاً مكرّماً. 

ثم انتهت حياة علاء الدين قتلاً بيد أحد حجّابه؛ فتولٌ أمر 
الإساعيليين بعده ابنه الأكبر ركن الدين خورشاه؛ وظلّ الطومي مع 
ركن الدين في قلعة (ألموت) حت استسلام ركن الدين للمغول في 
حملتهم الثانية بقيادة هو لاكو. 
هل ذهب مرغما أم مختاراً؟ 

هذا هوالمعروف عن اتصال (الطوسي) بالإساعيليين» ولكن 
هناك مؤرّخين يخالفون هذا الرأي ويرون أنَّ الطوسي ذهب إليهم مرغ 
وأقام عندهم مكرهاًء فقد جاء في (درّة الأخبار) أنَّ أوامر صدرت إل 
فدائيي الإساعيليين باختطاف الطومي وحمله إل قلعة (ألموت»» وأنَّ 
الفدائيين ترصّدوه في أطراف بساتين نيسابور» وطلبوا إليه مرافقتهم إلى 
(ألموت) وأنّهِ إن امتنع فهدّدوه بالقتدل وأجبروه عإى مرافقتهم, وأنّه كان 
يفيك هناك ستراته شية أسيز أو متعون: 

وكذلك فإِن سرجان ملكهم في تاريخه قد آيّد إرغامه عل السفر 
إلى (ألموت) وإن كان قد ذكر هذا الإرغام برواية تختلف عن رواية (درَّة 
الأخرار )غير أن زومت التفكرة قمعا ءات سيط بين الأمرين أن 
أن لقاو دناسي عار إن افيه ال ووو و قاف ع يت 
باسك ملو وو اوسا قلق عليسا فين لديو اتدوا نيا ايدان 
أرغمه على مصاحبته إل (ميمون دز) حيث عاش سجيناً لا يبرح مكانه. 

وقد قال كريم أقرائي في (مسامرة الأخبار): كان الطومي الوزير المطلق 
لدى الإساعيليين بلغ عندهم رتبة أطلقوا فيها عليه لقب أستاذ الكائنات. 
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وبهذا القول ينفي (أقرائي) قصّة إرغامه وسجنه. والذين اذَّعوا 
الإرغام والسجن استدلوا على على ذلك فيم| استدلُوا عليه بأنَّه كتب في آخر 
كتابه (شرح الإشارات) ونبو ادي ألفْجيه خلال إقامته في قلاع 
الإساعيليين ما يلٍ: 

«(رقمت أكثرها في حال صعب لا يمكن أصعب منها حال؛ 
ووسمقا أغلبهيا ,مذ كدازرة باللا روجه امدرهن اويل ارمة 
يكون كل جزء منها طرفا لغصّة وعذاب أليمء وحسرة وندم عظيم؛ 
وأمكنة توقد كل آنٍ فيها زبانية نار جحيم؛ ويصبٌٍ من فوقها حميم؛ ما 
مض وقت ليست عيني فيه مقطراً ولا بالي مكدّراء وم يجيء حين لم يزد 
ألمي ولم يضاعف همي وغمّي...). 

وهنا يستشهد ببيت شعر فارسي ثم يتمّم القول: (ومالي في امتداد 
حياتي زمان ليس تملوء بالحوادث المستلزمة للندامة والحسرة الأبدية» 
وكان استمرار عيشي أمير جيوشه غموم؛ وعساكره هموم. اللّهمٌ نجَّني 
مسن تزاحم أفواج البلاء» وتراكم أمواج العناء» بحقٌ رسولك المجتبئ 
ووصيّه المرتضئ صل الله عليهه| وآهماء وفرّج عنّي ما أنا فيه بلا إله إلا 
أنت. وأنت أرحم الرحمين). 


الغزو المغولي الثاني: 

كان لسع وه لجو لفان انق كين ال غير اوسن الخرو 
الأؤل» والقلاع الإساعيلية التي صمدت في وجه جنكيز لم تستطع 
الصمود في وجه هولاكوء فكان أن أسرع ناصر الدين مستجيباً لدعوة 
التسليم التي دععاه إليها هولاكو فسلّم ثم وا هولاكو زحفه عل 
إيران» وأرسل إلى ركن الدين خورشاه يطلب إليه التسليم» وأيقن ركن 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخواجة نصير الدين الطوسي 10 
الدين بعدم جدوئى الدفاع والعصيانء فأرسل أخخاه شاهنشاه وجمعاً من 
كبار رجال الدولة إِلْ هولاكو مظهراً الطاعة والانقياد ثمّ عاد فأرسل 
أخاه الشاني شيرانشاه مع ثلثائة جندي فقابلوا هولاكو وعادوا منه 
برسالة رضى وملاينة» وبقي السفراء يتعاقبون بين هولاكو وركن الدين 
علا هذا المنوال زمناً. 

وركن الدين يتحفّظ في موقفه ولا يجرأ عل ملاقاة هولاكو بنفسه. 
ثم عاد وأرسل أخاه الثالث إيرانشاه مصحوباً بالخواجة نصير الدين 
الطوسي وجماعة من الوزراء وأعيان الدولة وقادة الجيشء فعمد هولاكو 
إل استجوابهم فرداً فرداً دون أن يتشدّد في استجواهم؛ ثم أعادهم 
وأرسل إِلْ ركن الدولة أنه لن يرضيه إل حضوره بنفسه وإعلان 
استسلامه؛ فاستشار ركن الدولة خاصّته وأركان دولته فأشاروا 
بالتسليم ليقينهم بأنَّ المقاومة ميؤس من نتيجتها. 

فمضئ ركن الدولة وبصحبته أولاده ونصير الدين الطوسي 
والوزير مؤيد الدين والطبيبين موفق الدولة ورئيس الدولة:؛ ونزلوا من 
قلعة (ألموت) مخلفين دارهم التي عمِّروها مائة وسبعاً وسبعين سنة 
وكان نزول ركن الدين من القلعة وذهابه إِلْ هولاكو إيذاناً باتتهاء دولة 
الإس|عيليين في إيران. 

ما هولاكو فقد أنهى الأمر بعد حين بقل ركن الدين ومن معه 
واستئنىئ من ذلك الطومي والطبيبين موفّق الدولة ورئيس الدولة إذأَنَّه 
كان عارفاً بمكانة الطوسي العلمية والفكرية. وعارفاً كتذلك بمكانة 
الطبيبين» فاحتفظ بالثلاثة وأمر بضمّهم إلى معسكره ووجوب ملازمته. 
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مع هو لاكو: 

أصبح الطومي في قبضة هولاكوه ولم يعد يملك لنفسه الخيار في 
صحبته فعزم منذ الساعة الأو أن يستغلٌ هذا الموقف لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من التراث الإسلامي المفسدة بالزوالء وأن يحول دون اكتتال 
الكارثة النازلة والبلاء » النصبٌّء وقد استطاع بحنكته أن ينفّذ خطّنه 
بحزم وتضحية وإصرارء وقد بلغ من إحكام أمره وترسيخ منهجه أن 
الدولة التي أقبلت بجيوشها الجرّارة لتهدم الإسلام وتقضي على 
حضارته انتهئ أمرها بعد حين إل أن تعتنق هي نفسها الإسلام» ويصبح 
خلفاء جنك وهؤلاكو الملّوْك المسلمين! 

يقولالدكتور علي أكبر فيَاض في كتاب محاضراته عن الأدب 
الفارسي والمدنية الإسلاميّة: كانت النهضة الإساعيلية في قمّة نشاطها 
في ذلك العصرء وكانت لهم مشاركة تامّة في دراسة الفلسفة والنهوض 
بها للاستفادة منها في تقرير أصوهم وإثبات دعاويهم» وقدأسّسواههم في 
قلعة (ألموت) في جبال قزوين؛ مكتبة عظيمة بادت عل أيدي المغول, 
وكا شن البرفاقة لاضع عل ج روسل امد سو كيرا العسلن لسارم 
الفقلينة بعلدناعن نعيناء الا وهر تسر التدين الملئوسي» دل كد لودل 
العظيم أن يقوم بإنقاذ التراث الإسلامي من أيدي المغول... 

إل أن يقول: لقد فوّض إليه هولاكو أمر أوقاف البلاد. فقام 
بضبطها وصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمية؛ وجمع العلماء 
والحكاء وتعاون معهم في إقامة رصد كبير في مراغة بأذربيجان» ومكتبة 
بجانبه يقال: إِنََّا كانت تحوي )5٠٠(‏ ألف من المجلدات. 

ويقول المستشرق روندلسن: ثم اقترح الطومي في مراغة على 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخواجة نصير الدين الطوسي اس 
هولاكو: أنَّ القائد المتتصر يجب أن يقنع بالتخريب فقطهء فأدرك المغولي 
المغزئ وخوّله بناء مرصد عظيم عن تلّ شالي مراغة» وتم هذا العمل في 
(10) سنة» وجمع خلال ذلك الزيج الذي أتمنّهِ بعد وفاة هولاكوء وهو 
الزيج الإيلخاني؛ وقد أظهر خطأً أربعين دقيقة في موضع الشمس في 
أوَّل السنة عل حساب الأزياج السابقة» وجمع مكتبة عظيمة ضمٌ إليها ما 
عب من الكتب في بغداد» انتهئ. 

ويتذو أنه الظويى الفسرف أوّلما تضرف إل إنقاذ نحياة 
أكبر عدد من العلماء؛ وحفظ أعظم عدد من الكتبء إذ أنّه كان من 
الواضح أن الغزاة القادمين لايمكن مقاومتهم بالقوّة» وأنَّ الدولة في 
بغداد قد بلغت من التفسّخ والانحلال والفتن ما لن تستطيع معه أن 
تقف بوجه هذا السيل المغولي الجارف. وكان لا يصع التسليم وترك 
الوهة عل غدل لاد فد ععة لمشو الجوم عو متابكة اتسيف 
بالسيف فإنَّهم لن يعجزوا عن مقابلة آثاره بالعلم والثقافة والدعوة 
اللمضة تورات" انناف ذا واه العلتراموانة عبت الكنيية لنذلك عل 
الطوسي من مرصد مراغة حجّة لجمع الجمٌ الغفير من العلماء وحمايتهم 
من القشلء كما انصرف إلى استخلاص الكتب وجمعها وحفظهاء فأدّت 
النتيجة إل أن ينقلب الأمر ويعود المغول بعد ذلك مسلمين منافحين عن 
الإسلام. 


مرصد مراغة: 
أوَّل مرصد هو مرصد (أبرخسن) في اليرنان أنشئ قبل الميلاد. 
ُِ 
وبعده بحوالي ثلاثة قرون أنشئ مرصد (بطليموس) في الإسكندرية. 
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أكتافى الأستلام فنإن أوّل موصد أنسئ كان فرص الحليمة الماموة 
و يقداماوق أراخ القرنا التاق أن جرضه مسد سن خا بز السا قفن 
الغام وأتشيع فى .مر المرصد الخاكمى» وأنشيع فق بغداد مرص د آخر. 

ولمًا اقترح الطوسي على هولاكو إنشاء مرصد مراغة ووافقه على 
ذلك. جمع عديدا من العل)ء ليعاونه في العملء وباشر بإنشائه سنة 
(101ه) وظل يعمل فيه حتَّىْ وفاته. وسّمِّي الزيج المستنبط من هذا 
المرصد الزيج الإيلخاني» ونشره في كتاب خاصٌ احتوى على جداول 
وطرائف حساببة جديدة لم تكن معروفة من قبلء لذلك كان هذا الزيج 
كر الحمة عليه فل أزربااق عهر النيضية 


جامعة مراغة: 

قال محمّد مدرّسي زنجاني» في كتابه (س ركذشت عقائد فلس في 
خواجة نصير الدين الطومي): فضلاً عن مقام الطوسي العلمي استطاع 
بتأثيره عن مزاج هولاكو أن يستحوذ تدريجياً ع عقله؛ وأن يروّض 
شارب الدماء فيوجّهه إل إصلاح الأمور الاجتاعية والثقافية والفنّية 
فأَدذّى الأمر إلى أن يوفد هولاكو (فخر الدين لقمان بن عبد الله المراغعي) 
إل البلاد العربية وغيرها ليحث العلاء الذين فرّوا بأنفسهم من الحملة 
المغولية فلج ؤوا إل إربل والموصل والجزيرة والشام ويشوقهم إلى 
العودة» وأن يدعوا علماء تلك البلاد أيضاً إِمْ الإقامة في مراغة. 

وكان فخر الدين هذا رجلا كيّساً حسن التدبير. فاستطاع أن 
ينجز مهمّته عل أحسن وجه. فعاد العلماء إل بلادهم. 

ومن جهة ثانية شغل الطومي بتأسيس مكتبة في مراغة بلغ عدد 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (717) الخواجة نصير الدين الطوسي و 
كني 4) التق عله وق ووو امي دانيينة لاحي امد ارقن والعاهة 

وجاء في (البداية والنهاية): عيّن الخواجة نصير الدين الطومي 
كرهل لوس الاسدر سم روي رلك سن لأسا رهم رلك 
من الفقهاء درهماً واحداء ولكل من المحدّئين نصف درهم., لذلك أقبل 
الناس على معاهد الفلسفة والطبٌ أكثر من إقباله ع إن معاهد الفقه 
والحديث. بين| كانت تلك العلوم من قبل تُدرّس سرَّأ انتهئ. 

وهكذا اجتمع حوله العدد الوافر من الطلابء وأقبل العلماء من 
كل ناحية إلى تلك الديار وطافوا حوله كالفرَاشات علا النورء واشتغلوا 


عالم دمشقي في مراغة: 


لقد لقيت دعوة الطومي استجابة كبرى لا من العلماء النازحين 
فحسب بل من غيرهم من العلماء العرب وغير العرب الذين لبوا 
الدعوة فرحلوا إلى مراغة حيث اجتمع هناك علماء من دمشق ومن 
الموصل ومن قزوين ومن تفليس ومن سائر البلاد الإسلامية. 

ويحسن هنا أن نذكر ما كتبه العالم الدمشقي مؤيّد الدين العرضي 
في مقدمة رسالته التي أنشأها في شرح آلات مرصد مراغة وأدواته. 
والعرضى هذا أحد العلماء العرب الذين لبّوادعوة رسول الطومسىء 
فرك دود رمقو إل امراف عاقلا قليف انؤاء الفنوقى امداق العلسي 
الواسع. وإليك ما كتبه في مقدمة رسالته: ْ ْ 

(... وذلك كله بإشارة مولانا المعظّم والإمام الأعظم العالم 
الفافتل المحقق الكامسل» قندوة العلا وسَيّد الحكاء أففيل علاء 


نيف وام ا اا رادل لوو وم امام ودف لقم ولدعاء ل ؟) 
الإسلاميّين بل المتقدّمين» وهو من جمع الله سبحانه فيه ما تفرّق في كافة 
أهل زماننا من الفضائل والمناقب الحميدة وحسن السيرة وغزارة العلم 
وجزالة الرأي وجودة البدهة والإحاطة بسائر العلوم؛ فجمع العلاء إليه 
وضمَّ شملهم بوافر عطائه» وكان بهم أرأف من الوالد على ولده؛ فكثا 
في ظلّه آمنين وبرؤيته فرحين كا قيل: 
نميل عفغئ جوانبه كأنثا نميل إذا نميل عل أبينا 
ونغخضبه لنخبير حالتيه فالكدن تنه كرا وليقها 
وهو المولْ نصير الملّة والدين محمّد بن محمّد الطومي أدام الله أيّامه. 
وأستكير الأخبار قبل لقائه فلم التقيناصغرالخبرالخبر 
فللّه أيِام جمعتنا بخدمته وأبيجتنا بفوائده» وإن كانت قد أبعدتنا 
عن الأوطان والعشيرة والولدان؛ فإِنَ في وجوده عوضاً عن غيره» ومن 
وجده فم فاته شيء ومن فاته فقد عدم كل شيء. فلا أخلانا الله منه 
وأمتعنا بطول بقائه). 


النتائج الخطيرة لتنظيمات الطوسي: 

مضئ هولاكو فتولّ الحكم بعده ابنه (أبا قاخان) ثم مضئ أبا 
قاخان فو الحكم ابن هولاكو الآخر (تكودار)» وكانت أغراض 
الطومى قد بدأت تؤتي أكلهاء فإذا بابن هو لاكو يعلن إسلامه. وإذا كان 
الطومى في ذلك الحين قد لقى وجه ربه فقد كان هناك تلميذه ومن 
فاستدعاه (تكودار) الذي أصبح اسئجتة (أحمد تكودار) وضمٌ إليه جمعاً 
من العلاء ليكونوا سفراءه إل علماء بغداد وإلى السلطان منصور قلاون 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (1؟) الخواجة نصير الدين الطوسي مم ام ساسا 
ملك مصر فيحملوا إليهم النبأ العظيم نبأ إسلام ابن هولاكوء وإسلام 
الدولة المغولية تبعا لإسلامه. 

انتهئ ما أردنا نقله وتدوينه من (أعيان الشعية)» وننتقل الآن إلى 
ما ذكره العلّامة عبد الله نعمة في كتابه فلاسفة الشيعة (ص 488)؛ عن 
الفيلسوف نصير الدين الطوسى أعلا الله مقامه» قال: 

اك ال اسع جد طروي ا نور لكاو ماكر ان 
أو أنّه كان ممدوداً بالمبالغة التي اعتاد عليها الناس دون تقدير أو حساب. 

لم يكن لقب الطومي بذلك عفواً وإنّما كان نتيجة لما يتمتّع به من 
شخصية علمية؛ وعمق تفكيرء وبلوغ غاية قصوى في الفلسفة والعلمء 
ولمالآرائه الفلسفية» ونظرياته العلمية من صبغة تقدمية. وتحرّر من 
رواسب التفكير اليوناني وسواه. 

كما كان نتيجة اتجاهاته الفلسفية والعلمية؛ التي كان لما أثرها 
البعيد عل أجيال عديدة في عصور متأخرة عنه. ولذلك نجد أن كتبه 
الرياضية والفلكية والفلسفية قد احتضنها الفلاسفة المتأخرون عنه 
بالعاي باحر والتعليق» وحظيت كتبه باهتمام المفكرين درساً 
وتوفتييحاة ودلاك عورم غظبة الطونئ» ومفتاح لخصينة: 

ويقول الأستاذ طوقان: وتتجل لنا عظمة الطومي وأثره في تاريخ الفكر 
الرياضي وغير الرياضيء إذا علمنا أن المثلثات هي ملح كثير من العلوم الرياضية 
والبحوث الفلكية والهندسية» وأنّه لا يمكن هذه أن تستغتى عن المثلفات 
ومعادلاتهاء ولا يخفى أن هذه المعادلات هى عامل أساسى لاستغلال الموانين 
الطبيعية وا هندسية؛ في ميادين الاختراع والاكتشاف". ْ 


.804 نقلاً عن تراث العرب العلمي:‎ )١( 


خرف ماخر واااو ياكس اماما الوخد و وو امتكمة والمكاء / ج ,2( 

ويقول أيقنا: والطترين أر لق الستعفيل اطبالاى الست اسلف 
الكري القائم الزاوية» وقد أدخلها في كتابه (الشكل القطاع) ومن يطالع 
هذا الكتاب يجد فيه مايجدهفي أحسن الكتب الحديثة في المثلشات على 
نوعيها. 7 / 

ولاشكٌ أن ذا الكتاب أثراًكبيراًفي المثلّكات وارتقائهاء وفي 
وسعنا القول: إِنَّ العلماء _ فيا بعد _ ل يزيدوا شيئاً هامّاً في نظريات هذا 
الكتاب ودعاويه. 

ويقول أيضاً: وني (التذكرة) أوضح الطوسي كثيراً من النظريات 
الفلكية» وقد وضعها بشكل صعبء وهذا هو السبب في كثرة الشروح 
التي وضعها علماء العرب والمسلمين. وانتقد فيه أيضا كتاب المجسطيء 
واقترح نظاماً جديداً للكون أبسط من النظام الذي وضعه بطليموس» 
وكذلك أدخل فيه حجوم بعض الكواكب وأبعادها. 

ويعترف سارطون بأنّ الانتقاد الذي وضعه نصير الدين الطومي 
للنجسطى يدل غلا عيقريتة وظول باغهافي الفلك» ويمكن القنول: إن اتتقاده 
هذا كان خطوة تمهيدية للاصطلاحات التي تقدّمِ بها كوبر نيكس. 

وتتجل عظمة الطومي وعبقريته أيضاً في الدور الكبير الذي قام 
به في تمحيص ونقد النظريات الفلسفية اليونانية» التي كانت مسيطرة على 
مفكري الإسلام؛ والتي أخذوها عنهم كما هي دون تمحيص. وبة 
أثرها في التفكير الفلسفي الإسلامي حتّئ عصر الطومي. 7 

ومن هذه النظريات النظرية اليونانية القائلة بأن (الواحد البسيط 
لا يصدر عنه إِلّا واحد بسيط مثله)» التي كانت وكأئَّها قاعدة رياضية لا 
تقبل المناقشة. 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (10؟) الخواجة نصير الدين الطوسي لاسا ا 


هذه النظرية اليونانية التي سيطرت على تفكير فلاسفة الإسلام 


وو 
تبنى على أمور: 
أوَلآ؛ إن موقتوهها ذه التنيي الو اعم اللقيقي السنلط فتن 
جميع جهاته. 


اننا إن المشهالة مبدور لتر و انين البديت الراعيه نا 
هو في الصدور منه مباشرة» لا بتوسّط شيء آخر. 

الما ]الايد أن يكو تين العلة ويطاوهنا جيه مرعيم هنا 
يصدرالمعلول عن العلَّة» ولولا وجود هذه الجهة أو العلاقة التي 
يعون غنها بالسفخية أن الخصرضية كا افديق عل ما ور طول 
معيّن. ولكان صدور الحرارة عن النار مثلاً دون البرودة ترجيح بدون 
مرح 

وبعد هذا ينتهون إلى القول: 

نه لو قُرضَ صدور اثنين من واحد فلا شاكٌ أن مفهوم صدور أحد 
الشيئين عنه مغاير لمفهوم صدور الآخر المستلزم في النهاية إلى المغايرة بين 
الخصوصيتين التي اقتضت إحداهما معلولاً غير ما اقتضته الأخرئ. 

وبعد هذا يّجه السؤال التالي: هل هاتان الخصوصيتان مقوّمتان للعلَّة 
على نحو تشكلان جزءً منها؟ أم نا من لوازمها الخارجة عنها؟ ويترنّب على 
الأول تركب العلّة الواحدة من خصوصيتين تقتضي إحداهما غير ما تقتضيه 
الأخرئ» وهو خلاف افتراض أنّالعلّ واحدة بسيطة. 

ور تاها الناية أنه يسعدر من كل عصورضبة الاواحدة 
ويعود بنا البحث بعينه لو صدر عنها شيئان وهكذا. ويترنّبٍ عليه أيضاً 
قَِدّم تينك الخصوصيتين الفا رجبين عن ذات العلّة؛ الموجبئين لضدور 


”> قم م ممه ماه عم مم مه عه ملع ممه عه ل ل 00-00000000000 الحكمة والحكماء / (ج 7) 
معلولين عنهاء إذ لا بد أن تكونا موجودتين مع الذات قبل وجود 
المعلولين» ويلزم عليه قِدّمهها. 

وقد اصطدموا بعد تقرير هذه النظرية بمشكلة تعتبر من أعوص 
ساكل الفكربة» وهى: أن الل تحال واجد لاتركنب :فيه وأنّ غلوقاته 
متعدّدة متكثرة, إذن كيف يصدر هذا الكثير عن الواحد؟ 

وقد لجؤواإلى افتراضات فكرية بحتة لا تمت إلى الواقع بصلة» 
كل ذلك لتفسير كيفية الخلق والصدورء كما لجأ العلماء إل افتراض مادّة 
وهمية سمّوها (الأثير) لتفسير وصول النور والحرارة إلينا من الشمس» 
مع اعتزافهم بأنَ الأثير هو افتراض علمي محرت وأنّه لآ تحمل أي شيىء 
من خواصٌ المادّة» وأنَّه لا يمكن أن يرئ بأكبر المجاهر العلمية. 

قلنا: إنّه لجأ الفلاسفة إلى افتراض واسطة لتفسير الصدور عن 
الخالق الواحد. فقد افترض أفلاطون واسطة واحدة هي النفس الكلّية 
وافترض غيره واسطتين» وافترض آخرون عشرة. منهم الفارابي على ما 
سب إليهء وقد دعوها بالعقول العشرة. 

تتالوا: إن الماك علخ العقدل الأول مانر يون واسيطورانته 
بذلك حصلت للعقل الأوَّل إضافتان» أحدها من جهة إمكانه بالذات» 
والأغراى مرويعي وحوية عالقيري ون الفقن الأر سلج الكل خسان : 
وفيه إضافتان أيضاًء يستطيع أن يخلقى شيئين» وهكذا تكثّرت الإضافات 
والنسب وأمكن خلق المتعدّد بسببها. 

نالانعن تسد انان :السو ينات ةا سروس ع افون 
هي الواسطة بين الخالق والمخلوق في تفسير الخلق؛ ليس له مدد عقليء» 
ولا زهان شيرل: 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (00) الخواجة نصير الدين الطوسي لا 1 

أماهر قدت بمو قا الظنويئ ضر تظرية (الواتحة لا تدر عنيه لا 
2 1212 كل 
تللق لا كو أن كن حيصي ذاه الدانة عست ابول املاس 
_ فلا بد في صدور المعلول الواحد أيضاً من حيثية العلّية» مضافة إلى 
الذات.. 'لأن الأنضاف بالدلية ل تمتدق غليه يدون تحقيق المعلولية): 

وتحرع الطيوس أن اتضنا قاذاك اسان العلحة تستمن ف شه 
ولاه مسي امركيوة ميا برعا اانا عجارا زان عون 
الخصوصية أو الحيثية التي اقترنت معه حين إيجاد المعلول قديمة معه 
ِقِدَّمهء وهو من الشرك بمكان. 

لذلك جعل الطومى العلّية صفة لأمره تعالى الوارد في قوله تعالى: 
١(وَما‏ أَمْئنا إلا واحِدَةٌ) (القمر: 650 )» وقوله تعالا: (إنّما أَمْبْ إذا أراد 
قَيْئا أن يَقُولَ له حُن فَيَكُونُ4 (يس: 81): ما ينتهي إل التوحيد 
الصرفته واكينه اسفن 

ويتلخص نقض الطومي هذه القاعدة بأمرين: 

أحدهما: إِنَّ الحيثية أو العلاقة التي فُرِضَت مقيّدة للعلّة إمّا أن 
تكون وجودية فيترنّبٍ عليه تركب العلَّة» وقد ترك واحدة بسيطة. 
وإمّا أن تكون اعتبارية ليس لها وجود إلا في ذهن المعتبر» فهي لاا تصلح 
تأثير في الصدور والوجود. 

كما أنَّا إِذا كانت اعتبارية استحالت تلك القسمة السابقة (وهي 
كنا أن تكنون «اتجلعة ل اذاك المت ةعيم؟ أن تقدوة جدرء مها أرصارجة 
عنها) عليهاء لأا أمر اعتباري لا وجود له إِلّا في الذهن, ولا يُعمّل أخذ 
أمر ذهني في شيء وجودي خارجي في تحقيق الصدور عنه. 


34 0008 ا نك 

ثانيهما: إنَّ الخصوصية أو الحيثبة كما تون مأخوذة فيا لو صدر 
عن الواحد تشتعان» كذلك تكون متاخوذة لو كتان الضاذر واحدا أيضاء 
وتجنة النسو اق غترا هذا مون طريقةة لبسو ال هنناك» رامدو ايرب 
هناك من محاذير يترنبٍ هنا أيضاً. 

وهناك حلول أخرئ لفلاسفة آخرين لايد يتسع المقام لعرضها. 

وتبدو قيمة آراء الطوسي ونقضه للنظرية اليونانية نظراً لما تشتمل 
عليه هذه الآراء من استقلال شخصيتهاء وتحرّرهاء التي هدم بها أمتن 
قاعدة فلسفية يونانية» كانت تُعبّير حتّ عصره من الأسنين المنيشة النني 
لا تقبل النقض. 

وتدعفن عدن حاف آخر رأي المستشرقين أمشال رينان القائل 
أن الفلسفة الإسلاميّة ليست إلا الفلسفة اليونانية ولكتّها بأحرف 
عرية: وآن املق عدوا النظرياك التوقانة دون مدهن: 

ومن جانب الث قضئ رأي الطومي على تلك النظرية التي 
كامك] كته اكد لاسر ساقت بر دواد اديت لاله 
سكليوة ايند واسنار ويقيه الظرينة الإرناقة اسطوزة المتجول 
العشرة:؛ وما يتبعها من آراء في الهيأة القديمة» التي تقول بأفلاك حيّة 
عاقلة ومفكرة ومدبّرة. 

فقدانمار بنقضها أساس الهيأة القديمة قبل ولادة كوبيرنيك 
وغاليلة بعدّة قرون. 

وأعجب مافي الأمر هو أنَ الطومي اتّعذ من ملاك برهان هذه 
القاعدة المذكورة دليلاً عل نقضهاء ىا عرفت. 

أمَا مؤلّفاته فكثيرة» ومعظمها في الفلسفة والكلام والفلك 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (/7؟) الخنواجة نصير الدين الطوسي ا ا 
الاقم اضوع وا عا خسن عور تكو وكا نينا اندر 
كبير في تقدّم العلم والفكرء ما جعل سارطون يقول: (إِنَّه من أعظم 
علماء الإسلام؛ ومن أكبر رياضييهم). 

وأرئ من الخير أن أذكر ما ذكره العلامة تحمّد بن شاكر بن أحمد 
الكتبيء في فوات الوفيات (ج 7/ ص 186) لما فيه من النكات الغريبة 
العجيبة التي قام بها الطومي, وقد مر نبذة منهاء ما نصه: 

محمّد بن محمّد بن الحسن نصير الدين الطوسي؛ الفيلسوف. صاحب علم 
الرياضيء كان رأساً في علم الأوائل لاسيّ) في الارصاد والمجسطي. فإِنّه فاق 
الكبار» قرأ على المعين سالم بن بدران المعتزلي الرافضي وغيره» وكان ذا حرمة 
وافرة ومنزلة عالية عند هولاكو» وكان يطيعه فيها يشير به عليه. والأموال في 
تصريفه» وابتنئل بمراغة قبّهَ ورصداً عظيأء واتَّذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة 
الأرجاء وملأها من الكتب التي تبت من بغداد والشام والجزيرة حنّىْ تجمّع 
فيها زيادة على أربعاثة ألف مجلّد وقرّر بالرصد المنجّمين والفلاسفة» وجعل له 
الأوقاف. 

وكان عندة الضنووة سنييكا كرن] ادا حلي نتن المشترة 
غزير الفضل حكي أنه لما أراد العمل للرصد رأى رم 
عليه. فقالله: هذا العلم المتعلّق بالنجوم ما فائدته. أيدفع ما قٌدَّرَ أن 
يكون؟ فقال: أنا أضرب لك مثلاء يأمر القان من يطلع إل هذا المكان 
ويرمي من أعلاه طشت نحاس كبير من غير أن يعلم به أحدء ففعل 
ذلك فا وقع كانت له وقعة عظيمة هائلة رؤّععت كل من هناك؛ وكاد 
بعضهم يصعق, وأمّا هو وهولاكو فإِنَّها ما حصل هما شيء لعلمها بأنَ 
ذلك يقع» فقال له: هذا العلم النجومي له هذه القاعدة. يعلم المتحدّث 


قف - 212110 


فيه ما يمحدث فلا يحصل له من الروعة ما يحصل للذاهل الغافل عند 
فقال له: لا بأس ببذاء وأمره بالشروع فيه. 

ومن دهائه ما حكي أنّه حصل له (أي هولاكو) غضب على علاء 
الدين الجويني» صاحب الديوان» فأمر بقتله؛ فجاء أخ وه إلى النصير 
وذكر له ذلك. فقال له النصير: هذا القان إن أمر بأمر لا يمكن ردّه 
خصوصاً إذا برز إل الخارج» فقال له: لا بد من الحيلة في ذلك. فتوجّه 
إِلىْ هولاكو وبيده عكّاز وسبحة ثم إصطرلاب» وخلفه من يحمل مبخرة 
وبخوراً وناراء فرآه خاصّة هولاكو الذين على باب المخيّم؛ فل وصل 
أخذ يزيد في البخور ويرفع الإصطرلاب ناظراً فيه ويضعه فلم رأوه 
يفعل ذلك دخلوا على هولاكو وأعلموه. ثم خرجوا إليه فقاللمهم: القان 
أين هو؟ قالوا له: جوًا. 

قال: طيّب معاف موجود في صحَّة؟ قالوا: نعم؛ فسجد شكراً لله 
تعالى» ثمّ قال لهم: فطيّب في نفسه؟ قالوا: نعم. وكرّر ذلك مراراء وقال: 
ريد أرئ وجهه بعيني,. فدخلوا فأعلموه. وكانفي وقت لا يجتمع به 
أحد. فقال: عل به فلمًا دخل ورآه سجد وأطال السجود. فقالله: ما 
خبرك؟ قال: اقتضئ الطالع في هذا الوقت أن يكن على القان أمر فظيع 
عظيم إلى الغاية» فقممست وعملت هذا وبخرت بهذا البخور ودعوت 
بأدعية أعرفها أسأل الله تعالل صرف ذلك عن القانء وينبغي الآن أن 
القان يكتب إلى سائر تمالكه بإطلاق من في الاعتقال والعفو عمّن له 
جناية لعلّ الله 5ك يصرف هذا الحادث العظيم؛ ولو أرَ وجه القان ما 
صدّقت» فأمر ني تلك الساءة هولاكو بم قال وأطلق علاء الدين 
صاحب الديوان في جملة الناس» ولم يذكره النصير الطومي. 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخنواجة نصير الدين الطوسي باحك ااا ا 7 

وهذا غاية في الدهاء بلغ به مقصده ودفع عن الناس أذاهم. 

قال: وممّاوقف لهعليه(وهي من أخلاقه الفاضلة) أن ورقة 
حضرت إليه من شخص من جملة ما فيها: (يا كلب ابن الكلب)» فكان 
الجواب منه: (أمّا قوله: يا كذافليس بصحيح؛ لأن الكلب من ذوات 
الأربع وهو نابح طويل الأظفارء وأمًا أنا فمتتصب القامة بادي البشرة 
عريض الأظفار ناطق ضاحك. فهذه الفصول والخواصٌ غير تلك 
الفُضنوق:والشنوافن و والتال :يقن كلاقانه) مكنذا و5 عليه حيدق 
طوية وتأن غير منزعجء ول يقل في الجواب كلمة قبيحة... 

وجاء في كتاب فلاسفة الشيعة (ص ”57): وقد نقلت عنه في كتب 
التاريخ والأدب, حكايات وأقاصيص هي دون ريب من نسج الخيال» ومن 
ذلك: 

يلاتك دوي برقت اموي ابورا ساكب 

مستن الشمسية وكتابي (حكمة الععين) و(جامع الدقائق) سأل الطوسي 
وهو في معركة القتال» واضعاً إحدئ رجليه عا الركاب»؛ والأخرى على 
الأرضء عن أربعمائة مسألة من المعضلات والمشكلات الكلامية» 
فأجاب عن حميعها في قدر نصف ساعة. 

نقل هذه القصّة عن (روضات الجنّات): ولاشكٌ أنَّ هناك مبالغة 
ضخمة قد أدخلت علخ هذه القصَّةه تدلٌ عل جهل راويها بم يلزمها من 
التعدّر. حين نعلم بعد أن نورّع النصف ساعة عل الأربععائة مسألة. 
ويكون لكل مسألة واحدة أربع ثوان ونصفء وهو وقت يتعدَّر ولا 
يسع لعرض مسألة من المسائل» ولا للجواب عنها من المسؤول. 

ومن ذلك أيضا: 


ك33”»> ممم مع مه مومه مم عه ممه ممعم مهمع ع .000000000000 الحكمة والحكاء / (ج ؟) 

أنَّه كان في سفرء وقد ركب سفينة» فيها ثلاثون رجلاً نصفهم 
مسلمين. ونصفهم الآخر من اليهود. وأنْ البحر قدهاجء وأوشكت 
السفينة عل الغرق. فائّفقت آراء أهل السفينة عل أن يساهموا بالقرعة 
على نصفهم لينجوا لنصف الباقي. فمن أخرجته القرعة ألقوه في البحرء 
إل أن تبلغ آخرهم, فاحتال نصير الدين الطوسي» فأجلس ساكني 
السفينة في دائرة» كان يجلس بعد كل أربعة مسلمين خمسة من اليهود. ثمّ 
بعد كل مسلمين يبودياً واحداء فلمً) أخحذوافي المساهمة» جعلوا يعدّون 
تسعة تسعة. ويلقون التاسع منهم في اليم. فهلك بهذه الطريقة جميع 
اليهود» وبقي المسلمون سالمين. 

وهذه القصّة التي ربّما كان للخيال فيها كثير من التصرّف. 
تعكس لنا نفوذ شخصية الطومي الرياضية أيضاًء وتغلغلها وسيطرتها 
عل كدرنقين: لأذكار وزعاك ماطح عدون قرا تين الع رن جنا 
لضيق المجال. 

والطومبى كان _ دون ريب _ من الشيعة الإمامية (الاثنئ عشرية). 

ومؤلفاته ف الكلام التي اشتملت عل مباشة الإمامةة يصع بالائناة 
الاثني عشر وعصمتهم. بل رسائله رقم (07) و(01) و(١7)‏ صريحة بذلك. 

ويؤكّد ذلك أنه تتلمذ عل جملة من فقهاء الشيعة وعلمائهاء أمثال 
كمال الدين ميثم البحراني» ومعين الدين المصري. ويؤيّد ذلك أيضاً: أنه 
بمجرّد اهيار قلاع الإسماعيليين والقضاء عليهم. أعلن أنّه شيعي إمامي 
اثنا عشريء وذلك يدل عل ما كان يكتمه تقيّة من اماه مذهبي. وفوق 
لتك ققاك المج عدر اند وت له بعد و قمعا #القميعة واكنة 
آنذاك» وهو نجم الدين المعروف بالمحقق الحلي» وحضر مجلس درسه. 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخواجة نصير الدين الطوسي مم ا 1 


لم يكن الطومسي شيعي العقيدة فحسب؛ بل كان متفاعلاً بروح 
التشيّع إل حدٌ بعيد» نجد في بعض شعره المنسوب إليه ما يعبّر عن ذلك. 


ومنه قوله: 

للاأن عدا اننا بالسمذاطات هيدا 
وطار في الجوٌ لا يأوي إلى أحد 
وأكسئ اليتامئ من الديباج كلهم 
وفماقريق النحالين الافا فولفنة 
ما كان في الحشر يوم البعث منتفعاً 


شعره بالعربية: 


جاء في أعيان الشيعة: من شعره قوله: 


مآ للمفتال البذئ ها زال مشههرا 


أمَا رأوا وجه من أهوئ وطرته 


ووذ كيدل حالصل وو 
وقامماقامقوًّام بلاكسل 
وغاص في البحر مأموناً من البلل 
وأطعمهم من لذيذ البر والعسل 
عار من الذنب معصوماً من الزلل 
إألابحبٌ أمير المؤمنين علي 


للمنطقيين في الشرطين تسديد 
الشمس طالعة والليل موجود 


وقوله فيا نقله الشيخ يوسف البحراني» عن خط الشيخ حسن 


وقف العذار عكئى أوائل خذه 
وقرأته فااعليهأسطر 
يا من حكى زهر الرياض بخذه 
دع عنك ذا السيف الذي قلّدته 


متشي كدري ل سد 
ياعاشقيه تزوّدوا من ورده 
وحكى قضيب الخيزران بقده 
عيناك أمضئ من مضارب حذه 
وحسام لحظّك باتر في غمده 


لاتستمع قولالوشاةفإنما 
وقوله: 


لو أن عبداً أتئْ بالصاحات غداً 


إذافاض طوفا المعاد فنوحه 

إمام إذالم يعرف المرءقدره 

ولو لامني في هأبيلم أقل أبي 
وله: 


مقذمات الرقيب كيف غدت 


تمنعضاالجمع والخلوٌ معاً 


الحكمة والحكاء / (ج ؟) 


الأعتي] لحان وغحبذ: 
نقل الحديث إلى الحبييب بضذده 


وود كل نبي مرسل وول 


علي وإخلاص الولاء له فلك 


فليس له حج وليس له نسك 
لساني لم يصحبه في فمي الفكُ 


وإنعاذلك حكم منفصله 


وفي كتاب أوصاف الأشراف ترحمة محمّد الخليل (ص 54 :)١‏ 


كان يِه (أي الطومي) مع ما هو عليه من الفضل والنبل وغزارة 
العلم والحكمة؛ مضافاً إل ما حباه الله من الجلالة وعظم القدر أريحياً 
ا ا ال يا 


يوق وار ةا كن 


إِلّا أن يستكمل الفضائل والفواضلء وأن يستوفي الكمال 


أماتقرة :تن كه التليلة"ووتشائلة الننافرة (تقيكها عد لاطا وإن 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (717) الخواجة نصير الدين الطوسي ا 7 
مايجده القارئ فيها من الفصاحة ومايلمسه من البلاغة؛ ومايروق له 


صدق دعوانا. 
أمّا نظمه فنذكر لك أوّلاً من الشعر الفارسي بيتين كنموذج لذلك 
وهما قوله: 


اى بيخبر اين شكل مجسم هيج است 
وين دايره سطح مجسم هيج است 
خوش باش كه در نشيمن كون وفساد 
وتعريبهما التقريبي هو قولي'": 
ياغافلاً إن المجئّم شكله وشتطارغة برقن حبحال 
فاسعد فإنَّك في الحياة معلّق بتنفس إن دام وهو خيال 
ومثله) قوله: 
حكمى كه زحكم حق فرزن آيد نيست 
وآن جيز كه أن جنان نميبايد نيست 
وتعريبها التقريبي هو قولي أيضا: 
غير حكمالحقّ م يصلح لنا وعليهغيرهميزدد 


)١(‏ القائل هو الشيخ محمّد الخليل مترجم كتاب (أوصاف الأشراف) للمترجم له. 


11 ل 1سية 
كل موجود على ماينبغي والذي لا ينبغي لم يوجد 

ولهفي الفارسية شعر كثير ذكره صاحب (روضات الجنات)» 
وأمّا نظمه باللغة العربية فهو كقوله: 


كثاعدماً وم يكن من خلل والأمربحالهإذامامتنا 


وفي (الكنئ والألقاب) للقمّي: إنَّ الشيخ كمال الدين أحمد بن علي 
موسعادة التحتران «السامر الخواتيتة كان كه الشف كان ماله 
العلم من صفات الله تعالى» وأنَّ تلميذه جمال الدين علي بن سليان 
البحراني قد أرسله بعد موت أستاذه إلىْ المرحوم الخواجة ليشرحه له 
ويبّن مشكلاته» وأنْ الخواجة بعد أن شرحه أرسله إليه مع رسالة قال 


في أوَها: بسم الله الرحمن الرحيم: 
أتاني كتاب في البلاغة منته 


فيناخ ل نيه كالكنز نا الظامهعة 
ِلْ أن يقرل: 

قرأت من العنوان حين فتحته 

ولمًا بدالي ذكركم في مسامعي 

فصادفت هذا البيت في شرح قصّتي 


الغايثة لبييت كارن تالو صحف 
ومثوره مثل الدراري في اللطصف 


وقبّلت تقبيلاً يزيد عل الألف 


تعش قكم قلبي ولم يرّكم طرفي 


وإيضاح ماعايتته جملة تكفي 


َم يستوسل في رسالثه البليغة التق دولا طوها لذكرثاها لأشعالما 


عل البلاغة الفصاحة بأجلى مظاهرها. 


وله كتب ورسائل ما يناهز مائة وأربعة وثمانين مؤلّفاًء ما بين كتب 
ورسائل وأجوبة مسائل في فنون شتّئ» ذكرها المت جمون له. 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (77) الخواجة نصير الدين الطوسي اا ا 

وبالتالي توفي رض ون الله عليه في دار السلام بغداد آخر نهار 
الاثنين المطابق ليوم عيد الغدير المبارك من شهور سنة اثنتين وسبعين 
وستاثة» عن سبعة أشهر وخمس وسبعين سنة» وَدُفِنَ بالمشهد الكاظمي 
في الرواق في سرداب وجدوه هناك مرنَّباً معيّناًء وبالغضارات الملبّنة 
المنقشة بالألوان مزِيّنأء مكتوب عليه: هذا قبر قدادّخرهالناصر بالله 
العبّامي لنفسه. فلم يجعله الله له لأنّه دُفِنَ في الرصافة» ونقشوا على لوح 
ذلك المرقد المنوّر الذي ما له في الشرف والكرامة من مزيد حين ذُفِنَّ فيه 
هذا المولى العميد والمللك الرشيد بتقدير إهنا العزيز الحميد: (وَكَلْبُهُمْ 
باسِطٌ ذِراغَيْهِ بِالْوَصِيدِ) (الكهف: 18). 

ونُقِلَ أنّهِ قيل له يله في مرض موته: ألا توصي عل حمل جسدك 
إل مشهد النجف الأشرف الأطهر؟ فقال: لا بل استحي من وجه 
سيّدي الإمام اهام موس بن جعفر ليه أن آمر بنقل جسدي من 
أرضه المقدّسة إلى موضع آخر. وله اليوم شبّاك على قبره يزوره الناس. 


لخ ا تنا 


إوقه6 


ابن ميثم البحراني”'" 


أوعييل زناه فقيل وعك] وفقينا وكلان] ومنيد كتان فاسترنا 
ناوعا وتجكي] انما عمل لعل م العا دوق ويه 1ن لق مي 

جناء في (العدى والألقاب): كنال التدين مينهع بين عل بن ميثم 
البحراني؛ العام الربّاني والفيلسوف المتبخر المحقق, والحكيم المتأله 

, 1 
المدقق» جامع المعقول والمنقولء أستاذ الفضلاء الفحول». صاحب 
الشروح على نبج البلاغة. 

يروي عن المحمّق نصير الدين الوم والشييخ كل الددين عي 
بن سليمان البحراني» ويروي عنه أية الله العلامة والسيّد عبد الكريم بن 
طاووسء قبل: إن الخواجة نصير الدين الطومي تلمّذ عل كمال الدين 
ميثم في الفقه. وتلمّدَ كمال الدين على الخواجة في الحكمة:؛ توفي سنة 
(71/9ه).ء وقبره في هلتا من قرى ماحون. انتهئ. 

وذكره الشيخ يوسف البحراني في (لؤلؤة البحرين)» قال: الشيخ 
نياكم نه العامة الفيلسوف المشهورة قال شبخنا الغلامة منليان بن 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: /081؛ لؤلؤة البحرين: 07 1؟؛الكنيئ والألقاب ١:4702؛‏ طبقات 
أعلام الشيعة (الأنوار الساطعة): /141؛ روضات الجنات": ١5‏ 47 أعيان الشيعة 
48 تأسيس الشيعة: 8917 تعن السيولفين :0 ة,؛ أمل الآمل :95ل 
موسوعة أعلام الفلسفة 8:١‏ 5000000 


560) 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (58) ابن ميثم البحراي موت امت ا ا 


عبد الله البحراني عطّر الله مرقده في رسالته المسرّاة (السلافة البهيّة في 
الترجمة الميثمية): هو الفيلسوف المحقّق والحكيم المدقّق» قدوة التكلّمين 
وزبدة الفقهاء والمحدّئين العالم الربانٍ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 
ضمّإِلى الإحاطة بالعلوم الشرعية وإحراز قصبات السبق في العلوم 
الحكمية والفنون العقلية؛ ذوقاً جيّداً في العلوم الحقيقية:؛ والأسرار 
العرفانية» كان ذا كرامات باهرة ومآثر زاهرة» ويكفيك دليلاً عل جلالة 
ثيانة وسطوع برهانه اثفاق كلمة أئمّة الأعصار وأساطين الفضلاء ف 
ا ا ل لد عد 
الك لفك ووادة اس تعجر ننه رادرو ا فرشي لني ل 
لاحو لمكم والكلزم ونام رار مد اتح لي أبلغ عنام 

و عاذ لسعو الف ل لاوم عقحيه ا للستت ةا ليقن 
الجرجاني على جلالة قدرة _ في أوائل فنَ علم البيان من شرح المفتاح _ 
قدنقل بعض تحقيقاته الأنيقة وتدقيقاته الرشيقة» وعير عنه ببعض 
مشايخنا ناظاً لنفسه في سلك تلامذته؛ ومفتخراً في سلك المستفيدين من 
حضرته. المقتبسين من مشكاة فطرته. 

والسيّد السند الفيلسوف الأحد مير صدر الدين محمّد الشيرازي؛ 
أكثر من النقل عنه في حاشية شرح التجريد؛ سيا في مباحث الجواهر 
والأعراضء والتقط فوائد التحقيقات التي أبدعها عطر الله مرقده في 
كتاب المعراج السماوي وغيره من مؤلّفاته التي لم تسمح بمثلها الأعصار 
مادام الفلك الدوّار؛ وني الحقيقة من اطّلع على شرح نمج البلاغة الذي 


207 ا م 230 الحكمة واالحكياء /(ج‎ "0١ 
صدَّفه للصاحب خواجة عطاء الملك الجويني_ وهوعدّة مجلّدات_‎ 
شهد له بالتبريز في جميع الفنون الإسلاميّة والأدبية والحكمية والأسرار‎ 
العوفاب:‎ 

ومسن مآثر طبعه اللطيف وخلقه الشريف _ على ما حكاهفي 
مجالس المؤمنين __أَنَّهِ عطَّر الله مرقده في أوائل الحال كان معتكفاً في زاوية 
العرلة والمتمول مشتغلاً بتحقيق حقنائق الفروع والأضول» فكتب إليه 
فلا لكلة والشراق فمنضينة صرق عم عذله والامته عا هذه 
الأخلاق وقالوا: العجب منك أنَّك مع شدَّة مهارتك في جميع العلوم 
والملعارف وحذاقتك في تحقيق الحقائق وإبداع اللطائف. قاطن ني ظلال 
الاعتزالء ومحيّم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار الكمال. فكتب 
إليهم في جوابهم هذه الأبيات: ِ 
طلبت فنون العلم أبغي بها العلى فقصّر بي عا سموت به القل 
ونأل أن الحانسدو كلئسا فروع وأنَّ المال فيها هو الأصلٌ 

فلا وصلت هذه الأبيات إليهم كتبوا إليه: أخطأت في ذلك خطأ 
ظاهراًء حكمك بأصالة المال عجيب بل أقلب تصب. 

فكتب في جوابهم هذه الأبيات وهي لبعض الشعراء المتقدمين: 
قدقالقومبغيرعلم 2 مالمرءالابأكييه 
نقاتككا تترول تسروف كم جتنا التحرد أ الارشتحة 
ببق [ يكين ؤرفم لقية ‏ التلفية عرس ةلي 

تع إنسة غطر الله مزقله. لما علم أن عَنسْرَه المرانستلائت 
والمكاتبات لا تنقع الغليل ولا تشفي العليلء توجّه إلى العراق لزيارة 
الأئمّة المعصومين لتك وإقامة الحجّة على الطاعنين» ثم إِنَّه بعد الوصول 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (358) ابن ميثم البحراني اط و1 
إزاانلك السام اتنب لع شاب حشية غققة توت ١‏ ييقلةارلة بالإطراء 
والاحتقار خليقة. ودخل بعض مدارس العراق المشحونة بالعلاء 
والحذاق» فسلّم عليهم فردَّ بعضهم عليه السلام بالاستثقال والامتناع 
الام فجلس _ عطر الله مرقده_ في صف النعال ولم يلتفت إليه أحد 
منهم؛ ولم يقضوا واجب حقه؛ وني أثناء المباحشة وقعت بينهم مسألة 
مشكلة دقيقة كلت فيها أفهامهم وزلت فيها أقدامهم فأجاب __ روّح الله 
روحه _ بتسعة أجوبة في غاية الجودة والدقّة» فقال له بعضهم _ بطريق 
السخرية والتهكم _: أخالك طالب علم. ثمٌ بعد ذلك حضر الطعام 
فلم يواكلوه. بل أفردوه بشيء قليل عل حدة واجتمعوا هم على المائدة. 

فلمً انقتصئ ذلك المجلس قام يَييء ثم إنه عاد في اليوم الثاني 
إليهم وقد لبس ملابس فاخرة» بهيأة ذات أكمام واسعة وعمامة كبيرة 
وهيأة رائعة» فلم قرب وسلَّم عليهم قاموا تعظياً له واستقبلوه تكرياً: 
وبالغوا في ملاطفته ومطايبته واجتهدوافي تكريمه وتوقيره وأجلسوه في 
صدر ذلك المجلس المش حون بالأفاضل المحققين والأكابر المدققين, 
ولمَّا شرعوا في المباحشة والمذاكرة تكلّم معهم بكلمات عليلة لاوج هلها 
عقلاً ولا شرعاًء فقابلوا كلماته العليلة بالتحسين والتسليم والإذعان على 
وجه التعظيم؛ فل حضرت مائدة الطعام بادروا معه بأنواع الأدب. 

فألقئ الشيخ يي كمّه في ذلك الطعام مستعتباً عن أولئك الأعلام 
وقال: كل ياكمى» فلم اهدو تلك الال الغجيبة أخبذوا في التعكينب 
والاستغراب» واستفسسروه عن معنئ هذا الخطابء فأجاب بأنّكم إِنَّما 
أتيتم هذه الأطعمة النفيسة لأجل أكىامي الواسعة. لا للنفس القدسية 
اللامعة؛ وإِلّا فأنا صاحبكم بالأمس» ومارأيت تكرياً ولا تعظياً مع 


20" 0000 ظ5ظ15 الحكمة والحكاء / 2 0( 
أني جئتكم بالأمس بهبيأة الفقراء وسجية العلاء» واليوم قد جئتكم 
العلمء والغنئ عل الفقرء وأنا صاحب الأبيات التي في أصالة المالء 
وفرعية صفات الكمال التي أرسلتها إليكم وعرضتها عليكم وقابلتموها 
بالتخطئة وزعمتم انعكاس القضيّة. 

فاعترف الجماعة بالخطأ في تخطئتهم واعتذروا بها صدر منهم من 


التقصير في شانه إن . 


له يي من المصتّفات البديعة والرسائل الجليلة مالم يسمح بمثلها 
الزمانء ولم يظفر بمثلها أحد من الأعيانء منها: (شرح نهج البلاغة)) 
وهو حقيق بأن يُكتّب بالنور على الأحداقء لا بالحبر على الأوراق» وهو 
عدَّة مجلّدات» ومنها: (شرحه الصغير على نهج البلاغة)؛ جيّد مفيد جدًاً 
رأيته في حدود سنة (81١١٠١ه».‏ و(كتاب الاستغاثة)... لم يُعمّل مثله. 
وكتاب (شرح الإشارات).؛ إشارات أستاذه العام قدوة الحكماء وإمام 
الفضلاء؛ الشيخ السعيد الشيخ علي بن سليوان البحراني» وهو في غاية 
المتانة والدقة على قواعد الحكمء المتأهين» وله كتاب (القواعد) في علم 
الكلام» وكتاب (المعراج السماوي)؛ وكتاب (البحر الخضم)؛ ورسالة 
قالتوحى والإشاف:وسمعت من يعتضن النقدات أن له شرج تالعا عل 
نبج البلاغة متوسّطاً. 

مات عطر الله مرقده سنة (5717/94ه». وقبره في بلدنا البحرين في 
قرية هلتا من إحدئ القرى الثلاث من الماحوز. 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (58) ابن ميثم البحراني مقعم سحاو م ا 1 

أقول: انتهئ ما نقلناه من كتاب (لؤلؤة البحرين) للشيخ يوسف 
البحراني يلل . 

وذكره العلّامة الشيخ عبد الله نعمة في كتابه (فلاسفة الشيعة) أنَّه 
من أكبر رجالات الإمامية في عصره. اشتهر بالفلسفة والكلام 
والعرفان» وجميع نواحي الثقافة الإسلاميّة. 

وأسهب في ذكره صاحب (روضات الجثات). 

وذكره الحجّة السيّد حسن الصدر في كتابه (تأسيس الشيعة) 
قائلا: 

الشيخ كال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المعروف بالعالم 
الربّاني» له التبرّز في جميع الفنون الإسلاميّة والأدبية» والحكمة والكلام 
والأسرار العرافانية... 

وترجمه السيّد الأمين العاملي في كتابه (أعيان الشيعة). 


د تند ين 


)59؟) 
الشيخ سديد الدين الحلى”" 


في كتاب (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام): الشيخ سديد الدين 
بن عزيزة» وهو سام بن محفوظ بن عزيزة الحلي إمام الطائفة في وقته. إليه 
انتهئ علم الكلام والفلسفة وكل علوم الأوائلء كان وحيد دهره وفريد 
عصره ومصره وهو أستاذ الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحيىئ بن سعيد» شيخ الشيعة المعروف بالمحقق بقول مطلق صاحب 
كتاب (الشرايع)» قرأ على سديد الدين المذكور كتابه (منهاج الأصول) 
وشيئاً من (المحصّل) وشيئاً من علم الأوائل» وقرأ عليه أيضاً الشيخ ابن 
المطهّر سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر الحلي. والد الشيخ جمال 
الدين العلّامة بقول مطلقء وذكره العلّامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة 
وأثنئ عليه ثناءً بليغاً وذكر أنَّه يريوي كتابه (المنهاج) في علم الكلام عن 
أبيه عن الشيخ سديد الدين بن عزيزة المذكور. 

وفي (أعيان الشيعة)'": الشيخ سديد الدين سام بن محفوظ بن 
عزيزة بن وشاح السوراوي الحلٍء من أهل أواسط المائة السابعة. 


)١(‏ تأسيس الشيعة: 197؛ أعيان الشيعة ”7: 4848 أمل الآمل 4:7 ؟7١؛‏ طبقات أعلام 
الشيعة (الأنوار الساطعة): ١لا.‏ 
(؟) أعيان الشيعة لا: /١8‏ الرقم 049. 


(65؟) 


فلاسفة الشيعة (القرن السابع)/ (789) الشيخ سديد الدين الحلي ل 1 
أقوال العلماء فيه: 

هو عالم فقيه متكلّم شاعر أديب جليل القدر عظيم الشأن, تحرّج 
على يده أعاظم العلماء» وكان إمام الطائفة في وقتنه؛ والمرجع في علم 
اكلا والفلييلة وكيل عدو الأزاكن] #وقيو أسيعاة الحتق اجن 
(الشرائع) 

وذكره العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة؛ وأثنئ عليه غاية 
الثناء. 1 

وفي (أمل الآمل): عالم فقيه فاضل له مصسّات يرويها العلّامة عن 
أبيه عنه؛ منها كتاب (المنهاج) في الكلام وغير ذلك؛ وقد ذكر الكتاب 
المذكور المقداد في شرح (خبج المسترشدين) للعلامة. 

وني الرياض نسب إليه أيضا الكتاب المذكور للشيخ علي بن محمّد 
بن يونس البياضي العاملي في بعض مؤلّفاته. 

وحكى صاحب الرياض عن الشهيد في بععض أسانيد أربعينه أن 
السيّد ابن طاووس يروي عن الشيخ الإمام العامة رئيس امتكلّمين 
سالم بن محفوظ بن عزيزة الحلي» عن الشيخ نجيب الدين يحيىئ بن سعيد 
الأكبر؛ عن عربي بن مسافر العبادي... الخ. 

قال: وقد سبق في ترجمة المحقق الحلي أنّه قرأعلم الكلام على 
الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة الحلي وأنّه أنمئ ل عليه 
كتناب منهاج الأصول _ يعني في علم الكلام المشار إليه _ وشيئاً من 
المحصّل وشيئاً من علم الأوائل» والمراد به المْرجمء انتهئ. 

وله كتاب (التبصرة)»ء حكئ الشيخ شمس الدين الجبعي في 
مجموعته عن خط الشهيد, أنّه ذكر أن السيّد رضي الدين علي بن 


6 وام وات لكيه الاك ا ؟) 


طاووس الحلي قرأ التبصرة وبعض المنهاج على المؤلف المترجّم. قال: 
وكان أديباً شاعراً. 


يهم نا مّ أنَّ له من المؤلّفات: 
١‏ _المنهاج, في علم الكلام. 
؟_المحصلء ويحتمل كونه لغيره. 


وجدت عإ ظهر كتاب (طوالع الأنوار من مطالع الأنظار) 
تأليف ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي منه نسخة مخطوطة في 
الخزانة الغرويئة ها اصسورتة: أنشد الققيبه المتكلم سلايد الدين سام سن 
عزيزة لنفسه: 

ل الك تفايحداقة لفقل سف #ايينينا 
فمتئى نظرت وكنلت تلوي كون مذهيك الصوايا 


عد كد 
9 


الكو 
علم الدين أبو الفضل قيصر بن أبي القّاسم 
بن عبد الغني المصري الحكيم المهندي'" 


توفي بدمشق في جمادي الآخرة سنة(549ه).ء كم في معجم 
الآداب. 

وفي (أعيان الشيعة)”": قال ابن الشعار في (عقود الجمان): كانت 
له يد قويّة في علوم الحكمة والهندسة» قال: وحدَّثني كمال الدين أبو 
القاسم عمر بن أحمد بن العديم» قال: أخبرني علم الدين» قال: كتب إليّ 
الحكيم نصير الدين الطوسي من بلاد الإساعيلية كتاباً يتضمّن أسئلة من 
الحكمة صدره بقوله: 
سلام عل العلامة المتبخر عل علم الدين الحنيفي قيصر 

في أبيات» قال: فأجبته عن كتابه وصدّرته بقولي: 
سلام على المبدي السلام تحية تضوع من ألفاظها عرف عنبر 


د فنك 


)١(‏ أعيان الشيعة 47: 4"!؛ مجمع الآداب 2488:1؛ تراث العرب العلمي: 707؛ عقود 
الجهان لابن الشعار: مخطوط؛ ونصّ عل أنَّه حنفي المذهب ابن خلّكان في وفياته وابن 
أبي أصيبعة في عيونه والقرشى في الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. 

(؟) أعيان الشيعة 8: 140/8. 


(69؟) 


)21 
ابن مبشر البغدادي”" 

عن كتاب فلاسفة الشيعة (ص154) نقلاً عن كتاب إخبار 
الحكماء (ص 184): محمّد بن مبشر بن أبي الفتوح نصر بن أبي يعلى 
البغدادي» ظهر في أوائل القرن السابع المجريء واشتهر بعلوم الأوائل 
والهندسة والفلسفة والنجوم والحساب والفرائض. 

وترجم له القفطي فقال: (كان فاضلاً متميّزاً عارفاً بعلوم الأوائل 
والهندسة والفلسفة والنجوم والحساب والفرائض). 

وتولّ وكالة الأمير علاء الدين أبي نصر محمّد بن الإمام الناصر 
لدين الله أبي العبّاس أحمد. وتوفي ببغداد. وهو عل منزلته وخدمتهءيوم 
الاثنين رابع رجب سنة (/71ه) ودُفْنَ بمشهد موسئ بن جعفر. 

وهو على ما يبدو من الشيعة؛ بقرينة دفنه في مشهد الإمام موسى 
بن جعفر. واتّصاله بابن الخليفة الناصر العبّامي المعروف بميوله 
الشيعية» وهذا عاددةً يشير إلى علاقات مذهبية وخاصّة في المجتمعات 
المتعصّبة. 


.١864 فلاسفة الشيعة: 5 46؛ إخبار العلياء:‎ )١( 


)550( 


إففرة 
الشيخ عر الدين أيدمر بن علي الجلدكي”" 


في (أعيان الشيعة)”": الشيخ عر الدين أيدمر بن علي الجلدكي 
الكيياوي. توفي بالقاهرة سنة (55لاه). وقيل: (50لاه). 

(الجلدكي) نسبة إلى جلدك قرية بخراسان على فرسخين من 
مشهك الرفا عه بي 

عن (مرأة البلدان): الحكيم الكيماوي الفاضل الشهير بالجلدكيء 
وفي اكتفاء القنوع: سكن دمشق ثم القاهرة واشتهر بالكيمياء. انتهى. 

وفي (كشف الظنون) عند ذكر (المكتسب في صناعة الذهب) نقّل 
عن المترجم كلاماً فيه شرح بعض أحواله؛ قال: المكتسب شرحه الشيخ 
الإمام أيدمر بن علي الجلدكي. قال _ يعني الجلدكي _: قد تيسّر لنا 
حل مشكلات علوم الأوائل في الحكمة الإلهية» الصناعة الفلسفية بعد 
سلوك طريق الطب والتشمير عن ساق العزم والاجتهاد والمواظبة على 
كثرة الدرس والهجرة إلْ المشايخ الأعلام في أقطار الكور والبلدان من 
حدود العراق وأطراف الروم إلى حدود المغرب والديار المصرية. 
وأطراف اليمن والحجاز والشامء وأنا أجوب البلاد وأتصفح الوجوه. 


(1) أعيان الشيعة :١5‏ /4171؛ معجم المؤلّفِين *: 18+ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 84" وفيه علي بن 
محمّد؛ طبات أعلام الشيعة (الحقائق الراهنة): ؟5؛ أعلام العرب في الكيمياء: 07. 
(؟) أعيان الشيعة :/6171. 


[فدهضة 


نلف ان لطعي وامعياء 1 
أطلب الضالة مدّة تزييد عن سبع عشرة سنة أعالج الصبر في الاشستغال 
وأعاني الطرق الجابرية في الأعال وأنظر في أسرار الطبائع 
والاستحالاات. 

ثم ذكر أنّه وصل إل خدمة الشيخ الحكيم الفاضل الذي اشتغل 
عليه؛ ثم قال: وبالله أقسم إنَّه أراد أن ينقلني عن هذا العلم مراراً عديدة 
يورد علِنّ الشكوك يريد لي بذلك الإضلال بعد الهداية... الخ. فوضعت 
كتابنا الممسمّى بنهاية الطلب في شرح المكتسب؛ لأنا لما اطلعنا على متن 
هذا الكتاب وجدناه كلّه على الصواب موضوعاً بأوجز وصفه. ولم 
نعلم من هو مصلفه. 

وقال هوضع العدر: إن عابي الكتسب العف انمه وال قلف 
عل ترجمة له. ورأيت في ظهر نسخة أنَّه للشيخ العلّامة أبي القاسم 
العراقي» انتهئ. 

ولقاف سعورت عند تحد ان مو فاع أذ سني اروب تان 
قوله: وأعاني الطرق الجابرية كأنّه يريد طرق جابر بن حيّان. 
مؤلفاته: 

كلّها أو جلّها في علم الكيمياء الذي ألّف فيه جابر بن حيّان 
المؤلّفات الكشيرة» وكان مشتهراً به والمراد به تحليل الأجسام المشتهر 
اليوم الذي دخل في علم الطبّء وليس المراد به تحويل المعادن بعضها إلى 
بعض الذي قيل: إِنّه ‏ يصمٌ لأحد حتَّىئ قال الشاعر: 
كأنّازيتهالمهلي حينبدا02 كالكيمياء التي قالواولم تصب 

نعم تحويل المعادن بعضها إلى بعض من فروعه وأقسامه. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (؟7) الشيخ عر الدين الجلدكي موسو سقو سو الوا لج 1 
وهذاانا |طلكا غلية من أسواء مولفاتة: 
١‏ زراعة الذهب في شرح المكتسب لجابر بن حيّان وقد يسمّىئ 
هذا الشرح باسم (نهاية المطلب في شرح المكتسب»» ولعله شرح آخر. 
في (كشف الظنون) أنه للشيخ أيدمر بن علي الجلدكي, وأنّه قال: ورتبناه 
١_المكتسب‏ سن المكتسسهء وفن و الذي ارتضحاه أيدمن ورآه 


ا 

*'_ الدرٌ المنثور في شرح صدر الشذور. 

؛ _ مختصره الموسوم بكشف الستور في اختصار الدرٌ المنثور. 

_غاية السرور في شرح الشذور أربعة أجزاء. 

5 ' التعريث: 

٠‏ _ كنز الاختصاص. 

4 _نبهاية المطلب في شرح المكتسبء. ويحتمل اتحاده مع زراعة 
الذهب كا مر. 


4 _ البرهان في أسرار علم الميزانء أله سنة (؟4لاه) في أربعة 
أجزاء. في (كشف الظنون) ذكر فيه قواعد كثيرة من الطبيعى والإلهى 
عر متكدات اسل المسوى رقري فب ساب لاش فق الأخيناة 
السبعة» وكتاب جابر في الأجساد وحل فيه غالب كتب الموازين لجابر. 

٠‏ _مختصره. 

١‏ _شرحهله المسمّئ بسراج الأذهان. 

7 _المصباح في علم المفتاح ذكره في (كشف الظنون)» قال فيه: 


آ333ظ»> اموس عر ا اا ا 200 أ ترونو اشكية والعاء زع 21 
قد نقل عن الأستاذ جابر فيا يزيد على ثلاثة آلاف كتاب في طرق مختلفة 
في المفتاح وجعلنا الحاصل الذي جمعناه في كتبنا الخمسة المطؤّلة وهي: 
نهاية المطلب» والتعريب» وغاية السرورهء والبرهان. وكنز الاختصاص». 

لاو الذة الس والصسحف الكوينن] رمن الاكسين: 

4 _نتائج الفكر في الكشف عن أحوال الحجر ذكره في (كشف 
الفنون».؛ وقال: إنَّه لأيدمر بن علي الجلدكي صسّفهِ بالقاهرة سنة 
(؟:5لاه)ء أوَّ له: الحمد لله مظهر آثار المشاهدات بوجوده» والصلاة على 
محمّد وآله الكرام البررة وأصحابه وتابعيه الآئمّة المطهّرة. 

واستفاد بعضهم تشيّعه من هذا ومن ترتيب كتابه عن عدد الأئمّة 
الائنى عشر. 


فرفرة 
العلأمة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي”" 

شخصيته ومأئره: 

ظهر الحلي في القرن السابع المجري طاقة هائلة. تتفجّر 
بالفكر والمعرفة» يواكبها منه شجاعة كبيرة وذكاء مفرطه. وعقل 
واع مدرك. 

كان يواكب طاقته هذه. عمل دائب وجهد مستمرء ولم يكن لقبه 
ب (العلّامة) جزافاً وعفوء بل كان ذلك نتيجة ما يتمنَّع به من شخصية 
موهوبة» ومن إدراك واع؛ يجوب جوانب المعرفة ويقف به على الحقائق 
العلمية» ومن انتاج علمي هائل» تعجز عنه قوى عديدة متضافرة. 

ومبز لاد حر لاسي لج لكاي اصح المحم 
الذي بحيث لو وُزِعَت مؤلّفاته على أيامعمره من يوم ولادته إلى يوم 
وفاته لكان نصيب كل يوم كرّاساً. 

وليس أدلّ عل غوره وهضمه مما قيل عنه: إنَّه لولا شرحه على 
(تجريد الاعتقاد) لنصير الدين الطوسيء لما فُهمَّ كلام نصير الدين» ولما 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 17؟؛ تأسيس الشيعة: /91؟؛ أعيان الشيعة 4 1: /الاا؛+روضات 
الجنات 114:7؛الكنئ والألقاب 447:7 ؛النجوم الزاهمرة 4: /771؛ موسوعة 
أعلام الفلسفة 107:1١‏ وفيهاسمه الحسين؛ معجم أعلام المورد: 754١؛‏ لؤلؤة 
البحرين: ١٠؟؛‏ أمل الآمل 7: 48١‏ طبقات أعلام الشيعة (القائق الراهنة): 60 
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عُرِفّت مقاصده.؛ بل على شرحه عوّل شرّاح التجريد, من أمثال 
القوشجيء واللاهيجي, والدواني» في معرفة أغراض الطوسيى. 

وتنا يلفت النظر أنّه قدتلاقت في الحلّ شخصيات علمية عديدة: 
كلّ منها شامحة بارزة» فكم| كان من أعلام الفقه والشريعة» يؤخذ قوله 
حجّة ويعوّل عليه. كذلك كان من أبرز مفكري عصره في الكلام 
والفلسفة» ولا يزال في العلمية حتَىْ الآن» عبقرياً خالداًء وعلاً فذَا في 
كل جوانبه العلمية: لم يطغ جانب منها على آخر. وذلك آية الموهوبين 
الخالدين» الذين دفعوا قافلة المعرفة الإسلاميّة» وشاركوافي بناء 
الحضارة؛ وفي رفع صرحها. 

وقد سيطرت شخصيته العلمية على أجيال كثيرة» وكان لما التأثير 
الكبير عل العلماء والمفكّرين المعاصرين له والمتأخرين عنه من شيعة 
شتف الوا 

ونستطيع أن نلمح ظلال هذه الشخصية وأثرها في المجتمع 
الإسلامي من تلك العناية بآثاره بالشرح والتفسير والردٌ والنقضء فك| 
أن جماعة من علماء الشيعة عكفوا على قسم من كتبه بالشرح والتعليق؛ 
كذلك انبرئ جماعة من غير الشيعة بالردٌ والطعن, فنجد مثلاً: الفضل 
بن روزبهان. وابن تيمية» وهما من كبار العلماء» قد وضع الأوّل مؤلّفاً 
للرد على كتاب الحلي المسمّئ ب (نهج الحقٌّ)؛ وأسمه (إيطال الباطل)» كما 
تناول الثاني الردّ على كتابه المسمّئ (منهاج الكرامة)» وقد انبرى للدفاع 
عن (نبج الحقٌ) القاضي نور الله التستريء والعلامة الشيخ محمّد حسن 
المظفرء ى! تناول هذا الثاني الدفاع عن (منهاج الكرامة) والردّ على ابن 
تيمية في كتابه (دلائل الصدق). 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (7) العلّامة الحلي سي ا 

وكان لطبيعة الظرف الذي عاشه الحلٍ أثره الكبير في إصدار تلك 
المؤلّفات الكثيرة حول العقائد والفلسفة الإسلاميّة والني تجاوزت 
(0) مؤلّفاً خاضًاً بهذا الموضوع؛ فقد كان التشيّع محصوراً في مناطق 
معيّنة ضيّقة من العراق» وإيران؛ وجبل عاملء ولكن العلّامة الحلّ 
استطاع بفضل شخصيته الشامخة ومدده العلمي والفكريء أن يرفع هذا 
الحصار عن التشيّع؛ ويفسح له الطريق لينفذ إلى مناطق جديدة واسعة 
من العراق وإيران وغيرهماء حين أثر عل السلطان محمّد خدابنده من 
أحفاد هولاكو المغولي الذي كان مسيطراً عل العراق وإيران؛ حتّىئ 
اعتنق مذهب التشيّع مع أمرائه وقوّاده» وأنيفحم من كان بحضرته 
من العلماء أمثال قاضي القضاء نظام الدين عبد الملك المراغي والسيّد 
ركن الدين الموصلي. حين ناظرهم بحضرته في بغداد في مسائل كلامية 
كما عرفت”". 

كان هذا الظرف الذي عاشه بانّساع نطاق التشيّع ودخوله إلى 
لاك كيان ع نار كارن خاطاو ا شاره الككيرة »لصوا ادر 

: / 

طبيعة ذلك الظرف. نما يحتاج إلى تقرير أصول المذهب والدفاع عنه. 
وإلى تعبئة العقيدة الشيعية في مخططٍ سليم قوي وبمنطق عقلي لا يحصر. 

ومن الجدير بالذكر أن العلامة الحلي راع استقلال العلم في 
مؤلّفاته» فالناظر في تعليقاته على كتاب الشفاء لابن سينا يجده فيلسوفا 
في مستوئ ابن سينا ولا يظهر له أنَّه عظيم الفقهاء والمجتهدين» ومن 
يطالع مؤلّفاته الفقهية لا يجد فيها مسحة ولا أثراً من فلسفته. وهكذا في 
سائر العلوم. 


.9/7 و0‎ 774 :١ أنظر: سفينة البحار‎ )١( 


7" ةو ب ا 0 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
أقوال العلماء فيه: 

ففي (الكنئى والألقاب) للشيخ القمّي: آية الله الشيخ جمال الدين 
أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر الحليء 
علامة العالم وفخر نوع بني آدم؛ أعظم العلماء شأناء وأعلاهم برهاناء 
سحاب الفضل الحاطل وبحر العلم الذي لا يساجلء جمع من العلوم ما 
تفرّق في الناس» وأحاط من الفنون با لا يحيط به القياس» رئيس علماء 
الشيعة ومروّج المذهب والشريعة» صدّف في كل علم كتباًء وآناه الله من 
كل شيء 007 قد ملا الآفاق تيفاتف وعطّر الأكوان بتأليفاته. انتتهت 
إليه رئاسة الإمامية في المعقول والمنقول. والفروع والأضو كا 

كان آية الله لأهل الأرضء وله حقوق عظيمة عل زمرة الإمامية 
والطائفة الاثني عشرية» لساناً وبياناً وتأليفاًء وكفاه فخراً عل من سبقه 
ولحقه مقامه المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخالفين 
فأفحمهمء وصار سبباً لتشيّع السلطان محمّد الملقّب بشاه خدابنده. وله 
بعد ذلك من المناقب والفضائل ما لا يحصئ. 

أنّا درجاته في العلوم ومؤلّفاته فيهاء فقد ملأت الصحف وضاق 
عنها الدفتر, وكلَّ) أتعب نفسي فحالي كناقل التمر إل هجر. 

نت بعر نايد اللي يقؤل اللاي القن الاعدل 
الأعظم, بحر العلوم والفضائل والحكمء حامي بيضة الدين؛ ماحي آثار 
سمت لسن النكين و المكلميون: والسي زهو الفتسدرية نان 
الحكماء والعارفين والسالكين المتبخّرين» الناطق عن مشكاة الحقٌ المبين؛ 
الكافف عدو أعزار التذين النين علامنة المسارق والقنازى» كمض 
سماء المفاخر والمناقبء أية الله الشيخ جمال الدين... 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (7*) العامة الحل ومو او ل 0 


وجاء في (أعيان الشيعة)”": هو العلّامة على الإطلاق. الذي طار 
ذكر صيته في الآفاق» ولم يتمق لأحد من علماء الآمامية أن لقت بالعلامة 
علْ الإطلاق غيره. 

برع في المعقول والمنقول. وتقدّم وهوني عصر الصبا عل العلماء 
الفحول. وقال في خطبة المنتهئ: إِنَّه فرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية» وأخذ 
في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له (17) سنة» سبق في فقه الشريعة وألف فيه 
الؤلفاك اناي مط لات وعصير اس وسوقطات كانس قط انظار 
العلماء من عصره إلى اليوم تدريساً وشرحاً وتعليقاً... 

وبرع في الحكمة العقلية, حتَّئ أنّه باحث الحكماء السابقين في 
مؤلفاته؛ وأورد عليهم وحاكم بين شرّاح الإشارات لابن سيناء ناقش 
النصير الطوسي وباحث الرئيس انؤ سينا وعطً] الف قعلت الأصيزك 
وفنّ المناظرة والجدل وعلم الكلام من الطبيعيات والإلميات والحكمة 
العقلية خاصّة. ومباحثة ابن سيناء والمنطق وغير ذلك من المؤلفات 
النافعة المشتهرة في الأقطار من عصره إلى اليوم.. 

ولك أشيل التقمر الطنويي نعد ووا رق كلش عع ناهد نهنا قال: 
رأيت خرّيثا ماهراء عا ااا فاقء عن بالخرّيت المحقق الحليء 
وبالعالم المترجَمء وجاء المترجّم في ركاب النصير فو ا للة إل كناد 
فسأله في الطريق عن اثنتتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم؛ إحداها 
انتقاض حدود الدلالات بعضها ببعض.... وبالجملة فالعبارة تقصر 
عن استيفاء حقّه واستقصاء وصف فضله فلنتكتف بهذا المقدار ولنذكر 
ما قاله في ذلك العلماء. 


.476 أعيان الشيعة 0: 5957/ الرقم‎ )١( 


فى ممم م ممع ممه ممعم مه لم نمه عم .00000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


نال معاضره الحسين بين ذاوره فق رخاليه: امسن بين بوسععيين 
المطهّر الحلّ شيخ الطائفة؛ علّامة وقنهء صاحب التحقيق والتدقيق» كثير 
التصانيف. انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول؛ مولده سنة 
(ه)0. 

وقال الأمير مصطفئ التفرشي في كتابه (نقد الرجال)”": الحمسن 
بن يوسف بن علي بن المطهّر أبو منصور الحلي...؛ ثمٌ ذكر ما قاله ابن 
داود في حقه. ثم قال: ويخطر ببالي أن لا أصفه. إذ لا يسع كتابي هذا ذكر 
علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده؛ وأن كل مايوصف به الناس من 
جميل وفضل فهو فوقه؛ له أزيد من سبعين كتاباً في الأأصول والفروع, 
والطبيعي والإلهي وغيرهاء نوّر الله ضريحه وضريح أبيه وابنه» وجزه الله 
تعالى أفضل جزاء المحسنين» مات ليلة السبت )١١(‏ المحرّم سنة 
(17/اه). وَدُفِنَ بالمشهد المقدّس الغروي على ساكنه من الصلاة 
أفضلها ومن التحيّة أكملهاء انتهى. 

واكظعرفا أن مو لفائه اريك مو فائة. 

وفي (منهج المقال): الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر أبو 
منصور العلّامة الحلي مولداً ومسكناًء محامده أكثر من أن تحصئى وأشهر 
من أن تخفئء انتهئ. 

وفي (أمل الآمل)": الشيخ العلّامة جمال الدين أبو منصور 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّرء فاضل عام علّامة العلماء» محقّق 
)١(‏ رجال ابن داود: 14/ الرقم 575. 


)نقد الرجال 54:7 و١/0/‏ الرقم .)177/١15965(‏ 
(؟) أمل الآمل ؟: /8١‏ الرقم 54 57. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (8”) العلّامة الحلي ا 
مدقق, ثقة فقيه محدّث متكلّم ماهر جليل القدر عظيم الشأن؛ رفيع 
المنزلة» لا نظير له في الفنون والعلوم العقليات والنقليات؛ وفضائله 
ومحاسنه أكثر من أن تحصئء. انتهئ. 

وفي (رياض العلماء): الشيخ الأجل جمال الدين أبو منصور 
التمن ابن الشيع ارود لذبي يوحت جرع علي كماد ريق الطهر لل 
ري الإمام المهام العام العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهرء علامة 
العلماء وقيافة التفيساكة تاذ الددفا العتروف فني جه الأفيهاتن 
بالعلّامة عند الإطلاقء والموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم والكمال في 
الآفاق. وكان آيةالله لأهل الأرض» وله حقوق عظيمة عل زمرة 
الإمامية والطائفة المحقة الاثني عشرية لساناً وبياناً وتدريساً وتأليفاًء 
وقد كان يَالئه ث جامعاً لأنواع العلوم؛ مصًفا في أقسامهاء حكني بعكلا 
فقيهاً عحدئء أصوليا أيياًء شاعراً ماهراًء وقد رأيت بعض أشعاره يبلدة 
لايل :رقي د لمر جرد لعةاق البراع الظ نو كناو وار اتسيف 
متكاثر التأليف» أخذ واستفاد من جم غفير من علماء عصره من العامّة 
والخاضّة: وتتلمذ عليه واستفاد منه جمع كثير من فضلاء وقته من 
الخاصّة بل ومن العامّة» ىا يظهر من إجازات علماء الطرفين. 

وعن بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي؛ في رسالته المعمولة لذكر 
أميامي اللشايخ أنه قال: ومنهم الشيخ البحر القمقام. والأسد 
الضرغام العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي 
صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحسنة التى نيفت عل الماثتين» 
وعدّد منها جملة. ١‏ 

وقال المولى نظام الدين القرشي في كتابه (نظام الأقوال): الحمسن 


نف لواما و ا ا 0 باج عريد الحكمة والحكياء 77( ؟) 
بن يوسف بن علي بن المطهّر ا حلي جمال الدين؛ يكنئ أبا منصور قدّس 
الله روحه الشريف» شيخ الطائفة وعلّامة وقنه» صاحب التحقيق 
والتدقيق» وكل من تأخر عنه استفاد منه» وفضله أشهر من أن يوصف. 
لهكتب كثيرة ذكرهافي الخلاصة؛ ولد (59) من شهر رمضان سنة 
(74ه). وتوثئي ليلة _)١١(‏ الصواب _)١١(‏ من المحرّم سنة 
(17لاه)» ودٌّوِْنَ في المشهد المقدّس الغروي على مشرّفه السلام, انتهئ. 

واللغنال ا لنوكية) العلاية ال ادي بن بن برست ب 
علي بن المطهّر الحلي. حامي بيضة الدين» وماحي آثار المفسدين؛ ناشر 
ناموس الهداية» وكاسر ناقوس الغواية» متمّم القوانين العقلية, وحاوي 
أساليب الفنون النقلية» محيط دائرة الدرس والفتوئء مركز دائرة الشرع 
والتقوىء مجدد مآثر الشريعة المصطفوية» ومحدد جهات الطريقة 
المرتضوية:؛ مولده ومنشأه في دار المؤمنين الحلَة أخذ الكلام والفقه 
والأصول والعريبة وسائر العلوم الشرعية عن فقيه أهل الببت الشبخ 
نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد. وعن أبيه سديد الدين يوسف 
بن المطهّر الحلي. وأخخذ العلوم الحكمية عن أستاذ البشر الخواجة نصير 
الدين محمّد الطومي وعلي بن عمر الكاتبي القزويني الشافعي ومحمّد بن 
محمّد بن أحمد الكيشي ابن أخحت قطب الدين العلّامة الشيرازي 
وغيرهم من علاء الخاصة والعامّة» وانتهت إليه في زمانه رياسة 
الإمامية» وله في ترويج مذهب أهل البيت مساع جميلة. 

ووصفه تلميذه الشيخ محمّد بن علي الجرجاني في مقدمة شرحه 
لبادي الوصول إِلْ علم الأصول لشيخه المذكور بقوله: 

شيخنا المعظّم.؛ وإمامنا الأعظم. سيّد فضلاء العصره ورئيس 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (75) العلّامة الحلي 1 ز زا 00 
عدا إلدهي ارد ف فني المعقول والمنقولء المطرز للواء علمي الفروع 
والأصولء جمال الملّة والدين» سديد الإسلام والمسلمين؛ أبو منصور 
حسن بن يوسف بن المطهّر الحلي _ أدام الله ظله _ عل كافة المسلمين. 
لإفادة الوافدين والقاطنين لديه. بمحمّد وآله أجمعين. 

وني الرياض عن بعض تلاميذ الشهيد في فائدته التي أورد فيها 
كيفية أخذ العلماء الإمامية العلم من زمن الشهيد إلى أن ينتهي إلى الله 
تعال؛ قال: إِنَّ الشهيد أخذ العلم عن الشيخ فخر الدين؛ وهو أخذ عن 
والده جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء وهو فريد العصرء 
ونادرة الدهر. له من الكتب المصدّفة في العلوم المختلفة مالم يشتهر عن 
عرو لانن الأضول الأقيه فاكههد تاق :قينا القانة وما وو الهاي 
ولهفي الفقه والتدريس كل كتاب نفيس.ء أكبرها التذكرة وأصغرها 
التبصرة؛ ومابين ذلك كالتلخيص والإرشاد والتحرير والقواعد. 
ومنتهئ المطلب ومختلف الشيعة» وله في معرفة الرجال كتابان؛ وله في 
الأحاديث وأصول الفقه وسائر العلوم كتب... 


أقوال غيرنا فيه: 

قال السيّد الأمين في (أعيان الشيعة): في الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلاني: الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلىي, جمال الدين الشهير بابن 
المطهّر الأسدي, يأتي في الحسين. 

ثمّ قال هناك: الحسين بن يوسف بن المطهّر الحلي المعتزلي» جمال 
اللديق الشيعى: 


وأقول: لعل وصفه بالأسدي اشتباهء فلم نجد من وصفه بذلك 


ف علوم ممم تممه ممم ةمه مع نونمم مهمه .000000000000000 الحكمة والحكاء / (ج ؟1) 
من أصحابناء وسمّاه تارةً الحمسن وتارةً الحسين» ورجّح أنه الحسين. وهو 
اشتباه بل هو الحسن بغير ياء قطعاًء ووصفه بالمعتزلي الشيعي. وهذا 
مبني ع إل موافقة المعتزلة للشيعة في بعض الأصول المعروفة كما وقع 
لكثيرين في كثيرين» وإلّا فأين الشيعي من المعتزلي؟ : 

ونقل مصحّح النسخة المطبوعة من الدرر عن هامش الأصل: إن 
فيه: الإمامي شارح مختصر المنتهئ وغيره العام الكنن 

قال: ولازم النصير الطومي مدّة واشتغل في العلوم العقاية فمهر 
فيهاء وصسسّف في الأصول والحكمة:؛ وكان صاحب أموال وغلان 
وحفدة؛ وكان رأس الشيعة بالحلّة واشستهرت تصانيفه؛ وتحرّج به 
جماعة» وشرحه عل مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه 
وتقريب معانيه. وصدّف فيه فقه الإمامية. وكان قيّاً بذلك داعيةً إليه. 
وله كتاب في الإمامة» رد عليه ابن تيمية بالكتاب المشهورء وقد أطنب 
لاسي ا يا رموس اوور 
أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنَّا مختلقة. وإيّاه عنئ الشيخ تقي 
الدين السبكي بقوله: 
وابن المطهّر لم تطهر خلائقه داع إلى الرفض غال في تعصّبه 
ولاتيميةردًَعليهبه أجاد في الردٌ واستيفاء أضربه 

قال: وله كتاب الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة؛ وبلغت تصانيفه 
مائة وعشرين مجلدا فيما يقال. 

ولا وصل إليه كتاب ابن تيمية في الردّ عليه كتب أبياتاً أوّها: 
لو كنت تعلم كلّ ماعلم الورئ >< طرّألصرت صديق كل العام 

الأبيات» وقد أجابه الشمس الموصلي على لسان ابن تيمية. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (5”) العلامة الحلي ع وس سس ا 

ويقال: إَِهِ تقدَّم في دولة خادبنده وكثرت أمواله» وكان مع ذلك في غاية 
الشحٌ؛ وحجٌّ في أواخر عمره. وتخرّحٍ به جماعة في عدّة فنون. انتهئ. 

قالالسيد: وفي كلام ابن حجر هذا مواقع للطلر وسور عتاجة 
للشرع والآكآل» فهو قد انف يعتضن الانضناف فى قوله (إن ابن تسمية 
تحامل في مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة بأنَا مختلقة)» لكنه ما 
الضف ق اقولبهة ا متعينة): قاد فهدا الخو برو الك فيضن وميا رود 
الثتقات وأودعته في كتبها الرواة» والصواب أنَّ ابن تيمية بلغ به التحامل 
إلْ إنكار متواتر الأخبار ومسلمات التاريخ. 

وقد خطر بالبال عند قراءة أبيات السبكي التي نقلهاء هذه الأبيات: 


بالرفض يرمي ول الطهر حيدرة 


5 ع 


كتبن داقع لدليلن ادن معنا 


وابن المطهّر وافى بالدليل فإن 
إن اليسباب سلاح العاجزين وبا 
وابن المطهّر قد طابت خلائقه 
وابن تيميةردًَّعليهوما 
حسب ابن تيمية ما كان قبل جرى 
في مصر أو في دمشق وهو بعد قضئ 
بحتّم وتعال الله خالقا 


بذاك صرّح يومأًفوقمنيره 


لرأيِهنصرةمنهلأهبه 
وذاك يعرب عن أقصئ تنصّبه 
لاللذي قالهالآباء وانتبه 
أردت إدراك عين الحقّ فائت به 
لبرهان _ إن كان _ يبدو كل مشتبه 
لكنّهعائد في وجه صاحبه 
داع إلى الحق خالٍ مسن تعضبه 
أجادفي ردّه في كل أضربه 
لهوعاينهمنأهل مذهبه 
في السجن نمّارأوه من مصائبه 
عن أن يكون له بالجسم من شبه 
بالشام حسبك هذا من معائبه 


7 989 
لاقل بح فتوق لسن «اكسيا . بالتشاعق كبرق زاك ساتة 
قد شاهدابن جبير ذاك منهعلني مسامعالخل ق أقصاههوأقربه 
والأبيات التي أرسلها العامة إللْ ابن تيمية وجوابها الذي أجاب 
به الشمس الموصلي قد نقلها ابن عراق في تذكرته فيما حكاه عنه صاحب 
(مجالس المؤمنين). 
فقال: قال الشنيخ نور الندين غلي بن عدراق الملصري في تذكرته: إن 
الشيخ تقي الدين بن تيمية كان معاصرا للشيخ جمال الدين» ويتكلم على 
الشيخ جمال الدين في غيابه» فكتب إليه الشيخ جمال الدين: 
لو كنت تقلتع كلما علم التورئ:. ‏ :طلالضعوف هديين كل العا 
لكن جهلت فقلت إنَّ جميع من 202 بهوى خلافهواكليس بعالم 
فكتب الشيخ شمس الدين تحمّد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي 
في جوابه هذان البيتان: 
ياامن يمو السو ال سفسطا” ‏ .إن اند الزسيك نس عازه 
هذا رس ول الله يعلم كلما علموا وقدعاداه جل العام 
قال المؤلّف: السفسطة هي من الشمس الموصلي» فالعلّامة يقول: 
إِنَّ ردك علي لجهلك با أقول وعدم فهمك إياه علْ حقيقته؛ فلو علمت 
كل ما علم الورئ ووصل إليه علمهم من الحقٌّ لكنت تذعن لهم ولا 
تعادييم» لكنّك جهلت حقيقة ما قالوا فنسبت من لا هوئ هواك منه إلى 
الجهل فهو نظير قول القائل: 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنَّك جاهل فعذرتكا 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (76) العلّامة الحلي ا 

فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأنَّ رسول الله #ّه يعلم كل ما 
يعلمه الناس» وقد عاداه جل الناس: 

ولمًا اطّلعت عل بيتي الموصلى خطر بالبال هذان البيتان: 
عاتم ل السيبيه كل مغاد لون آل المصطفئ ومقاوم 
مغل المعانه للنبيّ محقد والحىٌ متصح لكل العام 

أمّا نسبته إل غاية الشمحٌ فلا تكاد تصمٌّ ولاتصدق في عالم فقيه 
عظيم عرف مذاق الشمحٌ وقبحه. فهو إن لم يكن سخيًاً بطبعه فلا بد أن 
يتسخّى بسبب علمه؛ مع أَنّنالم نجد ناقلاً نقلها غيره. وليس الباعث على 
هذه النسبة الاعدءيا تعدات'بة ا لعلميه ونفتله وورعه وتقواف فعدل 
إلى العيب بالشحٌ الذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء» بل ولا بذكر 
الكرم والسخاء غالباً. 

وفي (لسان الميزان)”" ذكره بعنوان الحسين بالياء ابن يوسف بن 
المطهّر الحليء وقال: عالم الشيعة وإمامهم ومصدفهم. وكان آيةفي 
الذكاء» واشتهرت تصانيفه في حياته» وهو الذي رد عليه الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في كتابه المعروف بالردٌ عن الرافضيء وكان ابن المطهمر 
مشتهر الذكر حسن الأخلاق» ولمَ بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: (لو 
كان يفهم ما أقول أجبته)» ومات في المحرّم سنة (5 1لاه) عن (80) 
سنة» وكان في آخر عمره انقطع في الحلّة إلى أن مات. انتهئ. 

وما أحسن قوله: (لو كان يعلم ما أقول أجبته)» وهو صدر بيت 
ويظهر أنَّه من جملة أبيات» وفي مرآة الجنان في حوادث سنة (/االاه) 


.17596 لسان الميزان 717:7 و8١7/ الرقم‎ )١( 


584 كم نما ا خا ا و الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


فيها مات بالحلّة ابن المطهّر الشيعى حسن صاحب التصانيف عن )8١(‏ 
سنة وأزيد. (انتهئ ما أردت نقله من كتاب أعيان الشيعة). 


نشأته: 

في كتداب فلاسفة الشيعة (ص ”7517): نشأ الحسن بن المطهّر الحلي 
في الحلّةه من بيت عريق بالعلم والتدينن ومن مره عربية صحيحة؛ وفي 
جوّ حركة علمية عارمة؛ يوم كان خاله نجم الدين المحقق الحلي يتول 
زعامة العلم والشريعة في العراق» يشرف على إدارة الجامعة الشيعية 
التي كانت الحلة يوم ذاك مركزها الرئيسيء ويغذيها بعقله وروحه. 
ويبذل في سبيلها ما وسعه من جهد وطاقة. 

وعاش الحلي أواسط القرن السابع المجري وعقدين من القرن 
الشامن» يوم اجتاحت العاصفة المغولية أكثر المناطق الإسلاميّة» ولفت 
بعلمها المصبوغ بالدم العواصم الكبرى الإسلاميّة كبغداد وغيرها. 

عاش الحل مع كل هذه الأحداث التي كانت بداية تحوّل في 
الاتجاهات والتفكير» وبداية تاريخ جديد, يختلف عم قبله بما فيه من 
ألوان واتجاهات, وبا فيه من تحذّر الفكر وركود العلم. 

وقد شاء الله أن يكون العلّامة الح الرائد الأّل في مجاهيل هذا 
العهد: وحامل لواء العلم والفكر في مفازة هذه الحقبة: يشير أفقهاء 
ويعشب ثغرهاء ويحول دون اسستكمال الكارثة التي حاقت بالعالم 
الإسلامي مارداً علمياً عنيداًء يصدٌّ الموجة الطاغية با وهبه من طاقة 
فكرية عملاقة» ومن قوّة علمية ماردة» تبدّد الظلام إل نور وتحوّل 


القفر إل رَاحات خصية معشوشية: 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (75) العلّامة الحلي 1111 00000 

وبالرغم نما كان لهذه الحملة المغولية الزاحفة على العالم الإسلامي 
من آثار سيّئة اجتاحت الحضارة الإسلاميّة» وأنت على بنيانها الشامخ» 
2 : ا ات 
نه بالرغم من كل ذلك فقد كان لما آثار أخرئ أفادت الإسلام؛ حين 
دخل قادة المغول في الدين الإسلامي ورغبوا في العلم وقرّبوا العلماء. 

وقد استفاد الشيعة بصورة خاصّة من هذا الظرف حين هبطت 
فيه أسهم التعصّب الطائفي إِلْ درجة كبيرة تا ساعد الشيعة على التبشير 
بمذهبهم والجهر بآرائهم بحرّية كاملة؛ واستطاعوا بفضل نشاط 
علمائهم ومقدرتهم العلمية والفكرية. أن يتغلغلوا في صفوف المغول 
ويحملوا إليهم العقيدة الشيعية في نقائها وقوّتها. 

وأخيراً استطاعوا أن يؤثّْروا على القادةالمغول ويميلوا هم إلى 
جا راان اك جرد مالحا ليا كاري رابكل للقي 1 
يواصل زحفه إلى مناطق أخرئء يلفيها ويؤثر عليهاء وخاصّة بعد أن 
أعلن السلطان المغولي محمّد خادبنده الجايتو تشيّعه هو وقؤاده وأجوالة 
عام (01/اه) على يد أبي منصور العلامة الحلّ بعد المناظرة التي جرت 
بينه وبين قاضي القضاة نظام الدين عبد الله المراغيء والسيّد ركن الدين 
الموصليء وغير*ما بحضسرة السالطان الذكورء حين ظهر عليهما 
وأفحمها في قصّة معروفة". 

والعلّامة الحلي هو أحد النوابغ الأفذاذء وأبرز شخصية علمية نبغ 
5 الأمينول والحكمة والكلام والمنطق والطبيعيات وعلوم الشريعة 
والعربية» ولا نجازف إذا قلنا إِنَّه أكبر عالم شيعي أخذ بأسباب المعرفة 


ع 3 ءَ 
)١(‏ أنظر: سفينة البحار :١‏ 5 "/!؛ روضات الجتّات؛ أعيان الشيعة 85 7: .591١‏ 


58 اطوكاطاه اا اماك وماك اموا ندري اساخخمه انا قا ولد ازاك لط اك 1 اويا الحكمة والحكماء / 2 0( 
الإسلاميّة في نضج واستيعاب ظهر حتّئْ الآن» فقد انتهت إليه زعامة 
الشيعة الإمامية في عصره في المعقول والمنقول والفروع والأصول. 

وشنو ساعن دونج علمينة وفك بن عفدف ظتزيات ولاشخوال 
ظلاها بارزة على تفكير الكثير من العلاء إلى اليوم؛ بخاصة في التشريع 
والكلام؛ وإِنَّ شطراً من آشاره ولاسيّا في الفقه والفلسفة الإسلاميّة لا 
يزال مرجعاً كبيراً في الجامعات الشيعية. 

واشتهر العلّامة لحل بذكائه المفرط» وفطنته المرهفة» وحضور جوابه. 
وقوّة حجّته. وسعة أفقه ووعيه؛ )ا اشتهر في زهده وعبادته وإخلاصه. 

ويبدو على تفكير الحلي اتجاه مزدوجء فهو في الأكثر مفكّر مشّائيء 
ويلوح ذلك عل كتبه الكلامية والفلسفية؛ كم أنَّ له اتّجاهاً إشراقياً 
ولكنّه بعيد عن الروح الصوفية» ويبدو أثر ذلك من بعض كتبه التي 
وضعها في هذا الاتجاه. مشل (تسليك النفس إِلْ حظيرة القدس)» و(حل 
المشكلات من كتاب التلويحات). 

وهو يحذوفي تفكيره حذو أستاذه الفيلسوف الطوسي؛ ولكن 
بحرية وتجرّد حتف ظاً بشخصية فكره المستقلّة يملك معه الرأي 
والغداكفية ملي مضا تيوت القن زبنة لبط وف شيف كتير تن 
آراء الطومي ونقدها والتنظر فيهاء وتجد ذلك في مواضع عديدة من 
ا ل ل 
لأستاذه أسماه (المباحث السنية في المعارضات النصيرية). 

وتقوم شهرة العلّامة الحلّ في الأكثر عل الحكمة والكلام والفقه 
والرحالة وغ كقره إعاجتذوم و لغاتس العى لاقزال عت البوم مصيدرا 
للثقافة الإسلاميّة في أكثر فروع المعرفة في جامعات الشيعة العلمية. ظ 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (75) العلّامة الحلي 8 ذ[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز [ 110 


وقد تجاوزت مؤلفاته التسعين مؤلّماًء وقد بالغ بعضهم حين قال: 
إنَّله نحواً من ألف مصيّفء بل يُقَلّ عن بععض شرّاح التجريد لنصير 
الدين الطومي أنَّه وجد بخط العلّامة خحسمئة مجلّد من مصتّفاته؛ وقد 
يكون ني ذلك شيء كثير من المبالغة والغلوٌء ولكن على كل حال يُعَبَر 
عر حيدرة اذا فنة و سنداط نس لالب فلمية وعر كفي الات 
الفكرية» ويؤكّد ذلك ما قيل من أنّه ورّعت مؤلّفاته وقسّمت عل أيَام 
عمره من حين ولادته إل يوم وفاته فكان قسط كل يوم من حياته 
كرّاساء وهذا _ دون ريب _ فوق الجهد البشري عادة. 

وقد تلقئ الحلي العلم على كبار علماء عصره؛ وقد عرفنا من 
أساتذته في الفقه والكلام والأصول العربية والعلوم الشرعية: 

والده سديد الدين يوسف بن المطهر الحليء وهو من كبار علماء 
ذلك العيك: 

ونجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلٍ اموق عام (7377ه). 
إمام عصره في الفقه والأصول والكلام وغيرهاء وهو صاحب الكتب الفقهية 
الشهيرة» وهي (شرائع الأحكام), و(المختصر النافع)» و(المعتبر). 

وعرفنا من أساتذته في العلوم العقلية والفلسفية: 

الفيلسوف نصير الدين الطومي المتوق عام (51175ه). وقد درس 
عليه الفلسفة؛ كما درس الطوسي هو الاخر عليه الفقه والشريعة. 

وعمر الكاتبي القزويني... 

وافعاز اقل فى هابأ سساوية العربي وحسن بيانه. ما سهّل تفهم 
مقاصد الطومي الفلسفية والكلامية» والوقوف على حقائق علم الكلام 
والفلسفة» ى) امتاز بحرّية تفكيره وسليم فهمه. وكان ذلك مما حداه على 


1 ا الم ا ابنج المكمة الله رع ) 
غالفة عله نسو القع اللو فق كردن التسانا لقف نه 
ها وتخد كور من ذلق لق كانه ركفت المراه) ووكقتت الفواقد): 
َ بر نجده تجاوز أكثر من ذلك, فقد وضع كتاباً ضمِّنه معارضته 
لأستاذه نصير الدين وأساه (المباحث السنية في المعارضات النصيرية). 

كم نجده يحاكم آراء الفلاسفة ويعارضهاء وقد وضع في هذا المعنئ كتاب 
(المقاومات في مناقشة الفلاسفة القدماء)» و(إيضاح التلبيس من كلام الرئيس)» 
وق للع نل ول هرا بع سكي وبعو هجلم 


أشعاره: 
ركاف دراك يقس نوكته الدسلو زحي كلقن 
جودة طبعه في أنواع النظم. 
وني (الروضات) أنَّه عثر علْ مجموعة: نسب إليه فيها قوله: 
لتينن فى قدل مياعة اتا عقا ج ولا أنت قادر أن تنيلا 
فاغتنم عرّتي ويسرك فاحرز 22 فرصةتسترقٌ فيهاالخليلا 
قال: وله أيضاًء كتبه إل العلّامة الطوسي في صدر كتاب أرسله إلى 
عسكر السلطاق خدابدة» مستر حصا للسفر إلى العراق من ١‏ ع السلطانية: 


عنيي التمجن ا متسمافي وحالتي تقتضي الرحيلا 
هذان خصمان لست أقضي ينها خ وف أن أميلا 
ول2ايزلانني اختصام ختو تجرف راسك انيه 


وكتب إلى ابن تيمية: 
لو كنت تعلم كل ماعلم الورئ طرّألصرت صديق كل العالم 
لكن جهلت فقلت إِنْ جميع من بهوئ خلاف هواك ليس بعالم 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (©) العلّامة الحلي ا 
وصيته لولده: 

كتب العلّامة وصيّة لولده في آخر (القواعد)» فقال: 

اعلم يا بني أعانك الله تعال على طاعته؛ ووفّقك لفعل الخير 
وملازمته. وأرش دك إلى ما يحبّه ويرضاء. وبلّغك ما تأمله من الخير 
وتتمنّاه» وأسعدك الله في الدارين» وحباك بكل ما تقر به العين» ومدَّ لك 
في العمر السعيد والعيش الرغيدء وخحتم أعمالك بالصالحات؛ ورزقك 
أسباب السعادات» وأفاض عليك من عظائم البركات» ووقاك الله كل 
محذور. ودفع عنك الشرور. 

إن قد لخّصت لك في هذا الكتاب فتاوئ الأحكام؛ وبيّّت لك 
فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محرّرة» وأوضحت 
لك فيه هج الرشاد وطريق السداد. وذلك بعد أن بلغت من العمر 
الخمسين ودخلت في عشر الستّين» وقد حكم سيّد البرايا بِأنّا مبدأ 
اعتراك المناياء فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره. وقضئ عل فيها 
بقدره. وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد. 

فإِنٍ أوصيك كما افترضه الله تعالى عليّ من الوصيّة وأمرني به 
حين إدراك المنيّة بملازمة تقوئئ الله تعالى فإَِّا السّنَّة القائمة والفريضة 
اللازمة: والجُنَّة الواقية؛ والعدَّة الباقية» وأنفع ما أعدَّه الإنسان ليوم 
تشخص فيه الأبصار. 

وعليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه 
والانزجار عن نواهيه؛ وقطع زمانك في تحصيل الكالات النفسانية» 
وصرف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمية. والارتقاء عن حضيض 
النقصان إِلْ ذروة الكمال والارتفاع إل أوج العرفان عن مهبط الجهّال» 


كن و ار ل المكمة والمئاء / رج )١‏ 
وبذل المعروف ومساعدة الإخوان. ومقابلة المسيء بالإحسان 
والمحسن بالامتنان. 

وإِيّاك ومصاحبة الأراذل ومعاشرة الجهّال فَإنََا تفيد خلقاً ذميأًء وملكة 
رديئة؛ بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء. فإِئَّا تفيد استعداداً تامّاً 
لتحصيل الكمالات» وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات؛ وليكن 
يومك خيراً من أمسكء وعليك بالصبر والتوكّل والرضاء وحاسب نفسك في 
كل يوم وليلة» وأكثر من الاستغفار لربّكء وانّى دعاء المظلوم خصوصاً اليتامئ 
والعجائز فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كسير. 

وعليك بصلاة اليل فإِنٌ رسول لله #ه حت عليها وندب 
إليهاء وقال: «من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنَّة)”"» وعليك 
بصلة الرحم فإِنَّا تزيد في العمرء وعليك بحسن الخلق فإن رسول الله 
قال: الإنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم”". 

وعليك بصلة الذرّية العلوية فإنَّ الله تعالى قد أمَّد الوصيّة فيهم؛ 
وجعل مودّتهم أجر الرسالة والإرشادء فقال تعالى: لاقل لا أُسْكَلْكُمْ 
عَلَيْهِ أَجْراًإِلّا الْموَدَه في الْقُربى) (الشورئ: 77). 

وقال رسول الله أي : «إن شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذرّيتي» ورجل بذل ماله لذرّيتي 
عد لصيو ررح ا نريب اللبهادار القللت وز ىن 
حوائج ذرّيتي إذا طُردوا ا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 4/4 و41/6/ ح 171/7 


(7) من لا يحضره الفقيه 4: 5 9؟/ ح 08794. 
(*) الكافي ؛: /١‏ باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم/ ح 5. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (6) العلّامة الحلي م ل 

وقال الصادق عَلئْه : «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أيّها الخلائق 
انصتوا فإن محنداً #ه يكلمكم. فينصت الخلائق, فيقوم النبىّ ثيه 
فقشرلة يا عشي كلاق حجن كافك لوعتدى بذ أومنة أو معتروف 
فليقم حتّى أكافيه. فيقولون: بأبافنا وأتوائنا وأى يعوا مةواي 
معروف لناء بل اليد والنّة والمعروف لله ولرسوله ع جمييع الخلائق؛ 
فيقول: بل من آوى واحداً من أهل بيني أو برَّهم أو كساهم من عري أو 
أشبع جائعهم فليقم حتَّئْ أكافيه» فيقوم أناس قدفعلوا ذلك. فيأتي 
النداء من عند الله: يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافاتمهم إليك. 
فاسكنهم من الجنة حيث شئتء فيسكنهم الوسيلة حيث لا يحجبون عن 
حمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم»”". 

وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء» فإِنَّ رسول الله يه قال: 
امن أكرم فقيهاً مسلا لقي الله يوم القيامة وهو عنه راضء ومن أهان 
فقيهاً مسلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبانء وجعل النظر إلْ وجه 
العالم عبادة» والنظر إلى باب العالم عبادة» ومجالسة العالم عبادة»). 

وعليك بكثرة ة الاجتهاد ني ازدياد العلم والفقه في الدين» فإنَ أمير المؤمنين 
علد قال لولده: «تفقه ال 
عدر من في السهاوات ومن في الأرض حتَىْ الطير في المواء واالحوت في 
البحره وَإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي به)”". 

وإياك وكنتهمان العلم ومنعه عن المستحقّين لبذله. فد الله تعالق 
فقول اند تك ونيد أ امنا انف :الخد ين تشارننا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه /58:١‏ ح /19/71. 
(؟) أنظر: من لا يحضره الفقيه 4: /41/ ح 5 0/7. 


5848 بلح م جع اح كا فين مف ذو فاه لوطا بخص امد ل ا لو ا الحكمة والحكماء / رج 0( 


0 
2 


يناه لئاس في الكتاب أولي يَلْعَئْهُم الله وَيَلْمَئْهُمْ اللأعئون) 
(البقرة: 159)»: وقال رس ول الله ل : «إذا ظهرت البدع في أمَتي 
فليظهر العالم علمه؛ فمن لم يفعل فعليه لعنة الله تعالى»”", وقال عليه : 
«لاتؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموها». 

وعليك بتلاوة الكتاب العزيزء والتفكر في معانيه, وامتشال أوامره 
ونواهيه. وتتبّع الأخبار النبوية والآثار المحمّدية» والبحث عن معانيها 
واستقصاء النظر فيهاء وقد وضعت لك كتباً متعددة في ذلكء هذا كله ما 
يرجع إليك. 

وأمّا ما يرجع إليّ ويعود نفعه علي فأن تتعهّدني بالترحّم في بعض 
الأوقات» وأن تهدي إِلِّ ثواب بعض الطاعاتء ولا تقلل من ذكري فينسبك 
أهل الوفاء إلى الغدرء ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجزء بل 
أذكرّي لق تغلوانك وعنين صلواتك: واقه نا ها مين النديؤة الراجينة 
والتعهّدات اللازمة» وزر قبري بقدر الإمكان. واقرأ عليه شيئاً من القرآن. 

وكل كتاب صتَّفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله. 
وأصلح ما تجد من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان» وهذه وصيّتي 
إليك والله خليفتي عليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
آثاره: 

وقد ترك العلّامة الحلي آثاراً قيّمة في مختلف المعارف الإسلاميّق 
وامتدّ فيها نشاطه إِللْ أكثر ما كان معروفاً في عصره من ثقافة» وتناول 
فيها حنَىْ الموسيقئ التي تعتبر داخلة في صلب الرياضيات. 


.7 باب البدع والرأي والمقائيس/ ح‎ /5 5 :١ الكافي‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (*) العلّامة الحلي 0000 


وحظيت مؤلّفاته بعناية العلماء والمفكرين» فأقبلوا عليها بالشرح 
والتعلجق والتدرين والأسعفافة وظليعى صن فلا مدن سيل «متصخدرا 
للباحثين في المعارف الإسلامية» يعتمدون عليها ويستفيدون منهاء 
ولاسيّا كتبه الآتية وهي: (شرح التجريد).» و(كشف المراد) في الكلام 
والفلسفة» و(تذكرة الفقهاء)؛ و(مختلف الشيعة) في الفقه. و(خلاصة 
الأقوال) في الرجالء و(غهج الحقٌ) في الكلام؛ وغيرها ما لايزال مدداً 
لمن يريد دراسة هذه المواضيع. 
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١‏ _ منتهئ المطلب في تحقيق المذهبء وهو يقع في سبع مجلّدات. 

؟ _ تلخيص المرام في معرفة الأحكام. 

*“_ تحرير الأحكام الشرعية: في الفقه أيضا. 

_ الإرشاد. في الفقه أيضاًء وقد شرحه العلامة الورع أحمد بن 
محمّد الأردبيلي المنوفي عام (447ه). وهو شرح كبير لم يتمّء وهو 
مطبوع طبعة حجرية مع الأصل . 

ه _ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» وهو مطبوع على الحجر أيضا. 

_1١‏ تذكرة الفقهاء. مطبوعء وهو يطبّع الآن من جديد طبعة 
حديئة, وهو من أجل الكتب الفقهية؛ عرض فيه لآراء الكثير من 
الفقهاء الشيعة والسّنَة. 

_ القواعد في الفقه. وقد شرحه المحقق الكركي علي بن عبد 
العال الكركي العاملٍ باسم (جامع المقاصد)؛ وهو من أجل الكتب 
وأعظمها فائدة ل ا ل 
شرح قواعد العلّامة) ويبلغ أحد عشر يلد وكلا الشرحين 


”و ا اع او لكيه نفك ارح 1) 


ام 


مطبوعان. الأوَّل في إيرانء والشاني في مصره كما شرحه ولده فخر 
المحققين باسم (إيضاح القواعد)» وهو مطبوع. 

8 _منهاج اليقين في أصول الدين. 

5 معي الرسول علس الكل والااصرلة. 

_٠‏ كشفالمرادفي شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي 
في الكلام» وقد علّق عن شرحه هذا جماعة من الفلاسفة أمثال الدوانيء 
والأمير صدر الدين الشيرازي وغيرهما. 

١‏ _كشف المراد. طم عدّة مرات في إيران وغيرهاء وآخر طبعة 
صدرت في مطبعة العرفان في صيدا من لبنان عام (17017١ه).‏ 

١‏ _ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للطومي أيضاء وهو 
كتاب جليل مطبوع أيضاً في مجموع يتألّف من عدَّة كتب ورسائل في عام 
(1الاه). 

٠١‏ _ أنوار الممكوت في شرح الياقوت, الأصل لأبي إسحاق 
إبراهيم النوبختي في الكلام. ١‏ 

5 _نظم البراهين في أصول الدين. 

6 _معارج الفهم في شرح النظم. 

17 _الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. 

١١‏ _نهاية المرام في علم الكلام. 

_القواعد والمقاصد. في المنطق الطبيعي والإلهي. 

48_المباحث السنية في المعارضات النصيرية. وهو في) عارض 
فيه نصير الدين الطوسبى من آراء. 

6ن الأسران اقيق العلوء التقاية. 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (77) العلّامة الحلي ل ال لد 

١_كتاب‏ المقاومات. في مناقشة الفلاسفة القدماء. 

_حل المشكلات من كتاب التلويحات للسهروردي. 

” _ إيضاح التلبيس من كلام الرئيس» وهو كا يُفَهَم منهفي 
فنا رظيفية لآراء انس 

14__الدرّ المكنون في علم القانون» في المنطق. 

0 _القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة» في المنطق أيضا. 

17 _الجوهر النضيد في شرح التجريد, في المنطق» وهو مطبوع. 

_ كشف الخطا من كتاب الشفا لابن سيناء في الفلسفة. 

7 امقصنة الواسلن فى صنل الكدين. 

4 _تسليك النفس إل حظيرة القدس» وهما في الكلام. 

3_مراصهد التوفيق ومقاصد التحقيق. في المنطق والإلهيات 
والطبيعيات. 

"١‏ المحاكمات بين شرّاح الإشارات لابن سيناء في الفلسفة. 

5 _نهج الحقّ وكشف الصدقء في الكلام» وقد رد عليه الفضل 
بن روزمهان الأشعري بتعليق أسمه (إبطال الباطل)» وقد علّق على رد 
ابن روزبهان السيد نور الله المرعشي التستري المعروف بالقاضي 
التستري؛ وقد طُّبعَ الأصل مع التعليقين المذكورين. 7 

وقد شرحه بعد ذلك العلامة الشيخ محمّد حسن المظمر النجفي 
باسم (دلائل الصدق)» وقد طيمٌ على الحرف طبعة جيّدة عام 
(11179ه)ء وهذا الشرح من أفضل الكتب وأعمّها نفعاً. وأشملها 
لواقع العلم. 


37 _ نبج الكرامة في الإمامة» وقد رد عليه ابن تيمية. 


ذا جل لجو امه لدي له امار ا ل لبتم الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

5" استقصاء النظر في القضاء والقدرء وقد طُِمٌ أخيراً في 
النجف الأشرف. 

_كتاب الألفينء في الإمامة» وهو مطبوع في إيران» يحاول فيه 
إقامة ألفي دليل من العقل والنقل على الإمامة» ولم يكمله فقد بلغ فيه إلى 
أكثر من ألف دليل ولم يبلغ الألفين. 

“لا_الباب الحادي عشره في الكلام» وقد شرحه جماعة منهم 
المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي الفقيه المتكلم, والشرح مع 
الأصل مطبوعان. 

ريع انار شيدين إل أسبوة سيق ترينه رصا القتداة 
السيوري وفرغ من شرحه عام (17لاه). 

4 _مبادئ الوصول في علم الأصولء شرحه المقداد الحلّ 
أيضا. 

9 _رسالة في بطلان الجير. 

* _رسالة في خلق الأعمال. 

١‏ _رسالة في واجب الاعتقاد. 

5 _ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. 

"5 _ نبج العرفان في علم الميزان. 

:: _كتاب التناسب بين الأشعرية والسوفسطائية. 

ومن كتبه في التفسير والحديث والرجال والعربية: 

6_بسط الكافية» وهو مختصر شرح الكافية في النحوء 
والأصل لابن الحاجب. والشرح للشيخ الرضي. 

1 _المطالب العليّة في علم العربيّة. 
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_النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح. 

_ خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال. 

4_مختصر شرح نهج البلاغة. 

_ إيضاح الاشتباه في أحوال الرواه» وهو كتاب كبير ذكره في 
الخلاصة. 

١_منهاج‏ الصلاح في اختصار المصباح.؛ والمصباح هو كتاب 
(مصباح المتهجّد) للشيخ أبي جعفر الطومي المتوق عام (470ه). 

7 _الدرٌ والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. 

57 _ هج الإيمان في تفسير القرآن. لص فيه الكشاف 
للزمخشريء والتبيان للشيخ الطومي المذكور آنفاً. 

4 __السرٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

5 _ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين. 

._ كتاب في الموسيقئ: ذكره الأستاذ رحيم زاده في كتابه 
الفارسي (أبو علي ابن سينا) بترجمة علي البصري. 


ييز تيا نا 


»)0 
الشيخ نصيرالدين القاشي"'" 


جاء في تأسيس الشيعة (ص 7494): الشيخ نصير الدين القاشي؛ 
هو الشيخ العلّامة المتكلّم الفقيه المحدّث. علي بن محمّد المعروف بنصير 
الدين القاثي مولداً والحلٍ منشئاً. 
قال النكه الفاضتة كان معام ١‏ العادية تالالدو ةي املو للقت 
الرازي؛ ومعروفاً بدقة النظرء وحدَّة الفهم. وفاق عل حكماء عصره؛ وفقهاء 
دهره» وكان دائياً يشتغل بالحلّة وبغداد بإفادة العلوم والمعارف. 
ومن مصئفاته حاشية شرح التجريد للفاضل الأصفهان؛ وهي 
تشتمل على أعل مراتب الدقّة» وفي الحقيقة هي المادّة لحاشية السيّد عل 
ذلك الشرح. ولا لم يكن للشارح الجديد القوشجي قدرة على رفع 
ذلك الدفاع, أعرض عن إيراد أجوبة الشارح القديم وإيراداته وأورد 
أجوبة شارح المقاصد وإيراداته التي فيها نوع تعسشف وإغماض. 
ومن مؤلّفاته أيضاً شرح طوالع البيضاوي وحاشيته الشمسية. 
وهي المقصودة على مجرّد الاعتراضات والتدقيقات» وقد تعرّض السيّد 
الشريف في حاشيته لدفع بعضها. 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 47١5‏ تأسيس الشيعة: 8814؛ الكنئئ والألقاب ": 707؛ طبقات 
أعلام الشيعة (الحقائق الراهنة): 44 ١؛‏ أعيان الشيعة 58:47 أمل الآمل ؟: .7١7‏ 
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وله أيضاً تعليقات على هوامش شرح الإشارات؛ ورسالة مشتملة 
عبى عشرين اعتراضا على تعريف الطهارة في كتاب القواعد للعلامة. 
وهى رسالة معروفة متداولة. 

:وه الناعبن زيم عق الالئة امه عرفت لسرن د 

(هلالاه). 

وفي (الكنى والألقاب): العالم المدقق الفهّامة علي بن محمّد بن علي 
الكاشاني الح من أجلَّة متأتحري متكلّمي أصحابنا وكبار فقهائهم. 

ذكر صاحب (روضات الجنّات) عن مجالس القاضى أنه قال: كان 
كوهد لوا كافنانزو نوها بلك ركان سات | الفطتب 
الراوندي (الرازي)؛ وكان معروفاً بدفَّة الطبع وحدَّة الفهم؛ وفاق عل 
حكاء عصره وفقهاء دهره؛ وكان داتى]| يشتغل في الحلة وبغداد بإفادة 
العلوم الدينية والمعارف اليقينية» ثمّ عد بعض مؤلّفاته؛ قال: وقال السيّد 
حيدر الآملي في كتاب منبع الأنوار في مقام نقل اعتراضات أرباب 
الاستدلال بعجزهم عن الوصول إلى مرتبة تحقيق الحال: إن سمعت 
هذا الكلام مراراً من العلم العالم والحكيم الفاضل نصير الدين القاشي. 
وكانيقول:غاية ما علمت في مذة ثانين سنة من عمريء إن هذا 
المصنوع يحتاج إل صانع؛ ومع هذا يقين عجائز أهل الكوفة أكثر من 
يقيني» فعليكم بالأعمال الصالحة ولا تفارقوا طريقة الأئمّة المعصومين 
ل مان كت دوا تيكو هيوق ووسوسة ووالة لير والدامسة 
والتوفيق من الصمد المعبود» انتهئ. 

وق عتدزعنة الشهيد حرق الست الإنناء العلامة حمق أسغاذ 
الفضلاء نصير الدين علي بن محمّد القاشي بالمشهد المقدّس الغروي سنة 
خمس وحمسين وسبعائة. 


335”> اط ان انا تفن نه اا الم ا ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

وفي كتاب (فلاسفة الشيعة): نصير الدين القاشي علي بن محمّد بن 
علي الكاشاني المعروف ب (القاشي) الحلّ» ولد بكاشان من مدن إيران» 
ونشأفي مدينة الحلّة وتوقي في النجف الأشرف عام (60/اه).؛ وقيل: 
نه توقي عام (5 لالاه)» وقد عاش أكثر من ثانين سنة. 

كان من أعلام الكلام والحكمة والفقه البارزين في القرن الثامن الهجري. 
ومن معاصري العلّامة الحلّ جمال الدين» وقطب الدين الرازي. 

وأطراه صاحب (رياض العلماء) بقوله: (هو من أجلَّة متأحري 
متكلّمي أصحابناء وكبار فقهائهم). 

وكان ىم وصفه القاضي نور الله في كتابه (مجالس المؤمنين). 
معروفاً بدقة الطبع؛ وجودة الفهم؛ قد فاق على حكماء عصره وفقهاء 
دهره. وقد اشتغل في الحلة وبغداد بإفادة العلوم الدينية والمعارف 

وفك وصفة التعهيد لكام تنه (الأمتاء الدلافةالمحقق أسكاة 
الفضلاء). 

ولا تغرف شيا مسن حياتة ولاعت ألوان تفكيرة: ولكن يبدو أنه 
م يكن يشق بأنَّ الفلسفة تصل بصاحبها إل الحقيقة المطلوبة» فقد حكئ 
عنه السيّد حيدر بن علي الآملي في كتابه (منبع الأنوار) قال: (سمعت من 
العلم العامل والحكيم الفاضل نصير الدين القاشي يقول:غاية ما 
علمت في مدَّةثانين سنة من عمريء أن هذا المصنوع يحتاج إلى 
صانع...) الخ» وقد مرّ. 

وللقاقئ مولقات واكترها زاف وعلقات» نها: 

1 شاهية هر فرع التحريبد الثافا الاضكتهان ىق اكلام 
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وقد عرض فيها لدفع إيرادات واعتراضات الشارح الأصفهاني عبى 
الطومي في التجريد. 

١‏ _ شرح طوالع البيضاوي. 

“ _ حاشية الشمسية في المنطق وهي اعتراضات على الأصل 
الشمسية» وقد عرض السيد شريف الجرجاني في حاشية عليها لدفع 
تلك الاعتراضات. 

4 _ تعليقات على هوامش شرح الإشارات في الحكمة:؛ والأصل 
سينا 

4 رسالة معروفة متداولة مشتملة عل عشرين اعتراضاً عن 
تعريف الطهارة في كتاب القواعد للعلّامة الحلّ في الفقه. 

وكان للقاشي تلاميذ بارزون منهم: السيد حيدر بن علي العبيدلي 
الحسيني الآملي المتألهء وهو من كبراء علماء الباطن والظاهر. صاحب 
المؤلّفات العديدة. 


(ه؟) 
قطب الدين الرازي'" 


قال القمّي في (الكنئ والألقاب): الشيخ الأجل أبو جعفر محمّد 
بن محمّد البويبيء الحكيم الفقيه المتأله المحقق المدقق» صاحب شرح 
الشمسية وشرح المطالع وشرح القواع د والمحاكمات. وحاشيتين 
للكشاف الأصغر بحر الأصداف. والأكبر تحفة الأشراف. وغير ذلك. 

أصله من ورامين الري من جهة المولد والبلاد» ينتهي نسبه إلى آل 
بويه سلاطين الديالمة» كما عن الشيخ علي بن عبد العالي أو إلى بابويه 
القمّي ى) عن بعض إجازات الشهيد الثاني. 

ونقل عن كاب (محبوب القلوب) أنَّه قال: المولى العلامة البهيّ 
الألعيء قطب الدين الرازي» شمس فض له عن مطلع شرح المطالع 
طالع» ومحكمات حكمته من أفق كتاب المحاكمات ساطع؛ مولده ومنشأه 
في الورامين من الريء وبعد استفادته عند جم من الأعلام؛ قدفاز 
بالتلمذية عند العلامة العلم جمال الملة والدين اللي طاب ثراهء وقد 
اتتسخ كتاب قواعد الأحكام من مصدّفات العلّامة بخطّه وقرأه عنده 
وقد أجازه العلّامة في ظهر كتابه بخطّه وعبّر عنه بالشيخ الفقيه العالم 


؛ا٠‎ :" 8!/4؛ الكنئ والألقاب‎ :١ فلاسفة الشيعة: 479؛ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 
طبقات أعلام الشيعة (الحقائق الراهنة): ١٠٠؛ لؤلؤة البحرين: 14١؛ النجوم الزاهرة‎ 
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الفاغ شق الكتدقق ناذه لعن نتوالآفاضنا. فظنية الل والبدية عبد 
بن محمّد الرازي» وأرّخ الإجازة بثالث شعبان (17 لاه)» انتهئ. 

ونقل شيخنا عن الشيخ الشهيد محمّد بن مكّي قدّس الله روحه 
قال: انّفق اجتماعي به بدمشق أخريات شعبان سنة (5/الاه) فإذا بحر 
لا ينزف» وأجازني جميع ما يجوز عنه روايته ثمّ توفي في ثانٍ عشر من 
ذي القعدة من السنة المذكورة بدمشق ودَُفِنَ بالصالحية. 

وقال: وكانإمامي المذهب بغير شك وريبة:؛ صرّح بذلك 
وسمعته منه. وانقطاعه إلى بقيّة أهل البيت َه معلوم؛ وقال الشهيد 
أيفيناً قتإجاز تت لاسن لازن ومتف الإمتاء العلاضة سلظان العلحاء 
وملك الفضلاء الحبر البحر قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويبي» 
فَإِنّ حضرت في خدمته قدَّس الله لطيفته بدمشق عام ثانية وسيّين 
وسبعماثة. واستفدت من أنفساه. وأجازلي جميع مصتّفاته في المعقول 
والمنقولء أن أروبها عنه وجميع مروياته» وكان تلميذاً خاصّاً للشيخ 
الإمام جمال الدين المشار إليهء انتهئ. 

وذكره المحقّق الشاني يله وقال: إِنَّه من أجل تلامذة العلامة ومن 
أعيان أصحابنا الإمامية قدّس الله تعالى أرواحهم ورضي عنهم أجمعين. 

وذكره العلامة السيّد حسن الصدر في كتابه (تأسيس الششسيعة) 
بقوله: قطب الدين الرازي البويبي هو الحكيم الإلمي محمّد بن محمّد 
البوبي» أحد علماء الدهر, قال المحقق الكركي علي بن عبد العالي 
العاملٍ في وصفه: الإمام المحقّقء جامع المعقول والمنقولء قطب الملَّة 
والح والدينء أو جعفر البويبي الرازي» شارح الشمسية والمطالع في 
المنطق. 


8 تتا عن للحي والمكيء ترس ) 

يروي عن الإمام جمال الدين بلا واسطة. وهو من أجل تلامذته. 
ومن أعيان أصحابنا الإمامية قدَّس الله تعالل أرواحهم ورضي عنهم. 

وكتب العلامة جمال الدين بن المطهر الل عل ظهر كتابه قواعد 
الأحكام التي هي بخط قطب الدين وعليها البلاغ إل حساب الوصايا 
ما صورته: قرأعليّ هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه الفاضل 
المحقق المدقق» ملك العلماء والأفاضلء قطب الملّة والدين محمّد بن 
محمّد الرازي أدام الله أيْامه. قراءة بحث وتدقيق, وتحرير وتحقيق» وسأل 
عن مشكلاته؛ واستوضح معظم مشتبهاته؛ فبيّت له ذلك بيانا شافياء 
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه.... إلى آخر ما كتب. 

وقال الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي الشهير بالشهيد شيخ الشيعة ما 
نضّهة اتفق الجتراعي به . يعني بالقطب الرازي المذكون:__ يتمق أخريات 
شعبان سنة ستّ وسبعين وسبعاثة» فإذا به بحر لا ينزف» وأجازني جميع ما يجوز 
عنه روايته» ثم توفي ثاني عشر ذي القعدة من السنة المذكورة بدمشق ودَفِنَ 
بالصالحية. ثم نُقِلَ إلى موضع آخرء وصلٍ عليه رحمه الله وقدّس روحه.؛ وكان 
إمام المذهب بغير شكُ. ورأيته صرّح بذلك وسمعته منه؛ وانقطاعه إل بقيّة أهل 
البيت طِنَكُ معلوم, انتهئ كلام الشهيد. 

وكان صورة مافي آخر نسخة القواعد التي قرأها علْ مصتفها 
هكذا: فرغ من تحرير هذا الكتاب بعون الله المللك الومّاب العبد 
الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى محمد بن محمد بن أبي جعفر بابويه في 
خامس ذي القعدة سنة ثمان وسبعائعة. 

قال الشيخ الشهيد محمّد بن مكي بعد حكابة ذلك: وهذا يشعِر 
أنه من ذرّية الصدوق محمّد بن علي بن بابويه َإله . 
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وقال المولى الميرزا عبد الله أفندي في كتابه (رياض العلاء) في باب 
الألقاب: الشيخ قطب الدين يُطلّق على جماعة كثيرة ومن هذه الحيثية قد 
يشتبه في كثير من الأوقات بعضهم ببعض: 

الأوّل: عل الشيخ المتقدّم قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة 
الله بن الحسن الراوندي صاحب الخرايج وغيره. 

الثاني: عإن الشيخ أبي الحسن قطب الدين محمّد بن الحسن بن 
الحسين الكيدري السبزواري صاحب منهاج النهج بالفارسية وغيره. 

الثالث: على المولّ قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويبي؛ 
صاحب شرح المطالع والمحاكيات. وشرح الشمسية وغيرهاء الفاضل 
المعروف الذي هو من أولاد ابن بابويه القَمّي. 

الرابع: على قطب الدين محمود بن مسعود الكازروني المعروف 

بالعلامة الشيرازي» تلميذ الخواجة نصير الدين الطوميء وشارح القسم 
الثالث من المفتاح» وشارح المختصر الحاجبي وغيرها. / 

والمخامس: ع إن قطب الدين المشهور بقطب المحىء أستاذ مولانا 
جلال الدين الدواني» وه وأحد مشايخ الصوفية» 5 المكاتبات 
المعروفة بمكتبات القطب المحي بالفارسية المشهورة» وهو قطب الدين 


فيه الكرهكاري: 
والفلاقة الار ل مس عنم فاق وا ايان اللعنر ان سو عتاء 
أهل السَّنَّهَ والجماعة» انتهئ. 


وقد وهم الاج السبكي في عد القطب الرازي صاحب الترجمة في 
علماء الشافعية في الطبقات الكبرى؛ كما وهم في عد شيخ الشيعة أبي 
جعفر الطوسي يع فيها من الشافعية أيضاء وهما من شيوخ الإمامية. 
ولعلّه) كانا يتستّران في بعض الأوقات بالشافعية. 


0 العا ام وروا ويام د ةد المكمة والحكياء /ر (ح ؟1) 

قال في ترجمة القطب محمّد بن محمّد الرازي: الشيخ العلّامة قطب 
الدين المعروف بالتحتاني إمام مبرز في المعقولات اشتهر اسمه؛ وبعد 
صيته؛ ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وستين وسبعائة» وبحثنا معه 
فوج دناه إماماًفي المنطق والحكمة. عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان» 
مشاركاً في النحوء يتوفّد ذكاءً» وله على الكشّاف حواشي مشهورة 
وشرح الشمسية في المنطق؛ توفي في سادس ذي القعدة سنة ست وستّين 
وسبعماثة» بظاهر دمشق عن نحو أربع وسبعين سنة”"» اتتهئ. 

فيُعلّم أن مدَّة بقائه بدمشق : ث سنين» ووهم السيوطي في اسمه 
في بغية الوعاة في طبقات النحاة؛ قال: محمود بن محمّد الرازي القطب 
المعروف بالتحتاني» تقييزاً له عن قطب آخرء كان مساكناً معه بأعل 
المدرسة الظاهرية» كان أحد أئمّة المعقول أخذ عن العضد وغيره وقدم 
دمشق وشرح الحاوي والمالطع والإشارات» وكتب عا الكشاف حاشية 
وشرح الشمسية في المنطقء, وكان لطيف العبارة» سأل السبكي عن 
حديث: "كل مولولد يُولّد عل الفطرة» فأجابه السبكي فنقض هو ذلك 
الجواب» وبالغ في التحقيقء فأجابه السبكي وأطلق لسالة فيه ونسبه إلى 
عدم فهم مقاصد الشرعء والوقوف مع ظواهر قواعد المنطق. 

وسبق في ترجمة السيّد عن شيخنا الكافيجي أنّه قال: السيّد والقطب 
التحتاني لم يذوقا علم العربية؛ بل كانا حكيمين» مات القطب في ذي القعدة سنة 
ست وستين وسبعرمائة. (انتهئ عن كتاب تأسيس الشيعة). 

وذكره العلّامة الشيخ عبد الله نعمة في كتابه (فلاسفة الشيعة)» 
قال: قطب الدين أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازي البويهيء وَلِدَ في الري 


.١7784 طبقات الشافعية 4: 71/8" و718/ الرقم‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (55) قطب الدين الرازي واااو ا اا 
في قرية يقالهما: ورامين» وتوفي في دمشق في شهر ذي القعدة سنة 
(7لالاه).ء وَدَفِنَ في الصالحية. 

هو من أثمّة المنطق والفلسفة وغيرهماء ومن أشهر من ظهر في القرن 
الثامن من العلماء» واشتهر بشرحه على كتاب الشمسية» وعلى كتاب (المطالع) 
في المنطقء كما اشتهر بكتابه (المحاكمات) بين شارحي الإشارات في الفلسفة» 
والشرحان هما لنصير الدين الطوسيء والإمام فخر الدين الرازي. 

وقدأطراه التاج السبكي في كتابه (طبقات الشافعية)» فوصفه 
بقوله: (إمام مبرز في المعقولات». اشتهر اسمه. وبعد صيته؛ ورد دمشق 
سنة (7لاه»). فوج دناه إماماً في المنطق والحكمة: عارفاً بالتفسير 
والمعاني والبيان» مشاركاً في النحوء يتوقّد ذكاةٌ). 

وقال فيه السيوطي في طبقات النحاة: (كان أحد أئمّة المعقول. 
أخذ عن العضدي وغيره). 

وهو من مفكري الشيعة وعلمائها البارزين» وقد صرّح بذلك 
الشهيد الأول العاملٍ» وقد اجتمع به في دمشق في أواخر شهر شعبان 
عام (5لالاه) وقال عنه: (إِنّه بحر لا ينزف..., وكان إمامي المذهب 
بغير شكء ورأيته صرّح بذلك» وسمعت منه. وانقطاعه إلى بقيّة أهل 
البيت طلِمكُ معلوم)» وقال أيضاً: (... وكان تلميذاً خاصًاً للشيخ الإمام 
جمال الدين (العلّامة الحل)). 

وقال فيه المحقّق الثاني العاملي الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي: 
(إنّه من أجل تلامذة العلامة؛ ومن أعيان أصحابنا الإمامية...). 

وقد صرّح بتشيّعه كل من صاحب الرياضء والأمل» ومجالس 
المؤمنين» وأعيان الشيعة» والذريعة» وغيرهم. 


كن طق وده فونه جا حيو © ع عو اه ليده 6 يه فاع له نه هه مدع ع دور دان مي عل وعي ‏ لا 26ج بل الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

وعرفنا من أساتذته جمال الدين العلّامة الحلي المنوقٌ عام 
(ه). وعضد الدين الإيجى صاحب كتاب المواقف ف علم الكلام. 
والمتوق عام (7هلاه/ 1708 م). 


آثاره: 

أمَا مؤلّفات قطب الرازي فهي كثيرة؛ ومعظمهافي المنطق 
والحكمة. منها: 

_١‏ شرح الشمسية» في المنطق. والأصل لنجم الدين عمر بن علي 
القزويني المعروف بالكاتبي المتوقٌ عام (497ه»» وهو مطبوع في مصر وإيران 
مرارأًء ولا يزال يدرس في الجامعات الإسلاميّة كالنجف وقم والأزهر وغيرها. 

؟ _ شرح المطالع» وهو من الكتب القيّمة في المنطق». ومن الموسوعات 
المنطقية الشهيرة» وهو مطبوع ويدرّس في جامعات النجف وإيران. 

*'_ شرح الحاديء في الحكمة. 

5 _ شرح الإشارات لابن سيناء في الفلسفة. 

5 _ بحر الأصداف في حواشيه على الكشّاف أيضاً. 

5 _ المحاكات بين شرحي الإشارات» الأصل لابن سينا والشرحان هما 
لنصير الدين الطوسيء وفخر الدين الرازي في الفلسفة. 

_ شرح قواعد الأحكام, الأصل لأستاذه العلامة الحل في الفقه. 

6 _ رسالة في تحقيق التصور والتصديقء طبععت عام (1141١ه)ء‏ 
وشرحها محمد بن زاهد ال هروي. 

4 _ رسالة في تحقيق الكليات. 

٠‏ _ شرح المفتاح. 


ا(فخرة 

السيد أبو الفضائل ركن الدين 
أبو محمد الحسن بن محمد بن شر فشاو" 

في (أعيان الشيعة)”": السيّد أبو الفضائل ركن الدين أبو محمد 
الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي الحسيني الاسترابادي نزيل 
الموصلء» ويقال: الحسن بن شر فشاه نسبة إلى جذه. 

توق سنة(/17لاه) كما في كشف الظنون. أو (14لاه) كما عن 
طبقات الشافعية للأسنويء أو (15لاه) في ١5‏ صفر كما عن ذيل 
تاريخ بغداد لابن رافع» وفي الدرر الكامنة أنَّه توق سنة (16لاه) وله 
سبعون سنة» وعن طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه توثي بالملوصل 
بج لام 4:5 لأسا مين بن محف سويز جاور 


الئهانين» انتهى. 
أقوال العلماء فيه: 


كان تلميذ المحقق الطوسى الخواجة نصير الدين» ومن أخصٌ 
أصحابه ومثله في التحقيق» وكان علّامة في العلوم العقلية والنقلية. 


)١(‏ أعيان الشيعة 4١:77‏ ١؛‏ النجوم الزاهرة 4: ١77؛‏ طبقات أعلام الشيعة (الحقائق الراهنة): 
4؛ معجم المؤلّفِينَ : *187؟ الدرر الكامنة 7: 18١؛‏ شذرات الذهب 7: 48 وفيه الشافعي. 
(1) أعيان الشيعة 4: 7868/ الرقم .58٠‏ 


كنارف 


مين اسوي ا و ا ا حا ود سو ووم او الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

وفي (بغية الوعاة): الحمسن بن محمد بن شرفش.ه العلوي 
الاسترابادي أبو الفضائل السيّد ركن الدين» قال ابن رافع في ذيل تاريخ 
بغداد: قدم مراغة واشتغل عل مولانا نصير الدين» وكان يتوقد ذكاءً 
وفطنة» وكان المول قطب الدين حينذٍ في مالك الروم فقدَّمه النصير 
وصار رئيس الأصحاب بمراغة:» وكان يجيد درس الحكمة؛ وكتب 
الحواشي على التجريد وغيره. وكتب لولد النصير شرحاً على قواعد 
العقائد ولرَّاتوجّه النصير إلى بغداد سنة (57177ه) لازمه. فلً) مات 
النصير في هذه السنة أصعد إلى الموصل واستوطنهاء ودرّس بالمدرسة 
النورية بها وفوّض إليه النظر في أوقافهاء وشرح مقدّمة ابن الحاجب 
بثلائة شروح وأشهرها المتوسّط :وكلم فق أميرل السته واعوعن: 
السيف الآمديء ثم فوّض إليه تدريس الشافعية بالسلطانية ومات في 


.)هال١6(ةنس صفر‎ )١5( 
وذكره الأسنوي في طبقات الشافعية» وقال: شرح الحاجبية‎ 
.)هال١4( ومات سنة‎ 


وقال الصفدي: كان شديد التواضع يقوم لكل أحد حتَّى السقاء. 
شديد الحلم وافر الجلالة عند التتارء شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصوق::والشانسة نالتصريف وعاك يضفا وسمفاق سنةه التو : 

وفي شذرات الذهب في حوادث سنة (18لاه): فيها توفي السيّد 
ركن البدين أب كه الجن بن عفدن شر نشساء العلاقة + الحسيي 
الاسترابادي الشافعي أخذ عن النصير الطوسيء وحصّل وتقدّم وكان 
الطوسي قد جعله رئيس أصحابه بمراغة يعيد درس الحكمة. ثم انتقل 
إل الموصل ودرّس بالنورية بهساء وشرح مختصر ابن الحاجب شرحاً 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (7”5) الحسن بن محمّد بن شر فشاه 5 0 0000ا0 00 


متوسطأء وشرح الحاجبية ثلائة شروح المتوسّط أشهرهاء وشرح الحادي 
في أربع مجلّدات فيه اعتراضات عا الحادي حسنة» وتوق في هذه السنة 


في المحرّم عن نيف وسبعين سنة با موصلء وقيل: توق سنة (5 الاه)ء 
لعي 

وفي (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني: 
الحسن ابن شرفشاه الحسيني الاسترابادي ركن الدين عالم الموصلء كان 
من كبار تلامذة النصير الطوسيء وكان م بجلا عند التتار وجيهاً 
متواضعاً حلياًء يقال: إنّه كان يقوم لكل أحد حتَّى للسقاء» وتخرّج به 
جماعة من الفضلاء: وله شرح المختصر والمقدمتين جميع ذلك لابن 
الحاجب. وشرح الحاوي شرحين» وكان يقال مع ذلك إِنَّه كان لا يحفظ 
القرآن» انتهى. أي لا يحفظه عن ظهر القلب. وهذا يدل عل أنَّ حفظه 
كذلك كان شائعاً. 

وفي (شذرات الذهب) في حوادث سنة (15لاه ): فيها توق 
العيبدار كن ادن سين كز رودي الحسيني الاسترابادي صاحب 
التصانيف» كان علامة ستكأاً نحوياً مبالخاً في التواضع يقوم لكل أحاد 
حنَىْ للسقاء وكانت جامكيته في الشهر ألفاً وثمانية دراهم. وتوقي 
بالموصل في المحرّم وقد شاخ. 

وفي كتاب (الفلاكة والمفلوكون): السند ركن الدين الحسن بن 
محمّد بن شرفشاه العلوي الحسيني الاسترابادي تلميذ النصير الطومي. 
رعذ سب قات مها شرع أصيول ابن الماجسي#وشرخ مكدمنه فق 
النحو. وشرح الحادي شرحينء وكان له درارات وجوامك كل يوم 
ستّون درهمأء كان يعيد دروس النصير الطوسي في الحكمة. 


لق 000 00 الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 
قال الشيخ شهاب الحسباني: ومن خطه نقلت؛ وكان في دينه رفّة» توفي 
سنة (14 لاه ) بالموصلء انتهئ :.ولعل رقة الدين التي تسبها إليّة هي التشد 


تلاميذه: 
في (روضات الجنات) من جملة تلامذته الشيخ تاج الدين علي بن 
عبد الله بن أبي الحسن الأردبيل التبريزري» ثر حمه صاحب (بغية الوعاة). 


مؤلفاته: 
١‏ _نمج الشيعة: ألّفه باسم السلطان أويس بهادر خان. 
١‏ 0 قواعد 200 لأستاذه الخواجة نصير الدين الطومي. 
0 : ع" 0 
كتبه لولد أستاذه المذكور أيّام حياة أستاذه وتتلمذه عليه بمراغة. 
" _ الشرح الكبير على الكافية في النحو لابن الحاجب المسمّى بالبسيط. 
؛ _ شرح متوسّط عل الكافية اسمه الوافية وهو أشهر شروحه عليها. 
0 _ شرح صغير على الكافية. 
1 _ شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول شرحه شرحا متوسطا. 
_ شرح الشافية في التصريف. 
4 شرح الحادي ني أربع مجلدات» مر عن الشذرات أن فيه 
اعتراضات عل الحاوي حسنة. 
9 _ شرح الحاوي الثاني» ذكره صاحب الفلاكة كا مرّ. 
حواشي التجريد وغيره. 
11د اتناس انا يح اليذه ذكزة وأجاب عنها. 


كر تم تن 


(فخرة 
السيد شاه فضل المشهدي المتخلص بنعيمي 


ذكره صاحب كتاب الأعيان”"». قال: في كتاب شهداء الفضيلة 
(ص 734): الحكيم المتبخر توجد ترجمته في (رياض العارفين). 

وقال صاحب (الحصون): كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية» 
من السادات الصحيحي النسب. متبِخّراً في علوم العربية وعلم الجبر 
وعلم الحروف والأسماء؛ وله اليد الطولى في الحكم؛ وهو الذي ربّئ 
وككل السثّدتسيمن السرازية وتشنت لكزامات وله معسئقات 
منها: جاودان الكبير وجاودان الصغير. 

كان معاصر الشاهرخ ميرزا والأمير تيمورء وكان عارفاً سالكاّء 
وكان مقياً في شيراز» فأحضره ميران شاه من شيروان وبفتوئ علماء 
جهلاء عصره نال الشهادة سنة (97/اه)؛ وكان شاعراً وأورد له شعراً 
بالفارسية. 


.١١54١ أعيان الشيعة /1: 5379/ الرقم‎ )١( 
ابكرم‎ 


رةه 
عبد القادر بن مهذب 
بن جعفر الأدفوي المصري!" 


في (أعيان الشيعة"": عبد القادر بن مهذَّبٍ بن جعفر الأدفوي 
المصريء توئي سنة (0 الاه»). والأدفوي نسب إِلْ (أدفو) بدال مهملة 
ساكتة وفاء مضعؤمة ووو ساكنة: قزية تصعيل مضر. 

ذكره ابن عمّه جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي. في كتاب 
(الطالع السعيد في فضلاء الصعيد)» فقال: ابن عمّي كان ذكياً جوادا 
متواضعاًء رحل إلى قوص للاشتغال بالفقه. فحفظ أكثر التنبيه ولم ينتج 
فيه» وكان إسمعيلي المذهب مشتغلاً بكتاب الدعائم تصنيف النعمان بن 

وكان فيلسوفاً يقرأ الفلسفة ويحفظ من كتاب زجر النفس وكتاب 
أبلوخياء وكتاب التفاحة المنسوب إل أرسطو كثيراً. 

وذكرلي بعض الأصحاب من لا أتنّهمه بكذب أنَّه تعسّر عليه 
قفل باب فذكر اسماً وفتحه. وأنَّم قصدوا حضور امرأة فهمهم بشفتيه 
لحظة فحضرت؛ فسألوها عن ذلك فقالت: إِنَّهِ حصل عندها قلق فلم 
تقدر عل الإقامة. 


.”٠ أعيان الشيعة 4: /77؛ الدرر الكامنة "ا: 47١؛ الطالع السعيد:‎ )١( 
.١ :8 (؟) أعيان الشيعة‎ 
251١ 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (8") عبد القادر الأدفوي ج00 0 

وكان مؤمناً بالنينَ 8 منزلاً لله منزلة؛ ويعتضد وجوب أركان 
الإسلام» غير أَنَّهِ يرئ ئها تسقط عمّن حصل له معرفة بربّه بالأدلّة التي 
يعتقدهاء ومع ذلك فقد كان مواظبا على العبادة في الخلوة والجلوة. إلا 
أنه يصوم ب يقتضيه الحسابء ويرى أن القيام بالتكاليف الشرعية 
يقتضي زيادة الخير وإن حصات المعرفة» وكان يفكّر طويلاً ويقوم 
ويرقص ويقول: 
يا قطوع من أفنئ عمره في المملول فإنَّهِ العاجل والآجل ذا المهبول 

ومرض فلم أصل إليه وفات فلم أصَلٌ عليه وسار إلى ساحة 
القبور وصار إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء انتهئ. 

قال المؤلف": يظهر أنْ الرجل كان إمامياً اثنا عشرياً لا إس)عيلياً 
بدليل إشتغاله بكتاب دعائم الإسلام وتفقهه فيه وهو للقاضي نعان 
قاضي مصر الذي كان مالكياً وانتقل إِلُ مذهب الإمامية بنصٌ ابن 
خلكان, ولم يكن على مذهب الإساعيلية. 

وبالجملة كلام ابن عمّه الذي هو خصمه حتّئ أنه لم يعده في 
مرضه ولا صل عليه بعد موته دال على أنّه كان إمامياً لقوله: حفظ 
التنبيه ولم ينتج فيه؛ وإنّه كان مشتغلاً بكتاب الدعائم متفقهاً فيه وأيّ 
شهادة أصرح من هذه؛ والدعائم من كتب فقه الإمامية والتنبيه من كتب 
غيرهم. ودال علِئ أنّه كان على جانب من الذكاء وكرم الأخلاق والعلم 
والفضلء وأنّه كان متدينا محافظأ عل العبادة في سرّه وجهره. 

أمّا معرفته بالفلسفة فليست قدحاً فيه إن لم تكن مدحاًء وأمّا 
حكاية فتح القفل وإحضار المرأة التي ادَّعئ أنَّه نقلها له من لا يتّهمه 


)١(‏ القائل صاحب كتاب (أعيان الشيعة). 


يدقن و انس و اطسو رماس ساف امون فد لد امسو ال ل 0 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
بكذبء» فلا شاك أنَّ استحضار المرأة إن صم كان فسقاً والراضي به 
شريك في الفسق فهذا الناقل فاسق مقر على نفسه بالفسق فلا يُقبّل قوله 
بمقتضئ قوله تعالى: إن جاءَكُمْ فايِقٌ بِتَبَإ فْتَبَيّنُوا) (الحجرات: 
5 وأمًا فتح القفل فيجوز كونه حصل اتّفاقاً أو من باب الإيهام فلا 
يبتنئ عليه شيء. وأمّا حكايته عنه أنَّه كان يرئ سقوط أركان الإسلام 
عمّن حصل لهالمعرفة فيجوز أن يكون تومّمها من بعض كلامه الذي لا 
يفيدها وساعد عإئ ذلك سوء الظنّ والعداوة المتوكدة في النفس» فقد 
شاهدنا أمثال ذلك كثيراً. 

ويدلُّ عليه مواظبته ع إن العبادة في الخلوة والجلوة» ولو كان يعتقد 
سقوطها وواظب عليههما والاعتذار لذلك بأنَّا تقتضي زيادة الخير وإن 
حصلت المعرفة غير صحيح. 

وأمّا كان نقله عنه من أنّه كان يصوم بم| يقتضيه الحساب فمراده 
منه غير واضح ولعلَّه يريد أنّهِ كان يصوم با يقتضيه الحساب وتوليد 
الأهلة: فإن صم فالغالب أنّه كان يصوم للرؤية ويفطر لما لا للثبوت 
عند القضاة المعلوم حاهم في الإثبات بشهادة غير الثقات ويعتذر بذلك» 
والله أعلم. 

وأمّا أنه كان يفكّر طويلاً ويفعل ما ذكره فالله أعلم بمراده ولعلّه 
من باب مايفعله أهل العرفان» وهذا الرجل مؤلّف كتاب الطالع 
السعيد له في كتابه غرائب كثيرة وقع نظرنا على بعضها صدفة. منها ما 
ذكره في ترجمة علي بن محمّد بن جعفر الهاشمي الجعفري. فإنّه بعد ما 
وصفه بأحسن الصفات ونسب إليه الكرامات. قال: إنَّه عمل ساع في 
دار رجل فحضره وكنت من الحاضرين فحضر القوال وكان يغنّي 


فلاسفة الشيعة (القرن الثامن)/ (4”) عبد القادر الأدفوي و ا 6 
بالشبابات والدفوف فطرب الشيخ وخلع ما عليه وكذلك الحاضرون 
إلا ما يستر العورة وأعطوها للمغئي» انتهئ. 

بارك الله هذا الشيخ الطروب. وإذالم يكن أهل الكرامات 
والولاية مثله فلا كانوا هكذا وإلا فلاء وإذالم يكن أهل الورع فلا كانوا 
مثل مؤلف الطالع السعيد وله في كتابه المذكور حكايات كثيرة في 
خوارق العادات والإخبار بالمغيّات عمَّن يعتقد فيهم الولاية ولعلهم 
كلّهم كانوا مثل ال حاشمي المذكور أو من الحشّاشين. 


ند يد ته 


حكماء القرن التاسع 


وس 
الشريف الجرجاني”" 


في الكنئ والألقاب: الشريف الجرجانيء المير سيّد علي بن محمّد 
بن علي الحسيني الحنفي الاسترابادي. ْ 

كان حكياً متكلاً بارعا عجيب التصرّف. كشير التحقيق, ماهراً في 
الحكمة والعربية» صاحب المصدّفات والحواشي والشروح المعروفة؛ منها 
حاشيته على أوَّل تفسير الكشّاف؛ وعلى المطرّل» وعلى شرح الكافية» وشرح 
لحي بوعل جرع الصالع روعي دلي وله ارج عابر تقد العاضي عضد 
الإيي في علم أصول الكلام؛ وهو كتاب مشهور. 

قال الشيخ البهائي يله يله في شرح الأربعين في الجفر والجامعة : قد تظافرت 
الأخبار بأنّ النبيّ أ أملاهما على أمير المؤمنين ليلا وأ فيهها علم ما كان 
وما يكون إِلْ يوم القيامة» وأنَّ الشيخ الكليني نقل عن الإمام الصادق غلثلا 
أحاديث متكثرة في أن ذينك الكتابين كانا عنده غَلِل وأئَّهما لا يزالان عند الأئمّة 
نه يتوارثوه| واحداً بعد واحد. وقال المحقق الشريف في شرح المواقف ني 
مبحث تعلق العلم الواحد بمعلومين: إِنْ الجفر والجامعة كتابان لعلي كرَّم الله 
وجهه؛ وقد ذكر فيهما على طريق علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض 
العالم» وكان الأئمّة المعروفون من أولاده يعرفونها ويحكمون بمما. 
)١(‏ الكنئى والألقاب 784:7,؛ روضات الجنات 5: ٠١٠‏ ا؛ البدر الطالع ١:488؛‏ معجم 


المؤلّفينَ /1: 715. 
فنفرة 


14م نع حرط اسفن اناده م ف كو ف ل ام 1 ا ل الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موس الرضا وها إِقْ 
المأمون: «إنّك قد عرفت من حقوقنا مالم يعرف آباؤك» فقبلت منك 
عهدك إِلَّا أنَّ الجفر والجامعة يدلّان عل أنه لا يتمّ). 

ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيها إلى أهل البيبت» 
ورأيت بالشام نظ أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصره وسمعت أنَّه 
مستخرج من ذينك الكتابين. إلىْ هنا كلام السيّد الشريف. انتهئ. 

وَلِدَ المحمّق الشريف سنة (40لاه) بجرجان. ولا بلغ الرشد 
أخذ في تحصيل العلم والمعرفة» فمن أخذ منه وحضر مجلسه العاليء 
مولانا قطب الدين الرازي إلى أن صار بيمن تربيته فائقاً عن كل محقق 
مرضيء وله الرواية عن جماعة منهم: العلّامة قطب الدين المذكور, 
ويروي عنه جماعة منهم: ابنه السيّد محمّد وجلال الدين محمد بن عبد 
الزسق الشافية واللانم متسورين القنين الككا زرو والعلاينة سحن 
بن محمد الصديقي الكازروني إلى غير ذلكء؛ ومن نتائج أفكاره هذه 
الرباعية: 
بيخوابى شب جان مرا كر جه بكاست 

تو غواب قندة زووئ انضاف خطاست 
ترسم كه خيالش قدمى رنجه كند 
عذر قدمش بساطا نتوان خوااست 

وله: 

من شكر جون كنم كه *مه نعمت توام 


نعمت جكونه شكر كند بر زبان خويش 


فلاسفة الشيعة (القرن التاسع)/ (4") الشريف الحرجان ا 

وقال أستاذه العلّامة القطب: 
كسر كسى شكر او فزون كويد شكر توفيق شكر جون كويد 

يحكي أنه قال يوماً لابنه السيّد محمّد: تطلب درجة أيّ فاضل من 
العلماء؟ قال: درجتك» فقال: أنت قصير الهمّة أنا طليت رتبة ابن سيناء 
فبلغ بي السعي إِلْ هذه الدرجة وأنت فيا تطلب لا تصل إِلَّا إِقّ درجة 
ناقصة؛ فعليك بعلو الحمّة وطلب المعالي. 

كان المحقّق الشريف معاصراً للمحقق التفتازاتي» وجرت بينهم| 
مناظرات طويلة. 

وعدّه القاضي نور الله من حكماء الشيعة وعلمائهاء واستشهد على ذلك 
بتنصيص تلميذه السيّد محمد نوربخشي.ء والشيخ محمّد بن أبي جمهور 
الأحسائي بتشيّعه» وأمًا ابنه السيّد شمس الدين محمّد فهو شيعي بخلاف ابنه 
الميرزا مخدوم فإنَّه سني بل ناصبيء ورد عل الشيعة بكتاب (نواقض الروافض) 
الذي رد عليه القاضي نور الله بكتاب (مصائب النواصب»» والشيخ أبو علي 
الخائري ب (عذاب النواصب».» وله ابن فاضل من علماء الشيعة... 

توفي السيّد الشريف في شيراز سنة (415ه)., حكي أنّه ل 
قرب ارتحاله قال له ابنه: يا أبة أوصني بوصيّة؛ فقال: (بابا بحال خود 
باش) أي عليك نفسك. فنظم ابنه مضمون كلام أبيه بالفارسية وقال: 
مرا مير سيد شريف أن بحر زخار كهرحمت برروان ياكاوباد 
وصيت كرد وكّفت او زانكه خواهى كه باشددر قيامت جان تو شاد 


جنان مستغرق اوقات خود باش كهدنايداز كس ديكر توراياد 


د فك 


20 
المولى نظام الدين الحسن بن محمد 
بن الحسين القمي النيسابوري”" 


ذكره صاحب (أعيان الشيعة)”" قال: الموللّ نظام الدين الحسن بن 
تحمّد بن الحسين القمّي النيسابوري المعروف بالنظام النيسابوري 
وبالنظام الأعرج صاحب شرح النظام المشهور في الصرفء وتفسير 
النيسابوري المعروف. من أهل أواسط المائة التاسعة» كان حيّا بعد 
(دممه). 

في (روضات الجثات): أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قمء 
ونشأفي لوابووء ونيا وأمره في الفضل والأدب والتبحّر والتحقيق 
وجودة القريحة أشهر من أن يُذكّر. 

وكان من كبراء الحفاظ والمفسَّرينء وهو من علماء رأس المائة 
التاسعة؛ قريب من عهد السيّد الشريف الجرجاني وجلال الدين 
الدواني وابن حجر العسقلاني» وتاريخ فراغه من بعض مجلّدات تفسيره 
الآتي ذكره كان فيها بعد( ٠65/ه).‏ 


)١(‏ أعيانالشيعة ”5: 4١١7‏ روضات الجنات #: ٠١7‏ ؛الكنفي والألقاب "7 1607؛ 
معجم ال مؤُلَفِين !: 78 و141. وظني أنَّ هؤلاء الأعلام ل يطّلعواعإ تفسيره 
وبالخصوص الآبات النازلة في أمير المؤمنين عَل لعرفوا أنّه من أهل الْسّنْة. 

(1) أعيان الشيعة 5: 48 ؟/ الرقم 105. 

لقره 


فلاسفة الشيعة (القرن التاسع)/ )1١(‏ نظام الدين النيسابوري ا 


ويظهر آنه كان ماهراًفي جل العلوم؛ فهو حكيم في الحكماء. 
مفسرفي المفّسر ينء حافظ للقرآن» نحوي صرفي في النحويين 
والصرفيين» رياضي في الرياضيات أهنّها الحساب والهيأة. منجّم في 
لمنجّمين؛ مؤلّف في جميع هذه العلوم مؤلّفات مشهورة» مشهور بذلك 
بين علماء أهل زمانه كما أشار إليه في خطبة كتاب التفسير بقوله: وإذ 
وقّقني الله تعالْ لتحريك القلم في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة, كما 
اشتهر بحمد الله تعالى ومنه فيما بين أهل الزمان وكان علم التفسير من 
العلوم بمنزلة الإنسان من العسين والعين من الإنسان» وكان قد رزقني 
الله تعالى من أبان الصبا وعنفوان الشباب حفظ القرآن وفهم معنئ 
الفرقان... 


لاشكٌ أنَ ظاهر حاله في كتابه في التفسير عدم ااء: 3 ان 
لاا سان يي سر الج ور سات 
استشهد بقرائن على تا تشيّعه مّاذكره في تفسيره. وقد تصمحت شرح 
الفقيه بجميع أجزائه تصفحاً ما فلم يقع نظري على ذلك» وغاب عنّي 
فمن وجده فيلحقه بهذا المقام؛ وما وقع عليه نظري في تفسيره المذكور 
عا تنا يدل عل ذللة ماناكره فق كر سور الناة قرت :كان علي بن 
أبي طالب يقول: يا من ذكره شرف للذاكرين»؛ وكان مذهبه الجهر بها 
_ أي البسملة _ في جميع الصلوات؛ وقد ثبت هذا منه تواتراً ومن اقندئ 
به لن يضل قال يد : «اللّهم أدر الحقّ معه حيث دار». 

واستشهد صاحب الروضات لتشيّعه بكون أصله من بلدة قم 
المعروف أهلها بالتشيّع؛ وبآنّه لما ذكر المحقّق الطوسي في شرحه 


فض لمم مه نمه مم متم مم مه ممه م مهمه م 6 .000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
لتذكرته. قال: (الأعلم البع والتزيوف المي أسيفاة البشر وأعلم 
أهل البدو والحضر نصير الملّة والدين محمّد بن محمّد الطوسى قدّس الله 
السدو زان سان القدين نا 1 

وم يعهّد مئل هذا الكلام من أمثاله في حقٌ علماء الشيعة» ولكن 
القوشجي ذكر نحوه في حقٌ النصير الطوسي في أوّل شرحه على التجريد 
فقا (للول الأفقلم واطدين' امعطم قدوة العلماء الراليكيق أسرة لمكا 
المتألهمين نصير الملّة والدين محمّد بن محمّد الطومي قدّس الله نفسه وروّح 
رمسه)» والقوشجي عدم تشيعه معلوم. 

ويمكن أن يستشهد لتشيّعه بقوله في خطبة الرسالة الجميلة: (على 
نبيّهِ المختار وآله وعترته الأطهار الأخيار)» وقوله في خطبة التذكرة: (ثمّ 
على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً). 
مؤثفاته: 

١‏ _ تفسيره المسمّىئ غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ ويعرّف 
بتفسير النيسابوري» مطبوع بإيران في ثلاث مجلّدات ضخام؛ وطْبِعٌ 
وعدي ع ناش شدي انراز واففب النوهدة 01300) تإشارة 
أنغافه قطي التدين عقة سن متعود الكسيرازى قال ف أوائله: ول تل 
فيِهإِلا ِل مذهب أهل السّئَةَ والجماع). فبّت مدر ووجوه 
استدلالاتهم بها وما ورد عليهاء وأمًّا في الفروع فذكرت استدلالات كل 
طائفة بالآية ع مذهبه من غير تعضّب ومراءء ولقد وفقت لإتمامه في 
مدَّة خلافة علي» ولو لم يكن ما وقع في أثنائه من الأسفار الشاسعة لكان 
يمكن إتمامه في مدّة خلافة أبي بكر). 


فلاسفة الشيعة (القرن التاسع)/ )5١(‏ نظام الدين النيسابوري 9 0 0 


وفي (روضات الجثات): هو من أحسن التفاسير وأجمعها للفوائد 
قريب من تفسير مجمع البيان كنا وكيفاً. 

١‏ _ أوقاف القرآن على حذو ماكتبه السجاوندي» مطبوع مع 
اللفسن: 

"_ لب التأويلء نظير تأويلات المولى عبد الررّاق الكاثي» 
مطبوع مع التفسير أيضاً. 

؛ _ توضيح التذكرة» وهو شرح على تذكرة الخواجة نصير الدين 
الطومي في الهيأة. في (كشف الظنون): صئفه للمولى نظام الدين علي بن 
محمود اليزدي؛ فرغ من تأليفه غرّة ربيع الأوَّل سنة (١١لاه).‏ 

4 تعبير التحرير وهو شرح تحرير المجسطي لأبي الريحان محمد 
بن أحمد البيرونيء» ذكره في (كشف الظنون)» وقال: سمّاه تعبير التحرير. 
وفي (الذريعة) أنّهِ شرح على تحرير المجسطي تأليف المحقّق الطومي في 
(3"6) ورقة. 

1 شرح الشافية في التصريف لابن الحاجبء مطبوع في إيران 
عدَّة مرّات معروف بشرح النظام؛ كان يدرس في النجف وهو شرح 
عرجي (أو مزجي). 

_ الشمسية» رسالة في علم الحسابء يقال: منها أخذ البهائي 
خلاصته؛ ولم يثبت. 

4 _ الجميلة في بيان أن الجمل نكرات أم لا. 

4 _ البصائر في مخحتصر تنقيح المناظرء في (الذريعة): نسخة منه 
كانت في مدرسة فاضل خان في المشهد الرضوي كم في فهرستها وهي 
(30”) ورقة فيها أشكال ودوائر. انتهئ. 


عض وك نار وني ارام دوه ون ا واو ا الحكمة والحكماء / (ج 17) 


وفي (كشف الظنون): تنقيح المناظر لأولي الأبصار والبصائر, للمحقّق 
كمال الدين أبي الحسن الفارسي. وفي (الذريعة): هو شرح كتاب (المناظر والمرايا) 
المنسوب إلى أبي علي محمّد بن الحسين بن الحسن بن سهل بن هيثم البصري 
المولد المصري المسكن والوفاة» شرحه بإشارة أستاذه قطب الدين الشيرازي» 
وأضاف إليه خاتمة وذيلاً ولواحق. 

ثم إن معاصر الشارح ومشاركه في التلمّذ عل قطب الدين 
الشيرازي وهوالمترجّم اختصر التنقيح وسناه (البصائر في اختصار 
تنقيح المناظر)؛ وأصل كتاب المناظر لأقليدس الصوري. والمحقق 
الطوسي حرّر مناظر أقليدس. انتهئ ملخّصاً. 

٠_الزيج‏ العلائي. في (كشف الظنون): صحًّحه تلامذته بعد 
وفاته» وهو فارسي على عشرة أبوابء أله لعلاء الدولة. 

وذكره الشيخ عبّاس القمّي في مؤلّفه (الكنئ والألقاب)؛ فقال: 

النظام الأعرج النيسابوري الحسن (الحسين خ ل) ابن محمد بن 
الحسينء العالم الفاضل المفسَّر العارف. صاحب التفسير الكبير وشرح 
الشافية المسروف بشرح النظام وشرح التذكرة النصيرية» ورسالة في 
علم الحسابء. وكتاب في أوقاف القرآن المجيد على حذو ماكتبه 
السجاوندي إلى غير ذلك. 

أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم المحروسة؛ وكان منشأه 
وموطنه بديار نيسابور التى يُقال: هى من أحسن مدن خراسان. وأمره 
ن الققبا لانيو اكه راسي وصيرة الترقية انون هدو أن 
يُذْكّر كان من علماء رأس الائة التاسعة. 


* كا * 


: 
1 
1 


)2 
أبو البركات الأسترابادي 


جاء في (الكنئ والألقاب"" للشيخ عبّاس القمّي: الشيخ أبو 
البركات الأسترابادي» فاضل متكلم إمام في العلوم العقلية» من أعلام 
العلماء في علم الكلام. 

وعن (الرياض) قال: فاضل متكلّم ذكر عنه السيّد الأمير فخر 
الدين السماكي الإمامي في رسالة تفسير آية الكرمي بالفارسية» بعنض 
الأبحاث الجيّدة الدالة ع إل غاية مهارتهفي ا الكلام والحكمة 
والتفسيرء وصرّح باسمه في حاشية تلك الرسالة ودعا له بال رحمة 
والغفران. 

وفي (أعيان الشيعة)”": الشيخ أبو البركات الأسترابادي فاضل 
متكلّم إمام في العلوم العقلية» من أعلام العلماء في علم الكلام. 

وفي الرياض: فاضل متكلم ذكر عنه السيّد الأمير فخر الدين 
السماكي الإمامي في رسالة تفسير آية الكرمي بالفارسية؛ بعض 
الات الحندة الدالة عيرلا غاية مهارنته ويغلت الكسالاء واشككة 
والتفسيرء وصرّح باسمه في حاشية تلك الرسالة كما في (الرياض». لكنَّه 
لم يذكر ذلك التصريح. 
)١(‏ الكنئ والألقاب .١19:١‏ 
)١(‏ أعيان الشيعة 7: /59١‏ الرقم .١١95‏ 


ففضة 


لكف تر عن وال ف اه دم سام ور ل ا تا الحكمة والحكماء / 22 3( 
قال: ودعا له بالرحمة والغفران» وهذا يُشعر بتشيّعه» مع أنَّ أهل 
أستراباد جلّهم بل كلّهم شيعة. 


ندا نا فنا 


إفدق 
جلال الدين الدوانى”" 


قال القمّي: المولى جلال الدين محمد بن سعد الدواني المنتهي نسبه 
إل محمّد بن أبي بكرء الحكيم الفاضل الشاعر المدقّق» صاحب 5 
العلوم؛ وهو كتاب لطيف يحتوي على مسائل من كل علم؛ وله شرح 
على متن التهذيب وعلى العقائد العضدية. وله الحاشية القديمة والجديدة 
على شرح التجريد للفاضل القوشجي. 

يقال: إنّه كتب الحاشية القديمة في يومين, وإنَّه كان في أوائل أمره 
على مذهب أهل السُّنَّه م صار شيعياً وكتب بعد ذلك رسالة سمَّاها نور 
الهداية؛ وهي مصرّحة بتشيّعه... 

ذكره القاضي نور الله في المجالس في الفضلاء من الشيعة الإمامية. 
وأيّد تشيّعه بها كتب في حاشيته على التجريد متعرّضاً على المير صدر 
الدين الشيرازي في تفضيل أبي بكر على علي عليه بقوله: (والعجب من 
ولد علي كيف يدَّعي إطباق أهل السُّنَّهَ عل أنَّ جميع الفضائل التي لعلي 
َل حاصلة لأبي بكر مع زيادة» فإن ذلك إزراء بجلالة قدر علي عار 
كما لا يخفئ على ذوي الأفهام)» وأيّد تشيّعه أيضاً بأبيات نظمها قوله: 


؛4"6:١ موسوعة أعلام الفلسفة‎ 4١١4 :7 فلاسفة الشيعة: 89؛ الكنئ والألقاب‎ )١( 
روضات الحجثات 7 ؟ أعيان الشيعة 47: /7417؛ البدر الطالع 7 176 ؛معجم‎ 
.77١ المؤلّفِين 4: 444 طبقات أعلام الشيعة ([حياء الدائر):‎ 

ضف 


رفن مهمه مهمه ممه مم م ممه ممه همه لط ع0 0000000000006 الحكمة والحكباء / (ج ؟) 
خورشيد كال است نبى ماه ولى اسلام محمد است وايمان على 
كربيتهبراين ميطلبى بدكر كه زبيّنات اسما است جلى 

اكتسب أكثر علومه وفضائله في شيرازء وجرت بينه وبين الأمير 
صدر الدين محمد الدشتكي مناظرات ومباحثات في دقائق مباحث 
الحكمة والكلام غيبة وحضوراًء وكان ازدحام الطلبة عنده أكثر منه عند 
الأمير صدر الدين» ولكن طريقة المير كانت أشبه بطريقة الأقدمين من 
الحكماء وأهل الإشراق» ى) ذكره بعض أفاضل المتأخرين. 

وكانت وفاته بعد المائة التاسعة في حدود سنة (/1551ه)أو 
(414ه) والدواني نسبة إلى دوان كشداد. قرية من قرى كازرون من 
بلاد فارس. 

وكانت دراسته في (شيراز) ع إن ملا محيي الدين الأنصاري. من 
ذرّية سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء وعلن همام الدين صاحب 
شرح الطوالع» فقد قرأ عليها العلوم الدينية والحكمية» كما قرأعلى 
والده العلوم العربية. 

وقد حظي الدواني بتقدير العلاء واهت|امهم بآثاره وآرائه» حتئ 
كان السيد الشريف الجرجانيٍ الشهير بالحكمة والمنطق وغيرها حين 
يعرض لآراء الدواني يعرض للا بالإكبار والتقدير. 

وكانت بينه وبين الأمير صدر الدين الدشتكي مناظرات وأبحاث كثيرة 
في دقائق من مباحث الحكمة والكلام؛ وكانت مناظرات حادّة» مما حمل غياث 
الدين منصور بن صدر الدين عل الردّ عم أكثر مؤلّفات الدواني. 

وللدواني تلاميذ درسوا عليه واستفادوا منه. كانوا الطليعة في 
البحوث العقلية والحكمة والكلام؛ منهم: 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (47) جلال الدين الدواني سي 

١_جمال‏ الدين محمّد الاسترابادي. 

١‏ _ الأمير حسين اليزدي شارح الحداية. 

٠"‏ _ الخواجة جمال الدين محمود الشيرازي. 

؛ _ كمال الدين حسين الآري. 

الشيخ منصور الباغنوني. ١‏ 

وأكثر تلامذته هؤلاء قد كتبوا وعلقوا عل حاشية القديم 
لأستاذهع الدؤاي وقد وصفوا طريقفه العلمية باا ممه عل العتّ 
والتفصيل والإحاطة. 

وكان الدواني في بدء سني المذهب. أشعري الطريقة. ثم دان 
بمذهب الشيعة الإمامية. 

واللتي أناهاك ل طتاهي الشيعة رنتالك الع اندها (تبود 
الهداية) وأعلن فيها تشيّعه. 

وقد صرّح القاضي نور الله في كتابه (مجالس المؤمنين) بذلك 
وذكره في الفضلاء من الشيعة الإمامية, وأيّد ذلك بم كتبه في حاشيته 
عل التجريد» معترضاً عإن المير صدر الدين الشيرازي كما ذكره السيّد 
الأمين في (أعيان الشيعة)» والشيخ الطهراني في كتابه (الذريعة) الذي 
أدرج فيه مؤلفاته. 

وكان قد ولي القضاء في فارسء وتجوّل في أنحاء فارس كتبريز 
وغيرها. كما دخل بلاد العربء وجمع أموالاً كثيرة» وكان الناس بسبب 
ذلك يزيدون في توقيره واحترامه. 

وكالايرى أن الالدسن اكات كرويج الغلنه و عضيل الكتال» وقد 
أشار إلمْ ذلك في بعض أشعاره الفارسية بقوله: 


فسن مم مم م ممه هه م ممع مم ع ممه 000000000000 الحكمة والحكماء / (ج 7) 
مرا تجربه معلوم شد در آخر حال 
كه قدر مرد بعلم است و قدر علم بمال 
تعريبه: (علمت بالذي جرّبت في آخر أحوالي» فقدر المرء بالعلم» 
وقدر العلم بالمال). 
وكان ينظم الشعر بالفارسية والعربية» ومن شعره بالعربية قوله: 
إن لأفسكو خطوبا لا أعيّننا ليبرأ الناس من عذري ومن عذلي 


كالشمع يبكي فلا يدرئ أعبرته من حرقة النار أم من فرقة العسل 
الفلسفة والمنطق والكلام. 
آثاره: 


١‏ _ رسالة في إثبات الواجب. 

؟ _ رسالة أخرئ في إثبات الواجب. 

*_ الحاشية القديمة علْ شرح التجريد. 

8 _ الحاشية الجديدة عل شرح التجريد. 

ه _ شرح هياكل النور للسهروردي في الحكمة. 
5 _ حاشية تهذيب المنطق. 

_ حاشية شرح المطالع في المنطق. 

_ حاشية شرح العضدي. 

4 _ حاشية كتاب المحكمات للجرجان في الفلسفة. 
حاشية حكمة العين: 

١_أنموذج‏ العلوم. 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (؟4) جلال الدين الدواني وو اف و اط ل 

_رسالة الزوراء مع حاشيتها. 

١١‏ _ رسالة في تعريف علم الكلام. 

4 _حاشية على الجغميني في الهيأة. 

٠5‏ _ حائشية على شرح الشمسية في المنطق. وهي مطبوعة في 
مصر مع حواشي أخرئ لغيره. 

_ شرح خطبة الطوالع. 

١١‏ _ شرح الرسالة النصيرية في الكلام لنصير الدين الطوسي. 

1_التصوّف والعرفان بالفارسية. 

48_الرسالة القلمية. 

٠‏ الأخلاق الجلالية بالفارسية. 

١‏ _الرسالة التهليلية بالفارسية. 

_رسالة في الجبر والاختيار» ويقال لها: خلق الأعمال أيضاً. 

7 _ رسالة في خواصٌ الحروف. 

4 ._رسالة نور الحداية» وهي التي أعلن فيها تشبعه. 

6 _رسالة التوحيد. 

5" __رسالة الجفر وتسمّى أيضاً استكاكات الحروف. 

>3" _ تفسير بعض السور والآيات. منهاتفسير سورة 
الإخلاصء وتفسير آية: (كنوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسْرِقُوا) من سورة 
الأعراف. توجد منها نسخة في الخزانة الرضوية في خراسان. 

._رسالة في أفعال الله انتهئ من تأليفها عام (907ه). 

14 _رسالة في شرح الرباعيات. 

_ شرح الغزل. 


ذكيفن فم م تممه ممم ممم م نمه ممه ءءء .000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج 7) 

١"ا_‏ رسالة حل الجذر الأصمّ» وقدتكونهي نفس رسالته 
المسّاة حل مغالطة الجذر الأصمّ. 

يراد بالجذر الأصمٌ تلك المغالطة المنسوية إلى ابن كمّونة» 
وسّمّيت بذلك لصعوبة حلها مجازأء وهي قول القائل: (كلّ كلامي في 
هذا اليوم كذب في حين أنَّه لا يقول في هذا اليوم غير هذه الكلمة؛ فَإِنَّ 
عمومه يشمل شخص كلامه المذكور كل كلامي...) الخ. فيكون قوله: 
هذا كل كلامي أيضاً كذباً وغير مطابق للواقع؛ ويلزم من كون هذا 
الكلام في شخصه كذباء أن يكون كلامه في هذا اليوم صدقاء يعني يلزم 
من كونه كذباء عدم كونه كذباء ويلزم من إثبات الحكم نفيه. ومن 
وجود الشىء عدمه. وكلها لوازم باطلة. 

وقد تناول العلماء هذاالإشكالء وأصبح معتركا لآرائهم. 
ووضعوا فيه الرسائلء منها رسالة الدواني المذكورة. 

كما وضع فيها الفيلسوف الخفري رسالته المسّاة حيرة الفضلاء. 

وقد تيب إِلْ الإمام الرضا علي أنّه أجاب عنها بجوابين» ولكن 
لم يحفظ ذانك الجوابان. 

ومن هنا يتين أنَّ الشبهة قديمة منذ عهد الإمام الرضا غاإخلاء وأنَّ نسبتها 
إِلْ ابن كمّونة غير صحيحة:؛ أو أن ابن كمّونة أثارها بعد ذلك من جديد. 

وللدوانٍ باع طويل في الطبيعيات» يعتمد فيها التجربة والاختيار: 
ومن أمثلة ذلك بحثه في كتابه (أنموذج العلوم)» فقد نقل عن بعضهم 
القبول يأن حذب المففاظس للخديمد مسعنل إل كنون مزاج غلا نشية 
الأعداد المتحايّة» وكون مزاج أحدهما على الأقل والآخر على العدد 
الأكثر. 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (47) جلال الدين الدواني 0 

ويناقش الدواني هذا الرأي بقوله: (... هذا خيال لطيف. لكن لا 
كاعةه الفعر» نا لاكتساهه أن لاطي فيد اللقاطيين ركان عددنا 
قطعة؛ قطعناها قطعاً متخالفة» وشاهدنا القطعة الصغيرة تنجذب إلى 
التطة الكبيرة» والنطكاة التساران عدف 4 شدي لاخر هد 
التجربة تقضي أن لا يكون الجذب والانجذاب لما ذكره فإِنَّ أجزاء 
المغناطيس الواحد يجذب بعضها بعضاًء ولا اختلاف بينه| بحسب 
المزاج. 

وقديتوهّم أن ذلك لكون الأجزاء العنصرية المازجة في الصغير 
والكبير على تلك النسبة» وهذا التومّم باطلء لأنْ الصغير على أيّ حدّ 
كان من الصغر ينجذب إل الكبير» ولو كان الأمر كما توهٌّم لم يستمرٌ 
الحكم في جميع مراتب الصغر. 

وأيضاً القطعات المتساويات متساويات في عدد أجزاء العناصرء 
كاوه زات كا بنع نلعيو مهن العيدةا السكاويان 
يفيدان هذه الخاصية لم يحتج إلى الأعداد المتحابة). 


)2 
كمال الدين الميبذي”" 


في (الكنئ والألقاب): كمال الدين حسين بن معين الدين» شارح 
ديوان أمير المؤمنين عله فرغ من شرحه سنة (840/ه) وله شرح خبر 
قد صعدنا ذرئ الحقائق» شرحه في سنة (8٠4ه).ء‏ وله الهداية الأثيرية. 

وعسير عنه صاحب (كشف الظنون) بالقاضي المير حسين 
الحسيني؛ فيظهر منه أنَّه من السادة الحسينية: وله (جام كيتى نما) فارسي 
في الحكمة والفلسفة» ألّفه بشيراز في سنة (11/ه) مطابق قوله: (وضع 
جديد). 

والميذي نسبة إلى مييذ بالفتح ثم السكون وض الباء الموحدة 
وذال معجمة: بلدة من نواحي أصبهان. بها حصن حصين. 

وذكره العلامة الأمين في كتابه (أعيان الشيعة)”" بقوله: عالم 
فاضل حكيم متصرّف صوفي مؤلّفء وني الروضات أنَّه كان من أعاظم 
متأخري فضلاء العامة ومتكلميهم البارعين وصوفييهم المتشرّعينء 


١ 


انتهى. 
)١(‏ أعيان الشسيعة 717: 987؛ الكنئى والألقابٍ6:5١5؛‏ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 
77 1١7؛روضات‏ الحثّات "”: 70؟!؛ الذريعة 6: 76. 
(؟) أعيان الشيعة 5: ١7/4‏ . 
لضفه 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (57) كمال الدين المييذدي وام وو ا او ا 
وعويدل جز لمم من نكاما اولع ساح 
(الذريعة) أدرج بعض مصئّفاته في كتابه؛ ويمكن أن يستأنس تشيّعه 
بقوله في أوّل شرحه على كافية ابن الحاجب أنه اقتبس في سائر المواضع 
المهمة من شرح نجم الأئمّة الشيخ الإمام الرضي حشره الله مع النبيّ 
والول» وأنّه خصّص في مقدّمات شرحه لديوان أمير المؤمنين علد 
المقدّمة السابقة لذكر شطر من مناقبه وفضائله الباهرة ومعجزاته. وأنَّه 
يخرج من الحروف المقطّعة في أوّل السور (علي صراط حقٌّ تمسكه). والله 
أعلم بحاله. 
مؤلفاته: 

١‏ _ شرح ديوان أمير المؤمنين عله بالفارسية» جعل له مسبع 
مقدّمات على طريقة أهل التصوّف. رأينا منه نسخة مخطوطة بدمشق 
تاريخها سنة (5 ؟4ه)., وهو مطبوع. 

_١‏ جام كيتى نماء فارمي في الحكمة والفلسفة القديمة فرغ من 
تأليفه سنة (/4141ه). وقال صاحب (الرياض:: إِنْ للموىّ حسين بن 
صدر الدين الطولي الاستاري حاشية عليه وني (معجم المطبوعات) أنَّه 
طبع في باريس مع ترجمته اللاتينية. 

"_ شرح الكاني في النحو سّاه مرضي الرضي. 


#6 # * 


)١(‏ يعني (أعيان الشيعة). 


:)2 
غياث الدين الدشتكي الشيرازي'"' 


جاء في (الكنئى والألقاب): منصور بن الأمير صدر الدين 
الدشتكي الشيرازي» صاحب المدرسة المنصورية في شيراز المشتهر أمره 
في الفضل والفهم والشأن والقدر والمجد والفخر والاعتزاز» أوحد 
عصره في الحكمة والكلام؛ بل ألمعي زمانه ني العلم بشرايع الإسلام» 
جامع المعقول والمنقولء حاوي الفروع والأصولء يستفاد من بعض 
التواريخ أنه كان من جملة وزراء السلطان حسين ميرزا بايقرا التيموري. 

قال صاحب مجالس المؤمنين بعد الإطراء في مدحه: فرغ من ضبط العلوم 
وهوفي سن العشرينء وظهر في وجهه داعية البحث والجدل في المطالب العالية 
مع العامة الدواني قبل هذه المرحلة بنحو من ستّ سنين» وكان له مدَّة من 
الأزمنة منصب الصدارة المطلقة على باب حضرة السلطان _ يعني به السلطان 
شاه طهماسب الصفوي بهادر خان _ إِلْ أن قال: له من المصتّفات كتاب حجّة 
الكلام؛ عثرت عل مبحث المعاد منه. شنّع فيه كثيراً على أقاويل الغزالي» وله 
كتاب المحاكمات بين حواشي والده وحواشي العلاة الدواني على شرح التجريد؛ 
وكتاب المحاكمات بين حواشيههما على شرح المطالع وعلى شرح العضدي على 
غتمبر الأول ولعتقر هياكل الأنؤار» وشرع وسالة أبنهق إثبنات 
)١(‏ فلاسفة الشيعة: 040؛ الكنئ والألقاب ؟: ١47؛‏ روضات الجنات 11/7:7؛ طبقات أعلام 


الشيعة (إحياء الدائر): 4 ؛ معجم أعلام المورد: ؛ معجم المؤلّفِينَ 15: 08 
الكيضة 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (44) غياث الدين الدشتكي 0 
الواجبء وكتاب معالم الشفاء في الطب ومختصره المسمّىئ بالشافية» والأخلاق 
المنصوري. إِلْ غير ذلك من الكتب الكثيرة. 

وفي كتاب (فلاسفة الشيعة) للشيخ عبد الله نعمة: الاآمير منصور بن صدر 
الدين الشيرازي الحسيني الدشتكيء توفي في شيراز عام (/95ه). 

هو من العلاء الذين ظهروا في القرن العاشر المهجريء واشتهر 
بالفلسفة والكلام والمنطق والفلك والرياضيات وغيرهاء ومن الذين 
خلَّفُوا آثاراً قيّمة ومؤلّفات عديدة في أنواع المعرفة. 

ويغلب عإإ تفكيره الاتججاه الإشراقي والعرفاني» كم يُفَهَّم ذلك 
من أسماء كتبه. 

وجرت بينه وبين الدواني مناظرات قليلة بحضور والده الأمير 
مسد والندين: ماعله ع تساول كتيز من مو لفات الندواق بالتقيد 
والمناقشة» ى] جرت بينه وبين المحقق علي بن عبد العالي الكركي العاملي 
مناظرات انتهت بينهم إلى المباعدة» وإلى تخلّيه عن الصدارة في دولة 
السلطان شاه طهماسب الصفوي الذي أيّد جانب الكركي. 

ومن تلاميذه المعروفين: سليهان القاري الفارسي. 

ما مؤلّفاته فأكثرها في الفلسفة والكلام, ومنها: 

١‏ _ حجّة الكلام؛ عبر منه على بحث المعاد» وفيه تشنيع كثير على الغزالي. 

١‏ المحاكيات بين حواشي والده صدر الدين والدواني على شرح 
التجريد. 

* _ المحاكمات بين حواشيهما على شرح المطالع. 

5 _ شرح هياكل النورء سناه إشراق هياكل النور. 

_ شرح رسالة والده في إثيات الواجب. 


نكن ب جكب لمجا كد انه ار سا وا اراس ةمي ا امح طا بابد لالح ود ما الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

5 _ كتاب تعديل الميزان» في المنطق. 

7 _ اللوامع والمعارج في الهيأة والفلك» وضعه في سن مبكرة. 

8 _كتاب التجريد في الحكمة. 

4 _ معام الشفاء في الطبّء وقد اختصره وسّاه الشافية. 

٠‏ _السفير في الهيأة. 

١‏ الحاشية عل إهيات الشفاء لابن سيناء في الحكمة. 

١‏ _ الحاشية على شرح الإشارات. في الفلسفة. 

٠‏ _ الحاشية على شرح حكمة العين. 

4 _كتاب في الردّ على حاشية الدواني عل الشمسية في المنطق. 

قاى الشرة عتلن حافيية النوان و اتوك بس والبرة مين المسواخ 
العلوم وعلى رسالة الزوراء وكلّها للدواني. 

17 _المنصوريء وهو كتاب في الأخلاق. 

٠١‏ _رسالة في تحقيق الجهات. 

._رسالة المشارق في إثبات الواجب. 

9 _حاشية على أوائل الكشّاف. 

٠‏ _تفسير سورة هل أتى. 

١‏ _كتاب مثالات العارفين» في التصّف. 

_ كتاب آخر في التصوّف والأخلاقء كتبه باسم شرف الدين علي. 

77 _ رسالة قانون السلطنة. 

5"__كتاب رياض الرضوان. ولعلّهِ في العرفان والأخلاق. 

16 _الأساس في علم الهندسة. 


ا ا 


(:2 
أبو الحسن الأبيوردي”" 
في (أعيان الشيعة)”" تأليف السيّد محسن الأمين العاملي: المولى 
أبو الحسن ابن المولُ أحمد الأبيوردي الأصل القاشاني المسكن. وفي 
(الذريعة) القايني بدل القاشاني. توق يوم الأحد(11١)‏ رمضان سنة 
(477ه»). كذا عن أحسن التواريخ لحسن بيك روملو. 


أقوال العلماء فيه: 

في (رياض العلماء): هو المولى الجليل الفاضل العالم الفقيه المتكلّم 
المعروف في دولة الشاه طهماسب الصفويء وكان هذا المولى والمولى 
ميرزا جان السّن على ما ذكر في ترجمة السيّد الأمير غياث الدين منصور 
يأخذان أكثر المطالب من كلام ذلك السيّد ويسرقان من كتبه. 

وقال حسن بيك في أحسن التواريخ ما معناه: كان المترجَم من 
أفاضل الأوان وأعلم علماء الزمان» وجامعاً للعلوم وأقسام الحكميات. 
مستجمعاً لأنواع الفضائل والكمالات. وكان لعلو فطرته حسن الطبع 
ظريفاً في الغاية لا نظير له في ذلك ولا عديل له في حسن العبارة» وقد 


)١(‏ أعيان الشيعة : 588؟؛ طبقات أعلام الشسيعة (إحياء الداثر): ١45‏ وفيهأبوالحسن 


(7) أعيان الشيعة 7: 377"/ الرقم .١55٠‏ 


[لدقرة 


م ال ا ا اك ال حاكن ايو الك وا 21 
شف آذان الأيَام وقلّد أعناقها بجواهر فضائله» وكان لحدَّة فهمه 
وسرعة انتقاله لا يقدر أحد على مباحثته. قرأت عليه شرح التجريد 
وجملة من مؤلماته. 

وفي (الذريعة): المولى أبو الحسن بن أحمد الشريف القائني”" 
المعاصر للشاه طهماسب الصفوي وأجكاة اكب حدو ون عدوت تمر 
الكركي والمجيز له. 
مؤثفاته: 

في (الرياض): له مؤلَّات جيّدة» منها: 

١‏ _ روض الجنان أو روضة الجنان في الكلام والحكمة العقلية 
مشهورة» وقد صرّح في ديباجته بتشيعه» وللأمير فخر الدين السماكي 
حاشية على مبحث إثبات الواجب منه يلوح منها أن السماكي المذكور 
معاصر له أو قريب من عصره؛ ويردّ السماكي فيها عليه كثيراً. 

؟_ رسالة سيّاها الحسنئ في الحكمة الطبيعية اختصرهامن 
روض الحنان المذكور. 

*"_ شرح على رسالة الفرائض للخواجة نصير الدين الطوسي 
محروج بالمتن» رأيته فرغ من تسويده في المحرّم سنة (14757ه) معروف 


حسن الفوائد. 
ان وعالة تاي عونل مقوار الحدناك :و اجكانيقا النهيا 
بأمر سلطان عصره. رأيتها. 


_رسالة في إثبات الواجب وصفاته؛ كبيرة الحجم. رأيتها فرغ 


)١(‏ هذا متأخر عن المترجَم له وإن توافقا في الاسم. 


فلاسفة الشيعة (القرن العاشر)/ (145) أبو الحسن الأبيوردي 0 
منها في أواخر ربيع الأوّل سنة (474ه»).؛ وهي رسالة حسنة لكنّه عبر 
بوااضن سسوريان امسن التع وز فال عيره فين سيدا 197 روجع 
الأوّل سنة (4577ه). قال واه ينال ره الدين التي ألّفْها 
بأمر إحدئى بنات الشاه طهماسب الصفوي. 

قال المؤلّف”: الرسالة المذكورة أساها أركان الإيمان في الإمامة» 
وألّنها بأمر بنت الشاه طهماسب بالفارسية» وهي جيّدة رأيت منها 
محف رسن عاد ارو ايه و الحم اسيرنه ري 
كتابتها (17١٠١ه)‏ كتب على ظهرها هذه الرسالة المسرّاة بأركان الإيمان 
من مؤلّفات العالم المحقّق المدقّق مولانا أبو الحسن القاشاني» انتهئ. 

وذكر في خطبتها ما تعريبه أنّه صدر الأمر اللازم والإذعان من 
سرادق صاحبة العزة والعصمة والسلطنة والسيادة مقام النواب 
الممستطاب شمس الاحتجاب مريم الزمان وبلقيس الدوران وخديجة 
الأوانء وهاجر الثانية شاهزادة سلطائم» 2 0 
ومصحا رن يه لاع وبباعة القيام: 

وفي (الذريعة): إن رسالة أزكاة ليان النينا بأمر الشاه طههماسب 
الصفويء. فرغ منها(58) ربيع الأوّل سنة (945714ه». وذكر أنَّه ككب 
النسخة وهو في معسكر الشاه. 

ويوشك أن يكون وقع اشتباه بين الرسالة التي ألّفها بأمر الشاه 
طهماسب والتي ألّفها بأمر ابتنه» وأن تكون المؤلّمة بأمر الشاه فرغ منها 
(15) ربيع الأوّل سنة (9757ه) وهي سنة وفاته» والتي بأمر ابنته فرغ 
منها (1) ربيع الأوّل سنة (4554ه). 


)١(‏ يعنى صاحب (أعيان الشيعة). 


54 معو مهمومه مم ممه متم عه م ع 000000000000600 الحكمة والحكياء / (ج ؟) 
+ _ وسالة في المنطق. 
٠7‏ الشوارق في الكلام. 
8 _ حاشية على بعض الكتب الكلامية. 
8 زسالة وى حل أشكال الكل الكاسن عفبر فين المقالة 
الثالثة من تحرير أقليدس» وهذه لم يذكرها صاحب الرياض. 


نط يم تن 


(5؛) 
الأميرنظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب 
الحسيني الأشرفي الجرجاني”" 


في (أعيان الشيعة)”": السيّد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد 
الومّاب بن علي الحسيني الأشرفي الجرجاني قاضي هراة» كان قاضياً 
بعر الوه 40د سار وأمكل شي متك نر ا عب قلنا: 
دولة الشاه طهمامسب الصفويء له مصتفات في المنطق والكلام والحكمة 


والفقه. منها: 
1 افرح يغ ألثدة الستهية اكير 


7 _ رسالة المعضلات؛ وهي في إشكالات العلوم الحكمية والفقهية. 

06 

8 +تخاشية عل حاشية السيد الشريف: 

سكن مذة في هراة ومذةفي كرمان ومذة في أست رباد ترحمه في 
أواخر حبيب السيرء ووالده السيّد الجليل الأمير عبد الومّاب أيضاً من 


(؟) أعيان الشيعة /ا: 508/ الرقم .١6٠0١‏ 
١م‏ 


ا 010-008 
العلماء الفضلاء والفقهاء. كان قاضياً في جرجان ومن مصتّفاته شرح 

ع ؛ 
الفصول النصيرية في أصول الدين» وحاشية على شرح الهداية الأثيرية 
وشرح قصيدة البردة بالفارسية. 


220/0 
بن الحسن بن أبي جمهور الأحسائي'" 


ل( أعنان العيينة )"تنلا عن رامن الدلع ءا ملحيت عد 
الفقيه الحكيم الفيلسوف المتكلّم المحدّث الصوفي المعاصر للكركيء 
تلميذ علي بن هلال الجزائريء له مؤلفات, منها: 

١‏ _ كتاب عوالي اللعالي. 

كا باكر اللفان: 

* _ كتاب المجلى في مرآة المنجي في العرفان والتصوّف والأخلاق. 

4 - معن الفكر في شر الباب الحادي عشير. 

وهو ذو فضائل جمّة لكن التصوّف الغالي المفرط قد أبطل حقه. 
وذكره الاسترابادي في الفوائد المدنية» والمجلسي في إجازات البحاره 
والحرٌ في موضعين من أمل الآمل. 

وقد يُطلّق ابن جمهور على أبي الحسن علي بن محمّد بن جمهور 
صاحب كتاب الواحدة المعروف. 


تعن ين يننا 


)١(‏ أعيان الشيعة ؛: 07؛ طبقات أعلام الشيعة (إحياء الدائر): 7١7؛‏ روضات الجنات 
مل الآمل 67:7 ؟؛ الكنى والألقاب ١:/1417؛‏ موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ 
65 معجم المؤلفين :1 558. 

(1) أعيان الشيعة 9: 4 47/ الرقم 57 .٠١‏ 

(فخخرفق 


1 


: 
. 
و 
9 
1 


)2 
السيد محمد باقر الداماد”) 


في كتاب فلاسفة الشيعة (ص 794): بين) كان الانحطاط 
السياسي والاجتماعي يخبّان على أرجاء الدنيا الإسلاميّة» ويطغي على 
آفاقها ظلام دامس» بعد أن انحسر العلم والنشاط الفكري عن أكثر 
العواصم الإسلاميّة» بها منيت به من أحداث دامية ونوازل عاصفة. 
حين لم يتكلّم فيها إلا الدم والسيف متاكان عاملاً قويّاً للفقر الذريع 
الذي 5-5 به البلاد الإسلاميّة برجالات العلم والفكر. 

بينما كان الركود العلمي والفكري جائماً على صدر العالم 
الإسلامي في ذلك العصر الذي سمّي بحق عصر الفترة» كانت هناك 
واحات لا تزال ممخحضوضرة بالمعرفة والثقافة:» يخصب فيها الفكرء 
ويعطي إنتاجاً رائعاً. 

وقد تبعشرت تلك الواحات هنا وهناكء وكان لإيران وجبل 
عامل النصيب الأكبر منهاء وقد انطلقت منهما طاقات الفكر الإنساني في 
يقظة علمية رائعة في مختلف ميادين الثقافة» نما جعلته غنبّة إلى حدّ بعيد 
برجالات كبار»ء كانوا قوّاد القافلة العلمية المنطلقة» وظهر في هذا الدور 


)١(‏ أعيان الشيعة 44: 17١؛‏ معجم المولّفين 4: 97 ١147:1؛‏ فلاسفة الشيعة: 1544؛ روضات 


الجنات 7: 57؛ أمل الآمل 54:7 ؟؛ سلاقة العصر: /ا/ا4؛ لؤلؤة البحرين: 17؛ موسوعة 
أعلام الفلسفة :١‏ 414؛ الكنئ والألقاب ١7:1‏ 5؛ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): /51. 


)61( 


ا ا 0 
عدد وفير من العلماء النابغين من الشيعة الإمامية في جميع المعارف 
والفنونء ازدهر بهم العلم وأعشب بهم الفكرء وأفادوا أجيالحم؛ بم| 
أعطوه من مدد علمي وفكري. 

ولعلّه من أبرز هؤلاء العلماء محمّد باقر الحسيني الاسترابادي 
الملعروف ب (الداماد)» فقد كان من أئمّة الحكمة والفلسفة, والكلام 
والفقهء والآثار وغيرها. ظهر في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر للهجرة» شخصية علمية مرموقة. في جوانب الفلسفة والمنطق 
والتشريع وغيرها. 

وقدنعته الخونساري في الروضات بقوله: (المتكلّم الحكيم...» 
من أجلاء علاء المعقول والمشروع...: وكان إماماً في فنون الحكمة 
والأدب.... الماهر في التعليقات...). 

ووصفه الحرٌ العاملي في (الأمل)”"» فقال: (... عالم فاضل جليل 
القدر. حكيم متكلّم ماهر في العقليات, معاصر لشيخنا البهائي» وكان 
كاعر ا بالفاوسة والرية عدا 

وقفننا تال حظبوة كبهيزة لنندئ موك إيسران الصفوينء وجاهساً 
عريضاًء وكان بينه وبين البهائى العاملى من التآخى والخلطة والصداقة 
فنا وو جو تقوو مارت ما هري يجدا ل مكداة اسن 
ومقرّبين من البلاط الصفوي. 

وهو من تلاميذ الحسين بن عبد الصمد العاملي والد البهائي. وقد 
تخرّج على يديه جملة من الفلاسفة الكبار منهم: الفيلسوف صدر المتأفين 
الشيرازي صاحب الأسفار. وكان متعبّداً مكثاراً من تلاوة كتاب الله 


./7 4 أمل الآمل 7: 759/ الرقم‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (48) السيّد محمّد باقر الداماد سو 0 
مواظباً عل أداء النوافل» لم يفته شيء منها منذ أن بلغ سن التكليف حتّىئ 
مات سنة (51 ١٠ه)‏ في النجف وذَفِنَ هناك, انتهئ. 

قال المدني في سلافة العصر (ص 585): الأمير محمّد باقربن 
محمّد الشهير بالداماد. طرّاز العصابة» وجوّاز الفضل سهم الإصابة 
الرافع بإحسان الصفات أعلامه؛ فسيّد وسند وعلم وعلّامة» إكليل 
جبين الشرف وقلادة جيده. الناطقة سن الدهور بتعظيمه وتمجيده. باقر 
العلم ونحريره؛ الشاهد بفضله تقريره وتجريره والله إن الزمان بمثله 
لعقيم» وإنَّ مكارمه لا ينس لبئها صدر رقنيمء وأنا بريئ من المبألغة في 
هذا المقال» وبر قسمي بهد به كل وامق» وقال: 
وإذا خفيت عل الغبيّ فعاذر أن لاتراني مقلةعمياء 

إِدَعْدَّت الفنون فهو منارها الذي يهتدى به أو الآداب فهو 
مؤمّلها الذي يتعلّق بأهدابه؛ أو الكرم فهو بحره المستعذب النهل 
والعلل» أو النسيم فهو حميدها الذي يدبّ منه نسيم البرء في العلل؛ أو 
السياسة فهو أميرها الذي تهمّ منه الأسود في الآأجم. أو الرياسة فهو 
كبيرها الذي هاب تسلّطه سلطان العجم. 

ركان الشامغئائن أضمر لثة السوةسراراء:وأم لدعدل فيقه: 
إمرارأًء خوفاً من خروجه عليه. وفرقاً من توجّه قلوب الناس إليه. 
فحال دونه ذو القرّة والحول» وأبيئ إلا أن يتمٌ عليه النَّةَ والطولء ولم يزل 
فوقوو الدز وآاتفناه هالا شيل القوز والتساة حتئ الستاتن تدر الل 
وتلا بآيتها النفس المطمئنة» فتوفي في سنة إحدى وأربعين وألف. 

سن ]ناك لبذي الأسرية الاحنة مجاه التشرلي نا به 
إلى الشيخ بهاء الدين مراجعاً اش : 


نيان لوهم م ممه مله مومهم مم م مم00 000000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
السك ري الأنس ندم تحقة لدي تاق مدان ني 
كأمَا بفيورضها بروق العقل بوموضهاء وكأنَّا بمطاويها أطباق الأفلاك 
بدراريهاء وكأنَ أرقامها بإحكامها أطباق الملك والملكوت بنظامهاء 
وكأنَ ألفاظها برطوباتها أنمار العلوم بعذوباتهاء وكأنَّ معانيها بأفواجها 
بحار الحقٌ بأمواجهاء وأيم الله إنَّ طباعها من تنعيم؛ وإِنَّ مزاجها مسن 
تمسمي رن عنمي وهات رمسو وان رسنيه اوداق 
الملكوت. فاستقبلتها القوئ الروحية:؛ وبرزت إليهاالقوة العقلية. 
ومدّت إليها فطنة صوامع السرٌ أعناقها من كوئى الحواسٌ وروزاة 
المداولة وقسناتتك الساعر وكات عرافة القن تطن مده كرفا تيقنا 
واهتزازاً» وتستطار إل عاللهها شوقاً وهزازاً. ولعمري لقد تروٌّيت» 
ولكني لفرط ظمائي ما ارتويت: 
شربت الجب كأساً بعد كأس20 فانفدالشراب ولارويت 
فلازالت مراحمكم الجليلة» مدركة للطالبين» بأضواء الأعطاف 
العلية» ومروية للظامئين بجرع الألطاف الخفية والجلية» ثم إن صورة 
مراتب الشوق والإخلاص التي هي وراء ما يتناهي با لا يتناهي أظنها 
هي المنطبعة كما هي عليها في خاطركم الأقدس الأنور الذي هو لأسرار 
عوالم الوجود كمراآة مجلوة» ولغسوامض أفانين العلوم ومعضلاتها 
كمصفاة مطحوة. إلكم لأنتم بمزيد فضاكم المؤتّلون لإمرار المخلص 
علا نوا شي الضمير المقدّس المستنير» عند صوالح الدعوات السانحات 
في منية الاستجابة» ومنّة الإجابة» بسط الله ظلالكم. وخلّد يحجدكم 
وجلاله؛ والسلام ع جنابكم الأرفع الأبببئ. وعإن من يلوذ بيابكم 
الأسمئء ويعكف بفناتكم الأوسع. ورحمة الله وبركاته أبداً سرمداً). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (48) السيّد محمد باقر الداماد واااساتس ةلوقم 
وتقدس سيرته وصورتها: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد كله لله ربّ العالمين» وصلاته 
عل سيّدنا محمّد وآله الطاهرين: كنت ذات يوم من أيّام شهرنا هذاء وقد 
كان يوم الجمعة سادس عشر شهر رسول الله شعبان المكرّم. لعام ثلاث 
وعشرين وألف من هجرته المقدسة. في بعض خلواتيء أذكر رب في 
تضاعيف أذكاري وأورادي باسمه الغنىء فأكرّر ياغنىىيامغنيى 
مشدّدها بذلك عن كل شيء إلا عن التوغل في حريم سرّهء والإحاء في 
شعاع نوره؛ وكأنْ خاطفة قدسية قد ابتدرت إِليّ فاجتبتني من الوكر 
لسن شفع جولدق اك الل بوبدايك عقن معنالة الطيفية 
بدني ورفضت عدني» وموقت خلديء» ونضوت جسديء وطويت إقليم 

0 1 1 

الزمان وصرت إلى عالم الدهرء فإذا آنا بمصر الوجود بجاجم أمم 
والقدسيات واهيولانيات» والدهريات والزمنيات. وأقوام الكفر 
والإيان» وإرهاق الجحاهلية والإسلام» من الدارجين والدارجات» 
والغابرين والغابرات» والسالفين والسالفات» والعاقبين والعاقبات» فِ 
الآزال والآباد. وبالجملة آحاد مجامع الإمكان, ودارت عوالم الإمكان 
بقضها وقضيضهاء وصغيرها وكبيرهاء بإثباتها وبإيدائها حاليات 
وافياتهاء وإذا الجميع زفة زفة وزمرة زمرة يجذبهم قاطبة معاملون. وجوه 
ماهياتهم شطر بابه سبحانه شاخصون بأبصار نيّاتهم تلقاء جنابه جل 
سلطانه من حيث لا يعلمون» وهم جميعاً بألسنة فقر ذواتهم الفاخرة» 


كه" سامصرا ماستس مون ا لط اماس ونا د تو مساو الوا ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


والحيق فاقة هوياتهم الحالكة, في صحيح الضراعة وصراخ الابتهال» 
ذاكروه وداعوه ومستصرخوه ومنادوه؛ بيا غني يا مغني من حيث هم لا 
يشعرونء فطفقت في تلك الضجّة العقلية» والصرخة الغيبية: أخحر 
مغشياً علّ. وكدت من شدَّة الوله والدهش أنسئ جوهر ذاتي العاقلة» 
وأغيب عن بصر نفسي المجرّدة» وأهاجر ساهرة أرض الكون وأخحرج 
أرضن التاتوكورة المسوان» وتقعة الترورءوقرينة العووو ثارة ارقن 
هذا منتهئ الرسالة المذكورة: والله سبحانه أعلم. 

قال القمّى في (الكنئ والألقاب): السيّد الأجل محمّد باقر بن 
تحمّد الحسيني الاسترابادي المعروف بالمير الداماد. المحقق المدقق العالم 
الحكيم. المتبخّر النقاد» ذو الطبع الوقاد الذي حل بعقود نظمه وجواهر 
نشره عواطل الأجياد. وسبق بجواد فهمه الصافنات الجياد. سُمَى 
الداماد لأنّ والده كان صهراً للمحقّق الشاق رضوان الله عليه فيد 
داماداًء ثم انتقل هذا اللقب إلى ولده. 

له من المؤلفات: القبساتء والرواشح السماوية؛ والصراط 
المستقيم» والحبل المتين» وشارع النجاة» وشوابط الرضاعء وغيرذلك 
من الكتب الكشيرة» وله حواش عل الكافي والفقيه. والصحيفة 
السجادية وغير ذلك. وله ديوان شعر بالعربية والفارسية. 

ومن شعره في أمير المؤمنين عَليْا : 
كالدرٌ ولدت بإيام الشرف في الكعبة واتذتها كالصدف 
فاستقبلت الوجوه شطر الكعبة والكعبة وجهها تجاه النبجف 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (18) السيّد محمد باقر الداماد سي بذ 

وحكي أنَّه لم بأو بالليالي إل فراشه للاستراحة مدّة أربعين سنة 
ولم تفت منه يليه نوافله مذة تكليفه. 

ذهب في آخر عمره الشريف من أصبهان بمرافقة السلطان شاه 
صفي المرحوم إلى زيارة العتباتء. فت إإثه هناك وذلك في سنة 
(41١٠ه)‏ وذُفِنَ في النجف الأشرف. وقيل: سنة (50 ١٠١ه).‏ 

قيل في تاريخ وفاته: (عروس علم دين را مرده داماد .)٠١ 5١‏ 

وعن حدائق المقرَّبين للمير محمّد صالح أنه كان متعبّدا في الغاية, 
مكثاراً لتلاوة كتاب الله المجيد» بحيث ذكر بعض الثقاة أنّهِ كان يقرأ كل 
ليلة حمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم. 

وفي (أعيان الشيعة)”": السيّد محمّد باقر بن المير شمس الدين 
محمد الحسيني الاسترابادي الأصلء المعروف بالمير الداماد. توفي سنة 
(5١٠ه‏ )في النجف لما جاء لزيارة مشاهد العراق مع الشاه صفي 
الصفوي. 7 

(التؤاماة) /القارسس: السجير ولت وذلك لأن أيناء كنان ضحير 
الشيخ علي بن عبد العال الكركيء ولْقَّبَ هو بذلك بعد أبيه. 

كان فيلسوفاً رياضياً متفدّناً في جميع العلوم الغريبة» شاعراً بالعربية 
والفارسية. ومتخلصض ب (إشراق)» وكان مقرّباً جدًَاً لدئ الشاهعبّاس 
الصفوي؛ ومعاصراً للشيخ البهائي... 

له آثار باقية في الحكمة وأصول الدين والفقه وغيرهاء وعباراته في 
بعض مؤلّفاته غير خالية من التعقيدء وقد يستعمل في عناوين كلامه 
ألفاظاً تفرد باستع الها بحال شبيه بالتقعّر» فيقول ني رسالة الرضاع: 


.57١ الرقم‎ /١88 :9 أعيان الشيعة‎ )١( 


١م‏ 000 اا 0 
(استوجن حك فسوق البدين عن زيف الغتالين امنستحداد الكشيط 
واستحفاء الفحص في تقدمة واستنبابات ثلاث وتختمة). 

ويقول في بعض عناوينه: (ضابط وفيصلء ضابطة وتثبيت). وفي 
بعضها: (ذيالة فيها مقالة» ذنابة» ضابطة إحصائية» شك وضابطة» بحث 
تفصيلٍ وضابط تحصيل» ضابطة تلخيصية لحاقة)» انتهئ. 

وفي المجلد الثالث من كتاب أعلام العرب (ص 95/ ط الثانية): 
الأمير محمّد باقر... الحسيني الاسترابادي الشهير بالداماد الحكيم 
المتكلّم الجليل...» عاش أيَام سلطنة الشاه عبّاس الصفويء وبلغ من 
سمو المكانة والتقدّم ني مجالي السياسة والرياسة.؛ وميل الناس إليه. 
وإقبالهم عليه ما جعل الشاه المذكور يهابه ويحذر منه فرقاً من امتداد 
تأثيره» وقد بالغ في الثناء عليه كل من ترجم له... 

كان السيّد معدودا من فطاحل علمء الحكمة والفلسفة» 
والمتبخرين في العلوم العقلية والنقلة؛ وكان مع ذلك شاعراً بالعربية 
والفارسية» وله مصنفات مهمّة جليلة كثيرة... 

وأكثر من ذكر في ترجمته صاحب (روضات الجنات»» فقد قال: 
السيّد البارع المتكلّم الحكيمء والأيد الجامع المتتبّع الفهيم؛ مير محمّد باقر 
بن السيّد الفاضل العماد وسليل الأمجاد شمس الدين محمّد الحسيني 
الاسترابادي الأصل الشهير بداماد» والمتخلّص في مضامير الشعر 
بالإشراق. 

كان يخ من أجسلاء علاء المعقول والمشروعء وأذكياء نبلاء 
الأصول والفروع» متقذما بشعلة ذهنه الوقاد وفهمه المتوقد النقاد على 
كل متبخر أستاذء ومتفنن مرتاد. صاحب منزلة وجلال وعظمة وإقبال» 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (48) السيّد محمّد باقر الداماد ا 0 
عظيم الهيبة فخيم الهيأة سريع الجمّةء جليل المنزلة والمقدار جزيل الموهبة 
والأرشان يتتواز الشتلطة أمعفيهاف كما عن[ فغبيلاتها الأعيان) مفرينا 
عند السلاطين الصفوية بل مؤدّبهم بجميل الآداب الدينية, مواظباً 
للجمعة والجماعاتء مطاعاً لقاطبة أر باب المناعات. إماماً في فنون 
الحكمة والأدب؛ مطلعاً ع أسارير كلمات العرب» خطيباً قلّ ما يوجد 
مثله في فصاحة البيان وطلاقة اللسانء أديباً لبيباً فقيهاً نبيهاً عارفاً ألعياً 
كأ هن رتبتان ارق وعين الانهانة 

وكان والده المبرور خستن شيخنا المحقق على بن عبد العالي 
الكركي اذه . فخرجت هذه الدرّة اليتيممة من صدف تلك الحرّة 
ارو ولاب قن العايتة لركتيتي ان الية الي 
الوالد في ضمن صهره المشار إليه بالتعظيم بالداماد الذي هو بمعنى 
الختن بالفارسية؛ ثم غلب عليه وعلى ولده من بعده ذلك اللقب 
الشريف. ولقَّبٍ هو نفسه بذلك كا في بعض المواضع... 

وكان من قرناء شيخنا البهائي... وكان بينه| أيضا خلطة تامّة ومواخاة 
عجيبة قلّ ما يوجد نظيرها في سلسلة العلماء ولاسيّ) المعاصرين منهم. 

نقذ تقال أن البناطان لامع اين ركينه يومياً غنا! تعفن اندز هات 
وكان السيخان المذكوران أيضاً فى موكبيه المبارك لما أنه كان لا يقتارقهما 
غالبا وكان سيّدنا الممرور بديئاً عظيم الجثّة. بخلاف شيخنا البهائي فإنّه 
كان نحيف البدن في غاية الهزال» فأراد السلطان أن يختبر صفاء الخواطر 
فيها بينهماء فجاء إلى سيّدنا المبرور وهو راكب فرسه في مؤخر الجمع وقد 
ظهر عليه الإعياء والتعب لغاية ثقل جدّنه. وكان جواد الشيخ يِذ في 
مقدّم الخيل يبرول كأنَّا لم يمل عليه ثبيء. 


لذن ل يف 

فقال السلطان للسيّد: يا سيّدناء ألا تنظر إلى هذا الشيخ في المقدّم 
كيف يهرول ويسرع بجواده ولا يمشي على وقار بين هذا الجمع مثل 
جنابك المتأدّب المتين؟ 

فقسال له السيّد: اتيا المللكه إن جواد شيخا لاايستطيع أن سآن 
بجريه من شغف ما حمل عليه ألا تعلم من ذا الذي ركبه؟ 

فأخفئ الملك ذلك القول في نفسه. فتركه وأقيل في سيره حتّى 
حاذى الشيخ البهائي في مجال السير. 

فقال لمانا سياه الة تك ا عورفف كينقية انيب عن لين 
الجواد وأورده من غاية سمنه في العيّ والنصب. والعالم المطاع لا بد أن 
يكون متلك هرناضا خحفيف المؤنة. 

فقال البهائي: لا أبّها المللك. بل الظاهر في وجه الفرس من عجزه 
عن تحمّل حمل العلم الذي تعجز عن مله الجبال الرواسي على صلابتها. 

فل رأىئ السلطان تلك الألفة التامّة والمودّة الخالصة والصفاء بين 
عالمي عصره. نزل من ظهر دابته بين الجمع وسجد لله تعالل شكراً وعفّر 
وجهه ني التراب شكراً على هذه النعمة العظيمة؛ فأكرم به من ملك 
كامل وسلطان عادل, وبهها من عالمين صفيين ومخلصين رضيين. 
مؤلفاته: 

وللداماد مؤلّفات كثيرة في الفلسفة والحكمة الإشراقية؛ والكلام 
والهندسة» والشريعة والتفسير. والحديث وسوى ذلكء ومن كتبه: 

١‏ القبسات في الحكمة. مطبوع. 

؟ _ الصراط المستقيم, في الحكمة أيضا. 

*'_ الحبل المتين؛ في الحكمة أيضا. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (18) السيّد محمّد باقر الداماد .... ا 

_كتاب خلسة الملكوت. 

ه_ كتاب تقويم الإيهان. 

5 _ كتاب الأفق المبين في الحكمة الإلححية. 

٠”‏ _ الرواشح السماوية. 

4 _الإيياضات والتشريفات في حدوث العالم وقِدّمه. 

4 _ الجمع والتوفيق بين رأبي الحكيمين في حدوث العالم. 

٠‏ _رسالة في حدوث العال ذاتاً وقدّمه زماناء اتتصر فيه 
لأرسطو عا أفلاطونء وانتقد فيه على الفارابي لجمعه بين الرأيين» 
طُبِعَت في حاشية كتابه (القبسات). 

١‏ _اللوامع الربّانية في رد شبه النصرانية. 

7 _المجذورات. بالفارسية. 

٠‏ _ رسالة في المنطق. 

8 _رسالة في تحقيق مفهوم الوجود. 

6 _كتاب السبع الشداد, في فنون من العلوم» طَبع في إيران. 

7 _رسالة في فنون العلوم والصناعات. 

١١/‏ _ سدرة المنتهئ. 

_رسالة في خلق الأعمال. 

49_نبراس الضياء في تحقيق معنى البداء. 

٠‏ _عيون المسائل» لم يتم. 

١‏ _تفسير القرآن. 

5 _ شرح الاستبصارء في الحديث. 

7 _ رسالة في الجبر والتفويضء في نفيههما وإثبات الأمر بين 


نض 5 اا 0 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
الأمرين» توجد منه مخطوطة في المكتبة الرضوية ضمنها رسالة في 
الموضوع نفسه للا حسن الفيض الكاشاني» وار لصدر المتأفين. 

4 _رسالة في إيطال الزمان الموهوم؛» وقد رد عليها جمال 
الخونساريء وكتب الحكيم الخاجوئي رسالة في الردّ على الخونساري. 

6 _رسالة في جيب الزاوية. 


ع يمر فنك 


(9:) 
صدر المتأذ لهس اله لشيرازي”"' 


رجل العلم والفضيلة» البطل المقدام في ميادين العلم والمعرفة» 
تكد تواية القنالء أميوالتكم او الاين عتتسين إسراهيم اللشبرالع: 
المشتهر بصدر الدين وصدر المتأهين. 

قال القمّي في (الكنى والألقاب): محمّد بن إبراهيم الشيرازي» 
الحكيم المتألّه الملعروف, كان عالم أهل زمانه في الحكمة؛ متقناً لجميع 
الفنون» كما قال صاحب السلافة. له الأسفار الأربعة, وشرح الكافيء 
وتفسير بعض السور القرآنية» وكسر الأصنام الجاهلية» وشواهد 
الربوبية؛ وغير ذلكء توفي بالبصرة وهو متوجّجه إلى الحجّ سنة 
(١6١٠ه)ء‏ يروي عنه المولى المحقق محسن الكاشاني» وهو يروي عن 
المحقق الداماد» والشيخ البهائي؛ قال صاحب نخبة المقال في تاريخه: 
ثمّابنإبراهيم صدر الأجل في سفرالحجٌ مريض (0١9١9)ارتحل‏ 
قدوةأهل العلم والصفاء يروي عن الداماد والبهائي 


)١(‏ سلافة العصر: ١44؛الفوائد‏ الرضوية: 8/ا؟؛ أعيان الشيعة 9494:40؛معجم 
المؤلّفين 8: 4٠١7‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 9١‏ 1؛ فلاسفة الشيعة: 
7 موسوعة أعلام الفلسفة 7: 07؛الكنئ والألقاب !: /الالا؛ معجم أعلام 
المورد: 577؛ أمل الآمل 7: "177؛ لؤلوّة البحرين: .١7١‏ 

إفنهة 
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وفي (أعيان الشيعة)”": المول صدر الدين محمّد بن إبراهيم 
الشيرازي القوّاميء المشهور عإن لسان الناس ب «الملا صدرا)؛ وعلى 
لشان دلكزدة رفون صن المافين) أن ( مهو المحتقاة): 

هومن عظناء القلاسفة الإقيين الذين لاود يع الترمن إلا في 
فترات متباعدة من القرونء» وهو المدرّس الأوّل لمدرسة الفلسفة الإلهية 
في القرون الثلاثة الأخيرة في البلاد الإسلاميّة الإمامية» والوارث الأخير 
للفلسفة اليونانية والإسلاميّة. والشارح له| والكاشف عن أسرارهماء 
ولا تزال الدراسة عندنا تعتمد على كتبه؛ لاسمًّا (الأسفار) الذي هو 
القكة في كنب الفلسَقة قديمها وتحديتهاء والأم ميغ مؤلماتههو. 

وكل من جاء بعده من الفلاسفة في هذه البلاد فإِن فخر المجليٍ 
منهم أن يقال عنه: إِنَّه يفهم أسرار كلامه. أو أنّه من تلاميذه ولو 


بالؤاسطة. 
ردق ارجف سا أن انتم انحا 0 _ كما يسمونه_ 
يفتخرون باتّصاهم به في سلسلة التلمذة» حتَّى أن بعة بعضهم يبالغ في أسماء 


أشخاص هذه السلسلة. كالعناية بسلسلة رواية الحديث. 

وأكثر من ذلك أنَّ المحقّق الحجّة الشيخ محمّد حسين الأصفهاني... 
سمعت عنه أنه كان يقول: (ولو أعلم أحداً يفهم أسرار كتاب الأسفار» لشددت 
إليه الرحال للتلمذة عليه وإن كان في أقصئ الديار). 

وكأنّه يريد أن يفتخر أنّه وحده بلغ درجة فهم أسراره أو أنَّهِ بلغ 
درجة من المعرفة أدرك فيها عجزه عن اكتناه مقاصده العالية. 


.549 الرقم‎ /7١ :9 أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (19) صدر المتأطين الشيرازي 000 

زاك ان سن التسؤ يان مجو كاين اعية نات اريفنة ن 
الدورة الإسلاميّة» هو والمعلّم الشاني أبو النصر الفارابي المنوقٌ في حدود 
(04ه». والشيخ الرئيس ابن سينا (777 _ 4717 ه». والخواجة 
نصير الدين محمد بن الحسن الطومي (5941 _ 51/9اه). هؤلاء هم في 
الزعبيل الأر ل وهب الأصمون للفلسة و والتار جو كجاتفهة: والشتارج 
لكزاتيع» والمت روج لطبي يتتهو والأسيتاة الأكي لاتيم :لمر نيرفن 
المغالاة لقلت: هو الأوَّل من بينهم في الرتبة العلمية» لاسيّا في المكاشفة 
والعرفان. 

والراعل نشا مطاردا كقوقا عليه عدي كان يقول عل 'نفضه زه 
كان له رتبة أدنئ من آحاد طلبة العلم)» ولكنَّه في أيّامه الأخيرة أقبل 


0 


الناس عان فلسفته والتلمذة عليه حت نبغ من بينهم جماعة؛ منهم صهراه 
عل ابنتيه الحكيم المحدّث المشهور ملا محسن (الفيض)»؛ والحكيم الآخر 
الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي (الفياض) صاحب شوارق الإلىمام, 
والفيض والفيّاض لقبان وضعهم لهم أستاذهما وأب زوجتيههما صدر 
المتأطين. 

ما بعد حياته فقد بعد صيته وأقبل طُلّابٍ الفلسفة إقبالاً عظياً 
على مؤلّفاته يتدارسونها ويكتبونها ويتلمّذون عليهاء وسادت مدرسته 
الفلسفية ومؤلّفاته» وطغت على كل مدرسة ومؤلّفات أخرى حتّئ 
مؤّضات الشيخ ابسن سينا والخواجة نصير الدين الطوسيء وبالأخير أي 
قبل ماثة سنة فا بعدها طعت جميع مؤلّفاته في المطابع الحجرية بإيران. 

فصدر الدين إل يومنا هذايُعبَّبر مجدّد الفلسفة الإسلاميّة في 
المشرق» وخاتمة فلاسفتها ومفكريهاء والذين ظهروا بعد صدر الدين لم 


لضن ارساو وج امسافة اخ نوه انو م 1 رار كا ل انه وه اجا ار 1ه الحكمة والحكماء / 92 0( 
أربعة قرون وقد تربّع على قمّة المجد الفكريء كساطان لا ينازعه أحد 
.ملك 


حياته ونشأته: 

ففي كتاب فلاسفة الشيعة (ص 757): أمّا حياته ونشأته فإنّه 
يكتنفها كثير من الغسوضء ولا تعي كتب التراجم كشيراً عن تفاصيل 
حياته» فلم تتحقق سنة مولده على الرغم من أنّه كان من الشخصيات 
الفكرية الكبيرة» التي يعكف المترجمون في أمثاله على تناول حياته 

وغاية ما عرفناه أنّه وَلِدَّ في مدينة شيراز» عاصمة فارس في ذلك 
سين تزقيل: إن والندة ]بز فيو م ميعن المؤافي اعت الور راد ذلك 
العهد. ولم يُعرّف اسم تلك الدولة؛ أو الملك الذي وزرله. لكنّه من 
الثابت أنّه كان في عصر الدولة الصفوية. أمَّا وفاته فقدكانت في 
البصرة سنة (١6١٠ه)‏ وهوفي طريقه للحجٌ للمرّة السابعة» أو بعد 
رجوعة منه. 

وكان وحيد والده. جاءه بعد نذر نذره وقد وجّهه والده إلى 
طلب العلم؛ وبعد وفاة والده رحل إلْ أصفهان لإكمال دراسته» ودرس 
فيها عل الشيخ بهاء الدين العاملي (451 _١1١٠١ه)‏ وقد أنفق جميع ما 
خلّفه له والده من مال في سبيل تحصيل العلم. 

وقد انقطع بعد وفاة أستاذه البهائي؛ وني مراحل دراسته الأخيرة 
إِلْ درس فيلسوف عصره السيّد الداماد محمّد باقر المنوقٌٌ (40١٠ه).‏ 
ويظهر منه في بعض كلرماته في (شرح أصول الكافي) أنّه كان منأئراً إل 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأطين الشيرازي م 0 
حدٌ كير بشخصية أستاذة (الداماد) وآنّه كان موضع احترامه وتقنديرهة 
فهو يقول عنه في شرح أوّل حديث من شرحه على أصول الكاني: 

اميدق وسعي رأشعافي زاليشاني و العدرء الاوية والعادزة 

5 0 

الإهية: والمعارف الحقيقية:؛ واللأصول اليقيية...): ويكرّر هذا وأمثاله 
في كل مناسبة تدعو إلى ذكره. 

وكان لهتلامذة بارزون في الفكر والفلسفة» قادواالحركة 
الفلسفية في عصرهمء وأشهرهم صهراه الحكيم المحدّث المعروف بملًا 
محسن الفيض الكاشاني» والحكيم عبد الر راق اللاهيجي, المعروف 
بالفيّاض صاحب (مشارق الإهام). 

فسأن خط لسرن المترك كنا تحط امس السافرة 
والموهوبين» الذين عاشوا في زوايا الخمول والحرمان» مغمورين في 
عصرهم. لا يؤبه لهم؛ حت إذا ماتوا أشرق حظّهمء وعاشت أفكارهم. 
وبرزت آثارهم تنطق بمكانتهم» وتعيّر عن تقديرهم واحترامهمء وما 
أصدق قول الشاعر أبي القاسم الشابي: 
الناس لا ينصفون الحيٌّ بينهم حتَّىْ إذا ما توارئ عنهم ندموا 
حنََىْ العباقرة الأفذاذ حيّهم يلقئ الشقاء وتلقئ مجدها الرمم 

ويبدو أيضاً أنه كان قد لقي العنت والجفاء من الناس عالمهم 
وجاهلهم؛ وعاش في حرمان وكبت» ل يُعرّف حقه. ول يُرعَ جانبه. 

وكانت تقوم ضدّه حملة شديدة» أطاحت بكثير من طموحه؛ حملة 
عتيفة تعتمدع] الفتهناء ورجال الدين بحجّة أتهايقفول بوخدة 
الوجود وهو نفسه يشير إلى ما كان يلاقيه من حرمان وجفاء بقوله: 

ذم وكشرة اح هسه اللهلتة والأرذال ؤكلة يفت النناسن فى 


لضن لممم م ممم ممه ممع مجم مومه ممم عنم ع 00000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
حقه وعدم التفاتهم إل جانبه, حتَّئ أنَّه كان في الدنيا مدّة مديدة كثيباً 
حزيئاء ما كان له عند الناس رتبة أدنئ من آحاد طلبة العلم؛ ولا عند 
علمائهم الذين أكثرهم أشقئ من الجهّال قدر أقل من تلاميذهم...). 

وريّا كان هذا الحرمان الذي مني به هو الذي ولَّد في نفسه روح 
العزلة عن الناس وحمله عإن الاعتزال في بعض الجبال النائية» وبقي فيها 
خمسة عشر عاماً وكان ذلك في قرية من قرى قم. 

وهو يحكى لنا هذه العزلة متبرّماً من أهل زمانه بقوله في مقدّمة 
الأسفار: ْ 

(...كمارأئى الحال على ذلك المنوال من خلوٌ الدار من أهل 
الديار. من أهل المعرفة» وضياع العادلة» وإشاعة الآراء الباطلة.» ضرب 
صفحاً عن أبناء الزمان» والتجأ إلى أن ينزوي في بعض نواحي الديار» 
منكسر البال؛ منقطع الآمالء متوفراًإللْ العبادة» لا على درس يلقيه. 

3 5 3 03 
ولا تاليف يتصرف فيه. إن هذه أمور تحتاج إلى تصفية الفكره وتهذيب 
الخيال عمًا يوجب الملال والاختلال» وتحتاج إلى فراغ البال؛ ولا تحصل 
هذه الأشياء لمن يسمع ويرى من أهل زمان من قلة الانصافء وكشرة 
الاعتسافء. وخفض الأعالي والأفاضلء. ورفع الأداني والأراذل؛ 
وظهور الجاهل والعاّي على صورة النحريره وهيأة الحبر الخبير... إلى 
غير ذلك من القبائح والمفاسد...). 

أمّا أسباب هذا الحرمان الذي لقيه من بنى عصره. والذي كان 
يع الي الاك عرب الطلوينة وو الال عر كفت كانه تمهاد عر امع كتير 
من مؤلفاته فلا تزال مجهولة. 

وما ندري هل يعود ذلك إلى عوامل تكوينية في تربيته وهو وحيد 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأين الشيرازي امم و م 
والديه. وكان بطبيعة الحال أن ينشأ في جوّ الدلال وتلبية رغباته فيه أن 
توجّهء لم يصطدم بحقيقة المجتمع؛ ولا با يعترض ما اعتاده من عطف 
وحنان؟ أم أنه حلقة منفصلة في تفكيره لا يلتقي بأفكار الناس 
وذهنيّاتهم؟ أم أنّ هناك أسباباً اجتماعية لا تزال مجهولة لدينا؟ إنََا 
اولك لازال عطح إل الموابحتها : 

وكان فيلسوفنا سل لد ب زنهرا روط نيان انرو 
الإشراقية في ذلك العصرء والتي كانت أبرز مميّزات ذلك المجتمع. 

ولا بدع بعد هذا أن تنعكس في نفس صدر المتألهين هذه الظاهرة» 
وأن تكون الجزء الكبير من شخصيته» وأن يسير في التبّار العرفاني الذي 
كاذ يسزجه شيغاة الها والدانات ويخاضة أسعاةة الأول الذي عمد 
بروزهذا الجانب طاغياً فيما وضعه من بولناك ولاق تولك 
واضحاً في كتابه (الكشكول). 

ويبدو أن الأئر الذي تركته دراسته ع إن كل من البهائي والداماد 
كان بعيداً» فقد انعكست آراء أستاذيه المذكورين عل تفكيره؛ وتركت 
فيه أصداءً عميقة» ولقيت في نفسه تجاوباً بعيد الأثرء طغئ عل كيانه 
الثقاني وتفكيره الفلسفيء وتحول إل طاقة فكرية جديدة» برزت على 
نزعاته واتجاهاته. حين أراد أن يوفق بين الفلسفة الإشراقية أو الصوفية» 
وبين الفلسفة المشائية المنطقية من جهة. وبين تعاليم الإسلام من جهة 
أخرى. 

نه كان من أثر ذلك أن حاول أن يمزج بين تلك العناصرء ويبرز 
لنا مزيجاً جديداً في اتجاهاته الثقافية والفكرية؛ ويتألّف هذا المزيج 
الكيميائي من التفكير المشائي القائم على أساس المنطق والنظر والأقيسة 
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العقلية» وعان العلم الذاتي الحاصل من طرق الإلهام والكشف. وذلك 
بتطهير النفس من أكدار الشهواتء وأدران المادّة حتَّىئ تصبح كالمرآة 
الصافية تقبل صور الحقائق وانعكاساتها الواضحة | هي دون تشويه. 

ويكلفن !1 أن للعرفة التاقسة فعو ريدي لقعي كك امف له 
كما حصلت للأنبياء والأوصياء والعرفاء. 

قال في (مفاتيح الغيب) في المشهد الثامن من المصباح الثالث: 

(إن كشيراً سن المعسيين إلى العل يتكدرون العل الغيبتي اللدي) 
الذي يعتمد عليه السلاك والعرفاء» وهو أقوى وأحكم من سائر 
اللو اقتاتلان من معقي العلع إلا اذى صر سن تعلم أو فكتزة أو 
روية). 

وبالغ بالذمٌ للنظر والبحثء فقال في الأسفار: 

(... عن مجرّد الأنظار البحثية: التي سستغلب المعوّلين على 
الشكوك ويلعن اللاحق منهم فيها السابق» ولم يتصالحوا عليهاء بل كلّما 
دخلت أمَّة لعنت أختها). 

وهو يذهب إل أنَّ الطريقين المأّسائية والإشراقية لا ينفصلان في 
الإيصال إل الحقيقة؛ وليس لأحدهما غنىّ عن الآخرء قال في المبدأ 
والمعاد (ص 3728): (فأولى أن يرجع إل طريقتنا في المحارف والعلوم 
الحاصلة لنا بال مازجة بين طريقة المتأين من الحكاء. والملميين من 
العرفاء). 

واتجاز زا الى اعيرى ف الأسفا كان لان مواد 
الصوفية الاقتصار علا يحرّد الذوق والوجدان في) حكمواء وأمّا نحن 
فلا نعتمد كل الاعتماد عل ما لا برهان عليه...). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأشين الشيرازي د م ام 

وال فيه أيفنا: دولا تعن تاهنات الطعوفة ولا مركن إل 
أقاويل المتفلسفة.... وقانا الله وإيّاك يا خليلٍ من شرّ هاتين الطائفتين» 
ولا جمع الله بيننا وبينهم طرفة عين). 

وقد أكثر من الإشارة إِلْ هذا الانجاه. الذي أخذ يحاول إقامة 
دعائمه؛ ووضع قواعده.؛ وهو الجمع بين طريقة المشائيين وطريقة 
الإشراقيين» والتوفيق بينهما. 

وبالرغم من تصريحه باتجاهه هذاء ومحاولته لدمج الفلسفتين 
الإشراقية والمشّائية في بوتقة واحدة, فإِنْ العنصر الإشراقي كان هو 
المسيطر عل تفكيره؛ والبارز عل كثير من مؤلّفاته وأبحائه. 

ولعلّك تجد ذلك واضحاً حين تكلّم عل النفس في (الأسفار) 
وفي رسالته (حشر العوالم) ورسالته في تفسير سورة الأعلى. 

كا تجد العتطبدر الفلسقي المنطني هنو الجارز فى بيحؤقة عنن الأمور 
العامّة في الوجود ولواحقه. وبخاصة بحثه في المواد الثلاث للوجود. 
ونذكر منها الوجود الذهني, فإِنَ العنصر المنطقي هو البارز فيها دون 
سواه من عناضن:. 

ونجد له إلى جانب هذه المحاولة محاولة أخرى هي التوفيق بين 
الدين والفلسفة بقسميهاء هذه المحاولة وضع نواتها نصير الدين 
الطومي, والتي يخلص منها إلى أن الشرع والعقل قد تلاقيافي جميع 
القضايا الفلسفية» وقد أشار إلى ذلك بقوله في الأسفار: (حاشا الشريعة 
الحقّة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادر للمعارف اليقينية 
الضرورية وتبّا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسّنّة). 

ومن هنا نجده كثيراً ما يستشهد على رأيه في موضوع من مواضيع 


فض مح قا ف لا ا ل اي ا ل ارام اا 1 2632 المكمة والمكياة / رج ,2( 
الفلفة والأدلة لتم مين اكباو ان ات اله كاه مدل قي 
لبتي ينمرا للندونه رقي الذي فسسير التكراة قرم أصصول 
الكافي تفسيراً للفلسفة. 

ومهما يكن من محاولة فإِنَّ شخصيته الإشراقية كانت هي البارزة 
عإل أكثر آرائه ومؤلّفاته بينا نجد أنَّ شخصيته المشّائية قد اختفت في 
أكثر الأحيان. ولعلّ تلك العزلة الطويلة التي أشار إليها آنفاً كانت من 
أقوى العوامل في نموّ الروح العرفانية في اتجاهاته. وشدّه شد وثيقاً 
بحبال الإشراقية المتطرّفة. 

ويبدو أنه مرِّ في مراحل ثلاث: 

الأولا: مرحلة التلمذة والدراس)ه. وتتبع آراء الفلاسفة 
والمتكلّْمين؛ ويظهر أنه في هذه المرحلة لم يكن قد تفاعل بعد بالروح 
الصوفية» وقد أشار إلى ذلك في مقدّمة تفسيره لسورة الواقعة, قال: 
(وإن كنت سابقاً كثير الاشتغال بالبحث والتكرار. وشديد المراجعة إِلىْ 
مطالعة كتب الحكماء والنظّار» حتََىْ ظننت أني على شيء. فلمًا انفتتحت 
بصيرتي» ونظرت إِلْ حالي رأيت نفسي وإن حصّلت شيئاً من أحوال 
المبدأ وتنزييه عن صفات الإمكان والحدثان. وشيئاً من أحكام المعاد 
لنفوس الإنسان, فارغة من العلوم الحقيقة» وحقائق العيان» مالا يدرك 
إلا الوق والوعدانة ا 

وقد أظهر الندمتمًا فرّط في أوَّل عمره في سلوكه مسلك أهل 
البحثء قال في مقدّمة الأسفار: (... وإني لأستغفر الله نما ضيّعت شطرا 
من عمري في تتبّع آراء الفلسفة والمجادلين من أهل الكلام» وتدقيقاتهم» 
وتعلّم جربزتهم (جريزتهم) في القول» وتفنّنهم في البحث). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأين الشيرازي لبا 

ويظهر أنه في هذه المرحلة وضع رسالته (طرح الكونين) التي 
أعلن فيها برأيه في (وحدة الوجود) ىا هو مسلك أهل العرفان. 

الثانية: مرحلة العزلة وانقطاعه إلى العبادة في بعض الحبال النائية. 
حنََىْ قيل: إِنَّه أقام فيها خمسة عشر عاماً وقد تقدَّم تصريحه بهذه 
العزلة. وفي هذه المرحلة تكاملت فيه العناصر الصوفية» ونضجت به 
الروح العرفانية» وقد نتعرّف إل مدى تأثير هذه المرحلة عليه من قوله: 

(وافنتغلت نفسىئ لول الجاهدات» والتهنت قلبى لكقرة 
رجاه الديانا ونا نامدن رين أ درا رن لكوت وي بك نينا 
خبايا الجبروت,. ولحقتها الأضواء الأحدية؛ وتداركتها الألطاف الإلهية» 
فاطّلعت عل أسرار لم أكن اطّلعت عليها حنَّىْ الآنء والكشفت لي رموز 
لم تكن منكشفة هذا الاتكشاف من البرهان؛ بل كل ما علمته من قبل 
بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان...). 

الثالثشة: مرحلة التأليف وتسجيل آرائه؛ وأكثرها على الطريقة 
الإشراقية الكشفية؛ وأوّل كتاب وضعه في هذه المرحلة هو كتاب 
(الأسفار) وربّ) كان قد ابتدأ بتأليفه في أواخر مرحلته الثانية. 

وإذا ذكرنا كتابه (الأسفار) فإِنَّا نعنى به الشحنة المتألّقة بكل ما 
تناه مسي الكتارنر ازا جلف وذك ا لازا د ترواتيسةة اعد سبو راسي 
وضعها في| بعد أو كلها عنه مأخوذة وإليه تعود. ولذا قيل: إِنَّه الأصل 
ؤلّماته الباقية التي عنه تتفرّع. 

وهذه المراحل الثلاث التي مر بها صدر المتألهين تذكرنا بالمراحل 
التي مر بها الغزالي» وبالشبه القريب بين الطريقتين» فكل منههما قد عكف 
أر لأ عل دواية ارا الفأوسف التكلمين ةوقا مدي تسد تلك لارام 


من او ا من المتكمة والحكياء /:(ج ؟) 
والنظريات الفلسفية باعتبار أنَّا لا توصل إِلْ الحقيقة, وأا الحاجز 
المبني الذي يحول بينه وبين إدراك الحقائق» وكل منههما اعتزل عزلة 
طويلة» يعيش في تأمّلاته وإحساساته الشخصية؛ وكل منهما قد سيطرت 
عليه الروح الإشراقية والفلسفة العرفانية. 

إن التشابه بينهما واضح في مداخل حياته| وفي طريقة التفكبر وفي 
مناحي الاتجاهات والنزعات وفي كثير من أحواهما. وهما معاًيؤلّفان 
ويه عاضه فب يعاق ار مو جافية الآ أن (السوفا سر 
بسعة الثقافة وغور الفكرة؛ وعمق الإحساس. وبالبعد عن خرافات 
الصوفية وأضاليلهاء ويتاز أيضاً بأنّه يستمدّ إحساساته العرفانية» وآراءه 
الإشراقية من النصوص الإسلاميّة» التي لا يجهدها بالتأوّل والخيال؛ 
ولا يخضعها لآرائه» وإنّما نخضِع آراءه لهاء ويسير في تيّارها وروحهاء على 
عكس ما كان يفعله الغزالي ونظرائه من المتصوّفين المتطرّفين. 

ويظهر أَنّه كان منسجيً إلى حدٌ بعيد مع آراء محيي الدين بن عربي 
المتوق عام (577ه) شيخ المتصوفة في عصره. فهو يكبره إكبارا كبيراء 
ويغرق في تمجيده وتعظيمه. ويكثر الاستشهاد بكلامه. ويحيط آراءه 
بهالة قدسية» ويعير عنه بالحكيم العارف, والشيخ الجليل المحمّقء وغير 
ذلك؛ بل إِنَّه قد يجعل بعض أقواله نصوصاً يجب الأخذ بهاء لا تحتمل 
خطأء وهو عنده من أتمّة الكشف والشهود. 

وهذا غريب منه وفوق الغرابة. 
منهجه العلمي في التأليف: 

في (أعيان الشيعة) ما نضّه: تبتني فلسفته في كل ما ألّف حتَّىْ كتبه 
الدينية التي قلنا إِنََّا جزء من فلسفته وامتداد لما علي حصر العلوم 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأطين الشيرازي ا 
الحقيقية والمعارف اليقينية في العلم بالله في صفاته» وملكه وملكوته. 
والعلم باليوم الآخر ومنازله ومقاماته. لأنّه يجد أنْ الغاية المطلوبة _ 
وكم يكرّر ذلك في كتبه لاسيّما في مقذماتها _ هي تعليم ارتقاء الإنسان 
من حضيض النقص إلى أوج الكمال (الذي لا حذ له بالنسبة إِلْ الإنسان 
خاصّة من بين سائر المخلوقات) وبيان كيفية سفره إلى الله تعالى» قال في 
الأسفار من كتابه (ج /١‏ ص 4): (غرضنا فيه بيان طريق الوصول إلى 
الحق وكيفية السير إلى الله). 

إِنَّ هذا الهدف وحده يبتني عليه منهج التأليف في كل كتبه المطوّلة 
والمختصرة» وهو قطبها وعليه تدور رحاهاء حتئى كتبه الدينية التي يعني 
منها تطبيق الشرع على فلسفته؛ اك مييق انا وهذا الهدف_ 2 
تفورو» وحكة مك اضين؟ فإؤة حنناسييا اد عات وال أعسول»زتلانة 
كاللواحق» وركّر مؤلّفاته على الدعائم» وهي: 

١‏ _ معرفةالحقٌ الأوّل وصفاته وآثاره. وهو في الربوبيات الذي 
فو هيد اللفييفة فيا ونا بحف مير المانين كب كان 
الأسقان ‏ لاليكفهتها انا فى عنذة لد ةالغانة لبن اله 

؟ _ معرفة الصراط المستقيم. ودرجات الصعود إليه تعالى. 
وكيفية السلوك إليهء وهو علم النفس الذي هو جزء من العلم الطبيعي. 
وإذا بحث عن العلم الطبيعي _ كم في الأسفار أيضاً _ فالبحث عنه لهذه 
الغاية عنذه. 

“ _ معرفة المعاد والمرجع إليه تعالىئ» وأحوال الواصلين إليه وإلى 
دار رحمته (علم المعاد). 

هذه الدعاتم الثلاث هي محور مؤلفاته. عليها تدورولها 


ام ممه مم ممه م ممه ممم مم مومهل عمل .0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
تستهدفء وأمًا اللواحق فلم يفرد لما تأليفاً» وإنَّما يذكرها عرضاً وبالتبع 
في غضون أكثر مؤلّفاته؛ لأنَا لواحق تلك الدعائم؛ وهي: 

١‏ _ معرفة المبعوثين من عند الله لدعوة الخلق ونجاة النفس» وهم 
قوّادسفر الآخرة ورؤساء القوافلء يعني الأنبياء والأوصياء؛ بل 
الأولياء. 

؟ _ حكاية أقوال الجاحدين وكشف فضائحهم. وهم قطاع 
الطريق في سفر الآخرة. 

*"'_ تعليم عهرة المنازل والمراحل في ذلك السفرهء وكيفية أخحذ 
الزاد والراحلة له؛ والاستعداد برياضة المركب وعلف الدابّة» ويقصد 
بالمركب والدابّة النفس» وهو الذي يسمّىئ علم الأخلاق. 

وهوني تحصيل ذلك اللهدف سلك الطريقة المتقدم ذكرهاء وهي 
الجمع بين المشّائية والإشراقية والإسلامء أي إِنّه يذكر الأدلة المنطقية على 
مطلوبه» ويذكر مكاشفاته ومشاهداته العرفانية» ويستشهد بالأدلة 
السمعية. 

هذا منهج يسيلكة في أكثر سه لالج الأبعفار أمهيناء تعنم يحنقن 
المؤلفات خصّه بالمسلك العرفاني» والبعض الآخر بالمسلك البحثي. 

أما المختصّة بالمسلك العرفاني فهي: الشواهد الربوبية والعرشية 
وأسرار الآيات والواردات القلبية» على مابيّتها من الاختلاف في 
التطويل والاختصارهء وأسماؤها تنم عن ذوقها العرفاني» وفي خصوص 
الأخير (الواردات القلبي) سلك مسلك الكهّان المتحذلقين في التسجيع 
والتعقير وتلمّس الأغرابء كأنَّا يريد أن يظهرها بمظهر الإلهامات 
الإلهية التي ورد بها آمر قلب. ودفعت إليها إشارة مشير غيب _ على حد 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأ ين الشيرازي ع الال 
تعبيره في مقدّمة الشواهد (ص ”) _ فامتشل ذلك الأمر والمأمور معذورء 
ويبدو أنّه يريد أن يقول: إِنَّه فاقد الاختيار وأنّهِ مجبور. 

فهي تشبه أن تكون عنده من نحو النصوص الدينية والأحاديث 
القدسية» ىا يرى هو ذلك في كلمات ابن عربيء؛ قال في مقدمة العرشية: 
(بل هذه قوابس مقتبسة من مشكة النبوًة والولاية» مستخرجة من 
ينابيع الكتاب والسُّنَّهه من غير أن تكتسب من مناولة الباحثين ومزاولة 
ضبحة العلمة): 

وسلك في شرحه للهداية الأثيرية» وشرحه لإلهيات الشفا مسلك 
البحث الصرف اتَباعاً لطريقة المتن» ولذالمًَ) بدت منهبادرةفي السلوك 
العرفانيٍ مرّة في شرحه للشفا اعتذر عن ذلك فقال من هذا الشرح (ص 
١‏ (وليعذرنا إخوان البحث في الخروج عن طورهم تشوّقاً إل طور 
المكاشفة» وتحنّناً إل عالم الملكوت). 

ثمّ هو حين) يسلك الطريقين في تأليفه لاسيّا في (الأسفار) يبشرع 
أوّلاً في البحث ع إن طريقة النظّار وأهل البحثء ثم يذكر مشاهداته 
العرفانية ومكاشفاته اليقينية شفقةٌ على المتعلّمين كما يقول: (وهي عادة 
الفلاسفة لسهولة التعليم)» ثم قال: (ونحن أيضاً سالكو هذا المنهج في 
أكثر مقاصاهنا الخاضّة؛ حيث سلكنا أوَّلا مس لك القوم في أوائل 
الأبحاث وأوساطهاء ثم نفترق عنهم في الغايات؛ لتلا تنبو الطبايع عن 
نحن بصدهه في أوَّل الأمرء بل يحصل لهم الاستيناس به؛ ويققع في 
أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقاً بهم)”". 


(١)الأسفار: ١8‏ و14. 
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وفي الحقيقة إِنَّ هذا المنهج العلمي هو متفرّد به. بل هو المؤسّس 
لمدرسته ىا قلناء ولم يُعهّد كالأسفار كتاب جمع بين الطريقين بأوسع ما 
يمكن من الجمع والتوفيق» فاحتشدت فيه آراء الناس على احتلاف 
مشاربهم» ومحاسبتها حساباً دقيقاً علمياً مع نصوع العبارة ورصانتها 
وسلامتها وحسن أداء المقاصد والصراحة في إيضاحهاء والمعهود في 
كتب الفلسفة الغموض والرمز والتعقيد. 

فسهولة التعليم التي أشار إليها بريئة منه كتب الفلسفة المتقدّمة 
عليه؛ بل المتأخرة عنه. كيف ومن تعاليمهم أن يكتموا آراءهم إلا على 
فئة خاصة من تلاميذهم يفتحون لمهم رموزهم. حيث يجدون منهم 
استعدادا لفهم مقاصدهم والاستنارة بها. 

وصاحبنا هو أيضاً يوصي بهذه الوصيّة في كتمان مطالبه على 
الجلودالميّتة(كافي الأسفار ف القذبة) ا ناعنا لسن البار أو 0 
الأيدي والأبصار كما يقول. ولكن يأخذ بهافي اتهاذ الرمز والتعقيد 
والغموض مسبيلاً لكتمان آرائه لاسيّا في الأسفار؛ بل بالغ في تصوير 
آرائه باختلاف العبارات والتكرارء حسب) أوتي من مقدرة بيانية؛ 
وحسب| يسعه موضوعه من أدائه بالألفاظ. وهو معبّر موهوب لعلَّه ١‏ 
نعهد له نظيراًني عصره وفي غير عصره من أمثاله من الحكماء. وإذا 
عن عات شالبس و انافاه جك أميز الجان ا د الم وات 
حون ل ل ع ا اس 
السكن ياست ال المشان و الكتايات والأالفاط المتخيّرة والتسجيع ولأ 
أعطي هذا اللقب (أمير البيان) وتلميذه ف تلز أحن ينور أل 

وإذكان وسو :أن اخقائق سكن يجيا ع د ة اماك 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (9) صدر المتأطين الشيرازي ا 
فَإِنَ الاصطلاحات وطبايع اللغات مختلفة)؛ ولقد أحسن جدًَاً في هذا 
التعبير الحكيم؛ وتلك حقيقة واقعة معروفة, لكنه لم يدخر وسعافي 
تقريب مقاصده من مكان قريب وبعيد في كتابه الأسفار» وجاء فيه 
بأقصئْ جهد الكاتب البليغ في توضيحهاء ووقّق توفيقاً م يتهي لثله. 

فجاء_ كما قال في مقدّمته آخر (ص ") _: (بحمد الله كلاما لا 
عوج فيه ولا ارتيابه ولا لجلجة ولا اضطراب يعتريه. حافظاً 
للأوضاعء رامزاً مشبعاً في مقام الرمز والإشباعء قريباً من الأفهام في 
بال 0 رفيعاً عالياً في المقام مع غاية دنوّه). 

نم قال: (واستعملت المعاني الغامضة في الألفاظ القريبة من 

ا ثم قال انط يعن عقلك إل محاتية فيل طمن سير 
ثم ارجع البصر كرّتين إلى ألفاظه هل تر فيه من فطور؟). 

وفي الحقيقة إنَّ كتابه الأسفار جدير بهذا الوصف. لاسيّا قوله فيه: (قريباً 
من الأفهام ني نهاية علوّه)؛ فِإِنَ قربه من الأفهام باعتبار سهولة عبارته 
ورصانتهاء ونهاية علوه باعتبار ما حوئ من الآراء الدقيقة والأفكار السامية 
التي هي في مستوى كبار العلماء المنتهين. فإنَّه ىا قال في المبدأ والمعاد (ص *) 
عنه: (وإِنّا عملنا لمن له فضل قرَّة لتحصيل الكمال عل وجه أبلغ وأوفر كتاباً 
جامعاً لفنون العلوم الكمالية التي هي ميدان لأصحاب الفكر وفيها جولان 
لأرباب النظر سمّيناه الأسفار الأربعة). 


المآخن عليه: 
١‏ وحدة الوجود: 


كثر التشنيع على هذا الرجل بعد وفاته عند رجال الدين» حتّىئ 
كان انمه ومؤلفاتة:مثار الشخط والأشمتراز» ويكفي أن تغرف أن 


ين ف اس نان ال ا دقوي الو امو ا 431 1 اف 1 1 را الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


التحبق أحددة الأ عاق انتوق متف (* 1ه ) كبر لكان ينه إل 
بعض آراء المترجّمء (أنظر: قصص العلاء: /ا"" فا بعدها). 

ومن المفارقات العجيبة في تلك العصور أنْ الأحسائي نفسه كان 
يقول بكفر صاحبنا ويشنّع عليه؛ وبليّة الأحسائي كلها أنَّه قرأ كتبه من 
دون حضور عن أستاذ فلم يفهمها كما يجب وكان ذكياً معتدًاً بنفسه؛ 
فأصيب بداء الغرور فاشغاً من جهته في تأثّره بها عقيدةً واشتطً من 
جيه أخرئ :ف بعمف آرأنه قافداء وق كلها شيعن كان متو ظاً. 

بل صاحبنا قد لاقئ من العنت في زمانه ما دفعه إلى إعلان تذْمّره 
من أهله والسخط عليهم في عدَّة تصريحات ثائرة عنيفة في أكثر كتبى 
لاسيّا في مقذماتهاء بل ألجأه ذلك إلى أن هرب بنفسه فينزوي في بععض 
النواحي البعيدة» عن ما سبقء ومن أمضئ التشنيعات عليه في نظري 
أن يقال كماني روضات الجثات (ص )”7”١‏ في صدد الثناء على ولده 
ميرزا إبراهيم: (وهو في الحقيقة مصداق يخرج الحيّ من اليت)» وعلّل 
ذلك بأنّه (كان على ضدّ طريقة والده في التصوّف والحكمة)» بينا أن 
الوالد هذا لاا يرئ في غير الحكمة والعرفان حياة للنفس الإنسانية» بل 
من يتجرّد عن ذلك يقسو عليهم فيعبّر عنهم بأهل الجلود الميّتةه ومن 
اللازم أن نشير إل جملة من المؤاخذات البارزة التي سُّجلت عليه من قِبَل 
المترجمين له: أحدها رأيه في وحدة الوجود. 

إن التزاق ازوف (تويخية الوسوة اع[ إعالل ةن عن سوانة 
اللصرف الى كدفنهع إل وعوى لتستظداش والوالجادة عاتم الكجاتت 
وما إليهاء وَيْعَدٌ من أكبر الوصيات فيهم الملازمة لطعنعم بالكفر 
والزندقة» وهو يساوق _عند الناس _ مقالة الحلول والتناسخ. وهذه 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأطين الشيرازي ا 


الكلمات وحدها مدعاة لإثارة الشعور بكراهية القائل بهاء وللاستنكار 
لأقواله والتسرّع بنسبته إلى الكفرء وإن لم تتحدّد معانيها ومفاهيمها 
بالضبطء ول تعرف العامّة السرٌ في التكفير بها. 

قال الشيخ أحمد الأحسائي في شرحه للعرشية (ص )١١‏ ناقدا 
المول محسن الفيض: (فإذا لم يكن قوله هذا قولا بوحدة الوجود إذن؟). 
وموضع الشاهد نقله الإجماع على تكفير معتقد وحدة الوجود. 

أمَا السرّ في التكفير بهاء فقد قيل: إِنْ لازم هذه المقالة أن يكون 
أمير المؤمنين عليه وقاتله ابن ملجم مثلاً مدوحين ناجيين. وكذا موسئ 
وفرعون؛ والحسين عله ويزيدء وهكذا الخلق كلّهم سعيدهم وشقيّهم 
ما لا شقي أو لا سعيد. 

وننا :إن لازسنا انا تضتت اللاسال تعت ناك المكسات اد 
تتُصف الممكنات بصفات الواجبء أو تكون هو إيّاها أو هي إِيَاه 
فتكون واجبة الوجود أو معبودة» فتصمٌ العبادات لفرعون والأصنام 
والشمس والقمر وهكذاء قال الشيخ أحمد الأحسائي في شرح العرشية 
(ص ؟17١)‏ مخاطباً للمولل محسن الفيض متهكّاً: (قل أنا الله ولا تحف 
فنك بالتصريح تستريح وتريح). 

وعللْ كل حال فقد اقترنت مقالة (وحدة الوجود) بإطار من صفة 
المروق من الدين والكفر والزندقة» مع أنَّلما_ كما سيأتي _ عدَّة معان 
ربا لا يكون لأحدها تلك اللوازم الباطلة ولا غيرهاء ولكن لاصبر 
للرأي العام عن التفكير في ذلكء. والتفكيك بين المعاني وتوجيه كلام 
القائل مها. 

ولذلك كان يتحاشئ المترجم التعبير بعبارة (وحدة الوجود) 
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شير هريفا واقدطا أن تاكس عترم نتن والقوا فق تستويةة الفتوك 
بالوحدة على الوجه الذي لا يلزم منه تلك اللوازم الباطلة ولا غيرهاء 
وأنّه ليس المراد من الوحدة الا تحاد الذي يُقَهّم من ظاهر الكلمة. 
وعندهم أنَّ هذا المعنل لا يفهمه إلّا الأوحدي من الأذكياء والفضلاء. 

وإذا انطل علا العامّة وأشباه العامّة لفظ (وحدة الوجود) فلذلك 
شأن من لا يفهم الأسرار الفلسفية» فيشتع عن قائلها. 

وقال هوف تفسير سورة البقسرة (ص59/8): (إن أكثر الناس 
يتنازعون في مسألة لا يعرفون بعد موضوعها ولا محمولها. فقبل تحرير 
محل النزاع يخاصم بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاً). 

ويتندرون بقصّة الشيخ محمّد كاظم في الروضة الحسينية حينما كان 
في تعقيبه بعد صلاة الصبح يلعن بتسبيحة كاملة الملا صدراء وكل واحد 
من جماعة آخرين بتسبيحة كاملة» منهم المولى محراب (وهو الحكيم المولى 
محراب علي الأصفهاني» من أعلام القرن الثاني عشر) وكان هذا الحكيم 
صدفةً جالساً إلى جنبه يستمع إلى هذه التسبيحات القدسية» وهو لا 
يعرفه. وقيل: إِنَّه جاء متخفياً فارًا إلى كربلاء من أصفهان بعد تكفيره 
فيهاء فقال للشيخ: لماذا تلعن هؤلاء؟ أتعرفهم؟ فقال: لأنََّم يقولون 
بوحدة الوجود. فلم يفرّق بين وحدة الوجود ووحدة واجب الوجود. 
فقال له ببرودة دم متهكّ): حقّ من مثلك أن يلعن من يقول بوحدة 
واجب الوجود حتى لا ينتشر مثل هذا الاعتقاد. 

وسواء صحَّت هذه القصّة الطريفة أم لم تصحٌ. فنا ترمز عندهم 
الاعدة أشياة: 

منها: عدم تمييز العامّة للواضحات واضطهادهم للحكاء ب| لا يعرفون. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (48) صدر المتأهين الشيرازي ع اس 


ومنها: اللوم على الحكماء أن يصرّحوا ب لا تتحمّله عقول 
العامّة؛ ويحق عليهم اللعن من هذه الجهة. 

ومنها: أن القول بوحدة الوجود الذي يذهب إليه هؤلاء العرفاء 
راجع في الحقيقة إل القول بوحدة واجب الوجود. أي إن الترخيبد 
الحقيقي الذي لا يشاب بالشرك لا يصح إلا إذا قلنا بوحدة الوجود؛ 
لأن التوحيد توحيد في العبادة» وتوحيد في الخلق» وتوحيد في الوجود. 

ويعبّر عنه صدر ال تأهين في كثير من المواقع بالتوحيد الخاصٌ أو 
توحيد الأخصّيء فإذا كان التوحيد كفرا فعلْ الإسلام السلام! 

بل يقولون: إذا نفينا وحدة الوجود التي يفسّرها صدر المتألهين 
يلزمنا القول بالشرك في الحقيقة, وهو دائماً يقول: إنَّما الناس يعبدون 
أصناماً ينحتونها بأوهامهم, ويستشهد _ كم في تفسير سورة الفاتحة (ص 
)٠‏ وغيره _ بكلام للإمام الباقر غَخل : «كل ماميّرتموه بأوهامكم في 
أدق معانيه فهو مصنوع مثلكم مردود إليكم)””. 

ولأجل أن نجلي غرض صدر المتأَطين وتلاميذ مدرسته في هذا 
الباب. نقول: إِنَّ الأقوال في المسألة يمكن تصويرها في ثلاثة وجوه: 

_١‏ تعذد الوجود والموجود وهذا هو الذي يتصوّره عموم الناس. 

؟_ وحدةالوجود والموجود. وإن التعدّد الذي يبدو للعامّة في 
الوجود والموجود إنَّا هو تعدّد ظاهري مجازيء وفي الحقيقة لا تعدّد لكل 
منهماء وهذا هو المذهب المعروف المنسوب إِلِْ المتصوّفة» الذي قال عنه 
الأحشائن: (إن الغلماء عمعون غل] تكقير معتقلده باعقبار أنه فهم مثنه 
الحلول أو الاتحاد بين الخلق والمخلوق). 


)١(‏ بحار الأنوار 55: 91؟. 


ين ا ا ا 1 ا ل لمم لا ا قرم 3 اممكية والمكراء/ رج 0( 

"' _ وحدة الوجود وتعدّد الموجود وهو المنسوب إلى بعض المتأين» كا 
حكاه في الأسفار (ج /١‏ ص ١3١‏ )» ورد عليه من عدَّة وجوه؛ ولكنّه نفسه في 
رسالة (سريان الوجود) يظهر منه الميل إليه» ومن هنا نستظهر أن هذه الرسالة 
النها ف مركقة الأرا د حاف العلمة :فال انها زفي 1 عن التكنات: 
(فهي موجودات متعدّدة متكثرة في الخارج. وها كثرة حقيقية عينية» فالوجود 
واحد والموجود متعدّد متكثر)؛ هذه الاحتمالات الثلاثة المتصوّرة كل واحد منها 
به قائل» وم بق إِلّا الاحتمال الرابع وهو (تعدّد الوجود ووحدة الموجود) فليس 
به قائل لوضوح استحالته. 

أمّا الذي استقرّ عليه رأي المترجم في كتاب الأسفار وغيرى فلا 
مق مع تلك الأقوال لثلاثة كلّهاء بل إن م يكن قولاً رابا فهر جمع بين 
الأقوالع يسن أله يكول: إن الاختعالات الأريعه كلها مبحيطة رسن 
لزب تسا كا ادي براة !ار شوم ماله ديق رلك وو 
الحال الوجود واحد حقيقة والموجود أيضاً واحد حقيقة؛ فإن شئت 
قلت بتعدد الوجود والموجود. أو بوحدة الوجود والموجود. أو بوحدة 
الوحت و اتتدة الممحتوفق أ ويتعيدة الرجضية ووهشةة الوصوف فكلية 
صحيح. ولكن بشرط الجمع بين هذه الأقوال كلها. 

هذا جد العفيي حماء ووندو اند شهافنت تاتف قير أله 
يصرّ عليه كل الإصرار ويقول: إِنَّ فهمه يحتاج إل فطرة ثانية. 

ويرتفع التهافت الظاهر بأن يكون معنئ الوجود متعدّداً حقيقة 


نا الحقيقة في قبال المجاز اللغويء. ومعنئ الوجود واحد حقيقة أنََّا 
لحقيقة في قبال المجاز العرفاني» قال في المبدأ والمعاد (ص :)١١5‏ (ليس 


إطلاق الوجود على ما سوى الله مجازاً لغوياً بل عرفانياً عند أهل الله). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأطَين الشيرازي ا 

ركد قن ران العمارة ناض عو أد ةا التعييه اوفع وده 
مسلكه ويعد غوره. فيشتبه علا الأذمان ويختلط عند العقولء ولذا 
طعنوافي كلام الأكابر بأنّه ما يصادم العقل الصريح والبرهان 
الصحيح). 

ونكتة الغموض في هذا المسلك وبعد غوره أنّه يرئ أن الوحدة في 
الوجود والموجود عين الكثرة؛ والكثرة فيهما عين الوحدة؛ وهذاهو 
مدر المتعدان العرفاق ق "لدف لا (أن ريات الممكنات امور اثارب 
محضة وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إِلّا بحسب الاعتبار)» فإِنَ 
هذا لبن معن المحاق الى بيراة: 

ولا كانت الوحدة عين الكثرة» فإنَّ الظاهريين لم نظروا إلى 
الوجود والموجود بعين واحدة وهي اليسرى واقتصروا عليها رأوا 
الكثرة والتعدّد. والمتصوّفون لما نظروا إليها بعين ثانية وهي اليمنئ 
واقتصروا عليها رأوا الوحدة ولم يروا سوئ الله أمّا الكمال الراسخ 
فهو ذو العينين السليمتين: ويعلم أن كل ممكن زوج تركيبي له وجهان؛ 
وجه إل نفسه ووجه إلى ربّهء فبالعين اليمنئ ينظر إلى وجه الحقٌ_ أي 
وجه ربّه _ فيعلم أنّه الفائض على كل شيء, والظاهر في كل شيء؛ فيعود 
إليه كل خير وكمال وفضيلة وجمال؛ وبالعين اليسرى ينظر إلى الخلق _ 
أي وجه نفسه _ ويعلم أنَّه ليس له حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم 
ولا شأن إِلّا قابلية الشؤون والتجليّات وفي ذواتها إعدام ونقائصء قائلاً 


لسان مقاله طبق لسان حاله: 
رق الزجاج ورت الخمر جناي وتشحطاكل الأب 


فكاتّه مرولا قدح وكأ هقاداحولالخر 


إن م الج ا ار م ا ل و الطكية والفكاء/ 2 ( 
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والبدة ذلك (أنَ الزيجودات وإن ثرت وقاريت إلا امن 
مراك تمشاك اطق الأول وكاووزانكا بوره وشعؤرنات ذاقنه :لا اننا أسور 
ميسنتفلة وذو اتامتتصيئلة) ١‏ باغقيان أنيا مغلوكة الى الأزن والمكتول 
طوربمق أطوار العلة وساف سن شتووهاه(والوجيوة اللفيقتي ظامر يدانه 
بجميع أنواع الظهور ومظهر لغيره» وبه تظهر الماهيات, وله ومعهء 
وفيه» ومنه. ولولا ظهوره في ذوات الأكوان وإظهاره لنفسه بالذات ولها 
بالعرضء لما كانت ظاهرة موجودة بوجه من الوجوه؛ بل كانت باقية في 
حجاب العدم وظلمة الاختفاء)". 

يمتني داكت كاك أمشير التو فيو علناد لأذاء دنا الترمن 
فترلته توسوعع كفو السسقارقة ولد كني الصو لام عا 
وغير كل شيء لا بمزايلة _ وفي حكمة كلمة أخرى لا بمباينة_4*". 

لأنّو جكوده فيط عل عع الكاندات::وغييع التجيرداك إلا 
هى رشحات نوره. وإن كان كل موجود بحدوهه العدمية وبقيوده 
الأمكانة عزن اللاتعال": 

ويضرب لك أمثلة في الأسفار لتقريب هذا المعنئ يطول ذكرهاء 
كتقريبه بانبساط نور الشمس عإ المرئيات. وبصورة المرآة وبأمواج 
البكن. 

وعلْ كل حال فالمترجم يتمق مع القائلين بتعدّد الوجود والموجود 
من دون تجوّزء ولكن (لمَ) كان كل موجود معلولاً فهو ني حدٌّ ذاته 
متعلق بغيره ومرتبط به» فيجب أن تكون ذاته الوجودية ذاتاً تعلقية» 


.١١ الأسفار:‎ )١( 
.١ الخطبة‎ /5٠ نبج البلاغة:‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأهين الشيرازي ا 0 


موده و هود تفلقنل لا يتف نري اتناك الي فود 

لل أن يقول: (ولا يمكن للعقل أن يشير في المعلول إل هوية 
منفصلة عن هوية موجده حتّىئْ تكون هناك هويتان مستقلتان في الإشارة 

و 

العقلية إحداهما مفيضة والأخرئ مفاضة). 

ويتفق أيضا مع المتصوّفة في القول بوحدة الوجود والموجود من دون 
تجوز» ولكن لا بأن يفهم من ذلك الحلول والاتحاد لأن ذلك معناه الاثنينية في 
أصل الوجودء ولا بأن يفهم أنْ الممكنات اعتبارات محضة؛ كيف (وإِنْ لكل منها 
آثازاً تخصوصة واحكاماً خاضة: ولأ تعد بالحقيقة إلا ما يكون فببداً آثر 
خارجيء ولا نعني بالكثرة إلا ما يوجب تعدّد الأحكام والآثار» فكيف يكون 
الممكن لا شيئاً في الخارج ولا موجوداً فيه). 

والحاصل (إذا ثبت تناهى سلسلة الموجودات إلى حقيقة واحدة 
بسيطة ظهر أن لجميع الموجودات إلْ حقيقة واحدة _ هي الموجدة لها_ 
ذاته بذاتهه» وجود وموجود وموجد. فهو الحقيقة» والباقى شؤونه). 

فهذاهومعني وحدةالوجودوالموجود. إن الوجود والموجود 
امنتقى بذاتة ؤاخة لا شيك له وه و الذئ يصحدق عليه أنه وجبود 
وموجود وموجد بنفس ذاته لا بجعل جاعل وليس هو إلا الواجب 
تعال» وما سواه فهو محض الفقر والفاقة» والتعلّق والارتباط بالواجب 

وفي الحقيقة ليس هذا بوحاة الوجود. ولا ينبغى التعبير عنه 
بوحدة الوجود. كما لم يعبّر هوء وإنما هو قول بالتوحيد الخاصٌ أو 
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قال في المشاعر (ص 87): (إيَاك أن تزل قدمك من استاع هذه 
العبارات وتتوهّم أن نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول أو الا تحاد 
ونحوهماء هيهاتٌ! إِنْ هذه تقتضى الاثنينية في أصول الوجود). 

واااس اه عرفا ف حاو رقا للك روز عدةة خب امون 
أمرهاة وليس الاشان سعصوما مه الخطا: 

؟ _رأيه في ابن عربي: 

يكترامن النقل عدن غبني الدين نتن عتري الوق سية (370هس) فى 
جميع كتبه؛ ولا يذكره إِلّا بالتقديس والتعظيم؛ كالتعبير عنه بالحكيم 
العارف» والشيخ الجليل المحققء ونحو ذلكء بل في بعض المواضع ما 
فعريان تر حدس سوس[ الزن النى عن التسسدين ينار لا 
يحتمل فيها الخطأ. 

هذا رأيه فيه؛ بينا أنَّ ابن عربي هذا سيّاه بعض الفقهاء؛ بمميت 
الدين أو ماحي الدين» كما جاء في روضات الجنات (ص ,)7١5‏ بل 
قيل: إن كل من يرئ في ابن عربي حسن اعتقاد, ويعتقد بآرائه فإنٌ 
الفقهاء لا بد أن يعدوّه كافراًء كما في قصص العلماء (ص 307): ولئن 
دافع عنه القاضي السيّد نور الدين التستري ني مجالس المؤمنين» وأوّل 
كثيرا من كلماته؛ فإن صاحب الروضات (ص )٠١ 5١‏ لم يرضه ذلسك» 
وقال: (لو كان الأمر كذلك لما بقي على وجه الأرض كافر ولا هالك). 
يي 

بجا مظان البشد رق ترعة ةر ساتوه ةنال تيها 
صاحب المستدرك في ذكر مشايخ المحدّث الفاضا المولم محسن 
الكاشاني: وسابعهم الحكيم المتأله الفاضل محمّد بن إبراهيم الشيرازي 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأشين الشيرازي لق 
الشهير بملّا صدراء محقّق مطالب الحكمة ومروّج دعاوي الصوفية با لا 
مزيد عليه صاحب التصانيف الشائعة التي عكف عليها من صلقه في 
آرائه وأقواله ونسج على منواله. وقد أكثر فيها من الطعن عل الفقهاء 
وحملة الدين وتجهيلهم وخروجهم من زمرة العلماء» وعكس الأمر في 
حال ابن العربي صاحب الفتوحات. فمدحه ووصفه ف كلماته بأوصاف 
لاقيف اللا حدعوتمن العلراء« لواطت 

عع اتقير راد غلك والذاكه وير مني اللباةااضنا ا شه اعون يز 
القائل في الفتوحات في ذكر بعض حالات الأقطاب ما لفظه: (ومنهم 
من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كم حاز الخلافة الباطنة 
من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثان وعلىي وحسن ومعاوية بن يزيد 
وعمر بن عبد العزيز والمتوكل)”"» وهذا المتوّل الذي عدّه من الأقطاب 
وممن حاز الخلافة الظاهرة والباطنة» هو الذي صرّح السيوطي الذي هو 
أيضاً من المتعضّبين في (تاريخ الخلفاء)'" بأنّهِ في سنة ست وثلاثين 
[ومائتين] أمر بهدم قبر الحسين عله وهدم ما حوله من الدورء وأن 
يعمل مزارع. ومنع الناس من زيارته. وخرّب وبقي صحراءء؛ وكان 
المتوكل معروفا بالتعضّب. فتألم المسلمون من ذلك. وكتب أهل بغداد 
شتمه عل الحيطان» وهجاه الشعراءء وما قيل في ذلك: 

, 


تالله إن كانت أميّةقدأنُت فل ابن بندت نيها مظلوهنا 
فلقد أتاه بن وأبيهبمثلها هذالعمري قبرهمهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتلهفتتبتعوهرميا|] 


.1:7 الفتوحات المكية‎ )١( 
تاريخ الخلفاء: 4/ا.‎ )١( 


لوم ا م ا 2 الذكية واذمكزاء رارع )) 

وصرّح أيضاً فيه أن أصل الضلالات من الشيعة؛ وصرّح في 
مسامرة الأبرار بأنَ الرجعيين جماعة لمم رياضة من آثارها أنََّم يرون 
الروافض بصورة الخنزيره وصرّح في الفتوحات بعصمة ابن الخطاب» 
وغير ذلك تنا هو نصّ على كونه من نواصبهم. 

وتصريحه بكون المهدي الموعود صلوات الله عليه هو الحجة بن 
الحسن العسكري عل ى) عليه الإمامية لا يناني النصب فضلاً عن 
التسنن كما أوض حناه في كتابنا (النجم الثاقب).» وله في هذا الاعتقاد 
شركاء من علمائهم ذكرنا أساميهم في الكتاب المذكور» ومع ذلك كيف 
يقول الإمامي في حقه: المحقق العارف بالله. ومن لا يجازف في القول 
وأمثال ذلك فيه وفي أضرابه. 

ومن تصائثة (خرخ أضصول الكناق) شريه عل مدان وعفاندة 
وأصوله ومطالبه؛ فاستحسنه من استصوبها واستحقره من استضعفها؛ 
جلف الروعكات: عدو مدن د كر و ومح فرعو قي سول 
(شروح الكافي كثيرة جليلة قدراء وأوَّل من شرحه بالكفر صدرا). 
الشهل . 

“' _ موقفه مع الفقهاء: 

نقتي( ينان الافدونة امنا طديقتج الأسوو الح لمات مكلا 
المترجَمء تحامله على الفقهاء وتوهينه لحم, بل على كل من اشتغل في 
العلوم. عدا من لهم رسوخ في الحكمة العرفانية. 

قال صاحب المستدرك: (قد أكثر في كتبه من الطعن على الفقهاء 
وهلة الدين: وكيليع وخروجيتم من زمر العلواء», 

والحقٌ أن صاحبنا تجهاوز الحدّ في الشكوئ الشائرة والنقد القامي 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأين الشيرازي لم 
الذي لا يطاق. راجع الرسائل الثهان له (ص 558) في رسالة الواردات 
القلبية. 

وفي تفسيره (ص 7907) في تفسير آية الكرمي؛ حين| بحث عن 
مسألة انقطاع العذاب» واستشعر مخالفة كلامه لإجاع الفقهاء. أخذ 
يقارن بين أصحابه أصحاب الشهود والعرفان» وبين الفقهاء. فالفقهاء 
عنده وإن كانوا عالمين بأحكام الله إلا أنَّم في معرفة الذات والصفات 
والأفعال الإهية كباقى المقلدين من المؤمنين: بخلاف أهل التوحيد 
الشهوذق. ْ 

ثم يطلب من خصومه _ وهم الفقهاء الأيظن دوق 
أل التوحييد الشهودي أن ورعههم في أصور السدين واحتياطهم في عسدم 
القول في مسألة شرعية بمجرّد الظنّ والتخمين يكون أقل من ورع 
غيرهم واحتياطهم! هذا من بعض الظن. 

ثم يأخذ بالثناء عن أهل التوحيد الشهودي با يرفع من ضبعهمء 
ثمّ يقيسهم بغيرهم _ وهم من الفقهاء _ فيقول: (وأنئ يوجد لغيرهم ما 
كان لهم. وهم في الحقيقة أولياء الله وقوّام الدين وفقهاء شريعة سيّد 


المرسلين). 
وهنا حنَّىْ كلمة (الفقهاء) يريد أن يسلبها من علاء الفقه ويعطيها 
لأصحاب الشهود. 


مدح المؤمنين مختضّاً بأهل الشهود التوحيدي إلْ أن يقول: (فالقدح من 
أحد فيهم في مسألة اعتقادية دينية يدل على قصور رتبة القادح وسوء 
الفهم وقلّة انصافه). 
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وأكة اختضاض ضخة (المؤمتين) بالغرفاء فق آسرار الآيات (ض 
8)» بل لا يرى للفقهاء شأناً في المعرفة والعلم والدين؛ إذ هو من جهة 
ينقدهم ني تعظيمهم للفقه. ولا يرئ من الجدير بالإنسان أن يصرف 
عمره فيه» ومن جهة ثانية ينقد تهاونهم بالحكمة والفلسفة وأهلهاء مع ما 
يشكوه مر الشكوئى في تحقيرهم له. ففي المبدأ والمعاد (ص 778): (إذ 
ما كان له عند الناس رتبة أدنئ من آحاد طلبة العلم؛ ولا عند العلماء 
الذين أكثرهم أشقئ من الجهلاء قدر أقل تلاميذهم)؛ وما أقسئ كلمته 
عنهم: (أكثرهم أشقى من الجهلاء). 

ولا ندري هل أن تحامل بعضهم عليه في مبدأ أمره هو الذي دفعه إلى 
تعميم هذا النقد القامي أو أن تحامله عليهم هو الذي دفعهم إلى نقده وتوهينه. 

وعلل كل حال؛ فهو لم يختصٌ بنقد الفقهاء, بل تجاوز ِل نقد جميع 
الناس على اختلاف طبقاتهم وطرقهم؛ من الحكماء أصحاب البحث 
والمتكلّمين إلى المتصوّفين والأطبّاء وعلماء اللغة والمؤرّخين» بل اعتبر 
جميع الناس هالكين؛ وأنَّ الإيمان الحقيقي في غاية الندرة؛ بل لا يوجد في 
كل عصر إِلَا واحد أو اثنان”"» بل عنده أكثر أهل الإسلام ظاهراً أهل 
الكفر والشرك باطناً. 

وم يرض أن يشتغل أحد بغير الحكمة العرفانية» وكل ماعداها 
علوم جزئية غير ضرورية الاشتغال بها مضيعة للعمر وايتعاد عن 
الوصول إل النعيم الدائم» فنقد ابن سينا”" في اشتغاله بالعلوم الجزئية» 
كاللغة؛ ودقائق الحساب وفزارن|اطيقي وموسيقئ, وتفاصيل المعالجات 


)١(‏ أسرار الآيات: ل/ا. 
(؟) الأسفار ؛:/ا١١.‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (54) صدر المتأشين الشيرازي 0 


في الطبّء وذكر الأدوية المفردة والمعاجين» وأحوال الدرياقات والسموم 
والراهم والسيلؤات ريغا جه القروج واجرالحات. 

وكأنه نما يعدّد كل هذه التفاصيل لأجل توهينها في نظر القارئ 
وتسخيفهاء باعتبارها أأموراً غير ضرورية والاشتغال بها اشتغال بأمور 
الدنيا وحبائلهاء مع أنَّ ابن سينا في نظره (يجب أن يكون معرضاً عن 
الخلق طالباً للخلوة؛ آنساً بالله آيساً عن غيره). 

ومن تهكّماته في المشستغلين بغير الحكمة العرفانية قوله في أسرار 
الآيسات (ج 7: ص 35): (إن كنت من أهله وإلّا ففض بصرك عن 
مطالعة هذا الكتاب _ يعني أسرار الآيات_ والتدبيّر في غوامض 
القرآن. وعليك بممارسة القصص والأخبار والروايات وعلم السير 
والح ا تتبّع العربية واللغة وتحمّل الرواية من غير دراية؛ وماهو 
عندك كالنتيجة للكل _ يعرض ب يذكره الفقهاء في علم الأصول من 
لزوم دراسة بعض العلوم مقدّمة للفقه_ من البحث عن المسائل 
الفرعية الخلافية» ونوادر تفريعات الطلاق والعتاق» والسلم والرهن 
واللأجارة وقسجة الموازيتك::) 

إن ا كبرل زوه تسمحت الله هد جاتر الأسرر النن هدي دون 
منزلة منها أقواماً يعظّمون الأمر فيها ويصرّون عليها ويفرحون بهاء 
وكل حزب با لديهم فرحونء قيمة كل امرئ على قدر همّته). 

وهكذا ينقم على الفقهاء علمهم.؛ كما ينقم على غيرهم. ولا يرضئ 
بغير الحكمة علمأً وبغير الحكماء علماء. وهذا كلّه غلوٌ مفرط في فلسفته 
ولا لوم على الفقهاء ولا على غيرهم إذا كان عندهم موضع التهمة 
والتجريح, وفي الحقيقة لم يقسوا عليه | قسى هو عليهم. 
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وإذا أردنا أن نأخذ برأيه كله في هذا الباب لوجب أن نعطّل جميع 
المعارف والعلوم وجميع الأعمال والمكاسب وجميع الأمور المدنية» ليبقئ 
الإنسان معتكفاً في الكه وف منتظراً للواردات القلبية والمشاهدات 
العقلية» فيكون _ على حدّ تعبيره _ صوفياً صفا قلبه وخلص ضميره 
من كل شوب وغرض. 

كان المنتظر من صاحبنا _ كفيلسوف خبر النفس الإنسانية ومتطلباتها_ 
أن تكون نظرته إِلىْ الإنسان الاجتماعي بالطبع غير هذه النظرة الأنانية المتشائمة» 
والمنتظر منه _ كمسلم عرف الشريعة الإسلامية وما وضعت للبشر من 
تكاليف وأنظمة وقوانين _ أن يكون حكمه على الإنسان غير هذا الحكم 
الرهباني الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

وعلن كل حالء فإنّه _ وهو يعرف أنَّ كل إنسان ميسّرلما خلق 
له كما كرّر ذلك في كتبه _ كان يجب أن تكون نظرته إلى أفراد الناس 
أكثر تقديراً للواقع وإنصافاً في الحكم, وحبّاً في الخير» ولا يبرّر تحامله 
على الناس؛ ذلك التحامل القاسيء إِنَّه لاقئ عنتاً منهم أشرقه بريقه. فإن 
هذاليس من شيمة العلء الإلميين الذين يتطلبون صلاح البشر 
وهدايتهم إلى الله تعالى» فلا ينبغي أن ينتقم لنفسه منهم. 

وإذاكان قصده إقلاعهم عم هم عليه وإقبالهم على الحكمة 
والمعرفة الفلسفية» فليس هذا طريق ترغيب البشر وتحبيذ سبل النجاة 
لهم بالعنف والشتم والتحقيرء بل يلزم للمرشد اهادي أن يأخذ بأيدي 
الناس إلى الخير بالرفق والشفقة والمحبة. 

وأقنور اندي أن لانيو فاك سسا مدق سيا تنه ونان 
قاسء وهو الذي دفعه_ فيا أظنّ إلى العزلة في الجبال النائية خمسة 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأطين الشيرازي الما سو وا 
عشرعاماًء كما تحدّئنا عنه في الفصول السابقة» ودفعه إلى النفرة من 
الناس والنظر إليهم بمنظار أسود قاتم. 

وإن كنت ل أستطع أن أقف على ظروفه الخاضّة؛ لأحكم على 
مصدر ذلك الكبت ونوع ذلك الحرمان. 

ولعل ذلك الكبت قد رافقه منذ الصغر وهذا الذي حدّدله 
اتجاهه الفلسفي وطريقته العرفانية الصوفية» وإن كان قد يعتقد هوأنَ 
تفكيره وعقله الواعى هو الذي ساقه إِللْ اختيار هذا السبيل. 

وه يس م ارشع 11 لان اميه ورين إعاقتنه الاق 
والقعة والفسوة اكد كل وك ة تداك عنالا عن النفيناة عر 
التكلّمينء عا الحكماء؛ عل الصوفية؛ وتكاد تكون أكثر تلك 
الاندفاعات لا شعورية منبعثة من عقله الباطن. 

كوه الول الرحية التذلن لأبيه التوزيية وقد فقده فى 'حداكة سنه 
ما يعين على هذا الاستنتاج ويقرّبه إلى التصديقء انتهئ. 


مؤلفاته: 

ففي كتاب فلاسفة الشيعة (ص 16١‏ 3): وقد وضع كتباً ضخمة في 
الفلسفة والحكمة الإشراقية» لا يزال بعضها المعين الوحيد الذي يرد عليه طللاب 
العلوم العقلية إل اليوم؛ وقد طِّعَ أكثرهاء بل كلّها ل 

وتتناول مؤلفاته المواضيع التالية عل الأكثر: 

أوّلا: مايتعلق بمعرفة الب دأًالأرّلء وصفاته. وآثاره. الذي هو 
جانب كبير من الفلسفة بمعناها الشامل» ودرسه عن الفلسفة الكلّية _ 
بها هي __إِنَّا هو لتلك الغاية. 

ثانياً: معرفة الصراط المستقيم؛ ودرجات الصعود إليه تعالى. 
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الطبيعي: وبحنه عن ذلك إِنَّا هو لغاية المعرفة المذكورة. 

تالا مغرافة المعاذ»توأخوال الو استلين اليه تفال وإ دازرهقه: 

انعا اومعوفة الممجنو نين غفنه اشاعمال ترف #الللنقو و اناه 
النفس» كالأنبياء والأوصياءء حي الأولباء عنذه. 

خامسا: ذكر أقوال المنتكرين الجاحدين» وكشف فضائحهمء 

أكامو افانة انف عل مانل؛ 

_١‏ الأسفار الأربعة» طم للمرّة الأول في إيران عل المطابع 
ثلاث مجلّدات منه. وهذه الطبعة بالقطع الكبير في أربعة مجلّدات عام 
(87١١ه)ء‏ وقد حظئ هذا الكتاب بالاعتناء والاهتام لدئ الفلاسفة 
والمفكرينء فعلّقوا عليه؛ وبلغت الحواشي التي وضعت عليه تسع 
حواشى قيّمة» ذكرها الطهراني في كتابه (الذريعة). 

كا ضع للمرّة الثانية في إيران أيضاً عام (114١ه).‏ وطُمَ عل 
المطابع الحديشة» وعلى ورق أبيض جيّدء وبترتيب حسنء وإخراج لا 
بأس به. وبهامشه ست حواشي» وهي: 

الأولى: للحكيم آغا علي بن جمشيد النوري الأصفهاني المتوق عام 
(5؟اها). 

6 ه)ء صاحب اللعالي المنظومة في الفلسفة» وصاحب شرحهاء 
وغيرها من المؤلّفات الفلسفية. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأطين الشيرازي مخ سا ا ا باقع 


الثالئة: للفيلسوف الشهير آغا علي المدرس ابن عبد الله الزنوزي 
التبريزي. صاحب (بدائع الحكم) المتوقى عام (١17١ه).‏ 

الرابعة: للحكيم إسماعيل بن سميع الأصفهانيء تلميذ الحكيم 
علي النوريء المتوق عام (171/1١ه).‏ 

الخامسة: للمدرّس الشهير محمّد بن معصوم الزنجاني» صاحب 
الحاشية على شرح منظومة السبزواري المتوق عام (159١ه).‏ 

السادسة: للعلامة اللسيد محقد حسين الطباطبائي المعاصر» 
صاحب (تفسير الميزان) وغيرها من المؤلفات. 

ويحتوي كتابه الأسفار الأربعة على ما يل: 

1 الانووالعابة «رهيئك) تداك والظئر إل طشينة الرتساره 
وعوارضه الذاتية. 

” _ العلم الطبيعي. 

*'_ العلم الإلهي. أو المعرفة الربوبية والحكمة الإطية. 

؛ _ علم النفس من مبدأ تكوينها إل آخر مقاماتهاء وهو المعاد 
وقد أله في حياة أستاذه الداماد المتوقٌ عام (40١٠ه»)‏ لأنّه يدعوله 
فيه بطول البقاء عند ذكره له في (ج ”/ ص .)١١١‏ 

ويظهر أنْ تاليفه للأسفار كان قبل عام (5١١٠١ه».‏ لأنّه ذكره في 
آخر النسخة الخطية لكتابه (المبدأ والمعاد) الذي انتهئ منهعام 
(5١١٠ه)‏ وفي مقدمته (ص ") ذكر سبق تأليف الأسفار عليه. 

١‏ _المبدأ والمعاد. ويشتمل عإى (770) صفحة بالقطع المتوسّطء 
طَبِعٌ سنة (515١ه).‏ 

وهوفي فنين: الربوبيات»ه والمعاد. ومتوسّط في البيان» ينهج فيه 


لخن ل ا تر الجا جل الاين الحكمة واللكاء / لج )١‏ 
منهج الأسفار في الجمع بين مسلكي أهل البحث وأهل العرفان» وقد 
تعن ا يق إن اليع عرق الك لشعغتن لاما نيول سس عطي 
حي ويح اك ولو راي ويتااة امي بعرت عرام 
(459) وف كيه آل الملفواق التجيان الأشر ف سبيخة مده فكنك 
بتاريخ (10١1١ه).‏ 

7 لاشرام رزوي و لقاع المعزر دا روي كات عسي 
على طريقته العرفانية» طبع سنة (187١ه)‏ بالطبع المتوشط في (114) 
صفحة. ويقال: إنَّه آخر مؤلفاته؛ وفيه خلاصة آرائه في المسائل 
الفلسفية» وهو يصاح لتدريس المبتدئين» ومنه نسخة خطية في مكتبة آل 
المظمّر في النجف كُتبَت عام (1170١ه).‏ 

: _ أسرار الآيات وأنوار البيّنات» في معرفة أسرار آيات الله تعالى 
وصنائعه وحكمه على الطريقة العرفانية» مع تطبيق الآيات القرآنية على 
أكثر بحوثه. طبع عام (١741١ه)‏ بالقطع الكبير في )٠١(‏ صفحة: كما 
طْبِعَ مراراً. 

4 المشاعرء عإن الطريقة العرفانية أيضاء طبع سنة (1715ه) 
بالقطع الصغير في )٠١4(‏ صفحات طبعاً جيّداً مع تعليقات وحواش 
لجاعة من أعلام الفلسفة» وقد رد عليه أحمد زين الدين الأحسائي. 

)47( الحكمة العرشية؛ على الطريقة العرفانية أيضاًء ويقع في‎ _ ١ 
صفحة, طَبعّ مع كتابه (المشاعر) في جلَّد واحد» وقد تناوله بالرد والتقد‎ 
أحمد زين الدين الأحسائي شما‎ 

_ شرح الهداية الأثيرية» طُيِمٌ عام (11ه) بالقطع المتوسّط 
في (791) صفحة؛ وقد نهج فيه منهج الفلسفة المشائية وطريقة أهل 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (549) صدر المتأطين الشيرازي ا م 
البحث والمنطق فقطء تبعاً للمتن (الهداية الأثيرية) التي هي من تأليف 
الفيلسوف أشير الدين مفضصّل الأهريء من أعلام الفلسفة في القرن 
اللحابع لعزي وق ترق | تال رفينة 2171 

4 شرح إلهيات الشفاءء طبع سنة (1207١ه)‏ بالقطع الكبير في 
(175) صفحة. مع (إلهيات الشفاء) في مجلّد واحد وهو غير تام اتتهئ 
به إل شرح المقالة السادسة؛ وكتاب الشفاء هو للرئيس ابن سينا. 

4_رسالة الحدوث,. وهي رسالة مبسوطة في حدوث العلمء 
طبعقت سنة (107ه) بالقطع المتوسّط في )٠١9(‏ صفحات في 
ععرعة فصيري مدل تان رتائن أحرى ساكره العتدل رت 
(10)» وقد ذكرهافي الأسفار في مواضع. منهافي(ج /١‏ ص *37), 
ب اك 5 
ما يدل عل أنََّا ألفت قبل الأسفار. 

٠‏ _رسالة اتَصاف الماهية بالوجودء تقع في )١٠١(‏ صفحات عام 
(؟5١٠٠7١اها).‏ 

كما طَبِعَت أيضاً على هامش رسالته (التصوّر والتصديق) الآتية» 
أثبت فيها أصالة الوجود. وأنّه صورة في الأعيان, ومجعول في ذاته. 
وتفخض كران الماحنة مرتكرةة ننه متسكفة هن حي : 

ومسألة تأصل الماهية أو الوجود من المسائل البارزة التي تصوّرت 
ارقي ناحيب ادها ليجات الوه فود عدا د يعر راد دمي 
جماعة من الفلاسفة إلى تأصّل الماهيات وأن الوجود اعتباري صرف» 
وذهب آخرون إل أصالة الوجود واعتبارية الماهية» ك] ذهب آخرون إلى 
اتحادهماء وأنَّا معاً متأصَّلان وليس أحدهما اعتبارياً والآخر متأصَلاٌ 
ومن هؤلاء العامة الشيخ هادي بن محمّد أمين الطهراني النجفي المنوقٌ 


)7 عجوم ممم مومه ممه ممم هتمه ههه لهم 0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج‎ 4١ 


عام (1151١ه)‏ فقد وضع رسالة في (اتحاد الوجود والماهية) وأبطل فيها 
القول بتأصّل أحدهما دون الآخر. 

١‏ _رسالة التشخصء تقع في )١17(‏ صفحة. 

7 _رسالة سريان الوجود. التي يظنٌ أمَا نفس رسالته (طرح 
الكونين) الآتبة» تقع في )١7(‏ صفحة. وهي متقدّمة بالتأليف على 
الأسفارء لاشتالهها عل رأيه الذي عدل عنه في الأسفار؛ وهو القول 
بتأصَّل الماهية. فإنَّه قال في الأسفار (ج /١‏ ص ١23:(إِني‏ قدكنت 
شديد الذبٌ عن العرفاء في اعتبارية الوجود وتأصّل الماهيات. إلى أن 
مقان رو موافنات شان 2 أن الأحرسكي الك هن إن رات 
في وحدة الوجود في هذه الرسالة لا يتّفق مع رأيه في الأسفار. 

٠‏ _ رسالة القضاء والقدر, في (10) صفحة. 

4 _رسالة الواردات القلبية» تقع في )4٠(‏ صفحة. 

6 _رسالة إكسير العارفين في معرفة الحقٌ واليقين» في (77”) صفحة. 

5 _رسالة حشر العوال في (0؟) صفحة؛ وطْبعت أيضاً عل 
هامش المبدأ والمعاد (ص .)١185‏ وع إن هامش كشف الفوائد للعلامة 
الحلّ (ص 44)»: وهو المطبوع سنة (117ه).؛ وقيل: إِنَّ هذه الرسالة 
هي نفس رسالته (طرح الكونين في حشر العالمين)» ولكن يبدو_ ى]| 
قيل _: إنَّها غبرهاء بدليل أنّه حيئ) يشير في الأسفار إلى طرح الكونين في 
(ج /١‏ ص ١٠)يقول:‏ (وعملنافيه(أي موضوع وحدةالوجود) 
رسالة عل حدة؛ سمّيناها بطرح الكونين)» على أنَّهِ في فصول الحشر من 
الجزء الرابع من الأسفار لم يشر إِلْ هذه الرسالة» ولو كانت هي نفس 
(طرح الكونين) المتقدّم في التأليف على الأسفار لأشار إليها عادة. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر التأطَين الشيرازي لمارا و 1 

١‏ _ رسالة خلق الأعمالء في (1) صفحات» كم طُبَعَت أيضاً 
عللْ هامش كشف الفوائد (ص .)١594‏ َ 

اوتاه ل اند عسه اللصلان عه الكائر الدزيمية 
وهو شمس الدين محمّد الجيلاني الأصفهاني, أحد تلامذته ومعاصريه. 
المتوق عام (94١٠ه).‏ طُبِعَت على هامش المبدأ والمعاد (ص 5١‏ 7). 

89 أجوبة المسائل الثلاثء التى كان وجّهها الفيلسوف نصير 
الدين الطوسي لايس المنية القع روشاع طركيف عب نامي 
اليذا و اناد رضن 37 وشرح الحداية (ص ”97). 0 

٠‏ _رسالة التصوّر والتصديقء طبععت سنة (١171١ه)‏ بالقطع 
المتوسّط في )”١(‏ صفحة. وهى ملحقة بكتاب (الجوهر النضيد) في 
المنطق للعلامة الحلّ. ْ 

١._رسالة‏ في اتحاد العاقل والمعقولء طُبِمَت في إيران» ومنها 
نسخة محفوظة في المكتبة الحسينية في النجف الأشرف في مجموعة برقم 
(5؟١١)‏ الصنف السابعء تقع في (7"5) صفحة بالقطع المتوسّط. 

١ل_كسر‏ الأصنام الجاهلية في كفر جماعة الصوفية» ذكِرّت هذه 
الرسالة في جملة مؤلفاته. 

59 جوامتات المشائل الفويمة ااكرهينا لق (الويضة) ا زلعايننة 
فنن أجوسة للسائل القلاث المنائ ذكرهناء أو أجوية سانا ظدر عمق 
الكاشاني» منها نسخة في مكتبة السيّد محمّد المشكاة المهداة إل جامعة 
طهران برقم .)١٠١70(‏ 

14"_ رسالةفي حل الإشكالات الفلكية في الإرادة الجزافية» 
ذكرها في الأسفار (ج /١‏ ص 1376).: والفيلسوف السبزواري قال عنها 
في حاشيته: (ل نر تلك الرسالة). 


حت ا 00 الحكمة والحكماء / (ج ؟7) 


5 حاشيته عل شرح الحكمة الإشراقية للسهرورديء طبع 
سنة (515١ه).‏ 

5 _برشالة الشركة اجوهرية: 

1 _ رسالة في الألواح المعادية. 

__رسالته عل الرواشح السماوية للسيّد الداماد. 

8__شرح أصول الكافي؛ طُبِمَ في إيران بحوالي )0٠0(‏ صفحة 
جالفقة الكبي و1 ند كر عارين لبح رليك فك إن اسيك 100 
وهو (نات أن الأكثةتولآة أمر الت وعدونة غلم 

٠ا_رسالة‏ المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية» طْبِعَت عل 
هامش المبدأ والمعاد (ص 77/7). 

قتا لقي طن شع قرع افسرل التاق 103 
صفحة تقريباً بالقطع الكبير» وقد ألّفه مقدّمة لتفسيره الآتي. 

5 تفسبر القرآن الكريم» يشتمل على تفسير جملة من السور 
والآيات» لم يتمّء ويظهر أنه ألفه ومن نيّده تأليف تفسير كامل» فلم يمهله 
القدرء طبع سنة (1171ه) أو سنة (177ه) في (117) صفحة 
بالقطع الكبير. 

وعن متجير مع تشم لتقي 0:09 ) مسصة تق حوره 
البقرة فى (748) ضسفحة إل الآبة (50): (كُوتسوا قِِرَدَءٌ خَابِسئينَ): 
وتفسير آية الكرمي في (71) صفحة» وتفسير آية النور في (/71) صفحة» 
رطع شحهاا 108 وشسيور بغز امسق 00 
صفحة. وتفسير سورة يس في (87) صفحة. انتهئ من تأليفه سنة 
(0٠ه)»‏ وتفسير سورة الواقعة في (5؟) صفحة؛ طبع مستقلاً 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (44) صدر المتأشين الشيرازي 10 
بقطع صغير» وتفسير سورة الحديدني (57) صفحة. وتفسير سورة 
المتةن(ة؟ )صمت رشبي سور الطارق ق(6)عيفخات» 
وتفسير سورة الزلزلة في (1) صفحاتء وتفسيرآية: (وَكَرَى الجبال 
تَْسَبْها جامِدَةَ4 (النمل:88). في (7) صفحاتء وتفسير سورة 
الأضحى طُبِعَت في ضمن مجموعة من تفاسيره سنة (1177ه»» وذكر 
ذلك في (الذريعة)» وتفسير سورة الأعاإن طَبِعَت على هامش (كشف 
الفوائد). 

_ جوابات المسائل في بدوٌ وجود الإنسان. ذكره الذريعة (ج 
ه/ ص .)5١56‏ 
الفلسفة والشريعة: 

الفلاسفة ليسوا أعداء للدين والشريعة كما صوّرها خصومهم., ولا 
معاندين ولا منكرين؛ بل يعتقدون أن الشريعة السماوية ضروريةلهداية 
البشريّة؛ بل أمر لا بد منه تقتضيها قاعدة اللطف الإلهيء ولا يمكن أن يترك الله 
عباده سدئ,ء (أَيَحْسَبٌ الْإِمْسانٌ أَنْ يُتْرَكَ سُدى» (القيامة: 71). 

وموقف فلاسفة الإسلام بالنسبة للشريعة الإسلامية ينبع من 
هذا الاعتقاد. فكلّهم وبلا استثناء حاولوا وبذلوا قصارئ الجهد أن 
يخدموا العقيدة ما استطاعوا إل خدمتها سبيلء وما البحث العقلي في 
الس كو واف لفان را لسن كان أ اسن 
المعتقدات على أساس من العقل والاستدلال النظري. 

ومن هنا كان ينبع ذلك العداء الشديد والخصومة اللدودة بين 
الفلاسفة والفقهاء. حيث إِنْ هذه الطائفة الأخيرة لم ترضٌ بتفلسف 
الفلاسفة في الدين» وكانت الطائفة الأولىْلمترّفي الجممود وعدم 


يق ب م ل لس بوك ات اوه رش ةو الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
الاستدلال بالعقل مايناسب العقيدة من جلال وجمال وروعة وبهاء؟ 
لأنَّ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. 

ولا نريد الآن أن نستعرض هذا الصراع الطويل المرٌّ الممل الذي 
شهدته القرون الخالية بين الفلاسفة والفقهاء؛ لأنه خارج بحثنا هذاء 
وإنها نريد الاختصار على موقف صدر الدين بالذات من الشريعة» 
وبهذا الاستعراض قد نستطيع أن نكشف النقاب عن الاتجاه العام الذي 
سار فيه الركب الفلسفي منذ أوّل فيلسوف ظهر في العالم الإسلامي» 
وهو الكندي إل العصر الذي نعيش فيه أنّه اتجاه واحدء وهو دعم الدين 
بالعقلء واتّماذ العقل محوراً لإثبات ما جاءت في الشريعة من أحكام 
ومواضيع وأوامر. 

وقبل صدر الدين بسبعمائة عام قال إخوان الصفاء كما يحدّثنا 
عسنهم أبو حيّان التوحيدي في الامناع والمؤانسة (ج ؟/ ص 87): إن 
الشريعة قد دُنّست بالجهالات واختلطت بالضلالات» ولااسبيل إلى 
تيليا تظيورهها لا بالتئيفة الاعمادية و المعلية الاشهاديية واه 
مت انتظمت الفلسغة الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال. 

ومن هذا المنطق انطلق فلاسفة الإسلام؛ لاستخدام كثير من 
القواعد الفلسفية اليونانية لدعم العقيدة الإسلامية. 

فنظرية الجوهر الفرد والتي كانت نظرية يونانية قديمة» تنسب 
لديمقريطسء والتي كانت تستخدم لتفسير الكون تفسيراً مادّياً بحتاً 
استخدمها فلاسفة الإسلام لغرض يناقض تماماً الفكر اليوناني» حيث 
استخدمت النظرية لتفسير هذا العالم تفسيراً روحياً أو إلهياً. بحيث 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (45) صدر المتألهين الشيرازي اا ا 4 
أضبعت فن الأدلة التى تيستخدم لإثبات وتتود الله عد الفلاسفة 
والكلمؤهل السموادة 

ودلل التدور و ملي ووه ساون ال و عرفت من 
تفنيدهما إثبات واجب الوجود. كان مستخدماً في الفكر اليوناني» 
واستخدمهما أرسطو لغرض يناقض غغرض الإهيينء إلا أن فلاسفة 
الإسلام استخدموهما لإثبات وجود الله. وشقَّت هذه النظرية طريقها 
إل كل الكتب الفلسفية والكلامية» وأصبحت النظرية هي التي تبيمن 
عل عقول فلاسفة الإسلام والمتكلَّمِين على السواء. 

وكلنا نعلم أنَّ فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي وضع 
كتاباً خاضًاً ساه: في تثبيت الرسل صلوات الله عليهم؛ وسلك في كتابه 
ذاك طريق العقل لكي يثبت أنَّ إرسال الأنبباء ضروري لهداية البشرء 
وبعد ثانية قرون سلك سلفه من شيراز نفس الطريقة. وهو مريد دعم 
الشريعة بالعقل. 

ونحن نستمع الآن إل صدر الدين كي يحدّئنا عن ضرورة إرسال 
الأنبياء» ولكن بلغة وأدلة تختلف تماماً عا استعملها سلفه البعيد. 

يقول صدر الدين: (وإِنَّه لا بد وأن يدخل في الوجود رسول من 
لله لِيعلّم الناس طريق الح ومبديهم إلى صراط مستقيم). 

وفي الإشارة إلى أسرار الشريعة وفائدة الطاعات»ء وفي معنئ خحتم 
النبوّة وانقطاع الوحي عن وجه الأرض وما يرتبط بهذه المعارف 
يقول”": (إِما إثبات النبيّ: فب أن الإنسان غير مكتنٍ بذاته في الوجود 


)١(‏ الشواهد الربوبية» المشهد الخامس. 


2 ا ا 
والبقناء؛ لأنّ نوضة ل ينص في شخضه افلا يعيش في الندتا إلا بقمدن 
واجتماع وتعاون» فلا يمكن وجوهه بالإنفراد. فافترقت أعداد واختلفت 
أحزاب» وانعقدت صناع وأفراد وبلاد» فاضطروافي معاملاتهم 
ومناكحاتهم وجناياتهم إلى نالون م جوع الاين كافة القلى» يحكسون 
به بالعدل وإِلَا تغالبوا وفسد الجميع» وانقطع النسل واختل النظام لما 
فيهء وذلك القانون هو الشرعء ولا بد من شارع يعيّن لهم منهجاً 
يسلكونه لانتظام معيشتهم في الدنياء ويس لهم طريقاً يصلون به إلى الله 
ويفرض عليهم ما يذكرهم أمر الآخرة والرحيل إِْ رئّهم» وينذرهم يوم 
ينادون فيه من كل مكان قريبء وتنشقٌ الأرض عنهم سراعاء ويهديهم 

ولايد أن يكو إتسانا؛ لآن نواشرة ادف اليعلم الإشنان عل هذا 
الوجه مستحيل» ودرجة باتقى الحيوانات أنزل من هذاء ولا بدّمن 
تخصّصه بآيات من الله دالة على أن شريعته من عند ربّم العالم القادر 
الغافر المنتقم؛ ليخضع له النوع؛ ويوجب لمن وف لما أن يقر بنبوٌتىف 
وهي المعجزة» وكا لا بدَّ في العناية الإلهية لنظام العالم من المطرء والعناية 
لم تقتصر عن إرسال السماء مدراراً لحاجة الخلقء فنظام العالم لا يستغني 
عمّن يعرفهم موجب صلاح الدنيا والآخرة. 

نعم» من لم همل إنبات الشعر على الحاجبين للزينة لا للغمرورة 
وكذا يعقر الأخمص في القدمين كيف أهمل وجود رحمة للعالمين» وسائق 

فانظر إلى عنايته في العاجلء وإِللْ لطفه كيف أعد لخلقه بإيجاد 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأطّين الشيرازي الخ سا الا 
ذلك الشخص مع النفع العاجل السلامة في العقبئىء والخير الآجل» 
فهذا هو خليفة الله في أرضه. 

فهذا النبي يجب أن يلزم الخلائق في شرعه الطاعات والعبادات 
ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانية إلى مقام الملاتكة (الملكية). 

فمن العبادات ما هي وجودية إنّا يخصَّهم نفعها كالصلوات 
والأذكار على هيأة الخضوع والخشوع فيحرّكهم بالشوق إلى الله أو يعم 
نفعها لهم ولغيرهم كالصدقات والقرابين في هيكل العبادات. 

ومنها ماهي عدمية تزكيهم. إِنّا يِخضَّهم كالصيام أو يعنّهم 
وغيرهم كالكف عن الكذب وإيلام النوع والجنس. ويس عليهم 
أسفاراً ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضارتهم ويتذكرون. فإذا 
هُمْ مِنَ الأَجداث إلى رَبهِمْ يَنْسِلُونَ) (يس: .)0١‏ 

فيزورون المياكل الإلهية والمشاهد النبوية ونحوهاء ويشرّع لهم 
والايتلاف والمصافات» ويكرّر عليهم العبادات والأذكار في كل يوممء 
وإلا فينسون ذكر ربّهم فيهملون. 
الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة: 

نسبة النبوّة إلى الشريعة كنسبة الروح إلى الجسد الذي فيه الروح. 
والسياسة المجرّدة من الشرع كجسد لاروح فيه. وقد ظنّ قوم من 
المتفلسفة أنه لافرق بين الشتريغة والسياسة: وبين أفلاطون الإطى فساد 
قولهم في كتاب (النواميس) وأوضح الفرق بينهم| بوجوه أربعة منجهة 
المبدأء الغاية» الفعل» والانفعال. 


1100 00 40 

فال: آكة ينذا فتلآن البيياشة سر كنيد زسامة الحيسن المرينة 
تابعة لحسن اختيار الأشخاص البشرية ليجمعهم على نظام مصلح 

والشريعة: حركة مبدؤها نهاية السياسة:؛ لأنَّا تحرّك النفوس 
وقواها إلى ما وْكَلّت به في عالم التركيب من مواصلة نظام الكل؛ لأا 
تكوا رظنف ساوقا إن الجا الاسن تعر مهفي الالمس ةر 
الشهوة والغضب وما يتركب عنها ويتفرّع عليهما. فإِنَّ النفس إذا 
أعطت أحدهما غرضه سلكت بها مسالك بعيدة عن غايتها ومستقرّهاء 
وعسر عليها طاعة الحق والإقامة على ما وكلت به. 

وأمّا النهاية: فنهاية السياسة هي الطاعة للشريعة» وهي ا كالعبد للمولى 
ليود او عي ان ذا لقند لقان ظاهر العلم باطنه وقامت 
المحسوسات في ظل المعقولات, وتحرّكت الأجزاء نحو الكل. 

وأمّا الفرق بين الشريعة والسياسة من جهة الفعل: فأفعال 
السياسة جزئية ناقصة مستتبقاة مستكملة بالشريعة» وأفعال الشريعة 
كلّية تامّة غير محتاجة إل السياسة, وأمَّا الفرق بينهها من جهة الانفعال» 
فإنَّ أمر الشريعة لازم لذات المأمور به وأمر السياسة مفارق له مثاله: 
ِنَّ الشريعة تأمر الشخص بالصوم والصلاة فيقبل ويفعله بنفسه فيعود 
نفعه إليه. 

والسياسة إذا أمرت الشخص تارة تبرقعه الملبوس وأصناف 
التجميلء وإِنَّا ذلك من أجل الناظرين لا من أجل ذات الملابس". 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأطَين الشيرازي ا 0 


أسرار الشريعة والأحكام: 

هذا المبحث من أخطر المواضيع يع التي يبحثها صدر الدين في 
مؤلّفاته الفلسفية»؛ بحيث يريد إثبات فلسفة للشريعة الإسلامية وما 
جات فيها مخ أصوق وقروع: 7 

والتفلسف في الشريعة أمر عسير المآل؛ لأن دين الله لا يصاب 
بتالعقوك ف اجساءق الروايات اكأثورة عن امل البيت نه “5م إن 
الشريعة تحوي على أمور تعبّدية» أي واجبات يجب عل المسلمين العمل 
بها من غير أن يعرفوا فلسفتها وسبب وجوبها كم أن بعض المحرّمات 
والمنهيّات لا يُعرَف ها سببء إلا أنَ الشريعة حرّمتها ونبت عنها. 

ولذلك بحث لمتكلّمون ومن بعدهم الأصوليون (أي علماء 
أطنيوق الناكة) بطكورة سني عبن هذا لسع بالذات وهو: هل أن 
الواجبات الشرعية والمحرّمات الشرعية شُرَّعَت لأسباب ومصالح 
نعلم بعضها ولا نعلم الكشير منها؟ أم هل أن الغرض منها هو إطاعة 
الأمر والانتهاء عن النهي؟ أي إن إطاعة أمر الموللْ وامتشال أوامره هو 
التر وري لبد والبتر ركيد ل ا لفان لاق مويه الول 
6 

وقد أراد بعض الفقهاء أن يعلّلوا الأحكام الشرعية ويبيتتوا 

سرائزهاء فلمو الكتبت الكقيرة والرسائل المظوّلة: وابتق ن إدريس الحلٍ 
وضع كتاباً في هذا الموضوع وسيّاه ب (سرائر الأحكام)؛ وسبقه 
الصدوق في تأليفه (علل الشرائع). إِلّا أنَّ الصدوق وابن رسن 
وغيرهما سلكا طريق النقل في إثبات علل الشرائع وأسرارها أكثر من 


. كمال الدين: 4 7/ باب 7”/ ح‎ )١( 


4١‏ ةقان م اللحكمة والحكياء /7(ج ؟) 
العقلء أمّسا فيلسوفنا الشيرازي فقد بحث هذا الموضوع على الصعيد 
الففل العف وللسفيع اليه كيين لننا أرارا لأهيج اسس اللتحريعة 
وأصوها. 

أمّا السبب الذي دعا فيلسوفنا كي يبيّن أسرار الشريعة وفائدة 
الطاغات ١‏ أمثال الوحبات:الديية :فك يقول نضاً: 

لق أرواذا ناك قي انسح 1 تفلف الأفيب شه كن في 
وها وحدة تألفية كوحدة العالم ذات مراتب متفاوتة في التجرّد والتجسّم 
والصفاء والتكدّر وهذا يقال له: (العالم الصغير). 

لأنعاسه يعظاية مر عراكن مرجوداتك العناء التي عر كترييا 
منحصرة في أجناس ثلاثة وهي: العقليات. والمثاليات» والمحسوسات» 
فكذلك الإنسان كما مر مشتمل على شيء كالعقلء وشيء كالنفس» 
وشيء كالطبع؛ ولكل منها لوازمه؛ ولكن كماله من أن ينتقل من حدٌ 
الطبع إلى حد العقل ليكون أحد سكان الحضرة الإلهية» وذلك إذا تنوّر 
باطنه بالعلم وتجرّد عن الدنيا بالعملء وكما أن طبقات العلم كلها 
يجمعها رباط واحد يتصل بعضها ببعضء فكذلك هيئآت النفس والبدن 
ويتصاعد ويتنازل من أحدهما إلىْ الآخر فكل منهما ينفعل عن صاحبه. 
فكل صفة جسمنية أو صورة حسّية صعدت إلى عالم النفوس صارت 
هيأة نفسانية» وكل خلق أو هيأة نفسانية نزلت إل البدن» حصلت له 
انفعال يناسبه. كذلك الفكر في المعارف الإلهية وساع آية من صحائف 
الملكوت. قد يفعل بالقلب ما يحركه عن موضعه ويزيله عن مستقره. 

فالغرض إذن من وضع النواميس (أي الشرائع) ووجوب 
الطاعات هو استخدام العين للشهادة وخدمة الشهوات العقول (أي 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (49) صدر المتأهَين الشيرازي سه 
الشواهد الربوبية)؛ وإرجاع الجزء إلى الكل وسياقة الدنيا إلى الآخرة 
وتصيير المحسوس معقولآء وكذلك قال بعض الحكماء: (إذا قام العدل 
خدمت الشهوات للعقولء وإذا قام الجور خدمت العقول للشهوات). 

فطلب الآخرة أصل كل سعادة واحبٌ الدنيارأس كل 
خطيئة»”". وليكن هذا عندك أصلاً جامعاً في حكمة كل ما مأمور به أو 
منهي عنه في الشريعة الإلهية على لسان التراجمة (يقصد بالتراجمة الأئمّة 
لَه ), فإنّك إذا تدبّرت في كل ما ورد به الحكم الشرعي لم تجده خالياً 
من تقوية الجنبية العالية. 

فاحفظ جانب الله وملكوته وحزبه في كل ما تفعله أو تتركه؛ وارفض 
الباطل وأعرض عن الشهوات وحارب أعداء الله وجنود الشياطين بالجهاد 
الأكبر ليفتح لك باب القلب وتدخل كعبة المقصود في: سُورٍ لَهُ باب باطِنُهُ فيه 
البَحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ4 (الحديد: .)١7‏ 

ما سِرٌ الصلاة فخشوع الجوارح وخضوع البدن بعد تنظيفه 
وتطهيره» ومايكتف به مع ذكر الله باللسان وتحميده وتمجيده. 
والإعراض من الأغراض الحسّية والامتناع منها بكف الحواسٌ» وذكر 
أحوال الآخرة والموت. والتشسبّه بالمقدسين المسبّحين من عباد الله 
المخلصين, وأنّّا توجب عروج القلب والروح إلى الحضرة الإلهية 
والإقبال عب الحقٌء والاستعاضة عسن عام الأنوار. وتلقي المعارف 
والأسرار والاستمداد من ملكوت السماوات. 

ولكل هذا فإَّا وضعت عبادة شاملة ليئآت الخضوع والخشوع وإتعاب 


.١١ باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح‎ /١١١ الكاني ؟:‎ )١( 


يل ا 0 مف 
الجوارح مع شرائط التنضيف والتنزيه» وقصد القربئ وصدق النيّة والأذكار 
المذكرة لنعم الله وثناء رب العالمين با هو أهله ومستحقه. وقراءة الكلام النازل 
في الوحي الإهي على عبده المقرّب حين عروجه إلى عام النور» مع تديّر معانيه 
والتأمّل في حقائق مبانيه» ليكون مرقاة للعبد إلى الله معراجاً له إلى الوجهة 
الكبرئ» كما ورد: «الصلاة معراج المؤمن»". 

وأمّا الركوع فهو كتمكين الرجل من نفسه من حاول ضرب عنقه 
فإِنَّه لا يجد نصبة أمكن من الركوع» هكذا ذكر في نواميس أفلاطون 
موافقاً لل روي عن علي غلك ". 

وأمّا السجود فوضع الجبهة على التراب» يزيل صفة الغضب 
وتوابعه وهو أحد الموذيات للروح. 

وأمّا الصوم فيكسر به قوّة الشهوة الغالبة» ويضعف سورة أعداء 
الله فيك, ويسدّ مجاري جنود إبليس» وهو جُنّة من النار. 

وأمّا الحجّ نقد علمت أنَّ لكل علَّة مع معلوهاء ولكلّ مفيض مع 
المستفيض عنه مناسبة تامّة:» فتأكيد المناسبة بينهما يوجب تأكيد علاقة 
الأذافية والامشافية وان اكد كقيفنة مكلك نإل نذا درن فالا 
جسني ومن قصر طرفه عن مشاهدة العقليات يجب عليه العكوف 
علن أمثلتها للا يكون محروماً عن الثواب بالكلّية مسلماً عن الخطاب. 

فى) وجب على الروح التمسّك بحضرة القدس الحقيقي» وجب 
عل اليكل وقواه مشاهدة الروح تمثّلاً وحكايةً» أوَلا ترى أنَّ المفكّر في 
أمر قدسي لا يخلو بدنه عن حركات وهيئات مناسبة لارتباط الظاهر 


.5711:١ تفسير الرازي‎ )١( 
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بالباطن؟ فالتوجّه إلى بيت الله والإحرام في سبيله عن الملاذٌ والشهوات 
الحيوانية من النساء والطيب وغير ذلك بنيِّة خالصة: مما يعد الروح 
للتوجّه من بيت النفس إِللْ كعبة المقصود والوجهة الكبرئ بالتجرّد عن 
قوئ البدن وملاذها الدنياوية والنسك عند تشبّهها بالأشخاص العالية» 
والإحرام الكريمة في حركاتها الشوقية الدورية الحاصلة من إشراق 
مبادئها الفائضة تشوقاً إل مبدأ الكلء إذ منه مبدثها وإليه منتهاها كا 
سبق, (وَلِكُلُ وِجْهَةُ هُوَمُوَليها) (البقرة: .)١58‏ 

وهو الذي أفادفيها شوقاً يو جب الطوافء فلله در طائفة 
بالكعبة تقرّبت إلى الله. 

وأمّا الزكاة فتوجب صرف النفس عن التوجّه إلى الأمور الدنيّة. 
ففيها تحصل ملكة التنزّه عن غير الله» وعدم الأمر بترك المال بالكلّية 
لصلاح العالم ومؤنة المعونة والصرف على الفقراء والمساكين. 

وأيضاً منافع الدنيا مشتركة محصورة؛ وحبسها ع بعض الناس 
قبيح عقلآء وكلّما كان احتياج الخلق إليه أكثر وجب أن تكون مشتركة 
فيه بينهم والتوزيع له عليهم أحق. 

وأمَّا الجهاد ففيه مع دفع أعداء الله ومحاربة القاطعين لطريقه نجاة 
الخلق عن مهالك الآخرة وترك التوجّه إِلْ هذه النشأة الزائلة» وتوطين 
النفس ع كن بذل المهجة والمال والأهل والولد في سبيل الله فزهوق 
الروح عن الدنيا على مثل هذه الحال يوجب حسن الخاقة والقدوم على 
الله في صفة الملائكة المقدّسينء ثم لا يفوت منه شيء يكون حسرة عليه؛ 
لأن أمور الدنيا كلها بصدده الزوال وفي وجودها آفات كثيرة» وليس 
الغرض منها إلا تحصيل الزاد للآخرة والمناسبة مع أهلها وقد حصل. 


ل ممه مم م مهم ممم ممعم ممع ممه ممعم موه 0000000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

فهذا الذي ذكرناهفي هذا المقام أو غيره هو مقدار قوّتنا ومبلغ 
طاقتنا في هذه الأحكام الخمسة» ونحن نعجز عن العلم بجملة ما تفيدنا 
الشريعة الحقة» ونعلم أن ما بقي علينا من لطف الحكمة فيها شيء 
غامض لا نسبة له إلى ما بلغ إليه أفهامناء إلا أنا نعلم يقيناً بها منحنا 
واهب العلوم وملهم الحقائق, أنَّ غرض واضع النواميس في إصلاح 
جزئنا الشريف وقصده إلى #ذيب جوهرنا الباقي يوم القيامة أكثر 
وأوكد من إصلاح جزئنا الأخسٌ وجوهرنا الفاسد. 

فإِنَ الإنسان» كما بيّن أتمّ تبيين» مركّبٍ من جوهر صوري ناطق 
وجوهر مادّي ميّت صامت. ولتركبه من هذين الجوهرين صار حسّاساً 
متحرّكاً ذا قوَّة وشهوة وغضب فيصير عند انكبابها إل متابعة هاتين 
القوّتين وإمضاء دواعيهماء والسعي في تحصيل بغيته| بعيداً من الحيّ 
الباقق:حّنْ أن الواغلين ف قهيد اسباب هاتيق الحيانين يعد عد العقتلاء 
من جنس البهائم والسباع على ا حقيقة. 

فوضعت الشريعة النبوية لطفاً من الله سبحانه في مداواة هذين 
المرضين» وباتكسارهما ينكسر جنود إبليس ويندفع مكايد هذا اللعين. 
فالله تعالىئ أرسل رسولاً وأنزل كتاباً دي إلى الرشد. فمن صدّق نبيّه 
وسمع كتابه اهندئى به وخلص من رقٌ النفس وال هوىء ومن لم يسمع 
وعم عن ذلك أو نبذه وراء ظهره فقد ضلّ وغوئ وبقي في الهاوية 
وتردى. 

أمّا الغمابطة التي يُعلّم بها كبائر المعاصي عن صغارهاء فقد 
اختلف فيها الفقهاء اختلافاً لا يرجئ زواله. إلا أن الناظر في معام الدين 
ببصيرة أفادها الله نور اليقين يعلم ويحقق بشواهد الحقّ ومناهج الشرعء 
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أنَّ مقصود الشرائع كلّها سياقة الخلق إِلْ جوار الله وسعادة لقائه. 
والارتقاء من حضيض النقص إلى دورة الكمال ومن هبوط الدنيا إلى 
رف عيرم وا لالفالا سكير لا فرق الله سوق هات والاعتقاد 
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كا مرّ. 

ِنَّ قوام الممكن بالواجبء وقوام النفس بالعقل» وقوام العقل بالباري 
جل اسمهء وإِنَّ النفس الإنسانية في أوَّل الأمر شيء بالقوّة شبيهة بالعدم بحسب 
النكنأة الكاتية تو إن كات صتورة طبيعتة مت كة سثاسنة مسن :هيده الفياأة 
الأول َتنا حنتاضة بالفعل»علامة بالقوّةة | 1 يعلم ذانها بالعبودية وبارتهنا 
بالربوبية» فلا قوام له في القيامة لما ذكرنا: أنَّ قوام العبد بالربّء وقوام النفس 
بالمعرفة وبصيرورتها جوهراً عقلياء وعالاً ربّانياًإلهيا» وكما أَنَّ العبودية والمربوبية 
مقوّم لهاء كذلك الإلهية والربوبية عين ذاته تعالى» (وَّما خَلَقُتُ الجن وَالْإِنْسَ 
إلا لِيَعْبُدُونِ4 (الذاريات: 01). 

أي ليكونوا عبيداً وتحمّقوا به بالعرفاء» وفيه سرّ النفس وسرٌ قوله 
عله : «ومن عرف نفسه فقد عرف ربّه)”"» وسرّ قوله تعالى: سوا الله 
َأَمْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) (الحشر: 15). 

فإذا ثبت أنَّ مقصود الشرائع معرفة النفس بقيّومها والصعود إلى 
بارئها د معرفة ذاتها والانتباه من رقدة الطبيعة؛ والخنلاص من موت 
الجهالة والعروج من ظلمات الهوى وغشاوة هذا الأدنى. 

وهذا نوع من الحركة:؛ والحركة لا تكون إِلّا في زمانء فالارتقاء 
نجه حفبيقى الممعاء ]1 ذووة لكان لا تحطدن لا تج نف اليا 


)١(‏ شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين: 01/ الكلمة الثالثة. 


3 ولو واوا عاك اباط قة اج اماك عو ع لعز بواجي لمكن و اكد لع 
الدنياء فصار حفظ هذه الحياة التي هي النشأة الحشية مقصوداً ضرورياً 
للدين لأنّه وسيلة إليه كا أشار إليه عَليله : «الدنيا مزرعة الآخرة»". 

فكلّما يتوشف عليه تحصيل المعرفة بالله يكون ضرورياً واجباً 
تحصيله. وترك مايضاذه وينافيه؛ ثم إن المتعلّق من ار الدنيا بتتحصيل 
الزاد للآخرة شيئآن: النفوس والأموال وأسبامهما. 

فمن هاهنا يُعلّم أنَّ أيّ الأعمال الدنيوية» أفضل الوسائل المقرّبة به إلى 
طلب الفوز بالآخرة. وأا أكبر المعاصي عن ذلك. فإنْه إذا كانت المعرفة بالله 
واليوم الآخر هي الثمرة العليا والغاية القصوئ, فأفضل الأعمال شهادة التوحيد 
والإقرار بالربوبية لله والرسالة لرسوله والطاعة أو الأمر من الأئمّة للخ في 
يحفظ به المعرفة على النفوس هو أفضل الأعمال» ويليه ما ينفع في ذلك ويبلغ 
بسببه إلى كالها في الرسوخ بحيث لا تتزلزل عند تصادم الأهواء والشكوك, 
وهي الطاعات المقرّبة إل الله كالصلاة والصيام وا حجج والزكاة والجهاد. فإِنّا 
بمنزلة السقي لبذرالمعرفة في أرض القلب حت ينمو ويلغ إل حدّ الكيال» كما 
قال تعالى: #إِلَيّْهِ يَصْعَدُ يَضْعَدُ الْكلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) (فاطر: .)0١‏ 

وخر ابعر لنتوض ا بكاء اطناة عد الندن مدق هن تعويط اليا 
على الأبدان يتلو في المرتبة عا ينحفظ به المرتبة على النفوسء ويتلو هاتين 
المرتبتين ما يكون نافعاً في حفظ الحياة عإئن الأبدان» وهو مايحفظ به 
الأمؤال ويتعيّئن به الأشخاض إلى أن يترقئ إلى درحة الكيال: 

فهذه ثلاث مراتب ضرورية في غرض النواميس عقلاء فأكبر الكبائر ما 
يسد باب معرفة الله» ويليه ما يسد باب الحياة عن النفوس» ويل ذلك ما يسد به 


503 ح‎ /3751/ :١ عوالي اللثالي‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (549) صدر المتأَشين الشيرازي ا اسمس لا 


باب المعيشة عليهاء فلا كبيرة في المعاصي فوق الكفر» ى| لا فضيلة فوق الإيمان 
عل زائية ف قر و الغرفة وشعقهة لأن اللابية الحد ومين اهن اين : 
ويتلو الجهل بحقائق الإيهان أعني الكفر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمتهى 
فإنّ هذا باب من الجهل بل عينه» فمن عرف الله م يتصوّر أن يكون آمنا من مكر 
الله ولا أن يكون آيسا من رحمته» ويتلو هذه المرتبة البدع كلها المتعلقة بذاته 
وصفاته وأفعاله» وبعضها أشدّ من بعض. 

المرتبة الثانية قتل النفس الزكية؛ إذ ببقاتها تدوم الحياة» وبدوامها تحصل 
المعرفة والإيان بالله وآياته» فهو لا محالة من الكبائر» وإن كان دون الكفر؛ لأنه 
يصدم عن المقصود. وهذا يصدم عن وسيلته. ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف» 
وكل ما يفضي إلى الحلاك حت الضربء وبعضها أكبر من بعضء ومن هذه 
المرتبة في التحريم الزنا واللواط فإنه لو اجتمع الناس عا الاكتفاء بالذكور 
لانقطع النسل» ودفع الوجود قريب من رفعهء وأمّا الزنا فإِنَّه وإن لم يفوّت أصل 
الوجود لكن تشوّش الأنساب. ويبطل التوارث والتناسل وما يتعلّق بها من 
عدم انتظام العيبش وتحريك أسباب يفضي إلى التقاتل. 

المرتبة الثالثة الأموال؛ لأئّا معائش الخلق فلا بذ من حفظها من 
الف والتفيسي 4 بدا نوكين انسل قافها ذا اممدلت و رهسا ذا 
أكلت» فليس يعظم الأمر فيها... 

ثح لا يخفئ أن للشريعة ظاهراً وباطناً وأوّلاً وآخرأء واعلم أنَّ 
لكل حقٌ حقيقة» والشريعة لكونها أمراً ربّاناً ووحياً إل ياً جاء من عند 
الله ونزلت به ملائكته ورسلهء فأحرى بها أن تكون ذا حقيقة. 

فهي كش خص إنساني له ظاهر مشهور وباطن مستوره وله أوَّل 
محسوس وآخر معقولء هو روحه ومعناه؛ ظاهره متقوّم بباطنه. وباطنه 
متشخص بظاهره. 


116 وق انول ا ولك تدده امات خط 1 ا ل وو ا ا الحكمة والحكماء / (ج 1) 

أوّله قشر صائن» وآخره لب كائن بائن» فمن أقبل على ظاهر الشريعة 
دون باطنها كان كجسد بلا روح يتحرّك بلا قصد كطير مذبوح.ء فلا يزال يتعب 
بدنه في الحركات ويزداد سعيه في صورة الطاعاتء ولا وزن لا عند الله» مجرّدة 
عن النيّات لا خضل جا الزلفئ: إذهئ من الدنيا لأنها أمور سوس زائلة تخي 
المجمود على الصورة منفكّاً عن روح اليقين. 

وهو عند نفسه أنه على شيء من الدين؛ بل هو مستخدم للشريعة 
مطواع للطبيعة كالدين» قال الله تعاى: قل هَل تُتَبَّمْحُمْ بالأخسَرِينَ 
اعمال مادم قبل ملي و الور الئنيا رت كسيرن انيت 
يُخْسِنُونَ صُنْعاً 3 (الكهف الل و:١٠).‏ 

إلاآن كرت غدرن افعفاله بكي تلاز وبوينتلاة متيل الله وسقي 
غلا فر اظهح ‏ كسعب روجا كامئلة ركيت شائلة تنه إل الشنداء 
العالية وتنجيه عن الهوى في الهاوية. 

ومن كان مقبلاً على العلوم الحقيقية والآراء العقلية وهو متغافل عن إقامة 
الظواهر الشرعية متكاسل عن طاعة النسك الدينية التكليفية» فهو كذي روح 
قد اتتقلت من جسدها وفارقت كسوتبها الساترة لعورتهاء فيوشك أن تنكشف 
سوأته وتنتهك على الخلائق عورته. إذا اراد أن يمخرج بصورته المجرّدة قبل 
قوامها في غير أوانباء ونطق بالحكمة قبل نضجها وتمامها في غير زمانهاء فلا شك 
أن ست عه ف نيه 

واعلم أنَّ النبرّة والرسالة منقطعتان بوجه دون وجه. كما قاله بعض 
العارفين» انقطع منها مسمّى النبيّ والرسولء وانقطع كرد الملك حامل الوحي 
على نبج التمثيل» وهذا قال طله اي ا بقئ حكم المبشرات 
وحكم الأئمّة المعصومين عن الخطأ لل وحكم المجتهدين وأزال عنهم الاسم 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (48) صدر المتأَطِين الشيرازي ل 
وبقئ الحكمء وأمر من لا علم له بالعلم الإلمي أن يسأل أهل الذكر كما قال 
تعال: لفَسْكَنُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 (النحل: 47). 

فيفتونه بم أدَى إليه اجتهادهم., وإن اختلفوا كم اختلفت 
الشرائعء لكل جَعَلْنَا مِنْخُعْ شِرْعَةً وَِنْهاجا) (المائدة:148) 
وكذلك جعل لكل مجتهد شرعة من دليله ومنهاجاًء وهو ماعيّن دليله في 
إثبات الحكم. وحرّم عليه العدول عنه, وقرّر الشرع الإلمي ذلك. 

فالنبوّة والرسالة من حيث ماهيتها وحكمها ما انقطعت وما نسخت. 
وإنّاانقطع الوحي الخاصٌ بالرسول والنبيّ من نزول لملك عان أذنه وقلب فلا 
يقال للمجتهد ولا الإمام إنّه نبي أو رسول وأا الأولياء فلهم في هذه النبوة 
مشرب عظيم لاسيّا قد روي أنه قال 6 : (إنَ لله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم 
النبيّون»”"» وقال يه : : إن في أمتي محدّئين مكلّمين)ء وقال له : (إِنَّ من 
حفظ القرآن قد أذر حك النبوّة بين جنبيه00". 

فإئّّاله غيب وهي للنبيّ شهادة» فهذا هو الفرقان بين النبيّ 
والولّ في النبوّة» يقال فيه: نبيّء ويقال في الوليّ: وارث. 

والونَ والوارث وهما اسمن إِهيّان» الله وَكُ الَّدِينَ آمَنُوا4 
(البقرة: 501) (وَأَئُتَ خََيْرُ الْوارِئِين (الأنبياء: 84): فالولاية نعت 
إلميء وكذا الوراثة» والوقّ لا يأخذ النبوّة من نبيّ إِلّا بعد أن يرثها الحيّ 
منهء ثم يلقيهاإِلىْ الول ليكون ذلك أتمّ في حقه. وبعض الأولياء 
يأخذوها وراثة من النبيّ ل وهم الذين شاهدوه كأهل بيته لياه ثم 
العلماء يأخذونها خلفاً عن سلف إل يوم القيامة. 


(1) أنظر: الكافي 177:7/ باب الحبّ في الله والبغض في الله/ ح /ا. 
(1) أنظر: الكافي ؟: 4 70/ باب فضل حامل القرآن/ ح 0. 


د اا نحا اتلحكمة واتفكاء /(ج 7) 

وأمّا الأولياء يأخذونها عن الله من كونه ورَّنها وجاد بها على هؤلاء؛ فهم 
ككيي 2 للا 
الذي لا يموت». 

وقال سبحانه لنبيهفي مق ل هذا المقام لم ذكر الانبيناء في مسورة 
الأنعام : (أوليك الذي هذى الله للَّهُ فَِهداهُمُ اقْمَدِةْ4 (الأنعام: 04 

وكانوا قد ماتوا وورثهم الله والله خير الوارثين» ثم جاء على النبيّ بذلك 
الهدئ الذي هداهم به. وهكذا بيّنه علم الأولياء اليوم هدي النبيّ وهدي 
الأنبياء صلوات الله عليهم أخذوه عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة بم 
وعناية سيفتا هم علد رعيم» »كما قال في حقٌ عبده الخضر: 9آتَيْناءُ رَحْمَةَ مِنْ 
عِنْدِنا وَعَلَمْناهُ مِنْ لَدَنَا عِلْم)4 (الكهف: 16). 

ل و ل ع 5 ل 
الل أَنِ التِذِي مِنَ الجبالٍ بُيُو ...> إِلْ قوله: (كاسلي سُبْلَ رَبك 
ُلْلا4 (النحل: 518 و54). 

فمن علّمه منطق الحيوانات وتسبيحي النبات والجماد. وعلم 
صلاة كل واحد من المخلوقات وتسبيحه؛ علم أنْ النبوَّة سارية في كل 
موجود. لكنها لا تُطلّق اسم النبيّ والرسول إلا على واحد منهم. وعلنى 
الملاتكة خاصّة الرسل منهمء وهم الملائكة وكل روح لا يعطئ رسالة 
فهو روح ولا يقال له: ملك إلا مجازً)”". 


)١(‏ الشواهد الربوبية: 53 -4/ا". 


)2 
الشيخ البهائي 
محمد بن الحسين بن عبد الصمد"'" 

مدن الحسين بن عبد الضكمد الخارتى العتامل الجعى؛ نشبة إل 
جبع _ بالجيم والباء المنقطة تحتها نقطة _ وهي قرية من قرئ جبل 
عامل. والحارثى نسبة إلى الحارث الهمداني. الذي كان من خواصص 
أصحاب مولانا أمير المؤمنين عَلُِم وهو المخاطب بقول أمير المؤمنين 

له بالأبيات المشهورة”": 


وأنت عند الصراط معترض فلا تف عقيرة :ولا ز تاه 


أسقيك من باردٍ على ظماً تخاانلهفي الحلاوة العسلا 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: 44,؛ سلافة العصر: 784؛ روضات الحثات 403:71 أعيان الشيعة 
4 إ؛تراث العرب العلمي: 577 نزهة الجليس :١‏ لالا؟؛ أمل الآمل ١:00١؛‏ 
لؤلؤة البحرين: 417 معجم ال مؤْلّفِين 4: 47 7؛ الكنئ والألقاب 7:١4؛‏ معجم أعلام 
المورد: 1/4؛ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 85؛ مقدّمة كتابه الكشكول 
طبعة النجف. 

(؟) الأبيات للسيّد الحميري» راجع: ديوان الحميري: “47 باختلاف يسير. 

)غ5١(‎ 


3 لمم ا اص شك ل رع 
ذر يهلا تقربي هإنَ لله 22 حبلاً بحبل الوصيّ منصلا 

وكانوا خلصين في ولاء علي عله وصبروا معه يوم صفينء روي 
نّم في بعض أيّامها حين استحر القتل ورأوا فرار الناسء عمدوا إلى 
أغماد سيوفهم فكسروهاء وعقلوا أنفسهم بعائمهم وبركوا للقتل» 
فقال فيهم على غلك : 


فلو كتطها رركا عد ينات جدة لقلت لهمدان أدخلوا بسلام 


وقال عله يوم الجمل: «لوتّت عدّتهم ألفاًلعْبِدَ الله حقٌ عبادته؛ 
وكان إذا رآهم يتمثل بقول الشاعر: 


ناديت همدان والأبواب مغلقة ومثل همدان سنى فتحة الباب 
كاف دواني لم تفلل مضاربه وجه جميل وقلب غير وجاب"" 


وإ ذلك يشير الشيخ جعفر الخطي شاعر البحرين في قصيدته 
الرائية التي عارض بها رائية البهائي المسنَّاة (روح الجنان) المذكورة في 
ترجمته بقوله: 

جاح ان انفن مركن عمو <ترانينن اد وحمي كار 
بصفين إذ يلف من أوليائه2 وقد عض ناب للوغئى غير فرّار 
وأبصر منهم جنّ حرب تهافتوا عل الموت إسراع الفراش إِلْ النار 
سراعاً إلى داعي الحروب يرونها 22 عل شربهاالأعمار منهل أعمار 
أطاروا غمود البيض واتّكلوا عن مفارق قومفارقواالحقٌّفجَار 


.70 الجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري:‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي بةبثزبةبة ةبد د د د زذز5د 00525 0 ل 


وأرسوا وقد لاثوا علْ الركب الحبئ بروكاكهدي أبركوه لجزار 
فقالوقدطابتهنالك نفسه2 رض وأقرّواعينهأيّإقرار 
فليو كفنت يؤانا عنزاا نات حنة 75]أنضضت عنه هيات اثاز 


مولده ووفاته ومدفنه: 

ففي (أعيان الشيعة)'": ولد في بعلبك يوم لخميس لثلاث عشرة 
بقين من المحرّّم سنة (451ه) كما في السلافة وغيرها. 

وتوفي ني أصفهان (1؟1١)‏ شوّال سنة (0*١٠ه)عكى‏ ماذكره 
تلميذه السيّد حسين بن السيّد حيدر الحسيني الكركي العامل» 
كلتل ]لذ ال لاي حت ون ننكهوا لال كيف نينا أ عر قينا ربك 
وفاته» وقيل: سنة(١7١٠ه».‏ وقيل: سنة (175١١٠1ه)‏ فيكون عمره 
00 نينة:وذك و تلميذه المجلسئ الأوّل؛ أن عمدرةتشيع وثانوواشنة: 
إِمّا إحدى وثانون أو اثنشان وثمانون, لأني سألته عن عمره فقال: ثمان أو 
تسع وسبعونء ثم توفي بعد ذلك بسنتين. 

وعليه فيكون أحد التاريخين مغلوطاً تاريخ الولادة أو تاريخ 
الوفاة» وكان من أَرَّحْ وفاته سنة (16١٠١ه)‏ أخذه من هذاء والله أعلم. 

وعن السيّد نعمة الله الجزائري أن تاريخ وفاته على ما نظمه بنعض 


مشايخنا المعاصرين: 
بدرالعرراقين خباضوءه ونير الشام وشسصس الحجاز 


ولا يخفئ أنه ينتقص سنة لأنَّ حروفه تبلغ .)1١79(‏ 


)١(‏ أعيان الشيعة 14:4 57/ الرقم06. 


13 ا اا 0 11[ [ [ 1111 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
وكانت وفاتهفي أصفهان, ثم تُقِلَ قبل الدفن إلْ مشهد الرضا 
ليكلا ودفِنَ هناك في داره بجانب الحضرة المقدّسة الرضوية وقيره هناك 


مشهور مزور إلى اليوم. 


أقوال وآراء في حققه: 

ففي كتاب فلاسفة الشيعة (ص /79): ... والبهائي من ألمع العلماء اسم 
وأبعدهم ذكراً في القرن الحادي عشر المهجريء قد أخذ بأسباب الثقافة 
الإسلاميّة» وهو أحد الأثمّة الكبار المنفردين بالعلوم المعروفة في ذلك العصرء 
جمع إلى الفقه والآثار والأصيول والآدابء. الهندسة والفلك والحساب والجير 
وجميع أقسام الرياضيات بإتقان عجيب وهضم غريب. كما جمع إِلْ كل ذلك 
الحكمة والكلام وبعض العلوم التي لم يحم حوها سواه كما قيل. 

وقد حظي (البهائي) بإعجاب العلماء وإطرائهم وقد أفاضوا في 
مدحه» ومن هؤلاء أحمد بن علي المنيني» شارح قصيدة (البهائي) المسمّاة 
(وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان)» والتي فرغ المنيني من 
شرحها عام (01١١ه».‏ قال فيه: 

(... صاحب التصانيف والتحقيقات» وهو أحقٌ من كل حقيق 
بذكر أخباره ونشر مزاياه؛ وإتحاف العالم بفضائله وبدائعه؛ وكان أَمَّة 
مستقلّة في الأخذ بأطراف العلوم؛ والتضلّع من دقائق الفنون؛ وما أظنٌ 
أن الزمان يسمح بمثله. ولا جاء بندّه). 

ووصفه تلميذه السيّد عز الدين حسين بن حيدر الكركي العاملٍ 
قراف :لقح تفي اناب جك ل كان انق ا ا ل 
كان منفرداً بمعرفة بعض العلوم الذي لم يحم حولما أحد من أهل زمانه 
ولاقبله.... يميل إلى التصوّف كثيرا.... منصفا في البحث...). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) الشيخ البهائي 1 ا 

وأطراه صاحب السلافة على عادته في التسجيع والإطناب». 
ووصفه بأنَّه جمع فنون العلم وتفرّد بصنوف الفضل. 

كما أفاض في إطرائه كشيرون غير هؤلاء: الأمر الذي يدل عل 
مكانته الاجتماعية» وشخصيته العلمية ذات الأثر الكبير في يقظة الجيل 
الذي عاشه. وفي الحركة العلمية المنتتجة. 

ويحسب البهائي أثراً ونفوذاً علمياً أنّه ظهر في تلك الفترة. التي 
كالتق تقصا أكند شنعوت الأرون ل حاف عسي قد درت نيتنا 
المعركة والفكره وركدت فيها الحركة الثقافية» وعمِّهاالضعف 
والانحلال في أكثر جوانب الحياة» كل ذلك بسبب الأحداث والنوازل 
التي انصبّت على كثير من الدول العربية والإسلاميّة في مختلف الأقطار. 
التي شملها الضعف والوهن» وحال ذلك دون نشاط الثقافة فيها. 

وإنّه رغم كل ذلك فقد كانت هناك واحات في بعض الأقطار 
الإسلامية معشبة تخحضوضر,ة بالمعرفة والفكره فيها مدارس علمية قد 
أينعت ثارهاء وبلغت أوج نشاطها...؛ ومن نفس هذه الواحات 
الخصبة (جبل عامل)» وفي هذه الفترة بالذات ظهر (البهائي) رائدا 
علمياًء يسع عقله لكل أنواع الثقافة التي عرِمّت في عصره؛ وتفعل 
آثاره في تفكير المجتمع الذي عاشه فعل الكهرباءء؛ لما فيها من قوّة علمية 
ونشاط فكري في ميادين المعركة والعلم. 

وقد ظلت آثاره في ال هندسة والفلك والرياضيات وسواها زمناً 
طويلاً من بعده حتّىئ الآن مرجعاً لكثيرين من علماء الشرق» كم أنَّا 
كانت منبعاً يستقي منه طلّاب المدارس والجامعات. 

كم أن آثاره الفلسفية والكلام والفقه والحديث والأدب 


6 ا 1 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


والتحون لك فنا رام عن اشاره و الفلداك الو ماف غيل أن 
شهرته في هذه العلوم الأخيرة غلبت عليه؛ وبخاضّة في العصور 
الأخيرة» وذلك بسبب مؤلفاته في هذه المواذ ضيع التي نالت إعجاب 
العلماء والطلّاب عل السواءء؛ مّادفعهم إِلْ شرحها والتعليق عليهاء 
وتدريسها في كثير من عواصم الشرق الإسلامي. 

ويبرز عل تفكير مباء الدين اتجاهان واضحان هما: 

أوّلاً: الاتجماه الرياضي» الذي يسيطر على كثير مسن محاولاته 
ومعالجاته لمسائل علمية» وبخاصة لمسائل ما وراء الطبيعة؛ يبدو هذا 
الاتهاه في صفحات كثيرة من كتابه (الكشكول) حين يعرض 
(اللاتناهي) فهو يقول ببطلانه؛ مبرهناً عل ذلك ببراهين رياضية 
وهندسية» تسذكّرنا بطريقة الكندي الفيلسوف الذي عرضن في محله 
لشيء من اتجاهاته» كما تذكرنا بطريقة ة نصير الدين الطومي التي تتمثّل 
في أقامه من دليل عل بطلان اللاتناهي» والتسلسل أيضاًء في كتبه 
الكلامية» أمثال (التجريد) و(فوائد الاعتقاد)» وسواهما. 

انياً: الاتجاه العرفاني أو الصوفيء الذي ينعكس في كثير من 
مؤلّفاته انعكاساً بارزاًء ولعلّ كتابه (الكشكول) يعطينا أوضح صورة 
عن هذا الاتججاهء فقد أكثر فيه من ذكر أقوال الزمّاد والعبّاد والعارفين 
والمنتصوّفة وقصصهم. كما نجد انعكاس ذلك بارزاً في أقواله وأشعاره 
تصرورة اح 

جاء في (أعيان الشيعة): وذكره صاحب (أمل الآمل)"'" بقوله 
حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق والتدقيق» وجلالة القدر 


.158 الرقم‎ /١96 :١ أمل الآمل‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي 0 
وعظم الشأن وحسن التصنيف. ورشاقة العبارة» وجمع المحاسن أظهر 
من أن يذكّر وفضائله أكثر من أن تحصّرء وكان ماهرا متبحّرا جامعا 
كاملاً شاعراء أديياً منشتا عديم النظير في زمانه في الفقه والحديث 
والمعاني والبيان والرياضى وغيرها. 

وان الجنتد سيطف السر يفكي ل “(نشنة انال )1 كين الشسدر 
عظيم المنزلة رفيع الشأنء كثير الحفظء مارأيت بكشرة علومه ووفور 
فضله وعلو رتبته؛ في كل فنون الإسلام كمن كان له فِنّْ واحد. له كتب 
نفيسة جيّدة؛ انتهئ. 

وقال السيّد عز الدين الحسيني ابن السيّد حيدر الكركي في بعض 
إجازاته: (شيخنا الإمام العلامة وعرلات اهام الفهّامة» نفدل المحققين 
وأعلم المدققين» خلاصة المجتهدين بهاء الملّة والحنٌ والدين» كان أفضل 
أهل زمانه؛ بل كان منفردا بمعرفة بعض العلوم الذي لم يحم حوله من 
أهل زمانه ولا قبله عللْ ما أظنّ)» انتهئ. 

وقال السيّد علي خان في السلافة (ص :)١5918‏ علم الأئمّة 
الأعلام» وسيّد علماء الإسلام» وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجه. 
وفحل الفضل الناتجة لديه أفراده وأزواجه. وطود المعارف الراسخ.» 
وقضاؤها الذي لا تحد له فراسخء وجوادها الذي لا يؤمل له لحاق» 
وبدرها الذي لايعتريه محاق» الرحلة التي ضربت إليها أكباد الإبل» 
والقبلة التي فطر كل قلب عل حبّها وجبلء فهو علّامة البشر ويجدّد 
دين الأئمّة على رأس القرن الحادي عشرء إليه انتهت رياسة المذهب 
والملّةه وبه قامت قواطع البراهين والأدلَّة جمع فدون العلم وانعقد عليه 


.)55١ /1515( الرقم‎ /١41او‎ ١85:4 نقد الرجال‎ )١( 


424 معاي و و خمطت وما الوط الها كيالو اوفط قلات دنه ور المدكيمة واللكاء 207 8) 


الإجماع وتفرّد بصنوف الفضل فبهر النواظر والأسماع» فها من فنّإِلًا 
وله فيه القدح المعلِْ» والمورد العذب المحلء إن قال لم يدع قولاً لقائل» 
أو طال لم يأتِ غيره بطائل» وما مثله ومن تقدَّمه من الأفاضل والأعيان 
الأكالل الحتدية المتاحرة عد لتيل والأويندان تغاءت الخر) ففاقت 
مفاخرًء وكل وصف قلته في غيره فَإِنَّهِ تجربة الخواطر. 

وقال الحاج محمّد مؤمن الشيرازي في كتابه (خزانة الخيال) في حقه: بهاء 
الحق وضياؤه؛ وعرٌ الدين وعلاؤه؛ وأنق المجد وساؤه. ونجم الشرف 
وسناؤه» وشمس الكمال وبدره» وروض ال حال وزهره. وبحر الفيض وساحله. 
وبرٌ البرٌ ومراحله؛ وواحد الدهر ووحيده. وعماد العصر وعميده؛ وعلم العلم 
وعلامته» وراية الفضل وعلامته» ومنشأ الفصاحة ومولدهاء ومصدر البلاغة 
وموردهاء وجامع الفضائل ومجمعهاء ومنبع الفواضل مرجعهاء ومشرق 
الإفادة ومشرعهاء وسلطان العلماء وتاج قمّتهم» وبرهان الفقهاء وتتمّة أئمّتهم» 
وخاتم المجتهدين وزبدتهم؛ وقدوة المحدثين وعمدتهم» وصدر المدرّسين 
راستوتيية وكعبة الطالبين وقبلتهم؛ مشهور جميع الآفاق وشيخ الشيوخ على 
الإطلاق» كهف الإسلام والمسلمين» مروّج أحكام الدين, العالم العامل الكامل 
الأوحد بباء الملّة والحقٌ والدين. 

وفي (لؤلؤة البحرين): كان رئيساً في دار السلطنة أصغهان» وشيخ 
الإسلام فيهاء وله منزلة عظيمة عند سلطانها الشاه عبّاس»ء وله صتف 
(الجامع العبّامي). 

وقال الشيخ أحمد المنيني الدمشقيء في شرح القصيدة الرائية 
للمترجّم في حقّه: صاحب التصانيف والتحقيقات» وهو أحقٌّ من كل 
حقيق بذكر أخباره ونشر مزاياه.... إلى آخر ما قاله وقد مرٌ. 
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وذكره تلميذه المجلسي الأوَّل في شرحه العربي عل الفقيه عند الكلام 
عل مشيخة الكتاب فصرّح بِأنَّه من مشائخه. وأَنّه من نسل ا حارث الهمداني. 
قال: ذكره اليد الثاني في إجازته لأبيه وذكر جماعة من أجداده ومدحهم؛ ثم 
قال اهو شيخنا وأسعلانا ومن اتتعقلدانا منه يل كان الواند العظلم» كان قسيخ 
الطائفة في زمانه» جليل القدر عظيم الشأن كثير الحفظء ما رأيت بكثرة علومه 
ووفونفضله وعلوٌ مرتبته أخذاء له كتن نفيسة:» انه 

وقال الشيخ محمّد الرضا الشبيبي افيد امهيا ادرو أنتنا 
أتصمّح مختلف الأسفار والتصانيف» ما يتصل منها بتاريخ الفلسفة 
الإسلاميّة. أن جملة من كتسب الشيخ بهاء الدين العاملٍ ليه حافلة بفوائد 
وشوارد فلسفية» مضافاً إلى بحوثه الأخرئ في الرياضيات والفلكيات. 
لا تخلو كتب الطبقات والتأليف من التنويه بعلاء قليلين شاركوا في جملة 
من الفنون والعلوم» ولكن ما أندر الذين برعوا وحذقواتلك العلوم 
والفنون التي شاركوا فيها جميعاً» وما أقلّ الذين جودوا التأليف ووضع 
الكتب فيهاء إذ ليس كلّ من شارك في ذلك موققاً _ كما لا يخفئ _» ومبن 
ذلك القليل النادر الإمام محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
الممداني العاملي المعروف بالشيخ البهائي, أو بهاء الدين العامي. فإِنْه 
شارك مشاركة عجيبة في ٠‏ جميع العلوم والفنون المعروفة في زمانه عقلية 
ونقلية؛ وَوٌفُقّ في التأليف فيهاء وفي جملتها الفقه والأمترل: والحديث 
والتفسير واللغة وعلومهاء والحكمة والفنون الرياضية والفلكية؛ وقد 
كتب له التوفيق في مؤلّفاته فذاعت وأقبل عليها العلاء والمتعلُّمون في 
القرون الأربعة الأخيرة» وندر أن يُقَدَّر لغيره ما قُدَّرَ له من بقاء الذكر 
وطن الأعتدواثة وهيل الألن: 
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وبلاتعنظ أن الأتير لتر هيه ن عترتق سرون اطيناة نري 
واترية ناذنة ومكوينة تفدرل: إن ذللف الاق بلقي ترك الوق طيقات 
مختلفة من العالم الإسلامي لا يزال باقياً حتّئ اليوم. 

ما أكثر التآليف والتصانيف التي اندثرت فعفي شأنها وذهب 
زعاقبباة أكنا اسار الأمساء الفنافل سل كثر مها ففته فالنيت الأيناء بجذتها 
وطراوتبا. 

يحفل تاريخ العلوم والحضارة الإسلامية» بذكر عدد كبير من 
العللماء» منهم من قصر جهده وصفر وكده على علم أو فنّ بعينف فمنهم 
من انقطع لعلوم الدين» ومنهم من تجرّد لعلوم الدنيا حنَّئْ عاش كل 
منهم داخل إطار معيّن من فنه لا يكاد يتعذاه في الغالبء أمَّا الإمام 
العاملي فقد طاف في كل مدرسة واخترق نطاقهاء ودمّر على رجالهاء 
وشاركهم فيم| يعنيهم؛ كأنّه واحد من القومء وهذا سر من أسرار تفوّقه 
وسبقه وتقدّمه وأخذه بمجامع القلوب. فهو فقيه مع الفقهاء؛ وحدّث 
مع المحدّثين» وصوفي مع المتصوفة» وفيلسوف مع الفلاسفة» ورياضي 
مع أصحاب التعاليم» وهو نحوي مع النحاة: إل غير ذلك. 

ترجم للإمام العاملي كشيرون من متأخري المؤلّفِين وأصحاب 
المعجمات» وأطنب بعضهم في هذه الناحية» ومع ذلك بقيت مصادر من 
صنف آخر قلما تناولما الباحثون, وفي هذا الصنف من المصادر نعثر على 
نبذ غير معروفة حتّىْ الآن من أحوال الشيخ» وقوام هذا الصنف البقيّة 
الباقية من مخطوطات الإمام العاملي والنسخ الأصلية المقروءة عليه من 
مؤلّفات غيره إذ لا يخفئ أنَّ الشيخ له كتب ونسخ وعلّق الكثير 
وتوجد لة مدق مو ناته ق مكتيتات النديان الأيرائية وغيرفاة ولا تمعد 
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وخره عن ضح الأصل من مؤلّفاته وغيرها من المؤلّنات التي نسخها 
بخطه في بلاد أخرى كالهند وأفغانستان والبحرين عدا ما يوجد منها في 
دور الكتب والمناحف الغربية» ومن يتصمّح تلك النسخ المخطوطة 
وتعاليق الشيخ عليهاء وصور إجازاته لمن قرأ كتبه أعني إجازات 
روايتهاء عشر بلا شك عل فراكئد ونوادر غير قليلة لما علاقة بسيرته 
والتعريف بجملة من أصحابه الذين لم يرد لهم ذكر في التاريخ. 

وقال الأستاذ الشبيبي أيضا: أخذ الشيخ عن والده علوم العربية 
والفقه والأصول والحديث والتفسير» ودرس عليه في زوين في عصر 
من عصور ازدهارها ونمضتهاء أي في العصر الأوّل من عصور الدولة 
العسدزية رقا نيك فونه ماعت نفد الدوله الأرن وه نيرت رك 
علفية وأنبعة فق ذلك الومتاته وأشفت يها عد داوس ففابن السيع 
عل الدراسة هناك إِلْ أن غادرها أبوه إلى (هراة) فبقي هو في قزوين 
متبرّماً من طول الإقامة فيهاء مفضّلاً الانتقال منها إل حيث يقيم والدهء 
وقد أسعفه الزمان بالرحلة إليها بعد ذلك وواصل هناك دراسته وذاععت 
شهرته أوَّل ما ذاعت في هذه المدينة» وله فيها ذكريات حميلة في أشعاره 
الا 

ولنا أن نقول: إنَّ الإمام ل يترك ناحية من نواحي المملكة الإيرانية 
إلا زارهاء زار خراسانء وأذربيجان, وآران (قفقاسية) سنة (85١١٠1ه)‏ 
صحبة الشاه عبّاس الكبير» فإِنَّ هذا الشاه قصد الديار الكرجية وأوقع 
بأهلها ني التاريخ المذكور» وكان ديدن الشيخ في سفره الأخذعن 
الجهابذة» وأعظم حاضرة إيرانية رحل إليها وطابت له الإقامة فيها 
أخيراً حنَّى وافته منيّه _ تغْمّده الله بالرحمة _ هي مدينة أصفهان وهي 
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القاعدة الثانية للدولة الصفوية» وفي أصفهان لفي جماعة من العلماء 
المتضلعين في مختلف العلوم والفنون فأخذ عنهم وأخذواعنه وفي هذه 
المدينة ع الأرجصح وضع جملة من تأليفه المشهورة» وأسّس أكثرمنن 
مذزشنة وإحندة فبها حت سارك إلبها الرخلة مز هه الأقطار 
الإسلاميّة» وأصبحت أصفهان بذلك دار العلم في هذا العصر وما 
بعده إلى عصور غير قليلة _ كما هو معروف_ ومازالت تلك المدارس 
وغيرها من الآثار التي أنشأها الإمام العاملٍ في غير حاضرة من حواضر 
الدولة الصفوية قائمة إل هذا اليوم. 

وقال الأستاذ الشبيبي م: متحدّثاً عن أخلاقه: خلق هذا الإمام 
مطبوعاً عن حب الحرّية والتخفف ومجافاة التصنع والتكلف. مشغوفاً 
بمظاهر البساطة في الحياة صِبْعَةٌ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةً) 
(البقرة: 18١)؛‏ ثائراً ع إن المتصنّعين المتكلّفين وما أكثرهم في زمانه 
ومكانه. 

ويقول بعض المؤرّخين في معرض الاستدلال على مجافاته 
للتكلّف والتصتع: إِنَّه ما كان على جلالة قدره يتحرّج من النزول إلى 
ميادين المدينة والاختلاط بالسواد والوقوف معالمارّة على حلقات 
الألعاب البريئة كألعاب الحواة ومروّضى الحيوان وغيرها من الألعاب 
ضارباً بمظاهر التزمّت والتصنع عرش النائطك: 

هذا ما قاله بعض المؤرّخين: ومن رأينا أنّه يذه ما كان يقصد إلا 
المزيد من الاطلاع ايه الأسرار والففون الكامنة في تلك الألعاب. 
ويستفاد من كثير من مؤلّفاته وأشعاره أنَّه كان صوفي المشرب ميّالاً إلى 
الزهد والتقشف». وقد رغب أواسط عمره بالفقر والسياحة» وكان زيّه 
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في أسفاره هذه زيّ الدراويش والسائحين المغتربين» كما ورد في بعض 
كنت امورعن وقد انع و شياحة أعوانتدا كفيرة ريعي يمن 
الباحثين أجل عرفاء أواخمر المائة العاشرة وأوائل المائة الحادية عشر 
خصوصاً في إيران كان يُحَدُ أكبر مشايخ هذه الطائفة. 
الشيخ أفرط في بعض اتجاهاته الصوفية حتّىئ زعموا أن والده أنكر عليه 
ذلك». وليس من السهل إثبات ما قيل عن والده في هذا الشأنء وهناك 
روايات أشبه بالأساطير تروئ معزرزة بالصور والرسوم عن بعض 
أوضاعه في ثباته ورباطه جأشه. والمرجّح أن بعض هذه الروايات 
موضوعة. 

كان الإمام العامل عميق النظر» جوال الفكرء حادٌ الذكاى جم 
النشاطء راغباً رغبة أكيدة في إصلاح ما فسد من الأخلاق والأوضاع 
العامّة» انتقد الجمود والتقليد. وشنّ الحملة تلو الحملة في شعره ونشره 
على المتزعمين الجاحدين وعلى المرتزقين من الدجل والشعوذة والرياء. 

ومن هذه الناحية ناوأه من هذه الطبقة؛ بل وجّهت إليه بنعض 
المطاعن والتهم الباطلة» وتاريخ العالم الإسلامي قدياً وحديئاً طافح 
بأخبار الصراع بين المصلحين ومناوتيهم» والمتحرّرين والجامدين على 
صورة أذّت إِلْ حوادث دامية معروفة في التاريخ» فلا عجب إذا انفقَتَ 
هذه المشادّة بين الإمام العاملي وهو قطب من أقطاب الحكمة والإصلاح 
والقمد ةتوم ضيوونه الخولة التستدين: ونن هوا انهاره الخرفة 
والفارسية وهي كثيرة في هذا المعنئ يتّضح له ذلك. 
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بسْنّئْ الطوائف وباحث مللاً ونحلاء وكان العصر الصفوي بحاجة إلى 
إمام مثل هذا الإمام المجدّد المصلحء بل كان مفتقراً إلىْ توجيهه وإرشاده 
في رتق الفتوق» ويرأب الصدوع الكثيرة في العصر المذكور. 

وقدعمل عل توحيد الآراء وجمع الشتات» وعوّل السلاطين 
والأمراء على آرائه في الإصلاح وحسم مادّة النزاع الداخلي بالوسائل 
السلمية عإئ قدر الإمكان وني كثير من الأحيان» انتهى. 

زفال الأسعاد تدر حائطة طركان عله الطب :عل الرغم ما 
كانت عليه الدول العربية والإسلاميّة في تختلف الأقطار من الضعف. 
وعلل الرغم مما أصابها يد لالدو راس ماهو لانت ويا 
أحاطها من المتاعب التي تحول دون تقدم العلوم ودون ازدهار الفنون. 
أقول: على الرغم من كل ذلك فقد ظهر في بعض الحواضر من وجّه 
بعضاً من عنايته إلى العلوم وتشجيع المشتغلين بهاء ومن هؤلاء الذين 
ظهروا ني القرن السادس عشر للميلاد» وبرزوافي العلوم الرياضية بهاء 
لين كد ين حنين بزيصد المتمد»» 

وذكره العامة الشيخ جعفر نقدي في كتابه منن ال رحمن (ج /١‏ 
ص 1) : هو شيخ الفقهاء وأستاذ اللكجاء وركبيسن الأدباءء أفضل 
التأخريي مد ين العادية الشيخ الحسين المعروف بهاء الدين العاملٍ 
(عامله الله بطلفه الجلّ) ذكر ترجمته جماعة من الأدباء» وذكره أشهر من 
أن يُذكّرء وهل يِخفئ ضوء الشمس ونور القمر؟ 

وقال السيّد الأديب والفاضل الأريب العبّاس بن علي ابن نور 
الدين الحسيني المكّي في كتابه (نزهة الجليس): العالم العلّامة» الحبر 
الفهّامة؛ الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي 
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الحارثي الحمداني الشامي أصلاً ومولداً: والخراساني منشأ وتربةٌ» فاضل 
لم تشنف الأساع بأحسن من معلوماته؛ ولم تتشرّف الأرباع بأمتن من 
مؤلّفاته» رحل به والده إل بلاد العجم فنشأً بها إِلْ أن صار مفتيها 
الأعظمء وشيخها المقدّم» وكان فاضلاً نبيلاً وكاملاً جليلاً بالغاً في 
الفضل المحل الأقصئء وني الذكاء الغاية التي لا تستقصئىء ورحل 
بعد وفاة أبيه إل الأقطار» وتفّن في تنقيح الأخبار» وساح ثلاثين سنةء 
وآناهرئه كل حسنة» وحم البيبت الشريف والقدس المنيف. وزار 
معاهده. وورد موارده» واجتاز بدمشق الشام في أثناء السفرء ولم يقم إلا 
بمقدار أن قيل له أهلاً وسهلاً ومرَّء وكان قدومه إِلىْ الديار الشامية من 
الدياق المشرية .+ 

قال الفاضل المنيني: حكدئى الرضيّ ابن أبي اللطف المقدسي» قال: 
ورد علينا من مصر رجل من مهابته محرّم؛ فنزل من بيت المقدس بفناء 
الحرم. عليه سيماء الصلاحء وقبك انس بلياس السياح» وقد تجتّب الناس 
وأنس بالوحدة دون الإيناسء وكان يألف من الحرم فناء المسجد 
الأقصئء ول يسند إليه أحد مدَّة الإقامة نقصاء فألقي في روعي أنّه من 
كبار العلماء الأعاظم؛ فما زلت لخاطره أتقرّبء ولما لايرضيه أتجنّبء 
فإذإتفو امن لجل إلله لاجد يمة روتف له التحتال للرواية فكة ينكين 
بهاء الدين محمّد الهمداني الحارثي» فسألته عند ذلك القرائة في بعض 
العلوم» فقال: بشرط أن يكون ذلك مكتوماء وقرأت عليه شيئاً من الهيأة 
والهندسة. ثم سار إِلىْ الشام قاصداً بلاد العجم. قلت: وقد خفي عنّي 
أمره واستعجم. 
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ففي كتاب (فلاسفة الشيعة): وأصل بهاء الدين من جبل عامل؛ 
وهو القسم الجنوبي من لبنان» من بلدة جبع أو جباع التي هي موطن 
آبائه وأجداده؛ وإليها ينتسب كل من 5-6 الشيخ حسين بن عبد 
الصمد الجبعي العاملي؛ وجذه شمس الدين محمد الجباعي صاحب 
المجموعة الشهيرة» التي ينقل عنها كثيراً بهاء الدين العاملٍ في 
الكشكول. 

والبهائي نفئسه يصرّح بِأنَ أصله من جبل عامل؛ فقد نقل عنه 
تحمّد تقي المجلسي: إِنْ البهائي كان يقول: (آباؤنا وأجدادنا من جبل 
عاملة, كانوا دائباً مشتغلين بالعلم والعبادة والزهد. وهم أصحاب 
كرامات. ..؛ ولا شربنا ماء العجم سَلِبنا جميع ذلك). 

ولا ال إل الييوم في جبل عامل بعض الأسر تن تنتمي إل أخيه عبد 
الفييف رف اعرة التمررة 

وقد وهم كشير من الكتاب والمؤرّخينء فنسبوه إلى آمل الواقعة في 
شإالي إيران» وقال بعض هؤلاء: إنَّه وُلِدَ في بلدة (آمل) الخراسانية 
الواقعة على الضفة اليسرى لنهر جيحون. 

وآخر من وقع في هذا الوهم الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه 
(تراث العرب العلمي) فقد قال: (أمَّا القول بأنّه وُلِدَ في بعلبك فبعيد 
عن الصواب؛ بل هو خطأ محضء وأرجح أنَّ قولهم هذا يرجع إل الخلط 
بين جبل عامل في سورياء وبين آمل» وقد يكون هذا الخلط هوالذي 
جعلهم يقولون بمولده في بعلبكء وقد يكون أيضاً هو الذي جعل 
العلماء يسمّونه بهاء الدين العاملي). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي 1 1 111 

وقد نشر هذا الخطأ في دائرة المعارف اللبنانية في مادّة (أمل). 

ولا ريب أنَّ ما ذكره طوقان ليس بصواب حت وعبو اسن الأوهام 
التي لم يعتمد على سند؛ ولسنا بحاجة كبيرة إل إثبات أن البهائي هو 
عامل لا آملي» بل يكفينا الرجوع إلى ما كتبه عنه تلميذه الحرٌ العاملٍ في 
كتابه (أمل الآمل في علماء جبل عامل)» وما كتبه عنه أحمد المنيني في 
شرجسة لقصيدة البهائق المسثّأة (وسيلة الفوز والأمان)» وإ مولفاتته 
المطبوعة مثشل (مفتاح الفلاح) و(كتاب الأربعين) و(الكشكول) التي 
صرَّح فيها بنسبته إلى جبل عاملة. 

هذا بالإضافة إلى ماذكره علاء الرجال وأصحاب التراجم من 
الشيعة. مشل الخونساري في الروضات. والسيّد علي خان في سلافة 
العصرء وما كُيِبَ عن أبيه وإخوته وجدّه في كتب التراجم والرجالء 
وهي كلها تثبت أنَّه كان عاملياً لا آملياًء وبخاضّة تصريحه للمجلسي 
الذي هو من المعاصرين له. 

وانتقل به والده الشيخ حسين بن عبد الصمد العام إللْ إيران 
وهو صغير وعمره إذ ذاك سبع سنوات؛ وقيل: أل من ذلكء على أثر 
مقتل أستاذه الشيخ زين الدين العاملي» الشهير ب (الشهيد الثاني) المقتتول 
سنة (9575ه). 

أَمّا أساتذته فقد عر فنا منهم: 

والده حسين بن عبد الصمد العاملل» وهو من أعلام العلم والفقه 
والأدب في ذلك العهد. وقد توق عام (91/5ه). 

والموللٌ عبد الله بن حسين اليزدي المتوقى عام (4481ه)من 
أساتذة المنطق والحكمة, وهو صاحب الحاشية في المنطق التي لا تزال 


ل 111 المكمة والمكياء /:(ج ؟) 
تُدرّس في جامعات النجف وقم وجميع العواصم الشيعية العلمية إلى 
اليوم. 

وطبيعي أن تكون ثقافة البهائي العامّة قد أخحذها عن عدّة أساتذة 
عادة» وربّها كان تعرفه في أثناء سياحته الطويلة عل شخصيات علمية 
وأديبة وسواها قد أكسبته ثقافةَ وعلاً. 

وما آلت مصادر كثيرة لثقافته مجهولة لديناء ولم أجد من مؤرّخيه 
من عني بذلكء وغاية ما قالوه هنا: إِنه درس على جهابذة عصره. 

وللبهائي تلاميذ كثره نملوا من مدرسته؛ وأخذواعنه. كانوا من 
أعلام عصره في العلم والمعرفة» ومن هو لاء: 

_١‏ الشيخ جواد بن سعد الله البغدادي الكاظمي المعروف 
بالفاضل الجواد الكاظمي» درس على البهائي في أصفهان؛ حنَّىئْ أصبح 
من اللامعين في المعقول والمنقول والرياضيات وغير ذلك؛ وقد شرح 
بعض كتب أستاذه البهائي مثل (خلاصة الحساب»)» و(زبدة الأصول). 

؟_ملّا محسن الفيض الكاشان المتوقٌ عام (941١٠١ه)وهومن‏ 
الفلاسفة المعروفين. 

"_ السيد رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي الحسيني 
النائيني, المتوق عام (41١٠١ه)‏ من أثمّة الفلسفة المشهورين. 

5 _ الشيخ محمّد علي التبنيني العاملي. 

5 زين الدين بن محمد بن حسن بن زين الدين العاملٍ» مسن 
علاء الفقه والآثار. 

١‏ _ صدر المتأطين الشيرازي. 

السيّد ماجد البحراني» وجماعة كثيرون غيرهم. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي ا 

ونال بباء الدين مكانة رفيعة» ومنزلة عظيمة لدى الصفويين (ملوك 
إيران) وبخاصّة لدئ الشاه عبّاس الصفوي في أصفهان. وتو فيها مشيخة 
الإسلام, وألّف للشاه المذكور كتابه (الجامع العبّامي) في الفقه. 

وكان بصلة وثيقة بفيلسوف عصره (السيّد الداماد) صلة صداقة 
وإخاء» وقد كانا معاً موضع تقدير الشاه عبّاس واحترامه» يسود بينههما 
الصفاء والودّ» وقد ذْكِرّت في كتب التراجم بعض القصص التي قثّل 
هذا الصفاء الذي كان يسود بينهما... 

وقد سكن البهائي هراة مدّة طويلة» وأعجب بها وبمناخهاء وله 
أرجوزة يضف فيها هيراك وهواءهناء وملذهماء وعتها وانؤاع ثارهاء 
وهي أرجوزة طويلة؛ ويتحسّر في آخرها على فراقها ويقول: 


يا حب ذا يّاسِااللواتق مضت لناونحن في المراة 
نسترق اللذات والأفراحها ولاتجتح عبرل اناما 
وعيكبكا لق ظلبحا زيند والدهر مسسعف بانريد 


ولموترقهذهالحياة بعيني البهائي فآثر العزلة والسياحة» 
واستمرّت سياحته حوالي ثلاثين سنة» جاب في أثنائها مصر والعراق 
والحجاز وسورياء التقئ في خلالما بشخصيات كثيرة علمية وأديبة» 
وألّف كتابه الكشكول في سياحته وهو ني مصرء وعاد إلى أصفهان» 
وعندما علم الشاه عبّاس حاكم الدولة الصفوية بعودته إلى أصفهان 
ذهب إليه بنفسه وأحاطه بالتجلة والإكرام. 

وقد بقي البهائي صاحب المقام الأوَّل عند الشاه إلى أن وافاه 
حمامه بأصفهان سنة (1١٠3ه).‏ ثم بقل ودُّفِنَ في طوس في جوار 
الإمام الرضا عَلْه . 
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وم يسلم البهائي من نقد وطعن عليه في دينه وعلمه رغم 
شخصيته العلمية الشاملة والدينية. شأن العظمء والمفكرين الذين 
يسمون بتفكيرهم على تفكير الناس. 

وقد خلق لهمركزهالعلمي الرفيع ومكانته من ملوك إيران 
منافسين وحاسدين. أثاروا من حوله الشكوك والظنون. 

وذكر البهائي نفسه في بتعض سوانحه التي دونما في كتابه 
الكشكول شيعا من ذلك» قال: 

(وت يورا كرا زوف يتفي اللجالتن :ا وليه لفكي أ حفن 
الحضار مّن يدَّعي الوفاق وعادته النفاق» ويظهر الوداد وبغيته العناد» 
جرئ في ميدان البغي والعدوان» وأطلق لسانه في الغيبة والبهتانء 
سيد لاص السعررايا وذ حيو شي نولك جار (ألجِبُ 
أُحَدُكُمْ أن تاكول اعو اا سيعت 20001 

وقد أزرئ به غير واحد من أهل العلم مثل المجلسي. وفيض الله 
التفريثيء ولم يوثقاه وطعنا عليه في دينه. 

روعريكت ا عب الجر طقال ارال اتاد (إد لميفضن 
الاعتقادات الضعيفة» كاعتقناد أن الكلنت إذا يذل جهده في تحصيل 
الدليل »فليس عليه ثيء إذا كان مخطئاً في اعتقاده. ولا يخلّد في النان 
وإن كان بخلاف أهل الحق. 

قال: وهو باطل قطعاًء لأنّه على هذا يلزم أن يكون علماء الضلال 
ورؤساء الكمّار غير علَّدِين في النار: إذا أوصلتهم شبههم وأفكارهم 
الفاسدة إل ذلك من غير اتّباع لأهل الحق). 

فحملة البحراني هذه إنَّما كان مصدرها مخالفة البهائي في رأيه لما 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (050) الشيخ البهائي مجاه الا 11 
عليه تفكير أمثال البحراني» الذين لا يعتبرون العقل حجّة في أمثال هذه 
المواضيع. / 

وما اوري نج كونتراب تباي دعر ومسي ودار وقد ل غيل 
حرّية تفكيره» وسلامة طبعة» :ولأن يكون رأيه هذا مدحا له أولْ من أن 
يكون ذماً. 

ولكن القصّة فص وواشدب غقائدينة لااتتصسل التنديق نبي 
تتحكّم بتفكير الكثرة الساحقة من العلماء. 
آثاره ومؤلفاته: 

امتاز البهائي بشخصية علمية كبيرة» ومكانة رائعة في جميع ميادين 
العلم وبلغ من شأنه العلمي لدئ الناس حدًاً يكاد يلحقه في عداد 
الشخصيات الأسطورية. 

وقد نسب الناس إليه غرائب وعجائب وأساطير كثيرة» تعير 
تعبيراً واضحاً عن أثر البهائي العلميء ونفوذه البالغ عل أفكار الناس. 

فقد حكي عنه أنه استطاع أن يحطّم الذرّة وأن يسيطر على 
طاقتهاء وأن يستخدمها في الحاجات. 

وإن من مظاهر ذلك أن صنع شمعة أوقدهافي أتون حمام 
بأصبهانء وأئَّما كانت تكفي لتدفئة حمّام بكامله مدَّة طويلة دون أن تتغيّر 
الشمعة: 

ويُنْسَب إليه أنّه صنع ساعة دوّامة الحركة, دون أيّ حاجة إِلْ من 
يحركها. / 

وفي كتاب فلاسفة الشيعة (ص 288): وقد تحدّث الأستاذ كمال 
سنو في مقال في جريدة (النهار) اللبنانية عن الغرائب الموجودة في 
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أصفهان, فتحدّث عن المآذن المرّازة وعن حمّام أصفهان وعن غيرهاء 
فقال: ويتحدّئون في أصفهان عن المياه الأزلية الساخنة» فيقولون إن 
أصفهان كانت تنعم بالمياه الساخنة دائياً» ولم يستطع أحد كشف سر هذه 
المياه الساخنة» ومن أين تأتي» وما الذي يسخنها. 

حت مخباءت يدقة هين الغلناء الأتكليد فاسكريت مصحدن الميناة 
الساخنة» فأخذت تبحث عنه.؛ حتّىْ وصلت إلى مكان وجدت فيه خرّانا 
كيرا افيه وفك ختتو اق المتكر وو قيعي من شيعة وداه سف 
مضاءة. واطفأها العل)ء الإنكليز وأخذوها إلى بلادهم ليحللوهاء 
واكتيم ( ووتطيعرا [ معاد تسافا كن ل يستطيي سرد كاذه الحي 
تتألّف منهاء ولا تزال قصّة هذه المياه الساخنة لغزاً من الألغاز في تاريخ 
أصفهان. 

كا درك هن المادكن الهرّاز تينء اللتين إذا هَرّت إحداهما اهترّت 
الأحرق القازلنة ماد يد الأرن كويد الشاد لامي تمعور نه 
بنفسه. ى] تحدّث عن مسجد شاه في أصفهانء الذي يتردّد فيه الصدى 
سبع مرّات حين تنطق أو تصفق تحت قبّنه. وأكثر هذه الآثار منسوبة إلى 
البهائي. 

ومن الأسطاير ماذكره الشيخ جعفر نقدي يِه في كتابه منن 
الترخمئن (ج١/‏ :صن :)١5‏ يقال: إن رجملا من تلاميظ الشيخ بك التمس 
منه أنه يعلمه كحل الإخفاءء. وهو كحل إذا اكتحل به الإنسان اختفئ 
عن الأعين. فامتنع الشيخ أن يعلّمهء وبعد الإصرار التامٌ علّمه ذلك 
الكحل وأوصاه أن لا يعمله فيط لا يرضي الله فميضئ ذلك الرجل 
وبعد أَيَام كان الشاه عبّاس يوماً في غرفته جالساً للغداء إذ رأئ لقمة من 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (250) الشيخ البهائي 5 
الطعام صعدت من السفرة إِلىْ المواء» ونظر إِلْ السفرة فرأئ الطعام 
بتناقص شيئاً فكأنًًا أحد يأكل منهء فتعجّب السلطان غاية العجب» 
واستمرّت أيام على هذا المنوال» فنقل السلطان هذه القضية للشيخ يلق 
فعلم الشيخ أن ذلك من صاحب كحل الإخفاءء؛ فقال للسلطان: إذا 
بن حورن ١‏ لب رسي ل 
نارح بتع اداه وبد ساعة سر بتع باب لخر فسن أت 
جالساً هناك وقد دخل الدخان في عينيه وهما تدمعان وقدغسلت 
دموعه ذلك الدخان: فأتوا به إلى الشيخ فعاتبه ونه ثمٌ أخذ عليه العهود 
والمواثئيق ق أن لا يعود إِللْ مثلها وأن يتوب من هذا العمل فتاب. 

وقد تعرض لهذا العلم صاحب كشف الظنون في الجلد الأوّل (ص 
57 ط الثانية) تحت عنوان علم الخفاء قال: وهو علم يتعرّف منه كيفية إخفاء 
الشخص نفسه عن الحاضرين بحيث يراهم ولا يرونه» ذكره أبو الخير من فروع 
علج السحرة روقال : وله دعوات وعزائم إلا أن الغالب على ظنّي أن ذلك لا 
يمكن إِلّا بالولاية بطريق خرق العادة لا بمباشرة أسباب يتركّب عليهنا ذلك 
عادة» وكثيراً ما نسمع هذا لكن لم نرّ من فعله إِلّا أنَّ خوارق العادات لا تتكرء 
سيم من أولياء هذه الأنَّقَ انتهئ. 

أقول : كونه علياً من جهة تفرّعه عل السحر لا من جهة الكرامة 
لاحو ليطن و عنام الكاضد السرويظ يون صخر الاين يي 
فيه؛ بل بطريق الدعوة العزائم أيضاً كما يدّعيه أهله. وعدم الرؤية لا يدل 
على عدم الوقوع. 


55 ا الوارة اط قا لاوس الخو اط م ب الحكمة والحكماء / (ج 7) 

ويقؤل النيد غسهية الآمون فى (الأغينان)#ومشدت الأحياك الى 
تلت جيل البهائي حتَّىْ الجيل الحاضرء التق الاب 
مكانته وأعماله الإنشائية في دولة الشاه عبّاس الكبير, حتَّئْ أنّه كان يضع 
تصاميم المعاهد والمعابد والقصور وغير ذلك من الأبنية التي اشتهر هذا 
الشاه بإنشائهاء وهي مبانٍ ضخمة لا يزال جملة منها قائياًء ومنها عمارة 
المشهد العلوي في النجف. 

وهذه التصاميم تشهد للشيخ بخبرته وبراعته الفنية في فرع 
الرياضيات والهندسة:؛ وقد وضع تصاميم كثيرة من تلك المعابد 
والمساجد على أسس فئنية بحيث يستفاد منها تعيين المواقيت الشرعية» 
ويقال: إِنَّه صنع بعض الآلات الفلكية التي تُحدّد المواقيت المذكورة. 

ولاشكّني صحّة هذا القول لأنَ له أكثر من تأليف واحدفي 
صناعة الإسطرلابء وما إلى ذلك من الآلات العلمية» هذا إِلْ روايات 
ل ا 11 
ومع سر يجار الكرين الجر رع رإزايات نجع البيكاتن إلى 
مستوئ الأبطال أو القدّيسين في نظر الجمهورء ولاشك أن جملة من 
مه لراوااتا لاتحت لتقن والتستحيهى :نوعنا لاتقينك لينه أن سَصون 
المشهد العلوي القائم اليوم يرجع إل عصر الشاه عبّاس الكبير» وأن 
الشيخ البهائي أشرف عل وضع أسسه وإنشائه... 

وول الس حابر عدي ل يتن اللعراعن رج 1ض /30): 
ويقال: إن سور الصحن الشريف في النجف الأشرف مسن هندسة 
الشيخ البهائي يله وضعه عل نحو أن كل حجرة من الحجرات 
الشريفة التي هي في أطراف الصحن المقدّس تقابل كوكبا من الكواكب 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي كو و1 
المرتتية للعلوم. وذلك الكوكب له تعلق بأحد العلوم بحي ث إذا كان 
طالب لعلم الرياضي ني حجرة تقابل كوكب العلم الرياضي تعلّمِ ذلك 
العلم بمدَّة قليلة» ووضع جدار الصحن المقدَّس على نحو يتحقّق أوَّل 
الظهر ني أيّ فصل كان من فصول السنة بوصول الشمس إلى الجدار. 

وبالتالي أنَّ شخصية البهائي في ميادين العلم والفنون؛ ومكاتته 
الشهيرة من أكثر الثقافات التي عرفت في عصره. والني تجاوبت 
أصداؤها في أنحاء العالم الإسلامي؛ قد نُيسجّت من حوله هالة رائعة. 
كانت العامل القوي في أكثر ما يُنسَّب إليه من غرائب وأساطير. 


نبذ قصيرة من نثره ونظمه: 

في منن ال رحمن (ج /١‏ ص :)3١‏ فمن نشره ماكتبه إلى الميرزا 
إبراهيم الهمداني المشهور بقاضي زاده #مداني» وهو من السادة 
الطباطبائية» ومن علاء دولة الشاه طهماسب وبعده. وكان بينه وبين 
تتفي الترييللة مدن الو اعبات والمفعافافيت يتوق الومسف: وهدذا 
الكتاب كتبه جواباً عن كتاب كتبه له وصورته: 


ياغائباًعن عيني لاعن بالي القربإليكمنتهئآمالي 
أيام نواك لا تسل كيف مضت والله:فضبت تأسسوه الأخؤؤال 


قدنوّرت عيون قلوب المهجورين. لمعان الرفقة القدسية المباني» 
وعطّسرت مشسام أرواح المشستاقين» نسهات أزهار المفاوضة اللاهوتيسة 
المعاني. المنطوية على كنوز الحقائق الدينية التي لا تصل إلى غوامضها 
أكثر الأذهان, المحتوية على رموز الأسرار العرفانية التي هي فوق مدارك 
أبناء الزمان. 


4.5 موا سامخ م من امار مو امع عفاد ورور «الطمعمة واللكيء / 2 ؟) 
جانا سخنت كرجه معم| ركست اين زمزمها كوش ياران جنكست 
مخروش كه مرغان جمن ميدانند كين نغمه ناقوس #مان آهنكست 
ولقد جرَّني كل سطر منها إل شطرء ودلّني كلّ فصل على أصل؛ 
وفداني كَل إشارة إلى بشارة: فَإِن يع تلك الأشطار المتخالفة: 
والفصول المتكائرة» راجعة في الحقيقة إلْ شيء وحداني لا تعدد فيه 
وأمر فرداني لا كثرة تعتريه. 
نواى عشق بازان خوش نوائيست كه هر آهنك آنرا ره بجائيست 
اكر جه صد نوا خيزد از آن جنىف جه نيكو بنكرى باشد يك آهنف 
وقد أشرتم خلّد الله ضلالكم إل الفحص عن حال مخلصكم 
الحقيقي» والسؤال عن أوضاع خادمكم التحقيقيء وها أنا أعرضها على 
شيل الأكوعان ون كان امهيا فعا ذا ترط مادق نائرلة إن 
بوائق الأيَام قد كدّرت مشربيء وطوارق الآلام قد ضيّعت مآربيء 
وقلبي القامي العاصي قد سوّدته الذنوب والمعاصيء, وأحاطت به ظلمة 
الغفلة والقساوة. فصارت على غرَّته غشاوة. 
آه از اين عمر كر كريبان غمى بر سر زند 
صد مصيبت رفت ودست شيونى بر سر زند 
ومع هذافإنٌ جدود الفعف قد استولت على مالك قواي؛ 
وذهب مع الركب الياني هواي ومنايء حتََّىْ سئمت من اللذائذ 
الرسمية بأسرهاء وبرئت من الحظوظ العادية عن آخرها. 
مرغاآتش خواره كشي لتعذك شنا مين داخهة 
وقلاقلت فى اللمتتواى اشبعرا: 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (60) الشيخ البهائي 1 0 اا 


اندراين ويرانهيروسوسه دل كرفت از خانقاه ومدرسه 


لكن كلّما تراكمت علي أفواج الحموم؛ وتلاطمت لدي أمواج 
الغموم,؛ لا يحصل لقلبي الزين المبتلى التسلي إلا بتذكر العهد الشريف 
الذي عاهدناه في خدمتكم العليّة» وتدبر الميثاق المنيف الذي أوثقناه في 
طارمتكم السنيّة... 

فقم يا مطاع المعارضين حتّىْ تنفض من أذيالنا الغبار المتعلق 
بتمويهبات عالم الزور» واخمض يا سلطان المتألفين حتَّىْ تخلص رقابنا من 
رقية ملاقات أهل دار الغرورء تم ترنّم لسان حالنا بهذا المقال مع 
اطمئنان القلب وفراغ البال: 
ازخلق جهان كناره كرديم سر رشته عقل ياره كرديم 

وقد قيل: لا راحة إِلّا في قطع العلائق» ولا عر إلا في العرلة عن 
الخلائق. 

ومن ظرائف الشبخ يك : كتب إليه الشيخ العامة جمال الدين 
محمد الكيلاني هذين البيتين: 


يا منبع الفيضان يا بحر الندا يامنرقئئ بالمجدأعئئ ذروة 
هجمت عل جيوش برد فاتك فسرت فديتك في صياصي فروة 


فكتب إليه في الجواب: (أحسنت أبّا الذكى الالمعى» وأجدت أيّا 
الزكي اليلعمي. 8 نظم هذين العقدين وسبك هذين النقدينء الذين 
أسكتا في معرك الألفاظ كل منافث وأمنا أن يعرّْرا بثالث» لكنك فتحت 
الذال من الذروة جانحاً لموازنة الفروة والمنتقول ضمّ الذال أو كسرهاء 


10 ا ان شالش نوراف د ا 1 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
كما نطقت به كتب اللغة بأسرهاء فإن أحطت بم لم نحط فأتنا من سبأ بنبأ 
يقينء فإِنّك لذروة اللغة من المرتقين» وإلافهدهد عن ذلكء. واسلك 
غير هذه المسالك» فإنَّ هذه غمرة عجيبة لا تقع من أمثالك؛ ولعلّ هذا 
لتورّع بالك. وتزعزع أحوالكء فإلى الله المشتكئ من دهر يمطر ال هموم 
عل طلآب العلوم عا العموم؛ وكل منهم يبكي على حاله. كأنَّا أوتي 
كتابه بشهاله» فبربٌ الصفا والمروة لقد هراهم الدهر هروة؛ حنَّىْ صاروا 
لكثرة البرد وقلّة الشروة» يوشك أن يحدث لكل منهم قروة؛ لعدم قدرته 
عل تحصيل فروة» ولو أنَّا تكون من جلد جروة. وقد أمرت الشاطر 
رجباً أن يدفع إليك مثقالاً ذهباًء فاعذرني فإن في كصيصة ليس لي قدرة 
على خربصيصة: والسلام). 

معنئ الألفاظ الغريبة: 

الألمعي واليلمعي الذكيّ المتوقد كأنّه يلمع نوراً من ذكاوته. 
والنافث من النفيث وقوله تعالى: الئَفَّافاتٍ في الْعُمَدِ) (الفلق: 4) 
المسرة. والذروة بالضم والكسر عكى الشيء. وال هدهد المتغيرء 
والانصراف والغمرة السكرة. والتوزّع التشتتء والشروة زيادة المال» 
والقروة ما أن يُراد بها الججدّ فتكون من القوئء أو يراد بها الهزل فتكون 
من القرو وهوداء يكون في الخصىئى. والكصيصة الحبالة التي يصاد بها 
الظبي» والخربصيصة الشيئين» أي لا قدر لي عل شيئين. 

ومن تفئناته في البلاغة هذا اللغز وهو في الكافية: 

يا من صرف في مطالعة النحو أيّاما وخاض فيه شهوراً وأعواماء 
أخبرني عن اسم ثنائي الآحاد. ثلاثي العشرات. ثالثه آخر الحروف. 
وهو بين الناس مشهور ومعروف. فمن جملة حروفه حرف ربّما تحلى 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (60) الشيخ البهائي تعن سكو واو او ا 514 
بحلية الأسماء فيجري غالباً في مضار المضمرات»؛ ويسلك نادراً مسالك 
المظهرات» فم دام في ضمير الإظهار مكتوماًء يكون من ارتفاع المحل 
مجزوماً وبسمة النصب والجزم موسوماًء ولايزال دائياً معمولاء وعن 
رتبة العمل معزولاًء وربّما انخرط في سلك الحروف فيصير في بععض 
الأحيان عادلاء وفي بعضها عن العمل عاطلاً» ومعموله كمعمول 
أخؤاته الفس لا يكن إلا ظاهرا ور ]عمل ف العوائر ثاهرا. 

ومنها: حرف هو رابع علائم الرفع في ثلاثة» وخامس علائم 
النصب في سنّة لا بقع في أوَّل شىء من الكلمات الثلاث؛ ولكن يقع في 
آخر ما تصف به الإناث» إن جاوز الأفعال صار من الأسماء وارتفع محله 
ومقداره؛ وإن خالط الأسماء عاد إل الحروف. واختلفت بالرفع 
والنصب آثاره؛ وإن أسقطته من عدد الأسمء اللازمة الرفع» بقي في عدد 
الجمل التي لما محل من الإعراب. وإن نفضته من عدد الأسمء اللازمة 
النصب ومن عدد المبهمات» بقي عدد الجمل التي لها عن إعراب المحل 
غاية الاجتناب, وإن أضفت إليه عدد الأساء القيق تصيات 0 
تعن أخرى: ساوى عدد ما هو عن المتبوعية ممنوع وبالتابعية أحرى. 
وإن زدت عليه عدد ما يعتمد اسم الفاعل عليه في التقوي عل معموله. 
ساوئ عدد المواضع الموجبة لتأخير الفاعل عن مفعوله. 

ومنها: حرف ربّما ينتظم في سمط أخواته العشرة فينتصف 
بالفصاحة في بعض الأحيان» وقد يندرج في سلك أخواته الخمسء بعد 
إحدى الستّ فينصب تاليه عند أهل اللسان. 

ومنها: حرف إن جرى مجرى الأسماء فقد يكون محل بكل من 
الحلّ الثلاث؛ فما دام مرفوعاً فهو ملصق بعامله في جميع الأطوار» وما 


46 ا 1 كسمن الحكية واللكاء) :(2؟) 
دام منصوباً فهو مفترق عنه لتلا يسري إليه الاتكسارء وبينهما فاصل 
يحفظه عن ذلك العار» وهو في البحر داخل في عدد السمكات» وفي 
أفعال النساء مانع لمن من الحركاتء وإن جرئ مجرى الحروف يكون في 
أوائل بعض الكلمات للغيابء. وفي أواخر بعضها للانتساب» وقد يحصل 
به الشاني فيعمل في الأسمء بالنيابة عن الأفعال؛» وعن مقلوبه أيضاً على 
هذا المنوال» لكنّه قد يدخل في سلسلة الأسماء فيختصٌ بين أخواته. وقد 
يلج في ربقة الحروف فيصير في عدد أخواته الموجبة للايجاب. 

ونه حرف معحدوو قن الأنير ا مغانا »وقد يعد فق الحدروف تادر 
فا دام في الأسماء مدرجاء وعن الحروف مخرجاًء فهو عن الفتح عريء 
وبالخفض والضمٌ حري؛ فيخفض ما زال الأربعة من الحروف الجاري 
تتكرا ررقت كارا اح ييا وار وو مارك 
موسوماء ومن الأسماء محروماً» فقد يتَصل ببعض الكلمات لإفادة 
المبالغات» فيلبس المذكرين مد كاك ركد يك مل لدعو دن 
السكون أين| يكون. 

فهذه صفات حروف هذا الاسم قد فضَّاتها لك تفصيلاً شافياًء 
وقرّرتها لك تقريراً وافياًء وسازيد في التوصيع با بقارت التصريح 

فأقول: نه ظرف لحرف محص بالظرفية من بين أخواته. وهو مع 
كمال ظهوره , بعض المخفي في حدّ ذاته. ثم إمّك إن نقصت من رابعه 
موجبات الانفصال بقي عدد مانتعات حذف حرف النداء» وإن أضفت 
إل حمس أوّله ما يوجب في كل نعت من العشر المشهورة حصل عدد 
روابط الجمل الخبرية بالمبتداء» وإن نقصت من رابعه حر وف الزيادة 
النحوية» بقي عدد المواضع التي يُعلَّقى فيها العامل عن المعمولء وإن 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (050) الشيخ البهائي مم و ا ا 
أسقطت من طرفيه عدد أخوات كان بقي عدد المواضع التي عود 
الضمير فيها على المدأخر لفظا ورتبة مقبولء وإن نقصت من خمس ثالشه 
غننة موائع النترفه يقي عندة الأمنور القئ يتميوبها التمييز عن الححال: 
وإن زدت ثانيه على رابعه حصل عدد الموضع التي يجب فيها استتار 
الفاصل عن المفصولء وإن نقصت رابعه من الحروف الجارّة» بقي عدد 
الأمورالدى يفتر قينا اليدل عن عط ف البينانوإن اسقط عدد 
الأسماء العاملة المشبّهة بالفعل من أخويه. بقي عدد الأشياء التي تمتاز بها 
الصفة المشبّهة عن اسم الفاعل في كل حين وزمان. 

ونا اختصّ بهذا الاسم الخمامي من الغرائب أنَّك إن نقصت من 
حروفه حرفين بقى حرف واحد وهذا من أعجب العجائب. 

وهذا اللغز كما تراه حريّ بالنعوت السنية؛ قد انطوئ على عموم 
المسائل النحوية وغيرها من الظرائف البهية. 


لغز في اسم علي غلا : 

جاء في (أعيان الشيعة) ما نصّه: عمل الشيخ البهائي عليه الرحمة 
لغزاً في اسم علي عَله. وكأنّه أرسله إِىْ والده وهو: 

(ياثقتي ورجائي ومن بهفي الدارين اقتدائي» استدعي منكم 
الإخبار عن اسم عدد أفراده بعدد لطائف الأركان. ومن أجزائه عرق 
أبواب الجنان» ويذكرونه مع الله المثان» في أوّله بصيرة المخلوقاتء وثانيه 
تالي اسم الذات» وآخره أوّل مراتب العشرات» ويحصل منه الإيمان 
بالزبر والبيّناتء أوَّل أفراده رأس العرب والعجم. وآخر أجزائه مساو 
للاسم الأعظم؛ صورته بالاستعلاء موصوفء ومسنّه في السماوات 
والأرضين معروفء وآخر آخره صدر الحروفء أوَّله مدار الدنيا 


40 لاوط مساك ودرا العا به معن دوا كوو ل 0 
وبآحره تتم م العقبئ» ولولا وسطه لكان معه؛ وما أن نقص ثلاثة من ثلثه 
بقي ثلاثة» وإن زيد ثلاثة عل ثلشه جعل ثلث ثلاثة؛ لولاأوّله لكان 
رأس العمر مقطوعاًء وإن لم يكن آخر ثانيه واسطة العمر لكان بقطعتين 
مكسولاًء من وجد بأوّله نصيباً فقد كان غنياًء ومن عري فلا يرئ من 
العيش نصيباًء ولو كان أوَّله لآخرته لم يكن فقيراًء آخره رأس اليقين» 
وبجزئي أله يتمٌ الدين» الحروف مندرج بين جزئي آخره بالتمام» 
وبآخره يبن حروف كل كلام؛ والسلام خير ختام). 
مؤلفاته: 

وللبهائي مؤلّفات وكتب قيمة» حظيت باهتام العللماء ودراستهم» 
وأكثرها مطبوع؛ كا أن بعض كتبه في الحساب والهندسة والفلك قد نال 
عناية كبيرة» شرحت وعُلَقٌ عليها. 

وتمتاز مؤلّفاته بصفة عامّة: بأئّا خالية من الحشوء وأنّ قارئها لا 
يخرج منها إِلّا بفائدة. 

ومؤلفاته هذه قد تناورلت جوانب كثيرة من الثقافة والفكرء وأتتت 
عل هذه الجوانب باستيعاب وهضم. 

ويُعَذالبهائي من المخصبين في الإنتناج؛ فقد درك أكثر من خخسين 
مولا للك اننا ر هوم اناه موحي لخد عي م هل اك 
بعض كتبه في الحمساب والهيأة يدرس في جامعات النجف وإيران 
وغيرهما إلى اليوم. 

ومن مؤلفاته: 

التفسير: 

١‏ _ مشرق الشمسين وإكسير السعادتين» جمع فيه آيات الأحكام 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي 000000 
وشرحها والأحاديث الصحاح وشرحهاء خرج منه كتاب الطهارة لا 
غير نحو )5٠0(‏ حديث,ء مطبوع. 

؟ _ العروة الوثقئ في تفسير القرآن» خرج منه تفسير الفاتحة لا غير. 

*“_ حاشية على تفسير القاضى البيضاويء جيّدة نفيسة أحسن ما 
يِب عل هذا التفسيره قاله تلميذه السريّد حسين الكركي. 

5 _ حواشي الكشاف. ل يتم. ْ 

_ التفسير الموسوم بعين ا حياة. 
الحديث: 

5 الحبل المتين في أحكام الدين. في الأحاديث الصحاح 
والحسان والموتقات خاصة. وشرحها شرحا لطيفاء وجمع بين 
متعارضاتهاء خرج منه كتاب الطهارة لاغير في مجلّد واحد فيه ألف 
حديث وزيادة يسيرة لم يتم» مطبوع. 

_٠‏ شرح الأربعين حديئاًء قال تلميذه الكركي. لم يُصنف مثله. 
مطبوع عدة طبعات. 

8 _ حاشية الفقيه» لم تتم. 

الدراية: 

4 _ رسالة في الدراية» مختصرة مطبوعة. 

الرجال: 

_حاشية علا خلاضة العلامة» ختصرة. 

١‏ _فوائدني الرجال. 

العبادة والدعاء: 

١‏ _مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة» مبطوع عدّة طبعات. 
ومنها الطبعة المصرية. 


16 ممه ممم ممه مومهم مهنم مم ممم ملم .000000000 الحكمة والحكماء / (ج 7) 

_ حدائق المقرّبِين أو حدائق الصالحين في شرح الصحيفة 
السجّادية: مطبوع وسمّئ شرح كل دعاء باسم حديقة: فسمّى شرح 
دغاة الكللال بالنديقة وان ركاذا عدر وعلية ف كدو الوهدوة هه 
أنَّ له الحديقة الغلالية؛ وحدائق المقرَّبِين» وشرح دعاء الصباح؛ وشرح 
دعاء رؤية ال هلال من الصحيفة ليس في محلّه. نعم الظاهر أن شرح 
الصحيفة ل يتم. 

الفقه: 

14 الجامع العبّاسيء صتفه للشاه عبّاس الصفويء خرج منه 
إل آخر كتاب الحج. مطبوع. 

6 الا نا عشرياته الخمس في الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج. مرتّبة على اثني عشر في كل أبوابها وفصوها ومطالبها. 

171.__رسالة في استحباب السورة: ردًاً عل بعض معاصريه. لكنّه 
رجع عنه أخيراً. 

١‏ _رسالة في قصر الصلاة وإتمامها في الأماكن الأربعة. 

_ شرح اثني عشرية صاحب العالم. 

848_ حواش عل مختلف العلامة. 

٠‏ _رسالة في المواريث. 

١._رسالة‏ في ذبايح أهل الكتاب. 

75 _ شرح الفرائض النصيرية للمحقق الطوميء لم يتم. 

0# رسالة ال 

4 _رسالة القبلة. 

5 _رسالة في أحكام سجود التلاوة. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي حي امطكظة لمارا عا مط يف48 

الأصول: 

175 الزبدة» مطبوع. وشرحه الشيخ جواد الكاظمي الملعروف 
بالفاضلء والشرح كالأصل مشهوران. 

_"1١1/‏ لغزالزيدة. 

_حواش علا قواعد الشهيد. 

8_حواشى الزبدة. 

0 حاشية شرح العضدي علل مختصر الأصول. 

١‏ _ شرح شرح الرومي عن الملخّصء ذكره في الحديقة الهلالية. 

النحو: 

+ القوائد الضيدية فيا لاخو عن امد يدرستها الايوانيون) 
ومطبوعة. 

7# ميدي البباة. 

البيان: 

4 _حاشية عل المطوّلء لم تتم. 

الحساب: 

0 خلاصة الحسابء. لخّصِه من كتابه (بحر الحساب) واشتهر 
رن اوم أجمع كتاب لفنون الحسابء وكان موضع اهتمام ودراسة 

حى اكوم يعض تبات الفحيييةء وح الكهز تبون في الأقطار 
بين الطلّاب والعلماء» وهو مرنّبٍ عل مقدّمة وعشرة أبواب وخاتمة. 
وقد كدب عنه الأستاذ طوقان بإسهاب ما هو جدير بالمطالعة. (راجع 
كتاب تراث العرب: 5758 _ 476)» وطَّعَت الخلاصة في إيران والهند 
وإسطنبول ومصره كما ترجم إل الألمانية سنة (1847م) في برلين 


6 لاسو لما اوم اخ لحك رماسو وساناي الكو واتدكء انغ )١‏ 
وتُرجم إلى الفرنسية في عام (1875م): وقد حظي هذا الكتاب بشروح 
العلاء وتعليقاتهم. (أنظر: فلاسفة الشيعة: .)5٠48‏ 

09 يبتر الفسات» وهو كات كين ف اناب 

علم الهيأة: 

/_ تشريح الأفلاك مع حواشيه. وهو مختصر طبع في المند 
مرارا ومنه نسخ مخطوطة كثيرة في مكتبات إيران والعراق وغيرهما. 
وقد نال عناية العلاء واهتامهم. وتناولوه بالشرح والتعليق. (أنظر 
فلاسفة الشيعة: .)5٠١‏ وقد ابتدأ البهائي كتابه تشيرح الأفلاك بقوله: 
الأننائه) كلتق هيد ماطاد ج. ازا ه1050 سوير باعي 
مقدّمة وحخمسة فصول وخاتهة. 

__ جبر الحسابء مات قبل الفراغ منه؛ وفيه تفصيل لبراهين 
كثيرة من النظريات الهندسية» وقوانين المساحات والحجوم.؛ وعددمن 
المبادئ الحسابية» وأدخل فيه أيضا طرقا جديدا لحل مسائل مختلفة 
ون عسل القش لوق تدعا يحل الاعر ال المعندة. 

9_ _الصحيفة في الإسطرلابء باللغة العربية» منها نسخة في 
خزانة المتحف العراقي.... تُقَلّت عن خط المؤلّف, وعليها شروح. 

٠‏ _كتاب الإسطر لاب بالفارسية سّاه التحفة الحاتمية» وهو مختصر من 
كتاب (بيست باب) لنصير الدين الطوسيء وقد طْبِمَّ في إيران سنة (115١ه).‏ 

١_الجفرء‏ صرّح باسمه ونسبه في الخطبة: أوّله: (الحمد لله 
النذى كشنف غليتا وسوز الغزاتيب بفيفتسه) ريه غدل مقدمة وسينة 
فصولء وفي المقدّمة ثلاث مطالب ذكر فيها ما يتوفّف عليه استخراج 
السؤال. رآه الطهراني في كر بلاء. 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي لخو لان ا انق اس لمق ل ميك لاق 

5 _ شرح الجفميني في الهيأة: ولعلّه شرحه على شرح الرومي 
لصي 

4 _ الرسالة الاعتقادية:؛ مطبوعة في عام (1777ه)مع 
منظومة (مواهب المشاهد) هبة الدين الشهرستاني. وقد بين فيها عقائد 
الإمامية, وميّزهم عن سواهم من الفرّق اللأخرئ المتشيّعة» وأصحاب 
العقائد غير المرضية. 

4 _إثبات الأنوار الإلهية» منه نسخة في مكتبة راغب باشا في إستانبول. 

_رسالة الجوهر الفرد. وهي في إبطال الجوهر الفردي» ذكره 
في كشكوله. ونقل قطعة منه. وذكر فيها دليلاً عل إبطال تركيب الجسم 
من الأجزاء التي لا تيجراً. 

1 _رسالة في نسبة أعظم الجبال إلى قطر الأرض. 

7 _ رسالة في أنْ أنوار سائر الكواكب مستفادة من الشمس. 

_رسالة في حل أشكال عطارد والقمر. 

4 _ شرح الفرائض النصيرية للمحقق الطوسيء لم يتم. 

_ جواب ثلاث مسائل عجيبة. 

١‏ _ جواب المسائل المدنيات. 

5 _ جواب مسائل الشيخ صالح الجزائريء وهي اثنتان 
وعشرون مسألة. 

0 _ الكشكول وهو في ثلاثة أجزاءء وقد طُِّعّ في إيران ومصرء 
وهو جموعة فتمة تحسوي علا دير من قصسول علميئة في اهندب : 
والفلسفة والأدب والشعر والتاريخ» وعلم المناظر والضوء والجبر 
والحساب وسوى ذلك. 


للحا الخال وخا لاد ساو اا جد امك الممطكواية لماعي رو ماف يجمه مام ني الحكمة والحكاء / (ج ؟) 


5 _المخلاة» وهو مجموعة فيها فوائد كثيرة» وطْبعَت في مصر 
وإيران. 

6 _توضيح المقاصده فيا انمق له في أيَام السنة وفي وقائع 
الأيامء وذكر فيه وفيات بعض العلاء» كما طبع في مصر سسنة 
(110ه). مع شرح بائية الحميريء كم طْبِمٌ في إيران سنة 
(6١731١اه).‏ 

1 _شرح أربعين حديثاًء وفيه تحقيق وفوائد جمّة» وقد طبع في 
إيران سنة (١151١ه).‏ 

5 _ كتاب سوانح سفره إلى الحجازء أكثره بالفارسية. 

وتقوم شهرة البهائي في الأكثر عي بعض من مؤلّفاته. مثل 
(خلاصة الحساب) و(تشريح الأفلاك) وقد عرفت شيئاً عنهماء ومثل 
كتابه (الكشكول) الذي طُِمَّ مراراً في إيران ومصر. وكتابه المذكور يُحَدٌ 
من أروع الكتب وأكثرها فائدة» وأجمعها لفنون المعرفة» وقد اشتهر 
اشتهاراً كبيراً في الأوساط العلمية والأدبية. 

وقد جمع البهائي فيه من الشوارد العلمية؛ والفوائد الثقافية. 
والنوادر الأدبية» ما يغني عن كتب كثيرة في هذا الباب» وهو مجموعة 
قيّمة» تشتمل على بحوث فلسفية وعرفانية وصوفية» كما تشتمل على 
مسائل مبسوطة من علم المناظر والرؤية» وعلى جانب كبير من الهندسة 
واشرجو اعسات 

كا تجده قد تناول فيه التفسير لكشير من آيات القرآن». وعرض فيه 
لمسائل غير قليلة من الفقه. 

أمّا الأدب والشعر والتاريخ فهو الشيء الكثير البارزء الذي 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي 7 
يواجه القارئ. كما جمع إلى ذلك ألغازاً حسابية وأعالاً جبيرية» وألغازاً 
شعرية وأدبية وسواها. 

ويتممّل البهائي في كتابه (الكشكول) بروحه الصوفية» واتجاهاته 
العرفانية» وتبرز فيه هذه الخصائص بروزاً واضحاًء فهو يكشر من ذكر 
الصوفية» وحكاياتهم وكلماتهم وأشعارهم؛ وما إل ذلك ما يتعلّق بهذا 
ال موضوع. 

ويبرز فيه البهائي أديباء دقيق الملاحظة., وشاعرا له في الشعر 
الملكة القوية» وهو ينحوفي شعره وجهة عرفانية» وعليه مسحة فلسفية 
ظاهرة ك] تشاول:قمه أيضا من المرسيقر' وأقبيناته) والسككرزأنراعةة 
وبحث مسائل في علم الفلك بإسهاب؛ كما تجد فيه بحوثاً فلسفية 
وكلامية كثيرة يلتقي بها القارئ في صفحاته. 

ومن آثاره القيّمة رسالته في (الجوهر الفرد)» وقد ذكرها في كتابه 
(الكشكول)»؛ وهي في إبطال الجزء الذي لا يتجرّأء وقد أقام تسعة 
براهين على إبطاله» وروح هذه البراهين قائمة عل أدلّة رياضية هندسية. 

قالفي (الكشكول): (من رسالتي الموسومة بالجوهر الفردوما 
سنح بخاطري في إبطال تركيب الجسم من الأجزاء التي لا تتجرّأء سوئ 
الوجوه السنّة السابقة. أن نفرض مثلثاً متساوي الساقين» كل منهما ثمانية 
أجزاءء وقاعدته سبعة؛ فم| بين طرفي ساقيه خمسة من قاعدته. لاشتراك 
طرفيهاء والنامن الذي هو رأس امثلّث مشترك أيضاًء ف] بين الساقين 
إذا كان نز تيدأ فق السادسين لكان تونين ناسين لوقن سين الأرلية 
سبعة» وقد كان حمسة» هذا خلف. وإن كان أكثر فالفساد شد فهو أقل 


من جرع فافهم). 


27 د 1100 
قال: (وقد لاح لي وجه ثامن وهو: أن نفرض دائرة» ونصل بين 
جزأين منها بالقطر. ثم بين ثانية يتوسّطها القطرء وبين نظائرها أوتار 
ثانية» ونصل بين الطرفين الأقطرين بخط مستقيم؛ فهو تسعة أجزاء 
ووتر القوس» وهو تسعة أيضاء فقد ساوت قاعدة القطعة قوسها). 
قال: (ولنا وجه تاسع لطيف ذكرته في لغز موسوم ب(رتبة 
الوصول)؛ فهذه وجوه تسعة في إيطال الجزء لم يسبقني إلى شيء منها 


أحد). 
أشعاره: 

جاء في (أعيان الشيعة): وله شعر كثير بالعربية والفارسية» فمن 
شعره قصيدته التي يمدح بها صاحب الزمان» وسماها (وسيلة الفوز 
والأمان في مدح صاحب الزمان). 

وقد شرحها الشيخ أحمد بن عي المنيني الدمشقيء, بطلب السيّد 
عند هافن فى :ومكتق القناءة طعت مع شرحهاء وترعينا العلا 
الشيخ جعفر نقدي وجاء الشرح في مجلدين وأسماه (منن ال رحمن في 
شرح وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان)» مطبوع. 

والقصيدة طويلة وأوَّهها وهي مذكورة في (أعيان الشيعة)» وفي 
( من الرحمن): 


سرى البرق من نجد فهيج تذكاري عهوداً بحزوى والعذيب وذي قار 
وله وقد رأئ النبيّ له في منامه. وتمتّع بالنظر إل جماله: 
وليلة كان بها طالعي في ذروة السعد وأوج الك مال 


اتوي الرضة تن عمر كذ فلم تكن إِلّا كحل العقال 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي 5 0005 


وانُصل الفجر بها بالعشا 
إذأخحذت عيني في نومها 
فزرتهفي الليل مستعطفاً 
وأشتكي ما أنا فيه من البلوى 
فأظهر العطفماعع ئ عبذله 
فيالحمامنليلة نلت في 
أمست خفيفات مطايا الرجا 
سقيت في ظلوائلها لحمسرة 
وابتهج القلب بأهل الحمسى 
وتلكت نط نت عدن اشن 


وهكذاعمر ليالي الوصال 
وانتبه الطالع بعدالوبال 
أفديه بالنفس وأهل ومال 
وماألقاهمن سوءحال 
بمنطق يزري بعقدال كال 
ظلامها مالم ينل في خيال 
ها وأض حت بالعطاياثقال 
مكافية فر فنا طوجورا لون 
وقرّت العين بذاك الجمال 
فا كنت استترحت :ذاله السوان 


وله مضمّناً المصراع المشهور للجامي: (فاح ريح الصبا وصاح 


الديك): 

غائنتا عاتا مشعة سععة 
مر ةإن ظللنت ساحتها 
يا كليمالمؤادداوها 
هي نار الكليم فاجتلها 
صا ناهيك بالمدام فدم 
عبحر كاله قصل لتحا كرتا 
أترئ غاب عنك أهل منى 


قم وهات الكؤوس من هاتيك 
أفشوت تدك ذا التقئ السنيك 
نشكا نور كأسهها ينعديك 
واخلع النعل واترك التشكيك 
في احتساها تخالفاً نافيك 
يخا هع اف لازاه جا يكحك 
بعد ماقد توطّنواواديك 


إن تيون بصم لمحا 
ذاقوام كأنّه عصئ موسئ 
اك اتماء إن ار محهرا 
طسرق البناب خخائقا وجلا 
قلت صرّح فقال تجهل من 
مامد و افيه 
لحم اذب السمرذاء وقسد 
قالليماتريدقلتله 
كنال عتنناها فيكت قلقت نكما 
لمّوسلدتهاليمين إلى 
قلت مهلا فقالقمفلقد 


ع ا الحكمة والحكماء / رج فق 


طرفهإن تمت أسىّ يحييك 
لما بدا ب هالتحريك 
وحدهوحدهبغير شريك 
قلت من قال من يرضيك 
مييق انافك فكب فتك 
قهوةتترك المقل مليك 
خامر الخمر طرفه الفتيك 
يامنئ القلب قبلة من فيك 
قلت زدني فقال لا وأبيك 
أن دنا الصبح قاللي يكفيك 
(فاح ريح الصبا وصاح الديك) 


وقال يرثي والده الشيخ حسين بن عبد الصمد وقد توفي بالملوصل 


من قرئ البحرين سنة (4/15ه): 

قف بالطلول وسلهاأين سلاها 
وردّد الطرف في أطراف ساحتها 
فإنيفتك من الأطلال مخيرها 
ربوع فضل تباهي التبر تربتها 
عداعكل جيرة حلوا بساحتها 
بدورتمّغامالموت جللها 
فالمجد يبكي عليها جازعاً أسفاً 


وررّ من جرع الأجفان جرعاها 
وأرّج الروح من أرواح أرجاها 
قلا يفوتتك مرآها ؤرياهنا 
وذاز حص تناك الم سانا 
صرف الزمان فأبلاهم وأبلاها 
شموس فضل سحاب الترب غشاها 
والدين يندبها والفضل ينعاها 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي ا ا 


ياحبذاأزمنفي ظلّهم سلفت 
أوقات عمر قضيناها فما ذكرت 
ياجيرة هجروا فاستوطنوا هجراً 
رعياً لليلات وصل بالحم سلفت 
لفقدكم شقٌ جيب الصبر وانصدعت 
وخرّمن شاغات العلم أرفعها 
ياثاوياً بالمص ل من قرئ هجر 
أقمت يا بحر بالبحرين فاجتمعت 
ثلائةأنت أسداها وأغزرها 
حويت من درر العلياء ماحويا 
يا أخصاً وطئت هام السهئ شرفاً 
وياضريحاًعلا فوق السماك علاً 
فيك انطوى من شموس الفضل 
ومن شوامخ أطوادالفتوةأر 
فاسحب عل الفلك العلوي ذيل علا 
عليك مني سلام الله ما صدحت 
< اقفن شغره قوله: 

إنشحتنًا السوكبكر فشحة 
وبعين العقل لونظروا 


ما كان أقصرها عمراً وأحلاها 
إِلّا وقلع قلب الصبّ ذكراها 
واهاً لقلب المعن بعدكم واها 
سقياً لأيامنا بالخيف سقياها 
أركانه وبكم ما كان أقواها 
وانهد من باذخات الحلم أرساها 
كسيت من حلل الرضوان أضفاها 
ثلائة كر أمقالاً وأشباها 
جوداً وأعذيها طعماً وأحلاها 
لكن درّك أعلاما وأغلا هما 
سقاك من ديم الوسمي أس|ها 
عليك من صلوات الله أزكاها 
ومن معاللم دين الله أستاها 
ساها وأرفعها قدراً وأنهاها 
فقدحويت من العلياء أعلاها 


كل ع وبي عن الشيزا 
لرأوهالراحةالكبرى 


1515 ا ب ا نميا دب سماد م اخ الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


وقوله: 
وثورين حاطابهذاالورى نخسور التركها وتجوو السحعرى 
وهم فوق هذاومن تحت ذاك حير مسيرّحة في قرىئ 
وقوله: 
ومائسة الأعطاف تستر وجهها بمعصمها الله كم هتكت سترا 
أرادت لتخفي فتنة من جمالها بشقييي اناا رشع ةي 
وقوله: 


ربد لبحو معي صر 
وإن كنت أدري إِنّني المذنب العاصي 
واخلمسي شدي للعدئ والحه 
كفئ في خلاصي يوم حشري إخلاصي 
وقوله في الشوق إِلمْ لثم عتبة سيّد الأنبياء ل : 


للشوق إلى طيبة جفنى ساكى لو أن مقامى فلك الأفلاك 
يستحقر من مشئ إل روضتها المشي على أجنحة الأملاك 


وله دوبيت قاله ليكتب عل المكان الذي أمر ببنائه في النجف 
الأشرف لحفظ نعال الزوار: 
هذا الأققن المبين قد لاح لديك فاسجد متذللاً وعفمر خحذيك 
ذا طور سينين فاخضع الطرف به هذا حرم العرّة فاخلع نعليك 
وقوله وأرسلها إل خدام مولانا الحسين غ1 : 
يا سعد إذا جزت ديار الأحباب وفسيصيبة السييييد' 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (050) الشيخ البهائي 7ب ا 


قبّلعنى تراب تلك الأعتاب 
إن هم سألوا عن البهائي فانطق 


قد ذاب من الشوق إليكم قد ذاب 


وافكتح عفن وطيميجبجيراق 
رؤيي اا لظ ا . لل 


#حجم حت شل ةبجحم كتر ىق 


وقوله في الشوق إل زيارة مولانا الرضا غَلكلا : 


إن جئت أقصّ قصّة الشوق لديك 

قبل عني ضريح مولاي وقل 
وقوله: 

في يشرب والغري والزوراء 

ل اربحة عي تم نعي 

وقوله: 


وليس لي من عمل صالح 


إن جئت إلى طوس فبالله عليك 
قدمات اتيك بالشوق ليك 


في الحشر وهم حصني من أعدائي 


مقصر في صا حات القرب 


غير اعتقادي حبٌّ خير الورئ وآلهوالمرءمعمنأحبٌ 

وقوله عن لسان أهل الحال من الصوفية: 
انبا يي لتحي 7 ل 
للناس طيرّا خدوم إذاهفمس تخدموني 
يعلومقاممى قدرا إذا هملس وني 
ولستأسلوهوهم يومأاًول وقطعوني 
د وحسري وش جوني 


كك 1 
وله دو بيت: 
يابدردجى خياله في بالي 


أيَام نواك لاتسل كيف مضت 
وله: 

ياعائلي كمتطيل في أتعابي 

لاالومإذا أهيم بالشوق فل 
وله: 

كفي نع الما إن الإقراق 


والفهم منادمي ونقللٍ سهري 


الحكمة والحكماء / (ج 7) 


دع لومك وانصرف كفانيٍ مابي 
قلب ماذاق فرقةالأحباب 


في فرقتكم ومطربي أشواقي 


وكتب إلمْ والده مبرات من قزوين سنة (١4805ه):‏ 


بقزوين جسمي وروحي نوت 


فهذا تغرّبعنأهله 


وتلك أقامت بأوطامبا 


وكتب إليه شيخ الإسلام الشيخ عمر المفتي بالقدس الشريف 
أبياتاً في بعض الأغراضء فأجابه بهذه الأبيات لمغزاً فيها باسم مدينة 


القدس: 
ياأيّهاالمولئالذي قدغدا 
وحل من شامخ طود العلى 


وروضةتمطملو رةمر قْ 


في الخلقى والخلق عديم المشال 
في ذروة الملجد وأوج الك ال 
نظامهايزري بعقدالالآل 
سحر بهت سلب لب الرجال 
أرجائها صبحاً نسيم الشمال 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) الشيئخ البهائي 11 1 1 1 


لولم يكن أسكرني لفظها 
يا سادة فاقوا الورى عبدكم 
أرض عتموه در ألفاظكم 
ومذ أناخ الركب في أرضكم 
أنتم بنو اللطف والطافكم 
في قنّة الفضل لكم منزل 
وعكدم سر حدم 
ياسيّداً قد حازمن سائر 
فسابلدة أوفنا سحوزة 
وماسوئآخرهاقدغذدا 
وقلبهفعل واسملما 
وغيرهاإن ينتقص نصفقه 
وماس وىى,أوَفهاتقلبه 
وقلبهاإ زال نصف له 
وإنتزدهالنصف منهيكن 
مولاق إن العسد ديح تيده 
قال يراعي حسين كلّفنته 
يقابل الدرٌ هذا الحصى 


002 
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لقلت حقّاً هي سحر حلال 
أحقر من أن تخطروه ببال 
ومالهعن ودكممن فصال 
سلا عن الأهل وعم وخال 
على الور ما مرحت في اتَصال 
ماموني وهم ولافني خيال 
فحاز ينا لدف يي لقان 
الفسون ددا وافثر ايهال 
بل جبل صعب بعيدالمثال 
اسم وفعلاً وهو حرف يقال 
يصير منه الجسم مثل الخلال 
من صدرها فهو طعام حلال 
أمر به كل جميل الخصال 
حاجب من يرمي لقلبي نبال 
في خجلا متّمصل وانفعهال 
تحرير هذا الهذر مذاالخبال 
لاشكٌ في عقلك بعض اختلال 


فأجبه الشيخ عمر المذكور ببذه الأبيات: 


حلت وقد حيت برفع النقاب 


وابتسمت عن نظم درٌ الحباب 


وأسفرت إذ مابدت تنجلٍ 
فاجو هيما رك كا 
وأسرعت نحوي وقدأبدعت 
وأرشفتني من لمى لفظها 
مستغرقاً في بحر ألفاظها 
ولتشييع ذا سيريا حينتة] 
فيحا إمجنام انطع اذكرتتحي 
ألغزت يامولاي في بلدة 
مضافها الروح بلا شبهة 
إذا أزنت القلب من لفظها 
و دفتسا وا كيدا تلقينييا 
كناك إن زدت إلى قلبهها 
عساك إن جعت إلى حيّها 
وتشرح الصدر بم)| صغته 
فاسلم ودم في نعمة ملغراً 
وله: 
نينا شحكنانع | بطارقحنحة 


الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


فخلت بدراً قد يدا من سحاب 
وعطّرت بالطيب تلك الرحاب 
وأودعت سمعي لذيذ الخطاب 
فرحت سكران بغير الشراب 
كنا اعتدران مصاتب 
أبرزهما بحر خضم عباب 
هذه الغادة عصر الشباب 
قد أمّهاالداعي بنصّ الكتاب 
مطهّر من دنس الارتياب 
فهي فصيح العرب لب اللباب 
واوا معن اسح لتول القسراتب 
الفبوات 
من درٌ لفظ ومعان عذاب 
في بلد القدس رفيع الجناب 


كيدان امتح نالحدل 


وله وقد أشرف علا مدينة سّحّ من رأئى: 


اسرع السير أيّهاالحادي 


إَ قلبي إلى الحممئى صادي 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي 0 ا 


فالتثم الأرض خاضعاً فلقد 
فاغعضض الطرف خاضعاً ولا 


مشههدالعس كري والمهادي 
يا سقاه الإله من نادي 


واخلع النعل إِنّه الوادي 


وله وقد أشرف على المشهد الأقدس الرضوي: 


هذهقتةم ولا 


فاخلعا لنعغل فقد 


وأورد في الكشكول ما صورته: رثئ السيّد الأجل والد جامع 
الكتاب (ولم يذكر من هو هذا السيّد الأجل) بقصيدة مطلعها: 


جارتي كيف تحسنين ملامي 


أيداو ى كلم الحشئ بالكلام 


وطلب منه القول عكإ طرزهاء فقال مشيرا إل بعض ألقابه 


الشريفة: 

قد دعاني الهوى ولبَّاه لبي 
اد وان ادر اللخ بوي 
خحامرت خمرة المحّة عقللى 
فعل الحلم والوقار صلاة 
أتها السائل الملح إذاما 
وتجاوز عن ذي المجاز وعرّج 


ياخليل واذهمبابسلام 
فدعاني ولااتطيلا ملامي 
لآ ييالي بكثشرةاللوامي 
وجرت في مفاصلي وعظامي 
وعإى العقل ألف ألف سلام 
الجزع يا صاحبي أوالمامي 
جئت نجداً فعج بوادي الخزام 
عادلاً عن يمين ذاك المقام 


وإذاما بلغت حزوى فبلغ 
ادر قلي العنين لكدينه 
وإذامارثوالحالي ف لهم 
عااحرولاً سدذى الأراك ]ل كنيع 
ماسرت نسمة ولا ناح في الدو 
أين أيامنّا بش رقي نجد 
حيث غصن الشباب غض وروض 
وزماني مساعدي وأيادي 
أتهاالمرتقي ذرئ المجد فرداً 
يا حليف العلى الذي جمعت فيه 
تحنم ادرو الفشحان كل 
نسب طاهر ومجد أثيل 
قدقرنامقالكمبمقال 
ونظمنا الحصئ مع الدرّفي 
لوأكن مقدماً عل ذا ولكن 


عمرك الله يا نديميأنشد 


00 الحكمة والحكماء / 2 3( 


كيز الوا احير كدي 
فلقد ضعع بين تلك الخيام 
أذ يمنوا ولو بطيف منام 
تنقضي في فراقكم أعوامي 
ع عنام لا وتان حتاف 
يارعاهالإلهمنأيَام 
العيش قد طرزته أيدي الغمام 
اللهو نحو المنئ تر زمامي 
والمرججئ للفادحات العظام 
مزاياتفرقتفي الأنام 
عسر المرتقى عزيز المرام 
وفخار عال وفضل سامي 
وشفعنا كلامكم بكلام 
سمط وقلنا العبير مثل الرغام 
امتشالاً لأمركم إقدامي 
(جارتي كيف تحسنين ملامي) 


وله متسلّياً به من طول الإقامة بقزوين: 
قد اجتمعت كل الفلاكات في الأرض2 فقوموا بنا نعدوا فقوموا بنا نعدو 
فمختلطات الهم فيهاكثيرة فليسس لمارسموليسلماحذ 


وأشكال آمالي أراهما عقيمة 


ومعكوسة فيها قضاياي يا سعد 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (60) الشيخ البهائي 9 0000000000252 


فمبن قلة التعيبز حال تسيين. وقفل معفيل وعقيئ فد 


ومن شعره قوله: 
ألايا خائضاً بحر الأماني هداك الله ماهذاالتواني 
اطشنعة العني ع مانا شيك لبت انبا االحووايحة 
مض عصر الشباب وأنت غافل وفي ثوب العمئ والغيّ رافل 
إل كم كالبهائم أنت هائم وفي وقت الغنائم أنت نائم 
بلال الشيب نادئ في المفارق بحيّ عن الذهاب وأنت غارق 


ببحر الإثم لاتصغي لواعظ وإن أطرى وأطنب في المواعظ 
وقلبك هائمني كل وادي وجهلك كل يومفي ازدياد 
عل تحصيل دنياك الدنية مجدأني الصباح وفي العشية 


وجهدالمرءفي الدنيا شديد وليس ينال منهامايريد 
وكيفاينالفي الأخرئ مرامه ولم يجهدللطلبهاتلامه 

وقوله مشيراً إلى حال من صرف العمر في جمع الكتب وادّخارها 
على غير طائل: 


على كتب العلوم صرفت مالك وفي تصحيحها أتعبت بالك 
والفقيك اليناضن عا السبيؤاد إل ماليس ينفعفي المعاد 
تظل من المساء إلى الصباح تطالعها وقلبك غير صاحي 
وتصبح مولعاً من غير طائل (بتحرير) المقاصد (والدلائل) 


(وتوضيح) الخفافي كل باب 
لعمري قد أضاتك (لمهداية) 
وونا لعي ل )لعافييلك اليذافنة 
(وتذكرة) (المواقف) و(المراصد) 
فلا تنجي (النجاة) من الضلالة 
و(بالإرشاد) ل يحصل رشاد 
و(بالانصاح) أشكلت (المدارك) 
و«بالتلويح) مالاح الدليل 
صرفت (خلاصة) العمر العزيز 
بهذا (النحو صرفت) العمر جهل 
ودع عنك الشروح مع الحواشي 


وقوله وهو من سوانح سفر الحجاز: 


يا نديمي ضاع عمري وانقضى 
واغسل الأدناس عني بالمدام 
واسقني كأساً فقد لاح الصباح 
زوّج الصهباء باللماء الزلال 
هاتبامن غير مهل يانديم 
بنت كرم تجعلن الشيخ شاب 
خمرة من نار موسى نورها 


قمولا تمهل فانفي العمر مهل 


الحكمة والحكاء / (ج ؟) 


وتوجيه السؤال مع الجواب 
ضلالاً مال هأبداً(نماية) 
وحرمان إلى يومالقيامة 
تسذّعليك أبواب (المقاصد) 
ولا يشفي (الشفاء) من الجهالة 
و(بالتييان) مابانالسناد 
و(بالمصباح) أظلمت (المسالك) 
و(بالتوضيح) ما انّْضح السبيل 
على (تنقيح) أبحاث (الوجيز) 
فقم واجهد فافي الأمر مهل 
فهنّ على البصائر كالغوائي 


قم إل استدراك وقت قد مضئ 
واملا الأقداح منهاياغلام 
والثرياغربت والديك صاح 
واجعلن عقلي لما مهراً حلال 
خمرة يحيا بها العظمالرميم 
من يذق منها عن الكونين غاب 
دنهاقلبي وصدري طورها 
لاتصكّب شربها فالأمر سهل 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي 10 


يامغتي إن عندي كلل فم 
عزنل دوراً فقددار القدح 
وَادكرن عكوى العاديي اديت 
ودر دكترى اذيك الشراق 
روّحنّ روحي بأشعار العرب 
وافقتح منها بنظم مستطاب 
قد صرفناالعمرفى قي لوقال 
ف ألرضي سهار العمم 
قم وخاطبني بكل الألسنه 
إنّهدفي غفلةعن حاله 
كل أن وهوفي قيد جديد 
تائه في الغيّ قد ض ل الطريق 
عاكف دهراًعلإ أصتامه 
كم أنادي وهو لا يصغي التناد 
تايان تداك سما 
وقوله: 
أتها القومالأولى في المدرسة 
فكركم إن كان في غير الحبيب 
فاغسلوا بالراح عن لوح الفؤاد 


لا :تخحفاففالله تواب غفور 
قم وألقالناي فينا بالنغم 
[لعتنتبى تجو الا يطبت 
21 كد 1 
كتوعيش الأكشين وكا والطيرت 
يا نديمي قم فقد ضاة المجال 
واطردن همَّاً على قلبي هجم 
قائلا من جهلة هل من مزيد 
ققط هين حك انراق لذ يستتفيق 
يافؤاديافؤاديافؤاد 
سو هن سبدو اند 


ما لكم في النشأة الأخرئ نصيب 
كل غلع ليس ينحني في المعساد 


5ع فط و ومو د ممه مادو الع ام ا ده ا الحكمة والحكاء / (ج ؟) 


وكتب إلى والده وهو مهرات: 
يا ساكنى أرض المرات أمَا كفئ هذا الفراق بل وحق المصطفئ 


عر عل من ع اريف رلور مانا 
وخيسالكم في بلي 
والقلب في بلبال 
إن أقبلت من نحوكم ريح الصبا قلنالههاأهلاً وسهلاً مرحبا 
وإليكم قلبالمتيم قد صبا وفراقكم للروح منهقدسبا 
والقلب ليس بخالي 
ف تناك سال 


ياحبّذا ربع الحمئ من مربع فغزاله شب الغضافي أضلعي 


والصب ليس بسالي 
في تقر ةالسلسال 
وله في وصف الديار المصرية أبيات أوها: 
يامصرسقياًلك من جئّة| 2 قطوفهايانعمةدانية 
تراببا كالتبر في لطفه وماؤعيتن #القفسة الفحافة 
لماأنخت الركب في أرضها أنسيت أحبابي وأصحابية 
وجاء في منن ال حمن (ص :)3١‏ 
ا ا 7 ا 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي ا[ [ [ [ [ 100000 


وقميص فوق كعب الساق 

أرهوالل برهم تعرف 
وله أيضاً يذه : 

ألقئ يديه عل صدري فقلت له 

فقال لا تعجلنّ عيناي قد رمتا 
ولذاها: 

ولمًا اشتكيت اشتكى كل من 

لأتحك فلنننن الحسنيم الرسيان 


وقوله يرثي الحسين بن على يبام : 


مصابك يا مولاي أورث حرقة 

فلو لم يكن رب السماء منزّهاً 
وقوله أيضاً: 

أن #استجحا ونا و شحينا 


ألا ياري ح]إنتمرر 


وقلأنتمنقضتمعهد 


مامل دش ة رفع سشسهة 


غيهوورعه 


« 2 1 
بردت حرفؤادانت موجعه 


عن الأرض واعتل شرق وغرب 


وأمطر من أجفاننا هاطل المزن 
عن الحزن قلنا إِنّه لك في الحزن 


كذلك ي ذهب الباقي 
الايجكدا أنحكا اليبجحاني 
بأعمل الحيّ مسن حسزوي 
ولاأاهمبأشئوقي 
عي عهه دي وميثافقي 


و 
ومن شعره الأرجوزة الهراتية» وصف ها بلدة هرات وأشجارها 
وثارها وأنهارها وهوائها وهي طويلة وأوها: 


الحمادلل العم الغيحال 


الحكمة والحكماء / (ج )١‏ 


ذي المجد والإفضال والجلال 


ذكرها الشيخ جعفر نقدي في كتابه (منن الر حمن). 
واه وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان سلام الله عليه 


وعلن آبائه الطاهرين: 

سرى البرق من نجد فجدّد تذكاري 
وهيّج من أشواقنا كل كامن 
ألا يالبيلاتالغوير وحاجر 
وياجيرةبالمأرَّمَينَ خيامهم 
خليلٍ مالي والزمان كان 
فأبعد أحبابي وأخحل مرابعي 
وعادل بي من كان أقصئ مرامه 
ألم يدر أفي لا أذل لخطبه 
مقامي مقام الفرقدين فم| الذي 
ون امرؤ لا يدرك الدهر غايتي 
لالط اناا دياف سسفيح 
وأظهر أني مثلهم تستفزني 
وإني ضاوي القلب مستوفز النهئ 
ويضجرني الخطب المهول لقاؤه 
ويصمئ فؤادي ناهد الثدي كاعب 


وإني أسسخي بالدموع لوقفة 


عيودا وود والعذيب وذي قار 
وأجّج في أحشائنا لاعج النار 
سَقينا ,هام من بني المزن مدرار 
عليكم سلام الله من نازح الدار 
لاخدال :ل تحمل اورار كسار 
وأبدلني من كل صفو بأكدار 
من المجد أن يسمو إل عشر معشاري 
وإن سامني خسفاً وأرخص أسعاري 
يؤثره مسعاهفي حفظ مقداري 
ولاتصل الأيدي إلى بِرّ أغواري 
عقولهمموا كي لا يفوهوا بإنكاري 
صروف الليالي باحيّلاءٍ وامرار 
الك يد رار انهف اشيتنا: 
ويطربني الشادي بعودٍ ومزمار 
بأسمر خطار وأحور سَخار 
عنئئى طلل بال ودارس آثار 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي مساو الام و مق انم أ لما ب /1/ا؟ 


وماعلمواأني امرؤ لايروعني 
إذا دك طود الصبر من وقع حادث 
وخطب يزيل الروع أيسر وقَعِهٍ 
تلتتكمو و لفت بن دون لفائسم 
ووجه طليق لا يهل لقاؤه 
ولمأبده كي لايساءلوقعه 
ومعضلة دهماء لا متدئئ فها 
تشيب النواصي دون حل رموزها 
أجلت حياد الفكر في حلباتها 
فأبرزت من مستورها كل غامض 
أأضرع للبلوئ وأغضي عل القذئ 
وأفرح من دهري بلدَّة ساعة 
إذاً لا ورئ زندي ولاعرٌ جانبي 
ولابل ف بالساح ولاسرت 
ولا انتتشرت ف الخافقين فضائل 
خليفية رت العتتالمن وظلة 
كا عرو ارق اذى عن اكه 
ومقندر لو كلف الصمٌ نطقها 


تولي الرزايافني عشي وإيكار 
فطود اصطباري شامخ غير منهار 
كؤدٍ كوخز بالأسئة سعار 
بقلب وقور ف المزاهز صبار 
وصدررحيب في ورود وإصدار 
صديقي ويأسئ من تعسّره جاري 
طريق ولا تمدىئ إلى ضوئها السار 
ويخجم عن أغوارها 0 مغواري 
ووجّهت تلقاما صوائب أنظاري 
وثقّفت منها كل أصور موار 
وأرضى بم يرضئ به كل محوار 
وأقنع من عيشي بقرص وأطمار 
ولابزغت في قمّة المجد أقماري 
بطيب أحاديثي الركاب وأخباري 
ولاكانفي المهمدي رائق أشعاري 
عل ساكني الغبراء من كل ديار 
تمك لايخشئ عظائم ا 
وألفئ إليه الدهر مقود خوّار 
بأجذارها فامت إليه بأجذار 


كغرفة كف أو كغمسةمنقار 


فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه 
رأئ حكمة قدسية لايشوها 
بإشراقها كل العوالم أشرقت 
إمام الورى طود النهئ منبع الهدى 
به العام السغل يسمو ويعتلي 
ومنه العقول العشر تبغي كالما 
همام لو السبع الطباق تطابقت 
لنكّس من أبراجها كل شامخ 
ولا انتشرت منها الثوابت خيفة 
أيا حجّة الله الذي ليس جارياً 
ويامن مقاليدالزمانبكفه 
أغث حوزة الإيعان واعمر ربوعه 
وأنقذ كتاب الله من يدعصبة 
يجيدون عن اأياتهلرواية 
وفي الدين قد قاسوا وعابوا وخبطوا 
وأنعش قلوباً في اتتظارك قرحت 
وخلّص عباد الله من كل غاشم 
وعجّل فداك العالمون بأسرهم 
تجد من جنودالله خير كتائب 


بهم من بني همدان أخلص فتية 


م الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


ول يعشه منها سواطع أنوار 
تنو اننا لحان باد 
لما لاح في الكونين من نورها الساري 
زومت كيب انا ةادا 
على العالم العلوي من دون إنكار 
وليس عليها في التعلم مسن عار 
على نقض ما يقضيه من حكمه الجاري 
وسكّن من أفلاكها كل دوّار 
وعاف السرى في سورها كل سيّار 
بغير الذي يرضاه سابق أقدار 
وناهيك من مجد به خصّه الباري 
فلم يبك منهاغير دارس آثار 
عصواوتمادواني عتوٌوإصرار 
رواها أبو شعيون عن كعب أحبار 
بآرائهم تخبيط عشواء معشار 
وأضجرها الأعداء أيّةإضجار 
وطهّر بلادالله من 68 كفار 
وبادر على اسم الله من غير انظار 
وأكرم أعوان وأشرف أنصار 
خورضون أغار الوغا غير فكسار 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي امكو ممقد لطد فاط ما ك و كل 2 

بكل شديد البأس عبل شمردل 2 إل الحتف مقدام على المول صبّار 

تحاذره الأبطال في كل موقفا2 وترهبه الفرسان في كل مضار 

أيا صفوة ال رحمن دونك مدحة ‏ كدر عق ودفي ترائب أبيكار 

وتيابق ونان اك يك وه «ميكرل انان سوي ار 

إليك البهائي الحقيريزفها كغانيةمياسةالقدمعطار 

تغار إذا قبست لطافة نظمها بنفحةأزهار ونسمة أسحار 

إذارددت زادت 1 كك كاذف تجتيه لأقسر بمكصزاز 

وله أيضاً في اللغتين العربية والفارسية نقلاً عن مجموعتي الخطية: 

يا من بمحياه جل الكون وزاته العالمنيالحيرةلايدرك شاه 

أخافك ظهور لك عنهم وإباته اى تير غمت بر دل عشاق نشانه 
عالم به تو مشغول وتو غايب زميانه 

إذق عرفات قافا كدي دان ١‏ أو تفسرها ما سنواك خلدئ دار 

هل مثلّ من حج إلى الكعبة والدار حاج بره كعبه ومن طالب ديدار 
او خانه همى جويد من صاحب خانه 

إيَاكتطلَبِتُ وذكراكمَوِيتٌ ‏ منكل حديث بأسانيد رَوِيتَ 

إن كنت إِْ الكعبة وللبيت أتيت 2 مقصودمن از كعبه وبتخانه توئى تو 
مقصود توئى كعبه وبتخانه بهانه 

لا مطلب لي غيرك لا والذي يوجّد إن أغرقٌ أو أََمُ أو أَشَيْمُ أنجدي 

الفوز إلى وصلك يا من هو موجبداح2 كه معتكف ديرم و كه ساكن مسجد 


يعنى كه ثرا مي طلبم خانه بخانه 


1 ممه ممم ممم ممه ممه ممعم عم عه ممه ملل مم 6 0 002000000200 الحكمة والحكماء / (ج 7) 
ماكتبه الدكتور شوقي: 

كتاب جديد يطرق الأسواق بعنوان (الأعمال الرياضية بهاء الدين 
العاملٍ)» وهو كتاب دقيق عميق في البحث العلمي الرياضي» تحقيق وشرح 
وتحليل الدكتور جلال شوقي الأستاذ بكلّية الهندسة جامعة القاهرة» طِعَ 
بمطابع دار الشروق (بيروت/ الطبعة الأولى/ ١50١ه/‏ ١198م).‏ 

يقول مؤلفه جلال شوقي في مقدّمة الكتاب: (...وقد زخرفت 
الحضارة العربية بعشرات من علماء الرياضيات الذين قدَّموا للعالم عدَّة 
مكآت"من المؤلفات القيّمة لا زالت الغالية العظمئ منها أسيرة خزانات 
التشطوظ كع مل ئلا ذه شح قاد ركنا قافر وتو الؤسف عن 
أنَّ الكثير من المخطوطات العربية قد ضاع أو تلف عبر القرون بسبب 
الحروب والغزوات والمحن. الأمر الذي جعل قضيّة تاريخ العلوم 
الرياضية عند العرب أمرا ليس بالهيّن اليسير. 

ولقددار بخلدي أن أقدَّم دراسة لأحد الرياضيين العربء. من 
كانت له فرصة التجوال والاطّلاع على الآثار العلمية لمن سبقه من علماء 
العرب» ومن نَم فقد يكون من الممكن أن ننقل عنه صورة دقيقة لما 
وصلت إليه علوم الحساب والجبر والمقابلة وأعمال المساحة قرب نهاية 
الحضارة التي امتدّت زهاء ثمانية قرون. 

وبعد درس وتنقيب وتمحيص استقرٌ رأبي على أن أقوم بتحقيق 
آثار الشيخ بهاء الدين العاملي في الرياضياتء فالشيخ من علماء النصف 
الثاني من القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. 

وقدعرفٌ عنه شغفه الشديد بالعلم» وتعدّد أسفاره التي 
اسعرث ثلاتتن غاماء سان غتلافا المطقة المحدة كن مفجير حتويا 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (20) الشيخ البهائي - [ز ‏ 0 0000خ12 
وغرباً حنَّئ أصفهان شالاً وشر قا ولا بد أن يكون الشيخ العاملي قد 
اطلع في أسفاره هذه عل كتب المتقدّمين» ومنها ما قد يكون ضل طريقه 
إليناء وقد وجدت أن العاملي قد ألّف كتاباً لخّص فيه الحساب والجبر 
وأعمال الساحة على عصره. وقدَّم هذه المعلومات في صورة مرّة كل 
الترتيب واضحة كل الوضوح. 

وشاءت الصدفة الحسنة أن أعثر عل ست مخطوطات لكتابه هذا 
الى (خلامة الحمساب) في مكتبات حلب الشهباء أثناء تواجدي بها 
عن نار لجامعتهاء فعقدت العزم على نحقيق هذا الكتاب للعاملٍ 
لاسيّا وأني لم أجد في فهارس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مايدل 
على وجود مخطوط أو مصوّر لهذا الكتاب ضمن مقتنياته. 

هذا اوقد تكن ل أثداء التحقينى أن الععاب قد خض يعتاينة ودقة 
_ الطرق الحسابية والجبرية المعروفة على عهده. وأورد العديد من 
الأمثلة؛ وبين أنواع المعادلات وطرائق حلّهاء كذا المسائل المستعصية 
الحل» كا قدّم عدّة قواعد وفوائد لتسهيل أعمال الحساب. 

ونحن لم نعرض هذا التحقيق ظنَّاً منَا أنا نعرض لفضل العاملٍ في 
الرياضياتء وإنَّما نقدّم الكتاب باعتباره عرضاً _ في المقام الأرّك_ 
لعلوم الحساب والجبر والمساحة ومفاهيم العلماء العرب وطرائقهم فيها 
في القرن الأخير من الحضارة العربية» بهذا المضمون أقبلنا عل هذه 
المهمّة مفضّليها على أن نكتب من عندنا تاريحاً للعلوم الرياضية عند 
العرب؛ وذلك حتّئ يتم تحقيق ونشر الجانب الأكبر من المخطوطات 
العربية في هذا المجال» فتكون كتابة التاريخ عن المصادر العربية الأصيلة 
لاعن آراء واجتهادات متفرّقة من الشرق والغرب. 


113 م ا ا 00 مف 

وقد وجدناإتماماً للفائدة أن نعرض بالدراسة للمسائل الحسابية 
والجبرية المتنوعة التي ساقها الشيخ بهاء الدين العاملٍ في كتاب آخر له 
يعرف بكتان الكشكول: ألْفه أثناء تواجنذه بمضره فقذمثاها مسروحة 
وذلك بعد انتهاء تحقيقنا لكتاب خلاصة في الحساب والجبر والمقابلة» 
وكان يودّنا أن نحصل على نسخة من مخطوط أشار إليه العاملٍ في كتابه 
هذا وسرّاه (بحر الحساب)» وهو كتاب كان يؤْلّمه العاملي ويأمل أن 
يوفقه الله لإتمامه إِلَّا أنّه لا يبدو أنَّ ذلك قد تحقّق له. 

أرجو بهذه الدراسة العلمية أن أكون قد وُفّقت في تقديم صورة واضحة 
عل لسان أحد علماثنا المتأآخرين لمعارف العرب في الحساب والجبر والمساحة قبل 
أن تأخذ أوربا يزمام المبادرة في مجال الرياضيات. والله ولّ التوفيق). 

ثُمّ يستمرٌ في كتابه (ص )١١‏ ترجمة الشيخ البهائي فيقول: 

(هو محمّد بن حسين بن عبد الصملد. الملقب بهاء الدين الحارثي 
العاملٍ الجبعي الهمداني» ولد يبعلبك عند غروب شمس يوم الأربعاء 
لثلاثة عشر بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وخمسين وتسعائة» وانتقل به 
أبوه إلى بلاد العجم؛ حيث نهل من مناهل العلم, ثم أخذ في السياحة. 
فتنقلت به الأسفار إل أن وصل أصفهان. وجاب بلاداً كثيرة. فدخل 
مصرء ثم قدم القدس ولزم فناء المسجد الأقصئ الشريفه ثم أقلع 
إلى حلب قبل أن يرجع إل أصفهان حيث كانت وفاته لاثنتي عشرة 
خلون من شوّال سنة إحدى وثلاثين وألف. ونُقِلَ إلى طوس حيث ذُفِنَ 
فيها بجوار الإمام الرضا عليه . 

ولقب الحارثي نسبة إلى حارث» و«مدان قبيلة» أمَّا لقب العاملٍ 
فهو نسبة إلى جبل عامل أو بني عاملة بالشام (حالياً بلبنان). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) الشيخ البهائي الم عه م وس امف ال 1 لم 

تنسب إِلىْ الشيخ بهاء الدين العاملي مؤلّمات كثيرة وجليلة؛ منها: 
التفسير المسمّئ بالعروة الوثقى والصراط المستقيم» والتفسير المسممى 
بعين الحياة» والتفسير المسمّى بالحبل المتين في مزايا القران المبين» 
و#تتحرق التمشين وإكشنير الشعادتية وحائدية هن أنواز التترير) 
وسدي وجيزء ورسالة في وحدة الوجود. ومفتاح الفلاح» وزبدة 
الول وأربعون حديئاء ودراية الحديث أو الرسالة الوجيزة؛ والجامع 
العباسي (فارسي)» والحديقة الهلالية» والرسالة الاثنا عشرية؛ وهداية 
الأمة إل أحكام الأئمّة» وحديقة السالكين. 

ولهفي مجال اللغو والأدب: الفوائد الصمدية في علم العربية؛ 
وأسراز البلافة: وذيب التحو والمقشلاة) والكشكول» ونعض 
القصائد, ومنظومة في الموعظة. وتهذيب البيان» ومنظومة وسيلة الفوز. 
وتوضيح المقاصد في شرح القصيدة الذهبية. 

لقد تعدّت مصتّفات عالمنا الموسوعي الشيخ بباء الدين العاملي 
الخمسين مصنفا ما بين كتاب ورسالة ومقالء ولم يقتصر نشاطه 
الفكري على علوم الدين والأدب واللغة, وإِنَّما تعدّئ ذلك إلى مجال 
العلوم حيث نجد له مؤلفات قيمة في الرياضيات والفلك. منها: 

١‏ _ خلاصة الحساب. المسمّى البهائية. 

؟_ بحر الحسابء وهو كتاب أشار إليه العاملي في عدَّة مواضع 
من خلاصة الحساب. ووصفه بكتابه الكبيره وتمنئى أن يتمّمه بعون الله 
وتوف ريو و أن مله الأمية م تتحقق له. 

*' _ رسالة في الجير والمقابلة. 

؛ _ تشريح الأفلاك. 
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© _ الرسالة الحاتمية في الإسطرلاب. 

5 _رسالة في تحقيق جهة القبلة. 

/' _ رسالة الصحيفة أو الصفحة. 

_بوعالة حباقاء 

4 الملخّص ف الهيأة. 

31 وسسالة كور 

نتناول هنا بالدراسة _ من كتاب العاملي _ كتاب خلاصة 
الحساب. فنقدّم تحقيقاً لفظياً وعلمياً له. مع شرح وتحليلات رياضية لما 
احشواه هذا الكتاب: من حساب وجي ومقابلة ومساحةء مستعييين في 
ذلك بالمغخطوطات الب امرسوةة بعلت الشهاءة كنا أنسا زجنا 
إلْ كتاب العاملي المسمّى (الكشكول) لدراسة ما جاء فيه من قواعد 
ومسائل متفرّقة في الرياضيات. 

تعريف بالكتاب: 

كتاب يبحث في تراث العرب في الرياضيات فيقدم دراسة علمية 
لكتابات الشيخ بهاء الدين العاملي في كتابه (خلاصة الحساب) والجبر 
والمقابلة» ويعرض لرياضياته في كتابه الكشكولء ويشرحها شرحاً 
وافياً مدعماً بالتحليل الرياضي الشامل. 

ويمتاز الشيخ العاملي _ العالم الموسوعي العربي _بأنَّهِ قدرسم 
صورة واضحة وصادقة لمعارف العرب الرياضية في نهاية القرن السادس 
عشر الميلادي» بعد أن جاب الأمصار العربية والإسلاميّةه واطّلع عل 
أعمال العرب وفلاسفتهم. زهاء ثلاثين عاماً. 

ويوجد من كتاب العاملي (خلاصة الحساب) أكثر من أربعين 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) الشيخ البهائي 000[ 10000011 


مخطوطاً منتشرة في أرجاء العالم شرقيه وغربيه؛ كما يوجد له ثلاثة عشر 
شرحاًء وقدتمً تحقيق الكتاب من واقع سنّة مخطوطات موجودة 
بمكتبات مدينة حلب الشهباء ل يرد ذكرهافي كتب المخطوطات 
المختصّة» ولم يكن قد سبق نشر هذا الكتاب في العالم العربي. 

يبدأ الشيخ العاملي ببيان طرائق الحساب الأساسية من جمع 
وتفريق وضرب وقسمة واستخراج الجذور سواء بالنسسبة للأعداد 
الصحيحة أوللكسورء كذا كيفية التحقق من سلامة أدائها بتطبيق قاعدة 
(ميزان العدد)» تلك القاعدة التي أطلق عليها العرب تسمية (القاعدة 
الذهبية)» ويعرّجٍ العاملي بعد ذلك إلى استخراج المجهولات بطريق 
الأربعة المتناسية»؛ كذابطريق حساب الخطأين» ثم بطريق العمل 
بالعكس. 

وقد يعرض العاملي في مجال الحساب لكيفية استخراج المضمرات 
من طريق تكوين معادلة بسيطة ذات مجهول واحد, كذلك لفكرة 
التباديل والتوافيق كإيجاد عدد الكلمات التي تتركب من حروف المعجم 
بشروط خاصة. 

وأخيراً قدَّم العاملي طريقة قسمة مال على جماعة من المستحقين 
تزيد استحقاقاتهم على المال الموجود. ويبحث الشيخ العاملٍ في... 
الأعداد. ويعرّف الأعداد التامّة المتحابّة والمتوافقة والمتداخلة وغيرهاء 
ويقدّم قاعدة مبتكرة لتعيين الأعداد التامّة ثبتت صكّتها حنَّىْ البلايين» 
وأمكن باستخدامها تعيين الأعداد التامّة السبعة الأولى. 

ويعرض العاملٍ لجمع المتواليات الرياضية. فيبيّن كيفية جميع 
الأعداد عن النظم الطبيعي (وهو مانسمّيه اليوم بالمتوالية الحسابية). 
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وجمع الأفراد دون الأزواج وعكسه. كذا جمع المربّعات المتوالية وجمع 
المكعٌبات المتوالية. 

أمَا في بجال الجبر والمقابلة فإِنَّ العاملي يُعرّف الشيء والمال 
والمكمّب ومراتبهاء أي المقدار المجهول ومربّعه ومكعّبه ومافوق ذلك 
على التوالي» ويشرح المسائل الجبرية الستّ»ء ويقدم حلول معادلة 
الدرجة الثانية. 

كذلك يبيّن العاملٍ تحويل الفرق بين مربّعي مقدارين إلى حاصل 
ضرب مجموع المقدارين في الفرق بينهماء ك| يعرض (للمسائل السيالة). 
وهي تسمية أطلقها العرب على المسائل التي يصح لما عدد غير محدود 
من الإجابات الصحيحة. 

ويسوق العاملي باباً خاصًاً لتعيين مساحات الأشكال الهندسية 
المستوية وحجوم الأجسام المنتظمة» ويتناول بيان أعمال المساحة العملية 
وتقديم البراهين الهندسية عن صحَّة الطرق المتّبعة فيهاء فيعرض لطرق 
قياس فرق المنسوب بعرض شك القنوات وطرق تعيين علو المرتفعات 
وأعمال الآبار» كذا قياس ارتفاع الشمس دون إسطرلاب أو آلة ارتفاع. 

ويفترة الشبيع العسائل ختافية كنا لسو عتبائل تيا 
(المستصعبات السبع)؛ وهي مسائل بعضها صعب وبعضها الآخر 
مستحيل الحل. فمنها مستصعبات تشتمل على معادلات جبرية من 
الدرجتين الثالشة والرابعة؛ ومنها مسألتان مستحيلتا لحل كمسألتي 
تقسيم ضعف الربّع إلى مربّعين وتقسيم المكمّب إلى مكعّبين بشرط 
كون المقادير كلها أعداد صحيحة؛ وقد عرفت هاتان المستصعبتان فيا 
بعد بنظرية (فيرما) نسبة إلى العالم الفرنسي (بييردي فيرما) الذي عاش 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) الشيخ البهائي 0000 0 12000 
في القرن السابع عشر وذلك يثبت سبق وقوف العرب على هذه النظرية 
الشهيرة. 

إن العسامل يدم لناعرضا شاملاً نام الغنمول: رثا غاينة 
الترتيب» ودقيقاً كل الدقة لما أ به العرب وأحاطوا في مجال الرياضيات 
وأعمال المساحة» وهو عرض غني بفضل العرب وسبقهم في هذا 
المجالء قبل أن تنتقل الصدارة في التقدم الحضاري من الشرق إلى 
الفرية: 

مخطوطات كتاب (خلاصة الحساب): 

تحتفظ خزانات الكتب في العالم _ شرقية وغربية _ بالعديد من 
مخطوطات هذا الكتاب القيّم» حيث يوجد أكثر من أربعين مخطوطاً منه. 
فضلاً عن شروحه التي تعدّت العشرين مخطوطاً. 

وقد طَبِعَ الكتاب ثلاث مرّاتء كما صدرت له ثلاث ترجمات إِلىْ 
اللغات الفارسية والألمانية والفرئسية ييتد آله ل يشب رق العا العبربي 
قبل اليوم» ويدل العدد الضخم من النسخ الخطّية لهذا الكتاب على 
أهميته وسعة انتشاره وبالتالي كثرة الأخذ عنه. حيث إنَّه يقدّم صورة 
متكاملة ومريّبة لحالة المعارف الرياضية عند العرب في أواخر القرن 
السادس عشر الميلادي» وتشهد الشروح العديدة للكتاب على عظم 
الاهتمام به. 

وتبيّن فيا يلي أهمٌ مخطوطات الكتاب وشروحه الوجودة في 
خزانات الكتب العامّة في العالم. 

المخطوطات الموجودة في العالم العربي: 

١‏ مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس. 
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؟_ مخطوطات الموصل (عن كتاب مختارات الموصلء لداود 
الحلبي الموصلي...). 

* _ مخطوطا مكتبة الأوقاف الإسلاميّة بحلب». رقم(415). 
("ل/ا/ا١).‏ 

؛ _ مخطوط المكتبة الأحمدية بحلب, رقم .)١7891(‏ 

_ مخطوط المكتبة المولوية بحلب. رقم (101). 

١‏ _ مخطوطا مكتبة مدرسة الشيخ أحمد الصديق بحلبء رقم 
(كح .)١169(‏ 

_ مخطوطادار الكتب المصرية بالقاهرة؛ فهرست الكتب 
العريينة! لمقوطلة والكيية] نه دونه العحرنة: لعل السافيي» ريم 
(160) المجلّد السابع رقم (89). 

6 مخطوط الخزانة الآلوسية؛ مكتبة المتحف العراقي ببغداد. 
رقم (81/95). 

المخطوطات الموجودة في آسيا وتركيا: 

١‏ مخطورطا المجلس ال وطني بطه ران؛ رقم 
(94؟/ 1١٠ه/ا1"819:1١).‏ 

.)5/51/١8/1١1/( مخطوط مكتبة المشهد. رقم‎ _ ١ 

؟٠_‏ مخطوط مكتبة تبريز» رقم .)١117/5(‏ 

؟ _ مخطوط مكتبة اصفهان, رقم /1/95/١(‏ 19). 

4 _ مخطوط مكتبة كييف. رقم (97). 

5 _ مخطوط مكتبة الجامعة الإسلاميّة عليجره. رقم .)١15١(‏ 

.)117/41( مخطوط مكتبة بشاور» رقم‎ _ ١ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) الشيخ البهائي العا ا ا 

/ _ مخطوط المكتبة العامة رامبور» رقم 58١ /54١17(‏ ب). 

4 مخطوط مكتبة بوهار»رقم(7017) طُِمٌ في كلكتاعام 
(181م). 

.)7١19( مخطوط المكتبة الشرقية العامّة بنكيبور» رقم‎ _ ٠ 

.)779( مخطوط مكتبة حاجي سليم أغا بإستانبول» رقم‎ ١ 
/ .)١115( كذا مجموع‎ 

المخطوطات الموجودة ني أوربا وأمريكا: 

.)7 /١755( مخطوط المتحف البريطاني بلندن» رقم‎ _١ 

؟"_ مخطوط المكتب الحندي بلندن» رقم (728). 

“"' _ مخطوط مكتبة جامعة كامبريج» ملحق براون رقم (571). 

؛ _ مخطوط المكتبة الملكية ببرلين الغربية» كتالوج ألواردت رقم 
(01944). 

_ مخطوط مكتبة الفاتيكان» رقم: روسيا في .)٠١١7(‏ 

” _ مخطوط مكتبة جوتنجن بألمانيا الغربية» رقم (58). 

_ مخطوط جامعة برنستون بأمريكاء رقم (177). 

مخطوطات المكتبة العامّة ببطرس برج (لينينجراد) كتالوج عام 
(6مم)رقم(515). كتالوج روزن رقم(9575١/ه‏ ب)» كتالوج 
كراتشكوفسكي رقم (479)» كتالوج مجموعة بخارئ رقم (519). 

شروح الكتاب: 

١‏ _بهاءالدين العاملي المصدّف نفسه. شرح الباب الشامن» 
مخطوط المتحف البريطاني بلندن» رقم: ملحق (77/156). 

؟ _ عصمت الله بن أعظم بن عبد الرسول سهار نبوريء أتمّ 
الشرح حوالي عام (45١٠١ه/‏ 1371/6م). 
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مخطوط المكتب الهندي بلندن» رقم (59!/ 65). 

مخطوط مكتبة الجامعة الإسلاميّة بعليجره» رقم .)١/١50(‏ 

مخطوط المكتبة العامّة برامبور» رقم .)5١ /5١7/١(‏ 

طبع الشرح في كلكتا بالهند عام (9 185م). 

“_ رمضان بن حَريّرة الجزائري القادري أتدّشرحهعام 
(؟9١٠ه/‏ ١ىكام).‏ 

مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة فهرست الكتب العربية 
المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية» المجلّد السادس رقم (180). 

مخحطوط المكتبة الشرقية لجامعة القدّيس يوسف بيروت» رقم 
(550). 

مخطوط مكتبة سليم أغا بإستانبول» رقم (5 77). 

مخطوط مكتبة بشاور» رقم ١795(‏ _ 10756). 

مخطوط المكتبة العامّة برامبور» رقم /١(‏ 2/5571 4/78). 

خط وط المكتبة العامة ببطرس برج (لينينجراد)ء كتالوج 
كراتشكوفسكي رقم (479). 

5 _ حاجي حسينء مخطوط المكتب الهندي بلندن؛ رقم (755). 

5 _ شمس الدين علي الخلخالي» مخطوط المكتب الهندي بلندن» 
رقم (07/57). 

مخطوط مكتبة جون ريلاندز بانشستر, رقم (590). 

مخطوط مكتبة بشاور» رقم .)1١7/55(‏ 

متخطوط مكتبة م حسين حيدر آباد. جلّة الجمعية الآسيوية الملكية/ 
عام (19411م)/ العدد (0؟1)/ صفحة .)1١9(‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (050) الشيخ البهائي ما ا ماع مال ةع 

1 _ جواد بن سعد بن جواد. مخطوط المتحف البريطاني بلندن» 
رقم شرقيات (1785). 

مخطوط المكتبة العامّة ببطرس برج (لينينجراد)؛ كتالوج مجموعة 
بخارئ رقم »)57١(‏ مطبوع بالمجلس الوطني بطهران» رقم (/1717). 

/ا _ عمر بن أحمدالمائي الشكيء مخطوط مكتبة جامعة ليبزج» 
رقم (8/847). 

مخطوط المكتبة العامّة بميونيخ» مجموعة جلازر» رقم ١(‏ 84). 

المكتبة الملكية ببرلين الغربية» كتالوج ألواردت» رقم (01701). 

مخطوط مكتبة فولو بتركياء رقم (؟/ 7714). 

4_ مير حسين الميبدي اليزيد. مخحطوط مكتبة المشهدءرقم 
.)١١1 /5٠١ /١90(‏ 

1 _ لطف الله اللمهندس اللاهوريء. مخطوط المكتبة العامة رامبورء 
رقم .)26/415/1١(‏ 

٠‏ _ شمس الدين علي الحسنيء مخطوط المكتبة العامّة رامبورء 
رقم .)51/1١(‏ 

١‏ _عبد الباسط بن رَسَتِم أحمد بن علي أصغر القنوجي. 
مخطوط المكتبة العامّة رامبور» رقم /١(‏ ١/ا4).‏ 

7 _ سليان بن أبي الفتح كشميري. كتاب اللباب. 

٠‏ _ عبد الرحمن بن أبي بكر المرعشي. مخطوط مكتبة قوله» رقم 
(25/5)). 

١‏ وماق يدن ان هريد شور الفدري مل اقلاضية 
لأهل الرياسة).؛ محطوط الخزانة الآلوسية؛ مكتبة المتحف العراقى 
ببغداد. رقم (8604). ْ 


لك لس يي اا امم الللكنة وللكاء رع ؟) 

ترحمات الكتاب: 

_١‏ ترجمة فارسية بالمتحف البريطاني بلندن. المجموعة الفارسية 
(0) رقم .)١500(‏ 

١‏ _ ترجة ألمانية بقلم نسلان ببرلين عام (1857م). 

"' _ ترجمة فرنسية بقلم المستشرق أ. مايرٌ بباريس عام (181557م). 

ثم يعود المؤلف فيقول في خخاتمة كتابه: 

هذه نظرة فاحصة جامعة لما ضمّنه العالم العربي الموسوعي بهاء 
الدين العاملي لكتابيه (خلاصة الحساب) و(الكشكول) من رياضيات» 
درفن ننه ا لعتارف العرية ع]! عيتد ةوفه نات كخدرا مين الأمضعاة 
العربية والإسلامية. 

ووقف علا أعمال الكثيرين تمن تقدّمه من العلماء والفلاسفة» فلا 
غررٌ أن يطلع علينا بععرض شامل تمام الشمولء مرئّب غاية الترتيب؛ 
دقيق كل الدقّة, مُمّل أصدق تثيل لما أالعرب به وأحاطوا في بجال 
الحمساب والجبر والمساحة في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر للميلاد» غداة انتقال الصدارة في التقدم الحضاري من 
الشرق إلى الغرب. 

وعرض العاملٍ هذا غنى بأوجه سبق العرب في الرياضيات» 
عافن عر ء بفضلهم فيها. وما يدرس عالم أعمال العرب ويتعمّق ويمخوض 
فيها إِلّا ويخرج من دراسة جادّة منصفة إل أنَّ رياضيات العرب هي ولا 
شك الأساس الذي عليه قامت الرياضيات الحديثة. 


ا مذ ف 


)261 
الفيض الكاشانى”!" 


قال السيّد الخوئي في (معجم رجال الحديث)"'": قال الشيخ الحرٌ 
في تذكرةالمتبحرين: المولى الجليل محمّد بن مرتضئ المدعو بمحسن 
الكاشاني» كان فاضلاً علا ماهر ا متكلا محلثا نقدقاء نا 
عاط أحيَكاء حسن التصنيف». من المعاصرين» له كتب منها: :كتاب 


7 ع 


الوافيء جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة إلا أن فيه ميلاً 
إلى بعض طريقة الصوفية. 

وقال السيّد علي خان المدني في السلافة (ص 514): ومنهم المولى 
5600 
ومصدّفات جليلة» في الفقه والحديث والكلام والحكمة» وهو من أهل 
العصر الموجودين الآن. 

وفي المجنّد (10) من الذريعة©: الواني في جمع أحاديث الكتب 
الأربعة القديمة» للمحدّث العارف محمّد بن مرتضئئ المتخلّص فيض 


؛١7١ أمل الآمل ؟: 00 "؛ الكنئ والألقاب : 4؟؛ روضات الجنات 7: 99؛ لؤلؤة البحرين:‎ )١( 
4؛ فلاسفة الشيعة: 77ه؛‎ 4١ سلافة العصر: ١44؛ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة):‎ 
موسوعة أعلام الفلسفة 7: 4 77؛ معجم المؤلّفين 17: ؟1.‎ 
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1.5 رت اموس الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
الكاشانيء وهو أرَّل المحمّدين الثلاثة المتسأخرين؛ وأقربهم إلىْ الفلسفة» 
وصاحب الإجازات. 

وقال الشيخ القمّي في (الكنئ والألقاب): الفيض لقب العالم 
الفاضل الكامل العارفء المحدّث المحقّق المدقّق, الحكيم المتأله. محتّد 
بن المرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني؛ صاحب التصانيف الكثيرة 
الشهيرة» كالوافي والصافي والشانفي. والمفاتيح والنخبية والحقائق» وعلم 
اليقين» وعين اليقين. وخلاصة الأذكارء وبشارة الشيعة؛ ومحجّة البيضاء 
في إحياء الأحياءء إلى غير ذلك مما يقرب من مأة تصنيف. وله ديوان 
شعر كبير فارسي مشتمل على فنون من الشعر وأنواع القصائد والغزل 
والمديح والمناجاة والمواعظ وغيرها. وبالجملة أمره في الفضل والأدب» 
وطول الباع وكثرة الاطّلاع وجودة التعبير وحسن التحرير والإحاطة 
بمراتب المعقول والمنقول أشهر من أن يخفئ. تفرَّق الناس فرقاً في مدحه 
والقدح فيه والتعصّب له أو عليه. وذلك دليل على وفور فضله وتقدذمه 
عل أقرانه» والكامل من عدّت سقطاته؛ والسعيد من حُسبّت هفواته. 
توقي سنة (91١1١ه)‏ في بلدة قاشان ودَفِنَ بها. 

قال الخوانساري في (روضات الجثات) : حمسن بن الشاه مرتضىئ 
بن الشاه محمود. المشتهر بالفيض الكاشاني.... أمره في الفضل والفهم 
والبالة في الفروع والأصول:والإحاطنة بمراتتت المعقحول والمتقبول؛ 
وكشرة التأليف والتصنيف مع جودة التعبير والترصيف, أشهر من أن 
يخفئ في هذه الطاتفة على أحد إلمْ منتهئ الأبدء وعمره كما استفيد لنا من 
تتبّع تصانيفه الوافرة» تجاوز حدود الثانين» ووافته بعد الألف من 
المجرة الطاهرة بنيف يلحق تمام التسعين» ومرقده الشريف معروف 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (0) الفيض الكاشاني لا ا ل 53 
بالكرامة والمقامة في دار المؤمنين موئلاً للزائرين والعاكفين» ومطافاً لمن 
كان بين الطوائف من العارفين... 

وبالجملة فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذورة الأفلاك من 
كبار بيوتات العلم والعملء» والفضل والإدراك...» وقد بلغ فضله إلى 
حيث ل يُعرّف بين هذه الطائفة مثله. وخصوصاً في مراتب المعرفة 
والأخلاق وتطبيق الظواهر بالبواطن» بحسن المذاق وجودة الإشراق» 
وكان يشسبه مشربه مش رب أبي حامد الغزالي ويساوق سياقه ذلك 
العاف ل انيسن منه شتتاكلة كقين هن تصدقائف واخدلي تسد ستائلة 
غفير من تصرّفاته وتطرّفاته» كما استفيد لنا من التتبّع لما كتبه مع تشتّت 
موضوعاته. وإن لم أرَإِِىَ الآن من التفت إلْ هذه الدقيقة, أو انكشفت 
عليه مباينة كثير من تحقيقاته الرشيقة. وخطابيات كلامه الملائمة لحسن 
السليقة سواء الطريقة في حاق الحقيقة. 

وقد نسب إليه الشيخ علي الشهيدي العاملي في ذيل رسالته. في تحريم الغنا 
وغيرها كثيراً من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة العاطلة التي تفوح منها 
رائحة الكفر والمضارّة بضروريات هذا الدين المبين» والمضادّة لماهو من 
قطعيّات علماء هذا الشرع المتين» ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجهة 
صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى ما تدلّ عليه ألفاظه الظاهرة» بل الصريحة. 
من منافيات أأصول هذه الشريعة وفروع مذهب الشيعة» مثل: 

قوله بوحدة الوجود. وبعدم خلود الكفار في عذاب النار» وعدم 
نجاة أهل الاجتهاد؛ وإن كانوا من جملة أجلائنا الكبار» وقوله بعدم 
منجّسية المتنجّس لغيره مشل النجسء وبعدم انفعال الماء القليل بمعحض 
ملاقاته للنجسء وإن وافقه في هذه المسألة من أقادم علمائنا. 
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وبالجملة فقد كان يليه دائا في طرف النقيض مع الشيخ علي 
المذكور. ومقارصا إياه بكلمات السوء وفقرات الشرورهء ومن جملة 
تحقيقاته بالنسبة إليه تسميته إِياه بالحضم الرابع» من جهة كونه رابعاً 
بالنسبة إلى جذه الشهيد الثاني ينه في ترجمة سميّنا العلامة السبزواري 
أنضاء إن بينه وبين هذا الرعمل عادك متحادقة اكبذة وسناووة نديد فى 
السرّ والعلانية قلّ ما يوجد نظيره في رجلين» ولذا كان قد وقع بينه وبين 
الشيخ علي المعظّم إليه أيضاً ما سبق لك بيانه من الأقوال الشنيعة 
والأفحاش الفظيعة» والمنافيات لمراسم الشيعة وسجيّات علماء الشريعة. 

وهذا ومن حملة ما كان ينكر عليه أيضا كثيرا من علماء زمانه هو الفاضل 
المحدّث المقدّس المولى محمّد طاهر القمّي صاحب كتاب حجَّة الإسلام وغيره» 
وإن قيل: إِنَّه رجع في أواخر عمره عن اعتقاد السوء في حقّه؛ فخرج من قم 
المباركة إِلْ بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف والاعتذار لديه بحسن 
الإنصاف. ماشياً عل قدميه تمام ما وقع بين البلدين من المسافة» إلى أن وصل إِلىْ 
باب داره» فنادئ: يا محسن قد أتاك المسيء. فخرج إليه مولانا المحسن وجعلا 
يتصافحان ويتعانقان» ويستحل كل منهما من صاحبه. ثم رجع من فوره إلى 
بلده. وقال: لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك الذنب وطلب 
رضوان الله العزيز الوهّاب. 

ويقال أيضاً: إنَّ بعض من اعتقد في حقّه الباطمل رجع عنه بعد 
وفاته لما رآه في المنام على هيأة حسنة يأمره بالرجوع إل بعض ما كتبه في 
أواخر عمره؛ وهوني مكان كذا وكذاء فلمً) استيقظ وطلبه وجده كما 
نسبه» وكان فيه تبرّأة نفسه من جميع ما ينتسب إليه من أقوال الضلال» 


والله العالم بسرائر الأحوال. 
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وكسيا العلامنة الحلسى ول افكات لاسرئ بالرتسل باسك 
من غاية ملائمة مشربه مع طريقة والده الموللْ محمّد تقي؛ وقد عدّه في 
أواخر البحار من جملة مشايخ إجازاته الكبار... 

وما ورد في كتاب (فلاسفة الشيعة) تأليف الشيخ عبد الله نعمة: 
القهى لادان كته وخ اق بوعشو العوو فب الل هن 
الفيض الكاشاني) المتوق عام (41١٠١ه/‏ ٠178م).‏ 

من أئمّة العرفان والحكمة والإلهيات والحديث, ومن تلاميذ 
صدر المتألغهمين الشيرازي في الفلسفة والتصوّف. ومن تلاميذ السيّد ماجد 
البحراني في الفقه والحديث؛. ومن بيت علم نبغ منه عدد وفير من العلماء 
والفقهاء. وله اتجاه كبير إلى الطريقة العرفانية والمذاهب الصوفية» ويشبه 
في طريقته الغزاليه بل اقشبس كثيراً منه في مؤلّفاته: ويبالغ في تمجيد محيّ 
الدين بن عربي» ويكثر النقل عنه؛ ويعبّر عنه ببعض العارفين. 

وقد نُسِبّت إليه أشياء كثيرة من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة» 
التي _ كما يقول مترجموه _ تفوح منها رائحة الكفر. 

ومن الذين حملوا عليه الشيخ علي حفيد الشهيد الثاني العاملٍ. 
فقد نسب إليه أشياء منكرء شنع بها عليه. 

وقد تفرّق الناس فيه _ كما يقول القمّي _ فِرّقاًفي مدحه والقدح 
فيه» والتعصّب له أو عليه. وذلك دليل على وفور فضله. وتقدمه على 
أقرانه» والكامل من عدَّت سقطاته. والسعيد من حُيبّت هفواته. 

وقد دافع عنه _ صاحب الروضات __دفاعاً حارَّاَء ونفىئ عنه تلك 
الاتهامات. وأورد من كلماته في بعض كتبه. ما يذمّ بها الصوفية» ويحمل فيها 
عليهم حملة منكرة» ويصفهم بالشعوذة والبدع والكذب والإفتراء. 


444 ممم ا رو الحكمة واليكباء الج 1 

ومهما يكن من شيء فِإِنَّ مالا محسن الفيضء كان من رجال العلم 
البارزين بالفلسفة والأخلاق والحديث, وقد بذل حياته في سبيل العلم 
والمعرفة» وقضيئئ أيّامه مجدّاً نافعاء ومن غير المقبول عادة في أمثاله من 
أصحاب الأدمعة الكبيرة أن يؤمن بخرافات الصوفية» القائمة على 
الشعوذة والدجلء والعلماء أسمئ من ذلك قدراًء وأرفع مقاماً. 

يم ل 

_ قوله بوحدة الوجود؛ بل وضع رسالة يصرّح فيها_ كما قبل _ 

و اك ل 10 
ورواية هذا _ إن صحّت نسبته إليه الفكادهة راك أخبناد عادر العامة 
أخله عنةوذا ونه وقد ررك قراافيق تقفو القرل بويع الرحوة: 

١‏ _ قوله بعدم خلود الكفار في عذاب النار. 

؟'_ عدم نجاة أهل الاجتهادء وإن كان من أعاظم العلماء» وقد كان 
الرجل من الإخباريين الذين لا يرون الاجتهاد على طريقتهم المعروفة. 

؛ _ قوله بعدم تنح تنجيس المتنجس لغيره. 

_ عدم انفعال الماء اء القليل بملاقاته للنجاسة. 

5 _ حلية الغناء. 

وغير ذلك من الآراء التي انفرد بهافي الفقه. والتي هي على 
خلاف رأي المهرة مسن فقهاء الشيعة» وهي آراء لما وزنمافي مجال 
التشريع؛ وكثير منها يمثل الشجاعة الأدبية للعالم المتحرّر. 

وهي كما ترئ أكثرها ني مسائل فرعية؛ لا تستوجب كل هذه 
الحملة. والأرجح أنَّا كانت محدودة بظروف اجتماعية خاصّة. ربّما 
كانت تبرّر عنف هذه الحملة. 
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مؤلفاته: 

أكاموليات فكديزة تركو سر التزانين كان ينها مايش عمل عل 
يلّدات ضخمة ومن هذه المؤلّفات: 

١‏ غلم اليقين ف أصبول التذيوج تقال فته الغقاكبالاسلاية فى 
الكتاب والسُّنَّهَ وقد اختصره في كتاب أسماه (المعارف). 

5 كنات يعن انون فق أصبرن للشو نازل قنها دو انين 
وأصوله. بأدلّة فلسفية» وبراهين عقلية» ولخّصها في كتاب أسماه (أصول 
المعارف). 

٠"‏ _ كتاب أنوار الحكمة» وهو مختصر كتاب (علم اليقين). 

: _ الكلهات المكنونة في علوم أهل المعرفة» ولختّصها في كتابه 
(الكللات المخزونة). 

5 كتاب تشريح العالمء ؛في بيان هيئات العالمى وأجسامه 
وأرواحه» وكيفيّته. وحركات الأفلاك وأنواع البسائط والمركبات. 

3 أصوال العقائد» ف تحقيق الأصول الخمسة الدينية. 

_ جواب الأبهبريء في كيفية علم الله تعالُ بالموجودات منذ 
الأزل» وأنّه كان عالماً بالأشياء قبل وجودها أم لاء توجد منه نسخة في 
مكتبة الملا محمّد علي الخراساني. 

4 _ جواب السؤال عن تحديد الطبائع وحركة الموجود الجسماني 
بتجدّد الأمثال. 

4 _ جواب مسألة الوجود. وبيان أنه مشترك لفظي أو معنوي. 

كناب التوحيد: توجك مفه نشخة ف مكية السيد واجة 
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١‏ _كتاب الحقائق» المطبوع في إيران في هامش جامع السعادات 
للترافن: 

7 _التذكرة: في الحكمة الإلهية؛ وَجدّ منه نسخة في مكتبة 
الشيخ علي كاشف الغطاءء, ذكره الطهراني في الذريعة (ج 4/ ص 
44 ). 

_المحجّة البيضاءء في إحياء كتاب الإحياء للغزالي» وهو 
تهذيب للإحياء» معتمداً فيه علْ أحاديث أهل البيت طن . 

وله كتب في التفسير منها: 

184 كتاب الصافيء وهو مطبوع في إيران» وعندنا منهنسخة 
مخطوطة. 

6 _كتاب الأصفئ. 

ومن كتبه في الحديث: 

17 _الواني» وهو جامع لما في كتب الحديث الأربعة المعروفة عند 
الشيعة»؛ واختصره في كتاب أسماه (الشاني). 

ومن مؤلّفاته في الفقه: 

٠١‏ _ كتاب معتصم الشيعة في أحكام الشريعة. 

_مفاتبح الشرائع. 

9 _النخبة. 

٠‏ _تنفي الهموم, من مثنوياته» ذكره في الذريعة (ج 4/ ص 
604). 

١١._غنية‏ الأنام في معرفة الساعات والأيَام وتسمّئ أيضاً (من 
لا يحضره التقويم). وهوفي بيان الأيَام والساعات وتعيينهاء وساعات 
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النحس والسعدء وما ورد عن الآئمّة بذلك, وبيان الاختلاف الواقع في 
الأيَام والشهور والسنين عند أهل الشرع والروم والفرس والمنجَّمينء 
وبيان أحكام النجوم. 

5 تقويم المحسنين» يحنوي علئ ماوردعن الأئمّة من 
المأثورات في أوقات السعد والنحسء طبعَت مرارا في بومبي الهند في 
مطبعة الإسلام سنة (5١1١١ه).‏ 

7 _ معيار الساعات» فارسي» منه نسخة في خزانة جامعة 
طهران» وهو يجري مجر كتاب (غنية الأنام). 


ع د فنك 


(5ه) 
عبد الرزاق اللاهيجي الفيّاض”" 


جاء في كتاب (الكنو والألقاب): العالم الفاضل الحكيم المدقق المحقق» 
امول عبد الرراق بن علي بن حسين اللاهيجي الجيلاني القمّيء صاحب 
الشوارق: وكوهرهراد» وسرماية إيان» وغيره كان تلميد المول صبدرا وحيف 
وكان مدرّساً بمدرسة معصومة قم وتوقي بها سنة (51١١ه).‏ 

وفي كتاب (فلاسفة الشسيعة): عبد الرزاق بن علي بن الحسين 
اللاهيجي الجيلاني القنّيء توق عام (١5١٠ه).‏ هومن لمع من ظهر 
من العلء في القرن الحادي عشر الهجريء, ومن كبار الفلاسفة 
والمنطقيين» ومن تلاميذ الفيلسوف الكبير صدر الدين الشيرازي 
الشهير» بل من أعاظمهم» وهو صهر الشيرازي زوج ابنته. 

ومحنه كسانفب الروضذاف تقول كات فاضي بتكل تكس 
متشرّعاء وأديباً محققاء ولبيباً مدققاء بل منشئاً شاعراً منطقياً. 

ولم تعطه كتب التراجم حقّه؛ ولم تعن كثيراً ببيان أحواله وحياته بصورة 
مفصّلة» ولم تعطنا ترجمة كاملة واضحة عنه. شأن أكثر أمثاله من الفلاسفة 
الأعلام؛ وغاية ما تعرفه عنه أنه كان مدرّسا بمدرسة (معصومة قم) للفلسفة 
والكلام وغيرهما إلى أن توفي بها عام (51١١ه).‏ 

)١(‏ فلاسفة الشيعة: 196؛ الكنئ والألقاب :87؛ أعيان الشسيعة /#7: 4197 أمل الآمل 


57 معجم المؤلّفِين 6: 14 ؟؛ موسوعة أعلام الفلسفة ؟: .77٠‏ 
(5١٠ه)‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (07) عبد الرزّاق اللاهيجي الفيّاض اح ا انه 
آثاره: 

وقد ترك آثاراً كثيرة في الحكمة والكلام والمنطقء وأهمّها: 

١‏ _ مشارق الإلهام في شرح تجريد الكلام للفيلسوف نصير الدين 
الطومي في الكلامء لم يتم وخرج منه مباحث الأمور العامّة المتعلقة 
بالوجود وأقسامه. 

؟ _ كتاب الشوارق في الفلسفة» وهو مشهور عند أهل الفلسفة وطلابها. 

_ شرح الهياكل» في الحكمة المشرقية للسهروردي. 

_ رسالة في حدوث العالم. 

_ حاشية على حاشية الحكيم الخفري على إلهيات شرح التجريد. 

1_ حاشية على شرح الإشارات في الفلسفة لابن سينا التي 
شرحها نصير الدين الطومي. 

الكلمات الطيِّة ف المخاكمة بين السيّد الذامادويين ضدر 
المتأَلهين الشيرازي في أصالة الماهية أو الوجود. 

وله مؤلّفات أخرئ غيرها بالعربية. 

أمّا مؤلّفاته بالفارسية فكثيرة» في مواضيع عديدة من الفلسفة 
والكلام وسواهما. 

وذكره صاحب روضات الجثات (ص 7”607) وأطنب في ذكره؛ 
وجاءت ترجمته مختصرة في (أعيان الشيعة)”". 


ا 


.18 141 الرقم‎ /41٠١ :!/ أعيان الشيعة‎ )١( 


(69) 
الآقا حسين بن جمال الدين الخونساري”" 


ذكبره الققشي في (الكقئ والالقعات)»؛ فكال: اننا الا 
والمتكلّْمين ومرب الفقهاء والمحدّثين» كنز الفضائل ونمرها الجاري. 
المولى الأجلٌ الحسين بن جمال الدين محمّد بن الحسين الخونساري. 

قال صاحب (جامع الرواة)”" في وصفه: فريد عصره ووحيد 
دهره؛ قدوة المحفّقين سلطان الحكمء المتأطينء وبرهان أعاظم المتكلّمينء 
انتهت إليه رياسة الفضيلة في زمانه إليه. وأمره في علوٌ قدره وعظم شأنه 
وسمو رتبته وتبخره في العلوم العقلية والنقلية ودقّة نظره وإصابة رأيه 
وحدسه. وثقته وأمانته وعدالته أشهر من أن يُذْكّر وفوق ما تحوم حوله 

العبارة. 

وكان ملجاً للفقراء والمساكين؛ ساعياً في حوائجهم ججزاه الله تعالى 
خير جزاء المحسنين» له تلامذة أجلاء وله كتب جيّدة» منها شرح 
الدروس في غاية البسط وكمال الدقّة مشتمل على جميع أخبار الأئمقة 

ل وأقوال فقهائنا الإمامية ديد بحيث لا يشل منه شيء... ثمّ عد كتبه. 

)١(‏ فلاسفة الشيعة: 47؟؛ روضات الجنّات 7: 549 معجم المؤلّفِين 4: 48؛ أعيان الشيعة 1؟: 
4+ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 4١177‏ موسوعة أعلام الفلسفة 44١6 :١‏ سلافة 
العصر: ١45؛‏ أمل الآمل ؟: ١١٠؛‏ الكنئ والألقاب 7: .١648‏ 

(؟) جامع الرواة :١‏ 770 

6١50 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (57) الآقا حسين الخونساري 0000000 

ثمّقال: وَلِدَفي شهر ذي القعدة سنة(5١١٠ه).‏ ومات غرّة 
رجب سنة (94١٠١ه)‏ رضي الله عنه وأرضاه انتهى. 

وفي (الأمل): فاضل عالم حكيم متكلّم مدقّق ثقة ثقة جليل القدر عظيم 
الشأن علّامة العلماء فريد العصرء له مؤلّفات منها شرح الدروس حسن ل يتم 
وعدة كتب في الكلام والحكمة» وترجمة الصحيفة وغير ذلكء انتهئ. 

أقول: قبره في أصفهان في مقبرة تخت فولاد بقرب بابا ركن الدين مزار 
معروفء وبنىئ عليه الشاه سليمان الصفوي قبَّة عالية ومعه ولده العالم الجليل 
الآقا جمال الدين والعالم الفاضل الحاج مول حسين علي التويسركاني المتوق سنة 
(87١1١ه»).‏ (انتهئ ما نقلناه عن الكنى والآلقاب للشيخ عبّاس القمّي). 

وذكره صاحب كتاب (فلاسفة الشيعة) بقوله: هو من المشاهير 
بالفقه والكلام والفلسفة؛ وعرِفَ ب (المحقق الخونساري)»؛ وقد غالى فيه 
مترجموه ومنحوه ألقاباً ضخمة» فقد وصفه القمّي بقوله: (أستاذ الحكماء 
والمتكلّمين). ونعته صاحب (جامع الرواة) بأنَّهِ فريد عصره ووحيد 
دهره. سلطان المنأين» وبرهان أعاظم المتكلمينء انتهت إليه رياسة 
الفضيلة في زمانه» وأمره في علوٌ قدره...» وتبحره في العلوم العقلية 
والنقلية ودقة النظر.... وعدالته أشهر من أن يُذْكر... 

كما أطراه غيرهما من تناوله بالترحمة. وأسبغوا عليه النعوت 
الكثيرة؛ ومهما يكن من شيء فإنَ (الخونساري) كان من أعلام العلم 
والفلسفة والكلام؛ وقد طغت عليه شهرته بالفقه. 

وقد كان له في ابتداء أمره اتجاه كبير إِىْ الفلسفة, ثم انمه أخيراً إلى 
الفقه وبرز فيه» ووضع فيه مؤلفات قيمة. 

ويقول واصفوه: إنه كان حديد الذهن؛ سريع الخاطر؛ موهب 


كمه مك لماو ل اما سا ماو كب انمق اللو لوس ب الحكمة والحكماء / (ج ؟) 


الإدراك» درس المنقول على المولى تحمّد تقي المجلسيء ودرس المعقول 
على الفيلسوف الأمير أبي القاسم الفندرسكي. 

وقامت شهرته أخيرا بعد أن اتجه إل الفقهعإ! كتابه (مشرق 
الشموس) في شرح كتاب الدروس للإمام محمّد بن مكّي العاملٍ 
الجزيني الشهير بالشهيد الأَوَّل المتوقي عام (87لاه). 

أمَامؤلفاته في الفلسفة والكلام وغيرهما وأكثرها حواش 
وتعليقات فكثيرة» منها: 

١‏ _ حاشية عللْ شرح الإشارات لابن سينا. 

” خافنيتان لشعلا كنات الشفا لابه سينا: 

_ حاشيتان له عل الحاشية القديمة الجلالية لجلال الدين الدواني. 

؛ _ رسالة في الجبر والاختيار. 

5 _ رسالة في نفى وجوب مقدمة الواجب. 

5ة_حاشية فا المحاكمات بين شرّاح الإشارات. والمحاكيات 
هي لقطب الدين الرازي. 
:7 _عاشيةعل عر غتصر ابن شاجب اروف بالعسدية 
والشرح للإيجي المتوقٌ سنة (7ه/اه). 

4 حاشية علن شرح حكمة العين, الأصل للكاتبي القزويني» 
والشرح لشمس الدين محمد بن مبارك البخاري. 

وترجمه العلامة السيّد حمسن الأمين العامل في كتابه (أعيسان 
الشيعة)”" مانصّه: الآقا حسين بن جمال ال عفة دو بين 
الخونساري الأصل الأصفهاني المسكن والمدفن. 


.١5/:5 أعيان الشيعة‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (57) الآقا حسين الخونساري 00 
مولده ووفاته ومدفته: 

وَلِدَ في ذي القعدة سنة (7١١٠١ه)‏ كما عن جامع الرواة» وتوقي 
بأصفهان مسنة (99١٠١1ه)‏ أو (98١1ه)”"»‏ وَدُفِنَ مها في صحراء بابا 
ركن الدين بوصيّة منه. وبنئ الشاه سليهان الصفوي على قبره قبَّة عالية, 
وقبره بها مشهور مزورهكمافي الرياضء وني الروضات كان على قبره 
لوح من اليشم المرتفع القيمة» كُتِبَ عليه تاريخ وفاته... 
أقوال العلماء فيه: 

في (أمل الآمل): فاضل عالم حكيم متكلّم محقّق مدقّق, ثقة جليل 
القدر عظيم الشأن علامة العلماء فريد العصر من المعاصرين أطال الله 
ا 

وقدذكرهفي (سلافة العصر) وأثنئ عليه ثناءً بليغاً. وذكره 
صاحب السلافة في ضمن أعيان العجم وفضلائهم الذين لم يفردهم 
بترجمة, لأنّه م يعثر لههم على شعرء فقال: ومنهم الآقا حسين الخونساري 
علامة هذا العصر الذي عليه المدار وإمامة الذي يخضعلمقداره الأقدار. 


١ 


انتهئ. 

وعن صاحب (مناقب الفضلاء) أنَّه قال في حقّه: العلّامة الفهّامة 
المحمّق المدقق النحريره أفضل العلمء في القرون والأدوار: ومفخر 
التعملذ» و الأعبار والأقظان أسيناة اك ءوالمكلسين :رشن 
الفقهاء والمحدّثين» محط رحال أفاضل الزمان» ومرجع الفضلاء في جميع 
الأحيان» أكمل المتبحّرينء المولى الثقة العدل. 


.)ه١1٠١98( في الروضة النظرة أنَّهِ توق غرَّة رجب سنة‎ )١( 


04 لاما لمعيو لوا ابو ا ربعا و لوفو الشفحة واامكياء زرح 0 

وفي «(رياض العلماء): الأستاذ المحققء والملاذ المدقق, الفاضل 
الغلاية والعا( النهامة أسكاة الأمباتة فعصبرة فقبنائله لا تقد رلا 
تحصيئ» كان وحيد دهره؛ وفريد عصره لم ير من يدانيه فكيف بمن 
يساويه» وكان ظهراً وظهيراً لكافة أهل العلم. وحصناً حصيناً لأرباب 
الفضل والحلم. وهو شاعر منشئ حسن الشعر والإنشاء بالعربية 
والفارسية؛ وانشاءاته وأشعاره على الألسن مشهورة وفي المجاميع 
مسطورة. 

وعن (جامع الرواة) أنَّه قال: الحسين بن جمال الدين محمّد بن 
الحسين الخنونساري المعروف بآقا حسينء فريد عصره ووحيد دهرهء 
قدوة المحقّقين سلطان العلمء المتَأَهِينَء برهان أعاظم المتكلَّْمِين» اتتهت 
رياس الفضيلة في زمانه إليه. وأمره في علو قدره وعظم شأنه وسمو 
رتبته وتبحرهفي العلوم العقلية والنقلية» ودقّة نظره وإصابة رأيه 
وحدسه وثقته وأمانته وعدالته أشهر من أن يُذْكّر وفوق ما تحوم حوله 
الختارة لحو ان الله تعا لاتق عراء العمدة الله تاكينةة أ ساو لقث 
جيدة. 

ول [اتمتدوكات الرب1: امتداة كاد اكلم نوسن 
الفقهاء والمحدّثين؛ ومحط رحال أفاضل الزمان. المحقّق المدقق؛ مقامه 
أعل من أن يُسطّرء وفضائله أشهر من أن تَذْكَرء انتهئ. 

ومن مراجعة أحوال وأس)ء موؤلّفاته يبدو انعكاقه غلإ عللم 
الحكمة العقلية ككثيرين أمثاله. 


.١ا/ خاتمة المستدرك ؟:‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (087) الآقا حسين الخونساري اق ال مم انه 


أحواله: 

في (الروضات الجثئات): انتقل في زمن صباه من خونسار إلى أصفهان 
لطلب العلمء وسكن في مدرسة خواجة ملك بجنب مسجد الشيخ لطف الله 
العام الميسيء وكانت منذ بنيت محطًاً لرحال أكابر الفضلاء وأعاظم العلماء. 
حت بلغ في مدَّة قليلة درجة عالية في العلوم؛ وأصابه فيها ضرّ شديد من الفقر» 
ركان يتول : (مرَ علي في زمن تحصيلٍ في هذه المدرسة شتاء بارد لم يتيسّر لي فيه 
أن أوقد ناراً اسعدفى جاه ؤكاة إن داف شلك كنت القه عل بداق ).3 تر مشاه 
الحال إلى أن جعله الشاه سليان الصفوي نائباً عنه في السلطنة حين ععزم على 
بعض الأسفار وخلع عليه جبّة محلاة بأنواع الجواهر. 

وفي (الرياض): كان في أوَّل تحصيله قليل المطالعة لفرط ذكائه. 
وكان قليل الكلام عند قراءته وعند إقرائه إِلّا بقدر الضرورة؛ وكان لا 
يأخذ كتابا بيده حال التدريس. 


مؤلفاته: 

ذكر أكثرها صاحب الرياض وما نذكره في وصفها هو من كلامه. 

الفقه: 

١‏ _ مشارق الشموس في شرح الدورسء مطبوع كبير جدّا لم يُعمَل مثله 
إِلَّاأنّه يتم ولم يخرج منه لا بعض الطهارة إل الفّاع من النجاسات, كتب أوَّلا 
شطراً منه ثمّ كتب شطراً آخرأء وقال تلميذه الشيرواني: إِنْ ما كتبه أوّلاً أحسن 
ما كتبه ثانياً. وعن (جامع الرواة) أنه في غاية البسط وكمال الدقة مشتمل على 
جميع أخبار الأئمّة لله وأقوال فقهائنا الإمامية بحيث لا يشل منه شيء. 

؟ _المائدة السليانية ألفه للشاه سليان الصفوي في الأطعمة 
والآشربة وما يناسبها. 


21100 ---0 ه١‎ 


*"_ رسالة في نفي وجوب مقدّمة الواجبء رد فيها على الفاضل 
القزويني والفاضل النائيني» وصاحب الذخيرة» مطبوعة» ورأيت منها 
نسخة في مكتبة الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء. 

الدعاء: 

5 _ ترجمة الصحيفة السجّادية إلى الفارسية, ذُكِرّت في (الأمل). 

الكلام والحكمة: 

4ك رسنال فق المي والاضيان عتسبرة حنة الفرافةء باعل 
شرح المختصر العضدي في الأصول عل ذلك المبحث. 

5ة_الجواهر والأعراض. 

_ حاشية عإم الحاشية القديمة الجلالية على الشرح الجديد 
للتجريد؛ من أحسن الحواشى وأفيدها وأدقها. 

ار نحافة أعرى ضري علا اك 

4 _ حاشية على إلهيات الشفاء لم يراجعها أصلاًء ولمً) تعرّض 
اعت التعرة فى حاشهة عل الفا لشرة علهنا قي كبثانيا 
حاشية أخرئ رد فيها عليه؛ وهي من أواخر مؤلّفاته. 

٠‏ _ حاشية على حاشية صاحب الذخيرة على شرح الإشارات» 
ذكِرّت في (جامع الرواة) مع حاشية الرد المتقدّمة فعْلمَ أنّهما اثنتان. 

١‏ _ حاشية على شرح الإشارات من الطبيعي والإلهي. جيدة 
جداء كاملة. 

افر مسرت 

٠‏ _ حاشية عل الحاشية الجلالية على تصديقات شرح المطالع 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (057) الآقا حسين الخونساري امت ان افو ااه 


في الرياض» لم تتم ولم تحرج من المسودّة حتّئْ ضاعت كم| سمعته منه 
عند قراءتي عليه شرح الإشارات» وهي من أوَّل مؤلفاته. 

4 _رسالة في التشكيك. حسنة الفوائد. 

8 :وسالة شبهة الظفرة لطيقة حذا. 

73'._رسالة في شبهة الاستلزام» رد فيها عل الفاضل النايني 
والفاضل القزويني. 

١‏ _ترجمة نبج الحقٌّ للعلّامة في الإمامة إل الفارسية؛ ترجمه 
للسلطان سليان الصفوي. 

التفسير: 

6 _تفسير سورة الفاتحة. 

كرية القرآن القتريف: دكز هاجن( الأقل) ف مولفاتة 
وق (الزييافن) ترهة الخران 1 المع ينيك ومين أردذه ول عدا 
به ولده في جملة موْلّفاته» فهو سهو من صاحب (الأمل). 

متفرقات: 

7 _ رسالة في مسائل متفرّقة من الحكمة والمنطق والأصول وغيرهاء رد 
فيها عل تلميذه الشيرواني الذي تتبّع مؤلّفات شيخه هذا ورد على موضع 
موضع منهاء فلا اطّلع شيخه على ذلك ردَّ عليه بهذه الرسالة» وهي آخر ما أَلّفه. 

"١‏ _رسالة في دفع شبهات متفرّقة» وهي شبهة الإيمان والكفرء 
وشبهة الاستلزام» وشبهة ة الطفرة» في كل منهما رسالة مستقلّة. 

5" جواب كتاب شريف مكّة إل الشاه سليهان الصفوي ينقل 
عنه صاحب (فضائل السادات)» منه نسخة في المكتبة الحسينية بالنجف. 


ل 0200 


(6) 
رفيع الدين النائينى”" 


في (الكنئ والألقاب): السيّد الأجل محمّد بن حيدر الحسيني 
الطباطبائي» سيّد الحكماء والمتأطَينء وقدوة المحقّقين والمدقّقِينَ علّامة 
ولانتورج دروو أرات كةو القيقي القطيري» ما الددم السسسن 
وجو ان لمان ع سيره ال سوفن واد هن انان تاكن 
واميب رن يتا دو العف كنات : وق الأتعار الحم وله رسنال 
التشكيك والشجرة الإلهية والثمرة الإغهية» وغير ذلك. 

يروي عن المولٌ عبد الله والشيخ البهائي» توفي بأصفهان (1) شوّال سنة 
(85١٠ه)»‏ ومزاره في تخت فولاد ظاهر يزار» وكتب عل لوحه: 
بتاريخ فوتش خردمند كفت 0١‏ مقامرفيعمقامرفيع 

ع ابراه يه الصتري عل بده تررك بعال 

وى (أعيان الشيعة)"«الستاوقع السية فونه مه عبر اسن 
الحسنى الطباطبائى النائينى» تترق في شوّال (49١٠ه)‏ بأصفهان. وبنى 
عل اقيء بأمن النناء اانا الملرري 2 صالب في اف اا 1 


)١(‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرية): 17؟؛ الكنئ والألقاب 7: 504؛أمل الآمل ؟: 
4 سلافة العصر: ١54؛‏ روضات الجنات /: 85؛ الفوائد الرضوية: !07١‏ أعيان الشسيعة 
+511 

(1) أعيان الشيعة 4: ١/1؟/‏ الرقم 4 517. 


)01١؟(‎ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (5 5) رفيع الدين النائيني ا 61 


قال في (جامع الرواة)"": فريد عصره ووحيددهره قلوة 
المحقّقين» سيّد الحك)ء المنَأَلَينَء برهان أعاظم المتكلّمين» وأمره في 
جلالة قدره وسموٌ رتبته وتبخّره في العلوم العقلية والنقلية ودقّة نظره 
وإصابة رأيه وحدسه وثقته وأمانته وعدالته أشهر من أن يُذْكَّرء وفوق ما 
تحوم حوله العبارة» أخذ الأخبار من الأفضل الأكمل الأورع الأزكئ 
مولانا عبد الله التستري يي . 

له مصنفات جيّده منها: 

١‏ _ حاشية علا المختلف. 

5 عاشيةعل أصول الككاق: 

_ حاشية عل شرح الإشارات. 

4 الحاشةعز! صر الأصوك: 

5 _ حاشية على الصحيفة الكاملة. 

5 _ رسالة شبهة الاستلزام. 

_ رسالة التشكيك. 

4 :رسنالة الغيكر ةلتك وهو كتاف أصول المقان فازنن. 

4 _الثمرة الإحهية. ْ 

اتليتسن السثدر الدفية 

يروي عنه ا حر العاملي بتوسّط المجلسيء وهو الجدٌ الأعلى للحكيم المتألّه 
أبي الحسن بن محمّد الطباطبائي الأصفهاني المعروف بميرزا جلوة. 


1 :١ جامع الرواة‎ )١( 


(0ه) 
أبو القاسم الفندر سكي"”" 


في (الكنئى والألقاب): السيّد الأمير أبو القاسم الفندرسكي 
الحسيني الموسوي» من أكبر حكماء الإمامية» قال صاحب (رياض 
العلماء): كان حكياً فاضلاً فيلسوفاً صوفياء ماهراً في العلوم العقلية 
والرياضية» معاصراً للسلطان شاه عبّاس الماضى الصفويء والسلطان 
الأ هرم عل عند هنا وله ركنا لسر سات إن امعد كفده 
سلاطينهاء ونّقِلٌ من وفور مهارته في العلوم الهندسية. والرياضية: أنَّهِ قد 
جرئ ذات يوم ذكر مسألة هندسية من كلام المحقق الطوسيء وكان 
متكئاء فأقام السيّد المذكور عليها برهاناً بداهة. 

وقال: هذا الذي قال المحقى الطوسي في مقام البرهان؟ قالوا: لا 
فأقام برهاناً آخر ثمّ سأله أنّه هو الذي أقامه؟ قالوا: لاء إلى أن أقام دلائل 
وبراهين عديدة. 

إل أن قال*النه من المولفنات"الريسالة الضتاعية بالقارسية غتصسرة 
معروفة ذكر فيها جميع موضوعات الصنايع وتحقيق حقيقة العلوم؛ وله 
شرح كتاب المهارة من كتب حكم)ء الهند بالفارسية» وهوالمعروف 
بشرح الجول ولعلّه غيره. 


)١(‏ فلاسفة الشيعة: ١١٠؛‏ الكنى والألقاب : 80؛ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 
٠‏ ؛؟؛ أعيان الشيعة لا: 8 .١١‏ 
(5١ه6)‏ 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (36) أبو القاسم الفندرسكي ان 

توفي بأصفهان في دولة الشاه صفي وقبره معروف فيهاء وكان له 
من العمر نحو من ثانين سنة تقريباًء ويقال: إِنَّه أوصئ بجميع كتبه 
للسلطان شاه صفي. وثُقِلّت بعده إلى خزانته. 

جذه السيّد صدر الدين كان من أكبر السادات. ذا أملاك 
ومتاراقه اسن الشا ماين المنامن السكتوي» وحن ولذا ور 
09 
به وصار مكرّماً عنده؛ والظاهر أنَّه جدّ السيّد أبو القاسم المترجّم وكان 
له سبط في عصرنا يسمّئ الأميرزا أبو طالب بن الأميرزا بيك 
الفندرسكي من جملة أرباب الفضلء شاعر منشئ قرأ على المجلسي 
وقتيرة لدمولقناك عدنتدة فى أكفر النسوق متها كنات التهى فم 
النجوم.... ثم عد كتبه إلى أن قال: له ترجمة شرح اللمعة بالفارسية» 
ورسالة فارسية سمّ)ها (نكارخانه جين) جمع فيها انشاءاته ومكاتيبه 
بالعربية والفارسية؛ وديوان موسوم بغزوات حيدريء نظم فيه غزوات 
علي عَله بالفارسية» ومنظوم آخر بالفارسية اسمه (سامى نامه) وله غير 
ذلك. 

(الفندرسكي) بكسر الفاء والنون نسبة إلى فندرسكء قصبة من 
ناحية أعمال أستراباد وبينههما (؟١)‏ فرسخأء انتهئ. 

وفي كتاب (فلاسفة الشيعة): الأمير أبو القاسم الحسيني الموسوي 
الفندرسكيء من أكابر حكماء الشيعة وفضلائهم؛ وقد وصفوه بأنّه: 
(كان حكياً فاضلاً فيلس وفاً صوفياًء ماهراً في العلوم العقلية 
والرياضية). 

اشتهر الفندرس كي بالفلسفة والهندسة والرياضيات الأخرئ. 


1ه 7010710717017171[1717171[1[ا171أ070ا ل 
ويُحكىئ عنه أنّه جرئ ذات يوم ذكر مسألة هندسية من كلام الفيلسوف 
الطومي. وكان متّكتاًء فأقام السيّد المذكور عليها برهاناً بالبداهة... 

عاش الفندرسكي عصر الشاه عبّاس الصفوي الأوَّل» وكان 
موضع احترام الصفويين وتقديرهم» وتوفي في أصفهان عن ثانين سنة» 
وأوصى بجميع كتبه للشاء صفي الذي مات عام (51١٠ه).‏ وهو 
أسيقاذ سناع من للق وو الممكلدين» ولفمن امولنات! 

الرسالة الصناعية بالفارسية مختصرة معروفة, ذكر فيها جميع 
بوسر ات الممد د رسيم ست دحوو ردي تي ار 
(/151١ه)‏ باسم (حقائق الصنائع). 

شرح كتاب المهارة» من كتب حكم)ء الهند بالفارسية؛ وهو 
المعروف بشرح (الجول)» مقالة في الحركة. 

وفي (أعيان الشيعة)”"' تأليف السيّد محسن الأمين العاملي: السيّد 
الأمير أبو طالب ابن الأمير بيك ابن الأمير أبو القاسم الفندرسكي 
المشهور الحسني الموسوي الأسترابادي الأصفهانيء (الفندرسكي) بفاء 
مكسورة ونون ساكنة ودال مهملة وراء مكسورتين وسين مهملة ساكنة 
وكافء نسبة إلى فندرسكء. في (الرياض) قصبة من توابع أعمال أستراباد 
شين (1)1) فرسيا. 


أحواله: 
عالم فاضل محقّق مدقق فقيه محدّث حكيم الإلهي. متكلّم بارع 
متبخّر في أكثر العلوم؛ معاصر للمجلسي الثاني» ولصاحب رياض 


.71١ أعيان الشيعة ؟: 7768/ الرقم‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (00) أبو القاسم الفندرسكي :006 


العلماء» من كبار علماء ذلك العصرء ووصفه صاحب الرياض بأنَّه من 
أهل الفضل شاعر منشئ. 
مشايخه: 

ل ساعي! حاف قرافي اسهد سي ور 
(يعني الآقا حسين الخونساري)» وكان من أفاضل تلامذته» وقرأ أيضاً 
عل المحقق محمّد باقر السبزواري صاحب الكفاية. 

له مؤلّفات جليلة: 

١‏ _ كتاب المنتهئ في النحو أو النجوم. 

؟ _ بيان البديع في البيان والبديع» فارسي يشتمل على الصناعات 
البديعية. 

* _ مجمع البحرين فارسي في علم العروض لأشعار العرب 
والفرس طويل الذيل حسن الفوائد. 

_ توضيح المطالب شرح فارسي كبير على خلاصة الحساب 

4 _ شرح أو حاشية على شافية ابن الحاجب في الصرف. 

1١‏ _ حاشية على تفسير البيضاوي. 

0 حاكن ع لعل أصوال الكان للكلس» 

# عاس عل فرع السنة : 

4 _ ترجمة شرح اللمعة بالفارسية. 

٠_حاشسية‏ عل حاشية الخفري عل إلميات الشفا كذافي 
الرياض وفي مسودّة كتابنا حاشية عل شرح تذكرة الهيأة للخفري. فكأنّه 
قد وقع تحريف في إحدى العبارتين. 


6ه عا + الشكمة والمكاء / الع 2 

١‏ خائية علزمعال الأصول للشبخ حسن. 

. _غزوات حيدري نظم بالفارسية فيه غزوات أمير المؤمنين غ2‎ ١ 

٠‏ _ نكارخانه جين» وهى مجموعة إنشاءاته بالعربية والفارسية. 

1 سانى تادازم لفاو 

ويعود السيّد الأمين فيقول: كان حكياً متألماً عارفاً» وفي الرياض 
في موضع: الحكيم العلم المعلوم والسند الفاضل الذي هو يمعرفة علم 
الحكمة والطبيعي والإلهي والرياضي موسوم. وفي موضع آخر: حكيم 
فاضل فيلسوف صوفي مشهورء كثير المهارة في العلوم العقلية 
والرياضية» لكنه قليل البضاعة في العلوم الشرعية بل والعربية. 


#0 * 


(5ه6) 
القاضى زاده الهمدانى”" 


ذكره القمّي في (الكنئ والألقاب) قائلاً: القاضي زاده الحمداني ظهير 
الدين» ويقال: رفيع الدينء الميرزا السيّد إبراهيم بن الميرزا قوّام الدين حسين بن 
السيّد عطاء الله الحسينى الهمداني. سيّد الحكاء المتأطهين والمتكلمين» الذي قال في 
لصحيه اللاذلة يمل ينانسا عه ور نان الح نعاض تير الين 
الساطعء ومنار الشريعة ومنير جمالهاء ومحقق الحقيقة ومفصّل إجمالهاء وجامع 
شمل العلوم.... إل أن قال فيه: 
وزاد به الدين الحنيفمي رتبة وشاد دروس العلم بعد دروسها 
وأحيئ موات العلم منه بهمّة تلوح على الإسلام منه شموسها 

ِلْ تألّه وتنسّك وعمّة وزهادة وعمل وعلمء ووقار وحلم وبلاغة 
وبراعة...» وفي (أمل الآمل): فاضل عالم معاصر لشيخنا البهائي وكان 
يعترف له بالفضلء انتهى. 

وفي (مناقب الفضلاء): العالم الفاضل الحكيم الماهر والعارف 
بعلوم الأوائل والأواخر»ء كان فاضلاً حكيأ مدققاً نحريراً مبرزاً في فنون 
العلم؛ انتهئ. 
)١(‏ أمل الآمل ؟: 4؛ سلافة العصر: ١54؛‏ روضات الجثات :١‏ 8#؛ الكنئى والألقاب 5: 405١‏ 

أعيان الشيعة 0: 4١67‏ معجم المؤلفين .77:١‏ 
(019) 


0 طايه المكمة والحكياء الج 7 

وكان قد اجتمع في مكة المكرّمة بالشيخ محمّد بن أحمد بن نعمة الله 
بن خاتون العاملي» واستجازه الميرزا إبراهيم فأجازه بإجازة بالغ فيها في 
الثناء عليه» فمن حملة ما قاله: 

«(لمَ من الله ع عبده في أشرف الأمكنة والبقاع مكّةالمشرّفة 
بنعمة الاجتاع بالجثات الأرفع الجليل العالي» مبيّن حكم الأحكام 
بواضح البرهان؛ مبرز الحقائق بوقاد فكره من كنوز الدقائق» سيدنا 
ومولانا وعزيزنا العلامة الفهّامة الميرزا إبراهيم ذي الحسب المنيف 
الست الباذخ الشريف أدام الله ظله العالي محروسا بعين الصمدية من 
صروف الأيّام والليالي» فلقد رأيته وقد كنت معترفا بقصوري عن إدراك 
فضائله. 

جامعاً من العلوم الأدبية والحكمية العقلية والسمعية ما تفخر به 
أواخر الزمان عل أوائله. وهيهاتٌ أين يسع مسطور طرس الكمال ما 
حمِعَ فيه» ولقد آنس محبّة تمام عام (1١٠٠ه)‏ أن أحببت أن أكون داخلاً 
في ربقة إخائه راجياً أن هب علي نفحة من نفحات زاكيات دعواته؛ وأن 
لاينسئ المملوك المقضّر في خدمته من عطف لطفه وشفقته» وأن أجيزه 
معترفاً أن ل أَُعَدَ في طبقاته؛ أن يعمل بم لعلَّه يده بحدسه الصائب 
وذوقه الثاقب عل نبج الصواب, مما ألّفه الخاطر الفاتر من قيد أو حاشية 
أو كتاب كذلك ألّفْه الفضلاء والفقهاء الإماميون؛ بل كلَّما جمعه وصِدّفه 
علباء الإسياام الالقودةوا لقره كلد زوواية كاثناء وا متي 
شاء وأحبٌ لمن شاء وأحبٌّ بالطرق التي لي إليهم بحقٌّ القراءة أو السماع 
أو المناولة أو الإجازة»» إلى غير ذلك من العبارات المتضمّنة أرفع الثناء» 
وقال في آخرها: (وكتب الفقير إل عفو الله تعالى محمّد بن أحمد بن نعمة 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (05) القاضي زاده عمداني معان انعا ا اش 6 
الله بن خحاتون العاملٍ بمكّة المشرّفة سنة (8١١٠ه)‏ يومالجمعة(5١)‏ 
حرّم الحرام حامداً مصلَياً مسلا مستغفراً). 

اشرق خبورزاعية أن اللعامعتاض تصطروسا داز اللتم ونا 
الذي عم فراق يون ديه الكت ماايبوف ع] الألوف» قال له 
السلطان: هل في العالم عالم يحفظ جميع ماني هذه الكتب؟ فقال الشيخ: 
لاء وإن يكن فهو الميرزا إبراهيم؛ انتهئن. 

وعسن (رياض العلماء) عن كتاب (تقويم البلدان) ما معناه: إنَّ 
الميرزا إبراهيم الممداني المشهور بالقاضي زاده كان من علاء دولة الشاه 
طهماسب ومن بعده؛ ومن السادة الطباطبائية الحسنية» وكان والده 
قاضياً ببمدان» وكان ولده هذا في قزوين مشتغلاً بتحصيل العلوم 
العقلية عند العلّامة أمير فخر الدين السماكي الأسترابادي. وقد ترقئ في 
العلوم الحكمية» وظهر أمره» وبعد موت والده وموت السلطان المذكور 
ضار قاضياً مبجتدان).ؤذكر تخوة صاحب تاريخ عالم آرا. 

وككتالووت ستصحي العام عد والشنه بدا ونكت يبلن 
اشتغل بأمر القضاءء بل كان يكل أمر المرافعة وفصل المخصومات إلى 
نوّابه» ويصرف أوقاته الشريفة في المطالعة والمباحثة» وحضر مجلس 
درسه جمع كثير من الطلبة واستفادوا منه؛ وكتب في المعقول والحكمة 
كتباً وحواشي دقيقة» انتهى. 

وقال ييه : وكان بينه وبين شيخنا البهائي من المواخاة والمصافاة ما 
يفوق الوصف. وكان الشيخ البهائي يمدحه ويعترف له بالفضل» 
ويصف علمه وفضله؛ ويرجحه على السيد الداماد المعاصر لهماء وبيتهم| 
مراسلات ومكاتبات لطيفة» يروي عن الشيخ محمّد بن أحمد بن خاتون. 


فد ممه م ممه ممم ممه مه م ممه عع ل ع .000-0000000 الحكمة والحكياء / (ج ؟) 
وعن الشيخ البهائي» ويروي عنن المولى محمد تقي المجلسيء له حاشية 
عل الكشّاف وعإ إلهيات الشفاء وغير ذلك» توق سنة (76١٠ها)أو‏ 
سنة (77١١٠1ه).‏ انتهئ عن الكنى والألقابء وجاء ذكره في (أعيان 
الشيعة)". 


.17١ الرقم‎ /١18 أعيان الشيعة 7؟:‎ )١( 


(/اه) 
قطب الدين الإشكوري”'" 


ذكره صاحب (الكنى والألقاب) بقوله: محمّد بن شيخ علي الشريف 
الديلمي اللاهجي, الحكيم العارف المتألّه الفاضلء. صاحب كتاب (محبوب 
القلوب) ورسالة في العالم المثالي» تلميذ المحقق الداماد ينه . 


#6 و 


.444 الكنئ والألقاب ": ١٠؛ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة):‎ )١( 
(76ه)‎ 


4ه 


ميرزا إبراهيم بن ملأ صدر الدين الشيرازي”" 


ف (أعبان الشيمة)”": ميرنا إبراهيم ين ملا فيد و الدين عتداين إبراعيم 
الشيراي الروك وسيم" نوا توق نتف 1 اى) بقيزان: 

وفي (رياض العلماء): كان فاضلاً عالماً متكلاً: فقيهاً جليلاً نبيلاً 
متديّناً جامعاً لأكثر العلوم؛ ماهراً في أكثر الفنون سيّما في العقليات 
والرياضيات؛ وهو في الحقيقة مصداق قوله: يمخرج الحيّ من الميّتء قرأ 
على جماعة منهم والده؛ ولم يسلك مسلكه. وكان على ضدٌ طريقته في 
التصوف والحكمة:. توفي في دولة الشاه عباس الثاني بشيراز في عشر 
السبعين بعد الألف. وله أخ فاضل وهو الميرزا أحمد نظام الدين. 

أقول”": قوله: (مصداق يخرج الحيّ من الميّنت) يشير إِلْ ما ثيب 
إلماذ مكدر هد تصن الكلدات المنافية لظاه التشر يع وكين أن 
يكون لها محمل صحيح. والقدح لا يجوز بغير الأمر الصريح. 

وذكره الشيخ عبد النبيّ القزويني في (تكملة أمل الآمل)” فقال: ميرزا 
إبراهيم ابن مولانا صدر الدين الشيرازيء آية الله في التحقيق» وحجّته ع ذوي 
)١(‏ أعيان الشيعة 0: ١9/؛‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 8؛ لؤلؤة البحرين: .١77‏ 
(1) أعيان الشيعة 7: /5١7‏ الرقم 775. 
(") القائل السيّد نعمة الله الجزائري. 
(:) تتميم أمل الآمل: /6١‏ الرقم ". 

(:؟ه6) 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (58) إبراهيم بن ملّا صدر الدين الشيرازي 618 


التدقيق» أعظم العلماء شأناً وأنورهم برهاناء لو رآه أبو علي لأذعن له. أو أبو 
نصر لشكره؛ كم من مسائل عويصة برهن عليهاء ومن دقائق خفيّة بيّتهاء إن 
قلت: إِنَّهِ فاق أباه ما أخطأت. من رأئ حاشيته عل حاشية الخفري يحكم بأن 
اللازم عل الخفري أن يق رأها عليه ويستفيد منه» ليحل له مواضعها المشكلة, ثمّ 
يشكره. وبالجملة لساني قاصر عن مدحه وشرح فضله. 

وله رسالة في تفسير آية الكرسي حقق فيها ودقق وتعمّق وبيّن 
الحقّ» وكان مبايناً لطريقة والده لا يعتنى بالملوك؛ وهوألف تلك 

وربّا فُهمَ منه أنَّخالفته لطريقة والده في الاعتناء بالملوك لا فيه| أشار إليه 
صاحب الرياض» وله حاشية على إثبات الواجب للمحقق الدواني. 

وفي (لؤلؤة البحرين) عن السيد نعمة الله الجزائري في بعض 
مؤلفاته. أنّه قال: لما وردت شيراز ل أصل إلا إلى ولد صدر الدين» 
واسمه ميرزا إبراهيم؛ وكان جامعاً للعلوم العقلية والنقلية. فأخذت عنه 
شطراً من الحكمة والكلام. وقرأت عليه حاشية على حاشية شمس 
الدين الخفري على شرح التجريد؛ وكان اعتقاده في الأصول خيراً من 
اعتقاد والده. وكان يتمدّح ويقول: اعتقادي في أصول الدين مثشل اعتقاد 
العوام» وقد أصاب في هذا التشبيه» انتهئ. 

ثُمّ قال في الؤلؤة في أثناء ترجمة والده صدر الدين: وله ابن فاضل 
كما تقدَّم في كلام السيّد نعمة الله يُسمَىْ ميرزا إبراهيم وكان فاضلاً عالماً 
متكلاً جليلاً نبيلأء حاوياً لأكثر العلوم؛ سيًّا في العقليات والرياضيات. 
(انتهئ نقلاً عن أعيان الشيعة). 


(9ه) 
المولى حسين بين صدر الدين الطولي الآستارائي 


في (أعيان الشيعة)”": في الرياض: فاضل عالم حكيم المئشرب 
صوفي المذهب. وأظَنّ أنه من تلاميذ السيّد الداماد. 

نمولفات وتفليقات: وإنتادات» رات طائفة نهنا فى لد رشنت 
من بلاد جيلان منها: 

١‏ _ تعليقات على شرح الهياكل للعلامة الدواني. 

؟ _ الرسالة المصطفوية في تحقيق الخير والشرٌ على مسلك 
افك و والمتوقة ملدمة دن الفا رسمة والورييةة وعانيينا تعدو امز شه 
كثيرة. 

""_ رسالة في وحدة الوجود بالفارسية على مذاق الصوفية 
والإشراقيين. 

؛ _ رسالة في تفسير الأساء الحسنئ بالفارسية مختصرة. 

ك_ رسالة حديقة الأنوار في جواب شبهة ابن كمونة في قِدَم 
الحوادث اليومية. 

١‏ _ تعليقات على رسالة جام كيني للقاضي الأمير حسين المييدي 
بالفارسية في الحكمة. 


.5؟١‎ :5 أعيان الشيعة‎ )١( 
)601753( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (24) المولمى حسين الطولي الآستارائي 010137101005ظ2ظ2 
ومن ذلك يُعلّم انصرافه إل التصوّف والحكمة العقلية بكلّيته. 


هاعم 


شؤون. 


060 
المولى خليل بن الغازي القَزويني'" 


في (أعيان الشيعة)”": المولى خليل بن الغازي القزويني وَلِدّ سنة 
(١٠٠ه)في(7)‏ شهر رمضان في قزوين» وتوف فيها سنة(89١٠١ه)‏ 


أقوال العلماء فيه: 

في (أمل الآمل): المولىْ الجليل خليل بن الغازي القزويني» فاضل 
علّامة حكيم متكلّم حقّق مدقّق» فقيه محدّث ثقة» جامع الفضائل ماهر 
امار اح يكال الله را بوك نع زرا بدا متمكرلاً عاليك 
حاشية مجمع البيان» توفي سنة (84١٠١ه).‏ ذكره صاحب السلافة وأثنى 
عَلبْهِ ثناءٌ بليخاء انتهو. 

واأغتاقعة متاح الرسافن أن ل فدات شك شرا لاله كما 
ستعرف كان ينكر الحكمة والاجتهاد وبمجرّد أقوالما لا يسمّىْ أحد 
بالحكيم والفقيهء مع أنْ المعرفة الكاملة بأقوالهم| غير معروفة عنه. 

وفي (رياض العلماء): المولى الكبير مولانا خليل بن الغازي 


)١(‏ أعيان الشيعة :٠‏ 5 ١٠؛‏ معجم المؤلّفِين 4: 175؛ روضات الجنّات 7: 579؛ أمل الآمل ؟: 
7 !سلافة العصر: ١44؛‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النظرة): 507 
(؟) أعيان الشيعة 5: 7068 


(8؟0) 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ )5١0(‏ خليل بن الغازي القزؤيني اماه 
القزويني فاضل متكلّم أصولي جامع؛ دقيق النظر قوي الفكرء من أجلَّة 
مشاهير علماء عصرناء وأكمل أكابر فضلاء دهرناء وكان معظّماً مبجّلاً 
عد البيناذ طن حرفي للب سلطان عبر ناك وكة لاك عد الأمزاء 
والوزراء وسائر الناسء وكان في زمن الوزير خليفة سلطان المذكور وهو 
السيّد حسين الحسيني المعروف بخليفة سلطان وبسلطان العلماء؛ متولياً 
الشدريسن بيكارك عبد التنيم السك والري :تم غنول عنيكا لقصية 
طويلة وأعطي التدريس فيهالمولانا نظام الدين تلميذ البهائي» وسافر 
إلى مكة ثمّ رجع وسكن قزوين. 

وله مع حكام طهران وقزوين أقاصيصء وهو أحد القائلين بعدم 
مشروعية صلاة الجمعة في زمن الغيبة» ومن جملة الإخباريين القائلين 
بعدم الاجتهاد المبالغين الممرطين في ذلك والقائلين بعدم جواز العمل 
بالظن في الفروع زمن الغيبة والمتكرين للتصوف والحكمة. القادحين 
فيهم با لا مزيد عليه. والمنكرين لأقوال المنجّمين بل والأطبّاءء وله 
أقوال في المسائل الأصولية والفروعية انفرد بها وأكثرها لا يخلو من 
عجب وغرابة؛ وفي بعضها تابع المعتزلة» ومن ذلك القول بشثبوت 
المعدومات. 

وفين أغسرت أفزالسة: إن الكناق باعفيه را مناحي الزهان 
واستحسته» وأنّ كلما فيه بلفظ روي فهو مروي عنه بلا واسطة, وأنَّه لا 
تقيّة في أخباره؛ وأنَّ الروضة ليس من تأليف الكليني بل من تأليف ابن 
إدريس وإن ساعده بعض الأصحابء ومن خواسه تصحيفاته 
وتحريفاته المضحكة المعجبة في العبارات والأخبار والآثار» غفر الله له 
ولنا: 


ده ا ل ا ا و ا الحكمة والحكماء / (ج ؟) 

وم أومّق لملاقاته في حياته» وكان له قوّة فكر وتسلّط على تحرير 
العبارات في العلوم وتقريرهاء وكان أخو العلامة (لعلّه أخو المجلسي) 
قدلاقاهني قزوين وكان يصف وفور فضله وغزارة علمه كثيراً بل 
يرجّحه على علماء العصرء وكُفف بصره في آخر عمره. 

ولا شك أنَّ الكافي من أحسن كتنب الحديث وأوثقهاء قال الشيخ 
المفيد في حاشية الاعتقادات للصدوق في أثناء الكلام على جواز إقامة 
الحجج والاستدلال في المسائل الدينية والعقائد الإسلاميّة ما هذا لفظه: 

(وكان الأئمّة ته يحملونهم ع لل ذلك ويمدحونهم ويثلون 
عليهم» وقد ذكر الكليني يي في كتاب الكاني وهو من أجل كتب الشيعة 
وأكثرها فائدة حديث يونس بن يعقوب...). ثم أورد الحديث ثم قال: 
(وأما الكلام في توحيده ونفي الشبه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور 
به ومرغب فيه» وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة)”"» انتهئ. 

كأنّه يريد بهذا الكلام الردّ عليه في إنكار الحكمة» ويمكن الجواب 
بأنه ينكر آراء الحكماء في الطبيعيات لا الإلهيات. فلا ينكر إقامة الحجج 
فيهاء والله أعلم. 

ومّامرٌ تعلم أن في ترجمته ما يستلفت النظرء فمع كونه أخبارياً 
متصاباً يبكر مشروعية الجمعة زمن الغيبة التي يوجبها الأخباريون» 
وينكر أقوال الأطبّاء» وفيه شذوذء ولعلّه ينكر بعض أقواهم في الطبّ لا 
جعي وس رةه اسورد امزال عجينة ناليولا الفرووووإن 
كان ل نطّلع عليها ومتابعته في بعضها المعتزلة؛ وقولهفي الكانفي 
والروضة:» وتصحيفاته وتحريفاته العجيبة المضحكة تناني الصفات التي 


.٠١ تصحيح اعتقادات الإمامية:‎ )١( 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (50) خليل بن الغازي القزويني اه 


وصفه بها صاحب الأمل والرياض» ووصف صاحب الأمل له حكيم 
ينافي إنكاره الحكمة وجوابه عن مسائل في الحكمة كا يأتي. 


مؤلفاته: 

في (أمل الآمل) له مؤلّفات: 

١‏ _ شرح الكافي فارسي. 

_١‏ شرح له عربي. 

_ العدّة في الأصول. 

5 :وسالة الديعة: 

_ حاشية مجمع البيان. 

5 _ الرسالة النجفية. 

7 الرسالة الفح 

4 _المجمل في النحو. 

9 _ رموز التفاسير الواردة عن الأئمّة الصادتقين لح الوافعة في 
الكافي والروضة وغيرها. 

وذكن مناحت الرياصن له: 

٠‏ _رسالة أخرئ بالفارسية في الجمعة متوسّطة. 

١‏ _رسالة ثالئة في ذلك. 

15'_جمع تعليقات المولى محمّد أمين الأسترابادي على الكافي 
وتعليقات أستاذه المولى أبي الحسن القايني المشهديء جمع ذلك أيَام 
مجحاورته بمكة. 

١‏ _ تعليقات على توحيد الصدوقء (انتهى عن الرياض). 

15 _الخليلية سأل عنها المجلسي وأجابه عنهاء فجمعا في كتاب. 


فرت ادو الاوك واو اا لد و ل عدا اق بو و كمه واطيكراء / 2 0( 

6 _أبواب الجنان» يوجد في مكتبة فينا عاصمة النمساء ولعلّه 
اشتباه بأبواب الجنان لمحمّد بن فتح الله القزويني. 

73'_تفسير سورة الفاتحة» في الذريعة حكئ بعض الفضلاء أنه 
رآه وهو كبير جد وفيه لباب كل علم نافع. 

في الرياض: ما شرحه الفارسي الأسئلة فقد وُفَقّ لإتقامه وسرّاه الصا في في 
شرح الكافي» والشرح العربي شرح فيه عشرين باباً من كتاب الطهارة وسرّاه 
الشاني في شرح الكافي أو بالعكسء شرع فيه بأمر الوزير خليفة سلطان المقدّم 
ذكره» وقبل إكماله ورد الشاه عبّاس الثاني إلى قزوين بعد وفاة الوزير المذكور 
فأمره بالشرح الفارسي فآلّفَه في عشرين سنة بمقدار زمان تأليف الكافي» 
وهذان الشرحان ممزوجان با متن كبيران في عدّة يجلّدات» وأودع فيهما غرائب 
مز ائر لدو كيوناته وغرييانة وجو الله 

قال المؤلّف”": عندنا بعض أجزاء الشرح العري. 

وأما شرح العدّة فالمشهور أنّه حاشية العدّة في الأصول للشيخ 
الطومي لم تتم بل لم تصل إل أواسطهاء وهي مجلدان يُعرّف أوّه) 
بالحاشية الأول وثانيهما بالحاشية الثانية» وقد أدرج في الحاشية الواحدة 
حاشية طويلة تساوي أكثر المجلّد الأرّ وأورد فيها مسائل عديدة جدًا 

من الأصول والفروع وغير ذلك بالتقريبات» وقال فيها بأقوال غريبة 
عجيبة» وكانت عادته طول عمره تغيير هذين الشرحين. وهذه الحاشية 
إن أن أدركه الموت» ولذلك اختلفت نسخها اختلافاً شديداً بحيث لا 
ربط ولا مناسبة بين أوّل ما كتبه وبين آخره. وبعض تلاميذه كان يرجح 
أفكاره اللاحقة في أواخر عمره. 


)١(‏ القائل عبد الله الأفندي صاحب (رياض العلماء). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ )٠5١(‏ خليل بن الغازي القزويني احا ا اه 

ورسالة الجمعة فارسية في عدم مشروعيتها زمن الغيبة أفردها 
من شرحه الفارسي على الكافي. 

الف قامس الققسى اله ل طانالة اقوس ورسبالة أرق 
فارسية في ذلك متوسّطة. ورسالة ثالثة في ذلك أنصف فيها في الجمعة. 

أمّا الرسالة النجفية فهي في جواب مسألة نجف قلي بك الخصيّ 
عن بعض المسائل الحكمية بالفارسية مختصرة: فلذلك. سّمّيت النجفية 
أو لأنّه أرسلها من الدنجف. 

وأمّا الرسالة القمّية فهي في جواب مسألة ندر قلي بك الخصيّ 
من قم مختصرة في بعض مسائل الحكمة أيضاً. 


تب يذ ف 


1 
الشيخ داود بن عمر الأنطاكي 
الطبيب المكفوف”'" 


في (أعيان الشيعة)”": الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الطبيب 
المكفوف. توفي بمكمّة سنة (9١٠٠ه)‏ وقيل:(8١١٠ه)ء‏ وقيل: 
(0١٠٠ه)ء‏ وقيل: (0١٠٠ه).؛‏ وعن هامش شذرات الذهب أنَّه توق 
سنة (١11١١٠١ه).‏ 

كان عالماً فاضلاً أديياً شاعراً طبيباً ماهراًء مع أنّه مكفوف البصرء 
ويحكىئ عنه في الطبّ أمور عجيبة» وكان شيعياً نصّ على تشيّعه البستاني 
في دائرة المعارف» ولا بد أن يكون أخذه من مصدر وثيقء وعلى ذلك 
شواهد ودلائل كإيراده التترية في تزيين الأسواق وتتلمذه على بعض 
فضلاء العجم المسمّئ محمّد شريف, وصلاته خلف الشهيد الثاني إذا 
صحّت. ومسيره إلى جبل عامل كما يأتي. 

وكان معاصراً للشهيد الشاني» وسمعنا مذاكرةً أنه صِلِْ خلفه فلم 
تعجبه قراءته لأنّه كان قد تعلّم التجويد بمصرء فبلغ ذلك الشهيد 
الثاني فكان سبب هجرته إلى مصرء وتعلم بها تجويد القراءة. 
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فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (11) داود بن عمر الأنطاكي المتطابو ار امامام ا ه816 


وذكره صاحب السلافة بأسسجاع طويلة على ععادة ذلك العصرء 
ولنخمن ما قنينا أله اغبي ادر بصييزه ها 1 سركه ارتو الأبضار: 
وقطن مصر فسار صيته في الأمصارء وجمع فنون العلم وسرد متونه 
وشروحه عن ظهر القلب إلى أدب بهر بتبيانه وأظهر حكمة شعره 
وسحر بيانه» فهو عالم في شخص عالم؛ واعتنى بالطب وفاق أربابه حتّى 
كان يقول: (لو رآني ابن سينا لوقف ببابي أو ابن دانيال لاكتحل بتراب 
أعتابي)» ولهافية مؤلفات مطوَّلات ومختصرات. 

وكان قد هاجر في ابتداء حاله إل مصر فظهر فيها علمه وفضله. 
حتّئ دبّ داء الحسد في علمائهم فرموه بالالحاد وفساد الاعتقاد. وزعموا 
أنّه يرئ رأي القدماء من الفلاسفة والحكماء ويعتقد بِقِدَّم العالم» فخرج 
من مصر هارباً إلىْ البلد الحرام وانضوئ إل سلطان الحرمين الشريفين 
الحسن بن أبي نمي فأكرم وفادته وأبدله من الخوف أمناً إِلْ أن توفي 
بالتاريخ السابق. 

وفي (البدر الطالع) عن العصامي أنه قال في حقه: هو المتوخد 
بأنواع الفضائل والمتفرّد بمعرفة علوم الأوائل» شيخ العلوم الرياضية 
لاسيما الفلسفة وعلم ل فإنّهِ بلغ فيه الغاية 
التي لا تُدرَكء له فضل ليس لأحد وراءه فضل فضلء وعلم لم يحز أحد في 
عصره مثله. 

حكي أنَّ الشريف حسن لما اجتمع به أمر بعض إخوانه أن يعطيه يده 
ليجسٌ نبضه. وقال له الشريف حسن جِسٌ نبضيء فأخذ يده فقال: هذه 
ليست يد الملك» فأعطاه الأخ الثاني يده فقال: كذلك, فأعطاه الشر_يف حسن 
يده فحين جسّها قبّلها وأخبر كلا من هو متلبّس به. 
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وحكي أنّه استدعاه الشريف لمداواة بعض حرمه. فلمً) دخل 
ناذفه جارية العم سرفست اننال لسرن شنيدو إن كاري ل 
دخلت بي كانت بكراً ولع خرجت بي كانت ثيّباً» ففحص الشريف عن 
ذلك لوحت كز قال 7 له فيانب مو هذ | اسن اكير 

وفي شذرات الذهب في حوادث سنة (489ه): فيها توفي ظنَّاً 
داود بن عمر الأنطاكي نزيل القاهرة المعزية والمميّز عل من له فيها مزية. 
المتوحد بأنواع الفضائل والمتفرّد بمعرفة علوم الأوائلء لاسيّا علم 
الأبدان المقدّم عن علم الأديان. فإِنَّهِ بلغ فيه الغاية التي لا تُدرَكء وأمًا 
معرفته لأقسام النبض فآية له باهرة وكرامة عل صدق دعواه ظاهرة. 

ولقد سألته عن مسقط رأسه فأخبرني أنّه وُلِدَ بأنطاكية بهذا 
العارضء قال: وقد بلغت عدد سيّارة النجوم _ سبع سنين _ وأنا لا 
أستطيع أن أقوم لعارض ريح تحكم ني الأعصاب,. وكان والدي رئيس 
قرية حبيب النجار واتحذ قرب مزار حبيب رباطا للواردين وفيه 
بات مت درين ورب لهم طعاماً يحمل إليهم كل يوم؛ وكنت 
أحمل إلى الرباط فأقيم فيه سحابة يوحيء وإذا برجل من أفاضل العجم 
يدعئ محمد شريف نزل بالرباط فلمًا رآني سأل عن فأخبر» فاصطنع لي 
دهناً مدني بهفي حز الكمين ولفتي فق لقافة من ترق إل فدص عدن 
كدت أموت وتكرّر منه ذلك مراراً من غير فاضلء فقمت علْ قدمي ثم 
أقرأني في المنطق والرياضي والطبيعيء ثم أفادني اللغة اليونانية» وقال: لا 
أعلم الآن على وجه الأرض من يعرفها غيريء فأخذتها عنه وأنا الآن 
ع در ذاك (كذا). 

ثم سافر إلى جبل عامل ثم إلى دمشق» واجتمعت ببعض علءائها 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (51) داود بن عمر الأنطاكي آز ز ز ز ز 00 0 0 21000000 


كأبي الفتح المغربي والبدر الغرّي والعلاء العمادي» ثمّ دخلت مصر وها 
أنا فيها إل الآن. 

قال: وكان فيه دعابة وحسن سجايا وكرم نجاد وخوف من المعاد 
وخشية من اللهء كان يقوم الليل إِلّا قليلاً ويتبئَّل إِلْ ربّه تبديلاء وكان إذا 
سْئِلَ عن شيء من العلوم الحكمية والطبيعية والرياضية أمل ما يُدهِش 
العقل بحيث يجيب على السؤال الواحد بنحو الكرّاسة. 
مؤلفاته: 

في السلافة له في الطب: 

١‏ _تذكرة الإخوان في طبّ الأبدان» أو تذكرة ل الألباب في الجامع 
للعجب العجابء ويقال: إِنَّ جزءها الثاني لبعض تلاميذه أو أَنَّهِ أكمله» مطبوع. 

١‏ _ مختصر التذكرة» في مجلد. 

* _ شرح نظم القانون. 

: _ مختصر القانون. 

6 _ بغية المحتاج. 

١‏ _ قواعد المشكلات. 

٠»‏ لطائف المنهاج. 

8 _ استقصاء العلل وشافي الأمراض والعلل. 

4 _ النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة. 

٠‏ _نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان. 

وفي غير الطب: 

_١‏ شرح قصيدة ابن سينا العينية في النفس». سنَاه الكحل 
النفيس لجخلاء عين الرئيس» وهو شرح حافل نفيس. 


مسي اي المكلعة وليه / و ©) 


5 تريق الأسسوؤاق تفيل أشؤاق العشاق ضعي من 


أشواق العشّاقء طْبِعَّ مراراً. 


أشعاره: 


ننقل طرفاً منها من السلافة وغيرهاء فمنها قوله وفيه الجناس: 


هواك مازج روحي قبل تكويني 
صبرت فيك على أشياء أيسرها 
وكتياقلت صكّديي عبّها 
قد حل عقد اصطباري طول هجرك لي 
إذا شممت شذارياك منتشقاً 
وله ايف 
وستالة بالحسن عفل أرل التيين 
إذاما تجلّت دك طوه قلويهم 
فيا كعبة العشاق هل ثمّ مطلب 
عذولي اتئذ واقصر فكل جوارحي 
إذا ما أطلت اللوم لا بد تنتهي 
وإذلى تزرب أو ته بنظرة 
(فيا موت زر إن الحياة ذميمة 


وأنت ظلً بنار الهجر تكويني 
ذهاب نفسي وقوم عنك تلويني 
أرئ ودادك تمزوجاً بتلويني 
وليس غير وصال منك يبريني 


لطاعتها أسنئ الدراري آفل 
وخرٌوا إلى الأذقان والعقل زايل 
سواك إليه تستحث الرواحل 
لها عن سماع الزور والعذل شاغل 
وعند التناهي يقصر لمتطاول 
وينعم دهري بالذي أناآمل 
ويا نفس جدي إِنَّ دهرك هازل) 


ومن شعره قوله موجّهاً بأشكال الرمل: 


إفااظ مح ححا ادغ 


في وجنتيهاومره 
فلت ورايةقصره 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ )51١(‏ داود بن عمر الأنطاكي....... 


قال صاحب السلافة: وأحسن منه قولي: 


وذئ فق هاانال الزمل مرلها 

ووشئ نقي الخد منه بحمرة 
أخذه من قول ابن مطروح: 

رأيت بخذيه بياضا وحمرة 
ومن شعره قوله: 

بروحي أقي من خلتها حين أقبلت 

قضيباً من الكافور يمطر لؤْلوأً 
وقوله: 

ترذدهمن فوقدرٌ منظم 

فقالت أمَا ترضى السواك أجبتها 
وقوله: 1 

ولا مطل بالوعدصياً معذبا 
وقوله: 

أقولهاهل تسعفين بزورة 


إذاما سألت الوصل منه تبلدا 


فقلت طريق للوصال تولّدا 
فقلت لي البشرى اجتاع تولّدا 


عن أثر حزن تنشر الدمع في الخد 
من النرجس الوضاح في فرش الورد 


بريق عليه الطرف مني باكي 
سناه لأنوار السبروق يحاكي 
أياليتنى قدكنلت عودأراك 
وحقك مالي حاجة بسواك 


وزدت عليهم بالرشاقة والعقل 
رماك بأوصاف القطيعة والبخل 
ولكن صايني أو عديني بالوصل 
وإن قيل إن الشيء يعذب بالمطل 


مريضاً لواه البين بالهجر والقسم 


5 


وقوله: 

أفدي فتاة فتنت مهجتي 
مالي وللادنياإذالوتزر 
يقوللبي الآسئ وقدراعه 
خذماء زوه ولجييا يجا 
قد صدقالآسى فهذاالدوا 
وإذ يكونالشهد من ثغرها 


د 


ك0 


الحكمة والحكماء / 2 بق 


وقد ني القلب من صدها 
وليس يحلو العيش من بعدها 
مابفؤادي من جوى يعدها 
واشربهبالماذي من شهدها 
هوالشفالو كان من عندها 


يجنئّ وماءالوردمن خذها 


د 
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المولى سلطان حسين اليزدي الندوشي 

ذكره العامة السيّد الأمين فى كتاب ه(أعيان الشيعة) ”8 قال؛ 
(الندوشي) نسبة إلى ندوش قرية من أعمال يزد. 

في (رياض العلماء): فاضل عام متكلّم جليل القدر, من علماء 
دولة السلطان الشاه عبّاس الأوَّل الصفويء. وكان سماعي أن هذا المولى 
في غاية الفضل والعلمء وكان ماهراً في العلوم العربية والحكمة 
والكلامء ونحريراً فائقاً ع أهل الآفاق من علمء الأنام؛ وهو غير 
المؤمن اليزدي الندوشي الفاضل الشاعر المعاصر لهء ىا لا يخفى. 
مؤلفاته: 

في الرياض: رأيت في بعض المجاميع بهراة رسالة للمولى سلطان 


حسين في شرح وتحقيق قول المحقق الطوسي في إلهيات التجريد: (وجود 


.447 أعيان الشيعة /1/5:1؟/ الرقم‎ )١( 
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فرك 
المولى رجبعلي التبريزي الأصفهاني”" 


في (أعيان الشيعة)”": المولىم رج بعلي التبريزي الأصفهاني» من 
أهل أوائل الماثة الثانية عشرة. 

في مسودّة الكتاب: كان حكياً متكلاً ماهراً فقيهاً فاضلاً مدققاً 
مبرزاً مدرّساً في أصفهان في عصر الشاه عباس الثاني اموق سنة 
(لالكاه )يط عد دوعن اتراكتة سيقن روتس زاكر لف فيل 
الشاه سليمان ابن الشاه عبّاس الثاني المتوقي سنة (5١١١ه).‏ انتهئ. 

لكن وصفه بالفقيه يناني ما يأتي عن الرياضء من أنَّه م يكن له 
معرفة بالعلوم الدينية والأدبية. 

وذكره الشيخ عبد النبيّ القزويني تلميذ بحر العلوم في (تتمّة أمل 
الآمل”". فقال: من أعيان الحكمء المتأخرين وفحوهم؛ ومن عظماء 
الفلاسفة المبرزين وكبرائهم؛ والراسخين في الحكمة؛ ماهر في الشفاء 
والإشارات. 

ووجدت في مسودّة الكتكاب بعد هذه العبارة ما صورته: (وفي 
الأصل: وكان الشفاء والإشارات في يده كالشمع في يد أحدنا) ولسيت 
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فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (57) المولى رجبعلي التبريزي ا ان 
أدري من أين جاءت هذه العبارة ولا ماهوالمراد بالأصلء وليس المراد 
به (أمل الآمل) لأنّه لا ذكر له فيه. 

ثم قال القزويني في (تَمّة الأمل): كان أستاذ الف إِلّا أنّ حكمه 
باشتراك لفظ الوجود بين الواجب وغيره» حتئى كتب رسالة فيه مما 
استنكره كل من أنئ بعده ىا استنكره من كان قبله. وبالجملة هو تعطيل 
محض لا يمكن إثبات الواجب معه. ولعلّ له تأويلاً يمكن معه نفي 
التعطيل. ١‏ 

أقول: الظاهر أنَّ المراد به وحدة الوجود. لكن ينافيه تسميته 
بالاشتراك اللفظي. 

قال: ورأيت له رسالة يطبّق فيها ما ورد في الشرع الأنور من أمر المعاد 
عن نات لشن وعلكانيا انيه فإن كان هذا بحيث لا يثبت مع حشر 
الأجساد فهو إنكار لأصل من أصول الإسلام وهو المعاد الجساني» وإن جمع بينه 
وبين ما ورد في الشرع بأن حكم بوقوع كليهماء ىا ذهب إليه بعضهمء فجمع 
بين المعاد الجسماني والروحاني, فلا مانع منه. 

وذكر تلميذه محمّد رفيع الزاهدي الشهير بير زاده في مقدمة 
رسالته المعارف الإلهية في الحكمة. فقال: لما وفقني الله في عنفوان السنّ 
وغضاضة الغصن لخدمة السدَّة السنية للمول المعظّم والعتبة العلية 
للعالم المكرّمء شيخ أجلة الحكماء الإلهيين» رئيس العرفاء المتبحّرين» قدوة 
العلاء الراسخينء زبدة الأولياء المتألهين. عين الإنسان وإنسان العين. 
أنثاذ النشر التقل الخادى عشسر صاحب الملكنات الملكبئة والصفات 
الرضية المرضية: المتخلّق بالأخلاق الإلهية» ذي الذهن الصائب والفكر 
الثاقبء الحكيم التقي النقيء مقتدانا مولانا رجبعلي التبريزي يني 
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فصرفت برهة من العمر في ملازمته وأخذت عنه فنون الحكمة من 
الطبيعية والإلهية» وسمعت منه درر فوائد كلامية؛ واقتبست من مشكاته 
أضواء أسرار خفية» وطريق حل مشكلات مسائل معضلة: لأني كنت 
ملازماً له ليلا ونهاراًء وكان بي في غاية الشفقة والرحمة» ويجنهد في تربيتي 
غاية السعي والطاقة.... إلى آخر ماذكره. 

وني الرياض: الملل رجبعلي التبريزي ثم الأصفهاني» كان يسكن 
أصفهانء زاهد فاضل حكيم ماهر صوفيء ولم يكن له معرفة بالعلوم 
الدينية بل ولا بالعلوم الأدبية والعربية أيضاًء مات حوالي عصرناء 
وكان معظَّ عند الشاه عبّاس الثاني الصفويء واعتلى أمره وبعد صيته. 
وكان السلطان يزوره ويعتني بهء ومالت إليه قلوب الأكابر والعلماء. 
ولهاراء ونكالات والجائر المكرية نك نينا ؛ كتالقر ل بالاقسارالة 
اللفظى في الوجود وسائر صفاته تعالى» وله تلاميذ فضلاءء. ولكن في 
التدوم للطدا و الويف لالجا متا ركد لبدافدرة مد قري 
العبارة بالعربية» فكان بعض تلاميذه يحررها بالعربية في رسائله. 

قال المؤلّف”": العجيب من هؤلاء الذين يصرفون أعمارهم فيا 
لا يعود عليهم ولا على المجتمع الإنساني بفائدة من العلوم العقلية إن لم 
يعد عليهم بالفمرر من الاعتقادات الفاسدة» كوحدة الوجودوكون 
المعاد روحانياً لا جسمنياًء ويجرّهم إلى سخافات التصوّف وأشباه ذلك. 
فالعقيدة الإسلاميّة جاءت ليفهمها كل أحد من العامّة والخاضّة 
والمخدرات في خدورهرً» لالتبسئ على فلسفة أفلاطون وفيثاغورس 
والفارابي وابن سيناء وما دخل الفساد إل الإسلام إلا من هذا الباب» 


(١)القائل‏ صاحب (أعيان الشيعة). 


فلاسفة الشيعة (القرن الحادي عشر)/ (5) المولل رجبعلي التبريزي حي د لد لك قازة 
فنشأ من ذلك اختلاف المسلمين في الجبر والاختيار لما بنوه على مسألة 
حكمية؛ هي أنَّ الفعل إذا كان في سلسلة علله علَّةَ غير اختيارية فهو غير 
اختياري» فخالفوا بذلك بديهة العقول لشبهة جاءت من علم الحكمة: 
وتسرّبت من ذلك شطحات الصوفية والقول بوحدة الوجود. وغير 
ذلك. وما أحسن ما قاله ابن أبي الحديد في هذا الباب من أبيات: 

فحن ألمت بارستطو معن ٠‏ أفلاط فلك يام لتيل 
تتبحجا احتف | «التصوراق.. «رال الجر اوفط رتح 
لكك | حك 2 لتك 0 لظام 45 | كش ا 


فلتخسأًلحكياء عن حرمل ةلأملاك سج(" 


أخباره: 
في (تتمّة أمل الآمل) للقزويني : تُحكئ أنّه كان مارَاً في جهار باغ 
باضياد: فاستقبله أسد قد عتا عللْ صاحبه وكرّ عنم رصادته. فهرب الناس 
وبقي هو ماشياء فمرٌ به الأسد ولم يلتفت إليه ولا التفت هو إلى الأسد. 
وعد ظر نشكا مكدو كه أن الشناه علنان أحتت لقناءم هجو 
يأب فقيل له: إنّه يجيء أحياناً إلى البستان المعروف ببشت بيشت (ثاني 
جنان) وهو متصل بدار الشناء:فأمن راس السعاة أن بره إذااجناء 
فجاء يوماً وخرج الشاه من باب الحرم ودخل البستان فكان كلَّما قرب 
من المترجم مشئ ا مترجم في طريق آخسرء حت وصل إل مكان لا 
نو جوقادي رجاب تعد ا الاي ورور لكا بابي من 
الطعام فوضع في صحفة من الذهب وعْطَّي بغطاء من الذهب وأرسله 


50:17 شرح غهج البلاغة‎ )١( 


2.5 موه ممه ممم ممم ممم م تممه مهلل .0000000000 الحكمة والحكماء / (ج ؟) 
إليه مع خادم» وقال: قل له: هذا هدية فإن رد الوعائين فقل: ليس من 
شأننا إذا أهدبنا شيئاً أن نأخذ الوعاءء, فأخذهماء ثم عمل خبزاً بالسمن 
والسكر ووضعه في الصحفة وأرسله مع خادمه إل الشاه وقال: قل له: 
هذا هدية فإن رد الوعائين فقل: ليس من طريقتنا أخذ الوعاء إن أهدينا 
فيه شيئاًء فردً الشاه الوعائين ول يقبلهم|. 

وفي) فعله يجال للانتقاد» فإذا كان لا يريد لقاء الشاه فم| معنئ 
دخوله بستانه الخاصٌء وإذا أهدئى إليه الشاه في إنائين من ذهب فلِمَ م 
يكسرهما؟ واستعمال أواني الذهب والفضة عرّم؟ 
مؤلفاته: 

1 اللمسنالة قمعم الآصفية صدّفها باسم آصف 
ميرزاء ذكرها القزويني في تتمّة أمل الآمل وقال: إِنْه ذكر فيها مسائل 
فيك من لمعه ل أمها كذ المسبائل: 

١‏ _رسالة تطبيق ما وردفي الشرع من أمر المعاد علي صفات 
النفس وملكاتها وعلومهاء ذكرها القزويني أيضاً ىا مرّ. 

*'_ رسالة فارسية في تحقيق القول بالاشتراك اللفظي في وجوده 
وصفاته تعالى» ذكره صاحب الرياض. 

: _ رسالة في إثبات الواجبء فارسية رأينا منها نسخة مخطوطة 
في طهران تاريخ كتابتها (185١١ه).‏ 


فخ تنا كن 


حكماء القرن الخامس 001030 000 
)١6(‏ الشيخ الرئيس ابن سينا 20000000000 
مذهيه أوو افوتو ولا ال 1 لان 011 جولولل ول سو ا 1 لا 1015 
ابن سينا والنقادون اا اا 111 1 1 211111 
آراء ابن سينا ل ا 
ما أَثْر عنه من الحكم والآداب ا 
ما ينسّب إليه من الشعر انح ليد ل سمط ل ل تنلا م1 7 
أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني الخوارزمي 0001 0ن 
شعره ا 0 
شه 1 1[ 00 
آراؤه واتجاهاته 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
مؤلّفاته وآثاره ا[ 1 1 1 0 
)١(‏ ابن مسكويه لمعو ا ما ا ام ا 1 
أقوال العلماء فيه 00 
مذهيه شع اام وو لوطتو اا لطم 7 لدو ول عا لوا لول ا 111 
نسخة وصيّة أبي علي بن مسكويه 1 
أشتعاربة مل وسكي لالد حا 1 ل ا اسسسسوا فوت اما 
فلسقة ابن مسكويه اا 1[ 1[ 1000م( 


فلسفة ابن مسكويه في إثبات الصانع والنفس والنبوة 


آثاره ومؤلفاته ااا 00 


خبر كتاب جاويدان خرد ا 
وصيّة أوشيهنج لولده وللملوك من خلفه مت تق ما 


حكم العرب 0 
وصية لقهان لابنه 0 
(1) الشريف المرتضئ علم ال هدى 000 
لقبه بعلم الهدى اا ا 1 
ساته الخلقية وصفاته الثلقية لاسا 
اتبامه بالاعتزال وو أل اموم وو 
براعته في المناظرة وعلم الكلام وثناء العلماء عليه .... 
علمه باللغة وغريبها 1 1711100101111 
فلسفته 000 
رأيه في النفس وعدم تَجرّدها ا 


قوله في المنامات والأحلام ونفيه نسبتها إلى النفس ... 


.ا وققاةة و فو وروا مو ور م ةمون 


مؤلفاته نوم عي الجطم عات امسا الا ار نا لووقا 


(0) الفردوسى الشاعر اي ا ا ا 
11055 غالة الك بار كمون القاقيان العلرى املك لاود دم 
0 ا ا ا 0 

حكماء القرن السادس 10 
(١؟)‏ الشيخ جمال الدين علي بن سليهان الستري البحراني 017 
0" إبراهيم بن علي الشرواني الخاقان ماس سم لاوم 


اتصاله بصلاح الدين بن أَيُوب لحامة فم سا و ف هو ا انه 
أخباره في معالجة المرضئ 0000 


.وه ب 11 
مؤلّفاته اسن ةو روا مط جد نه وق لوكو من حو ولمع نطقي وك سو وت مو مي 500 11 
(؟) الحسن بن محمّد الإربلي الفيلسوف 00 
شعره ا ا ا 
)١5(‏ أوحد الدين علي الأنوري ا ااا 
(11) البديع الإسطرلابي علطو ا اط 1111 
حكماء القرن السابع ا 
(70) الخواجة نصير الدين الطوسى فس مز وا ابطر ا لل 1 
ولادته ووفاته 0 0010100101012 اا 
أقوال العلماء في حقه ما ولط سو اع اس ا 
دراسته نفع نك اللممم الدار مطل اق ولو لق ا لام و لط لوا او 11 
الغزو المغولي الأوّل افو لاوقاو واه او وو او ل 
صمود الإساعيليين معط المي و مو مو و ا اقول را لمارالا ا 11 
الطوسى عند الإسماعيليين 0000000 
هل ذهب مرغرً أم مختاراً؟ 0 00 0 اا 
الغزو المغولي الثاني 0 000 
مع هو لاكو ا تس عسوو ام ا 11 
مرصد مراغة نو تكن نان الاو مون ل لقا و طم ل اك لطا وال 11 
جامعة مراغة 71 
عالم دمشقي في مراغة توم واو اط لما اما عا لوو ا 
النتائج الخطيرة لتنظيهات الطوسي 00008 ا 
شعره بالعربية شاب تساف موه ا ا واوا ب ام ع ا 
(1) ابن ميثم البحراني 11110000000 10011111 


مؤلّفاته إن انيع سوا توج سات اود لما وو ارو جم 101 
(19) الشيخ سديد الدين الحلي باتو اوس ووس 1 
أقوال العلماء فيه لاقي سد اماه كشك بام 11 
مؤلّفاته ا 01 
شعره ا 0 0 0 ا ااا 
(70) علم الدين أبو الفضل قيصر بن أب القاسم المصري ممعم 
)"١(‏ ابن مبشّر البغدادي ع 1 
حكماء القرن الثامن امطاسحط 0 اتلك اموا الع ام 
(27) الشيخ عرٌ الدين أيدمر بن علي الجلدكي و ا اوم 
مؤلفاته اع الفا ساو اسان لا الم 10 
(7) العلآمة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّ متو ف 
شخصيته وماثره 000010001 0 ا 
أقوال العلماء فيه ا 0 اا 
أقوال غيرنا فيه ا تك باب الك مو مط 1 
نشأته ا ا[ ا 
أشعاره لمت ا و ام م ا ا 
وصيّته لولده ا 0101 0 
آثاره 0 ا 
(75) الشيخ نصير الدين القاشي 000000000 
(5") قطب الدين الرازي 11 1 اا 
آثاره 0 ا 


(0") السيّد شا فضل الكتهدى المتخلصن بتعيمئ 0 
() عبد القادر بن مهذَّبٍ بن جعفر الأدفوي المصري 20 


حكاء القرن العاشر مه موا وا طف يج وله لوه وفع شو الاق وق ممق 
() أبو البركات الأسترابادي 121000000 


(0؟4) جلال الدين الدواني 125211111 


(:5) غياث الدين الدشتكى الشيرازي لسرن ادر او ا 
(45:) أبو الحسن الأبيوردي وو ا 2 را ل ب 1 اليه يه ا ا 0 


(47) عبد الحى بن عبد الوهّاب الحسينى الأشرفي الجرجاني 56 


(51) الشيخ شمس الدين محمّد بن علي (ابن أبي جمهور الأحسائي) 


ارا الشريعة والأحكام ماه هاه ييه قد عد باب حا ا الا وو اي اه 
(00) الشيخ البهائي محمّد بن الحسين بن عبد الصمد 
مولده ووفاته ومدفنه 2211 


هاقاو ةا ة ةم م و6 م وم م و6 و مم6 


وعق.ة و ثوةة وم م مث وناليم مون 


مقو م ثلث مق وام عم ةو ممم مونو 


وأعا م ةا و هيه و و6 مم66 مم 66و56 


واوققوة روه وو مر م يهام نممو 


(01) الفيض الكاشاني د ولع ا ا 
مؤلفاته ل 


(07) الآقا حسين بن حمال الدين الخونساري 0 


مولده ووفاته ومدفنه لو ار 


() رفيع الدين النائيني سو ا ا اام و 
(00) أبو القاسم الفندر سكي 001 


() القاضى زاده الهمداني د 0 00 
(01) قطب الدين الإشكوري 2700 
080 طإزوا إبراهين ب ملااضدر الديق الديراز ف 
() المولى حسين بن صدر الدين الطولي الاستارائي 


2 


(6) المولى خليل بن الغازي القزويني 55006 


000000 


وافاه و و م و نمه م وم يم و 6و6 ممه 


6م م م م ةو و .ووم ووه و 66م 66 


000000 


ولمع مم موء ةع ومو وله ود 6و6 


ممق ة مرو وةوةةوثووويءة وعثوار ونه 


فاقاه هاه ة .ةم ةوق وو ةم 6فمو6 و16 


أقوال العلماء فيه 0 
0 ل 00 
() الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الطبيب المكفوف 
مؤلّفاته ل ا 
أشعاره ا اا 0 
() لمولى سلطان حسين اليزدي الندوشي 5 
مؤلّفاته 0 
0 المولى رجبعلي التبريزي الأصفهاني 8>شششظ25ظ 
أخباره ا 
مؤلفائه 0000 
فهر ست الموضوعات ع و ا 1 


»ا قافه. و وو نو وو وامثم موه موه 


لوموفمة .من ث.ة وف ثم ثث من م من 


وقوه ووو وه وم رمثم عن و ووو 


«افقه ووة م م ووم يرو رم ور وو 


#عقو ووو ووو م .و فلوو مق نه 


